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 مشروع القارئ
 في الفكر النقدي العربي
 عبد الله الغذامي أنموذجا
 
 شكر وعرفان
المشرف  لأستاذ الكريم علي زغينةلالدعاء بالرحمة والمغفرة 
 وجعله من أهل الجنة. رحمه الله، الأول على الأطروحة
شكر خالص ممزوج بالتقدير والاحترام إلى الأستاذ الفاضل 
، وكان نعم الذي قبل الإشراف على الأطروحة  صالح مفقوده





يعد القارئ طرفا أساسيا في التواصل اللغوي والأدبي، وقد 
، تعددت النظريات المهتمة به في النقد الأجنبي الحديث والمعاصر
بقطبيها  خاصة نظرية التلقي الألمانية عند رواد مدرسة كونستانس
 ياوس وفولفغانغ آيزر.هانز روبرت 
ولم يقتصر الأمر على النقد الحديث، بل شهد الفكر القديم 
أيضا إشارات واضحة إلى طرف القارئ واهتماما بدوره وجهده؛ 
، يُلمس ذلك في الفكر اليوناني من خلال جهود أشهر فلاسفته
كسقراط وأفلاطون وأرسطو، كما يُلمس ذلك في جهود البلاغيين 
 الجرجاني.العرب كالجاحظ و
وإذا كان النقد الغربي قد أولى القارئ منزلة مهمة تنظيرا 
ودراسة، فإن النقد العربي الحديث قد تناوله بدرجة أقل، وأغلب 
الدراسات العربية حول القارئ متأثرة بالنظريات الغربية تأثرا قويا 
يبلغ حد التقليد والتبعية، وقليل منها عمد إلى التراث يبحث عن 
بيد  ؛كار قاصدا إثبات أولية القدماء في تناول هذه المسألةآراء وأف
هذه المحاولات يطبعها عامل التحيز وإثبات الأسبقية،  بعض أن
 أكثر من اهتمامها بالدراسة الموضوعية الخالصة.
إلى التوفيق القارئ العربية المتعلقةب عتسعى بعضالمشاريو
التراث؛ وهي معادلة ، والاستناد إلى النظريات الغربيةبين الأخذمن 
يصعب تحقيقها في ضوء ضغط النظريات الغربية، وهيمنة الفكر 
على المشهد النقدي العربي  الأجنبي بمصطلحاته وأدواته الإجرائية
 الحديث.
يبدو تحقيق هذه المعادلة أمرا عسيرا على النقد العربي 
الحديث لاعتبارات أهمها غياب نظرية عربية خالصة يستند إليها 
النقاد، إضافة إلى الأزمة التي يعيشها المشهد النقدي العربي من 
فوضى المصطلحات، وغياب مرجعية نقدية يعود إليها الباحثون، 
إليها واختلافهم الجوهري في  جعونوتعدد المناهج النقدية التي ير
 بقوة طرح. ولذلك تُ في التنظير والممارسة العمليةفهمها واستيعابها 
إشكالية أساسية عن إمكانية وجود نظرية نقدية عربية تعنى بالقارئ 





ا لهذه الإشكالية؛ من الدراسة أن تقدم جوابا أولي تحاول هذه
خلال جهود الناقد السعودي عبد الله الغذامي؛ الذي سعى ـ بوضوح 
خطابه النقدي، وجرأته في اقتحام النظريات الغربية والحركة 
الحرة بينها، وثقته القوية بالتراث وعودته إلى جهود القدماء دون 
 قريبة متكاملة الأطراف شعور بالنقص ـ إلى تأسيس نظرية نقدية
 .   ، وممكنة التطبيق في الدراساتالفهم والاستيعاب من
ولا ريب أن تصورا مثل هذا التصور للقارئ سيكون صعب 
غير أن الاجتهاد في هذا الأمر يفتح بابا  ؛التحقيق تنظيرا وممارسة
من النقاش الحقيقي والحوار البناء والنقد الصريح الذي يمكن النقد 
، ويضع التنظير النقدي العربي يجابيمن المضي نحو الطريق الإ
لمسار في خطواته الأولى ، وإن كان هذا المفترضفي مساره ا
 المليئة بالأخطاء والنقائص. المتعثرة
ذلك في ضوء مشروع واضح المعالم بيّن  ويمكن أن يتحقق
ة الحدود، يمتلك الحد الأدنى من المعقولية والمنطقية، ويتسم بنظر
التواصل الأدبي؛ حيث لا يركز على قطب  فكرةإلى موضوعية 
النص على حساب القارئ كما في النظريات البنيوية، ولا يميل إلى 
القارئ كما في نظريات القراءة المختلفة، بل يحاول أن يكون 
وسطيا قدر الإمكان، ينظر إلى النص الأدبي ومؤلفه  بالقدر نفسه 
 .ودوره الذي ينظر فيه إلى القارئ
بالقارئ في الفكر ذه الدراسة الموسومة " لهذا جاءت ه
" لتحاول أن ترسم صورة  النقدي العربي عبد الله الغذامي أنموذجا
الذي يقع ضمن معادلة التراث والمعاصرة؛  منشودالقارئ العربي ال
فيكون قارئا ضاربا بجذوره في التراث العربي القديم،  كما يكون 
أن يجعله ذلك فاقدا منخرطا في النقد الغربي المعاصر، دون 
 للخصوصية العربية، ولا فاقدا للانتماء في النقد المعاصر.
ولا يُعقل أن يكون هذا البحث جديدا كل الجدة في الدراسات 
نادية الأكاديمية المعاصرة، فقد تناولت الباحثة العراقية 
القارئ في الخطاب "سعدون القارئ من خلال دراستها  هناوي
لكنها تعرضت "المعاصر نجيب محفوظ أنموذجاالنقدي العربي 





؛ أي إنها اهتمت بردود أفعال القراء تباين مواقفهممستويات القراء و
 تجاه النصوص الأدبية لنجيب محفوظ.
بنظرية فؤاد عفاني دراسة موسومة  مغربيوقدم الباحث ال
رصد كان همها الأول النقد الأدبي المغربي المعاصرالتلقي في 
لها  كما أسس أشكال استقبال النقد الأدبي المغربي لهذه النظرية
التي انتقل  يزر وكذا أهم القنواتهانس روبرت ياوس وفولفغانغ آ
إلى غير ذلك من الدراسات الكثيرة التي  .عبرها الوافد الجديد
 ورؤى متباينة. زوايا متعددةمن  تناولت القارئ القديم والحديث
ولم أعثر ـ في حدود ما اطلعت عليه ـ  على دراسة تناولت 
في الفكر النقدي لعبد الله الغذامي، رغم كثرة  بالتخصيص القارئ
مشهد النقدي النقدية وإسهاماته الجلية في ال هالدراسات حول جهود
 الثقافي.العربي المعاصر، التي كان أغلبها يدور حول فلك النقد 
وموضوع البحث في جانبه الشكلي والموضوعي والمنهجي 
الدراسة إلى مدخل وأربعة فصول إضافة إلى مقدمة  يمقسيقتضي ت
خصَّص الباحث المقدمة بالحديث عن موضوع البحث  وخاتمة؛
وأهميته وهدفه وأسباب ومبررات اختياره، والمنهج التي اعتمد 
عند أقسامه. ذاكراً أهم عليه، وتقسيماته، وهذا بعد الوقوف 
الصعوبات، التي تقف عائقا في وجه الباحث، و التنويه بالمصادر 
 .والمراجع
أما المدخل، فقد خصصته لضبط المصطلحات الأساسية 
الواردة في البحث ومنها مصطلح التلقي والقراءة والنص، متتبعا 
ومشيرا إلى  أصولها اللغوية ومقدما بعض النماذج الاصطلاحية
 .ت المصطلح النقدي العربي المعاصراإشكالي أهم
جاء الفصل الأول عارضا لأهم الاجتهادات التي تناولت 
؛ فقد تضمنت جهود قطب المتلقي في الفكر اليوناني والعربي
فلاسفة اليونان نحو سقراط وأفلاطون وأرسطو آراء قيمة 
استمدوها من فلسفتهم، كما احتوت جهود البلاغيين العرب على 
ر موضوعية مهمة اعتمد الغذامي بعضها في مشروعه كأفكار أفكا





وتعرض الفصل الثاني لأهم النظريات الأجنبية التي ركزت 
على طرف القارئ؛ كتفكيكية دريدا التي ُعدت فكرا مفتوحا منح 
المتلقي حرية لم يعرفها من قبل، ونظرية التلقي الألمانية التي 
هم لتؤسس لأ والفينومينولوجية انطلقت من الفلسفة الظاهراتية
وهريا، سواء تعلق الأمر اجتهاد ركز على القارئ تركيزا ج
تاريخ الأدب من منظور التلقي، أو  بروبرت ياوس الذي خاض في
آيزر الذي ركز على التفاعل بين النص والقارئ. كما تتبع هذا 
 الفصل نماذج من القراء الافتراضيين والواقعيين.
الفصل الثالث ليؤسس لمشروع القارئ المختلف عند جاء و
ول على أرضية التأسيس، ويُقصد به الغذامي؛ حيث يقوم شقه الأ
الأرضية التي حاول الغذامي أن يبني عليها مشروعه، وكان من 
الطبيعي أن يتعرض هذا الفصل إلى أرضية النقد الواقعية وما 
تشتمل عليه من أزمات، تراعيها أرضية التأسيس وتصلح من 
شأنها حتى تكون قاعدة متينة للمشروع. وتتكون أرضية التأسيس 
 أدوات النقد الأدبي والنقد الثقافي.  من
أما الشق الثاني من المشروع فهو البناء؛ وهو ما سعى 
الفصل الرابع لتبيينه، وهو بناء يقوم على تصور شمولي للتواصل 
اللغوي والأدبي يتألف من المؤلف و النص والقارئ كأطراف 
ضرورية لتحقيق أفضل تواصل أدبي ممكن يتسم بالجمالية 
 ف والتفرد.والاختلا
أهمها أن مشروع  ؛ منوُختمت الدراسة بمجموعة من النتائج
مشروع أولي مقترح على الفكر  هو القارئ المختلف عند الغذامي
، محتاج إلى كثير من النقد و التعديل النقدي العربي المعاصر
والإصلاح، ورغم ذلك فهو مشروع جريء يمثل الجانب الإيجابي 
ركة على السكون وعلى المحاولة بدل من النقد الذي يفضل الح
 الاكتفاء بالنقد السلبي.
استعنت بالمنهج الوصفي في مقاربة الآراء والأفكار القديمة 
والنظريات الحديثة والمعاصرة لحاجة البحث إلى التوصيف دون 





فكار والآراء خاصة في الفصل الأول احترام الترتيب التاريخي للأ
 والثاني.
استخدمت مجموعة من المصادر والمراجع رأيتها مفيدة 
الخطيئة : بهللدراسة؛ منها مؤلفات الناقد عبد الغذامي خاصة كت
في النقد الثقافي و ،تأنيث القصيدة والقارئ المختلف، و والتكفير
الفصل التطبيقي، وفي الفصل النظري استعنت بمجموعة من 
المراجع المترجمة والعربية التي تخص النظريات الغربية الحديثة 
 والمعاصرة.  
واجهت الدراسة جملة من الصعوبات لعل أهمها في الشق 
النظري غموض الخطاب النقدي المعاصر مثل الخطاب التفكيكي، 
ين تناولوا قطب المتلقي بالدراسة، مما إضافة إلى تعدد النقاد الذ
في كثير  كما كان البحث ينقطع اضطرني إلى الاكتفاء ببعضهم. 
 .من المحطات
الأستاذ في الأخير لا يسعني إلا أن أشكر الأستاذ المشرف 
صالح مفقوده على تحمله أعباء الإشراف ، وأشكر له دقة الدكتور 
ول يوم قبل فيه وسعة صدره من أتوجيهاته ملاحظاته وحسن 
 الإشراف على هذا البحث. 
يقتضاي التوجياه والترشايد، والتقاويم،   فاإن هاذا العمال وختاماا ً 
نااة متخصصااة، تقااوم بعملهااا، لتهاادي لااي أخطااائي، ماان طاارف لج








( الأديب ـ النص ـ  مصطلحاتالمدخل: ضبط 
 المتلقي )
 
مفتاحدا مامدا  ل ت اصدج اليدا   ود   دج ح د ج  المصدح   يعد 
 حاته  ايضدباحاا المعروة،  يرتبح ي اح الح ج المعرو  ب قة مصح
 ح ج الي   الأ ب   زء من الح د ج المعرويدة التد    الت اوق ع ياا .
ح  المتفدق  ضدبلد قيق  المتحتاج احتيا ا ضر ريا إلد  المصدح   ا
 ال راسات الي  ية. و  بعض ع يه  هذا ما غاب
قص  الباحث  يميد  ال دبع عدن ال دارم،  مدا  المصح  يح    
سدد    ريددرا مددن المصددح حات ي مددن اطضددحراب الي دد   الددذ  يحدد 
ال فظدددة  اختيدددار صدددع بة إلددد الباحدددث ب ، ممدددا يددد   1 ال راسدددات
معيددد  ال احددد   الف دددر  لتعددد   المصدددح حات حتددد  وددد  ال الملائمدددة
 .ال اح  
التد  يعياداا   تر د  إاد الية المصدح   الي د   إلد  الف ضد 
اضددحرابا اخددتلاا   يزيدد ها ،التددفليا  التر مددة ودد  هددذا الم دداج
ي در   الأ يبيدة الدذ ر اودة الذ   ياق ال ماارب الي ا   الباحرين؛ وي   
مدن الي د  الأ يب   ي  ه بال غة الأ يبية و  حدين  ي د ن حظده  الأ ب
مضددحربة الر اوددة الذ    يضددا الياقدد   ي  دد العربدد     بدده ضددعيفا ، 
ي ر  الأ ب الأ يب   ي د ه بال غدة العربيدة،  مدا ي  د   يضدا ذ  الذ  
 .2الخالصة التد  لدي يخالحادا اد ء مدن الي د  الأ يبد  عربيةالر اوة ال
  دج هدذه الأيد ا  ط تخد ي الي د  العربد  الحد يث ب د ر مدا ت ادي  ويده 
  ريرا من الحير   اطضحراب.
 ط اك  ن الي   العرب  بحا ة إل  ياق  م دي بداا اب الأ يبيدة 
 م ارسدداا الي  يددة،  بحا ددة  ادد  إلدد  اسددتيعاب مصددح حات الي دد  
  لدد ج إلدد  الي دد  العربدد  ال دد يي للاستراددا  باددا،   ع اددا مرت ددزا ل
 الدذات هد  المحدرك الأسداعلأن اطيحدلا  مدن  الح يث  المعاصر؛
                                                
، 2حمع ي مصح حات الي   العرب  ال  يي:  حم  مح  ب، م تبة لبيان ياار ن،ييظر :  1
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ل ج ت  ي  ي د  ، ود  حدين  ن اطسدتيرا  غيدر المد ر ع يد    إلد  
 يتائج غير مرضية.
وال راسددات المصددح حية المعاصددر  محتا ددة إلدد  مددا   ع يدده
مصاااطلحات نقديااا  وددد   تابددده   البوشااايخي لشاااا د سدددماه الباحدددث ا
 ي صدد  باددا  ؛1ال راء  الرالرددةبدد وبلاغياا   ااي  تاااب البيااان والتبااين
اليظريدات الغربيدة، يدتي ويادا الت د يي  عدن سديا   قدراء  ا لدذات بعيد ا
 التع يج ود  المصدح حات التراريدة مدن ميظ ريدا الخدالص مت يبدين 
 تعيد  المر زيدة  تدفرير المر زيدة الف ريدة الغربيدة قد ر المسدتحا .  
الف رية الغربية إس اح اليظريات الغربيدة ع د  الف در العربد  حرويدا 
 اما و  ال ذ ر  المبا م.  ن مراعا  الفر   الحبيعية بيي
ايدددا ريالمسدددتخ مة وددد   الأساسدددية ت ضدددي  المصدددح حاتل   
 تبييياا حت  يتض  الم ص   تت  د  المعداي    ن غمد ض  ،البحث
ضددددبحا ي تددددرب مددددن  طبدددد  مددددن ضددددبحاا  تعريفاددددا ، ط التبدددداع
ية الي  يددة  يتحددرد ال قددة  البيددان،  إن  ددان هددذا الضددبح الم ضدد ع
 غير ياائ   ط تاي.
   التد  يعداي  تح ي  المصح   ليسدت هد  اكاد الية ال حيد إن
الت  تعي  لغ يا اطيضماي إلد   ورمة ما  ة التحيز مياا الي   الأ ب ،
لده مفا مدان؛  حد هما  يده ميدج ل ياحيدة الأخدرد،  ااخدر  ياحية ما 
 ددد  ع يددده خدددر ج ع ددد  اطسدددت اء،  هدددذين المفاددد مين ييسدددحبان 
 بمدا  ن ال غدة هد  الر اودة، ود ن التحيدز ال راسدات الأ بيدة  ال غ يدة، 
ود  اختيدار يمد ذج معدين ل يظدر ال غد   هد  اختيدار  ليمد ذج ر داو  
  غ دب الف ددر الي د   العربدد  الحد يث  المعاصددر  .2 رودض اخددر
 .هامتحيز إل  يظريات غربية بعيياا  البيي ية  السيميائية  غير
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لدر   بدين التحيدز  بدين  ا ي د   الباحدث صدع بة ود  التفريدق
الم ض ع  ع   مست د ال اق  من  اة  ع   مست د الأمدج   مدا 
التحيز ق  يتعارض    يت اودق مد  رايية، وييبغ   ن ي  ن ) من  اة 
الدر   الم ضد ع ، ودالر   الم ضد ع  ييصدب ع د  الح دي ع د  
م ض   ال لاي،  ما التحيز وا  ميائ ذلك الر  ،  لأن التحيز ميه 
ميده الدر   الم ضد ع   يصد ر ميده  مم  ح  مدذم ي، و يده يصد ر
 . 1الا د
ييبغد  لمدن يتعدرض ل ي د   ن يسدتي  إلد  مر عيدة معييدة،  قد  
ودد  مبدا م الي د  البلاغد  ال د يي  إلد   هدي متحيدزا  د ن  اختدرت  ن
 هد  ال ضد ح  اكواداي ؛ للغاااميعرض مار   ال ارم المخت ا 
الي يداي  عدرض المت  د  ود  الف در ال د يي ـ   هدذا يعيد   الميح يدة.
ميح  دة مدن هدذه   العرب  ـ  الف در الحد يث  المعاصدر بم ضد عية
قددد ر المسدددتحا ،  إن  ايدددت هدددذه الم ضددد عية تصدددح ي المبدددا م 
بعراقيددج  ريددر  مياددا غمدد ض الخحدداب الي دد     ي حدده ل ت ريدد  
  يافته و  بيئات و رية متي عة.   ارت ازه ع   الف ر الف سف 
ن حريدددق عددداا المح  دددة وددد  صددد رتالعم يدددة الت اصددد ية  تدددتي
مدددن الدددلازي   المت  ددد ،  الأقحددداب الرلاردددة: المرسدددج   الرسدددالة  
 تح ي   ططتادا تح يد ا يميدج إلد  الم ضد عية  ي دي   التعرض لاا
 د  ود  وادي إل  ال غة الي  ية ال اضحة حت  ط يخت ا المرسج  المت 
 مددر حبيعدد  مددا  اي  ااطخددتلالأن بعددض  المعيدد  اختلاوددا ادد ي ا ؛
مدددر يتع دددق بمصدددح حات إيسدددايية ع ددد  قددد ر  بيدددر مدددن الذاتيدددة الأ
      . اطيسيابية  صع بة الضبح  الت يين
ج  هدد  البددداث، تتددفلا ح  دددة الت اصددج ال غددد   مددن : المرس  ددد
ج إليدددده  هدددد  السدددام     ال ددددارم    المسددددت بج ل رسددددالة،  المرس  ددد
 تعمج هدذه الأقحداب   الخحاب  ه  يص الرسالة المرا  ت صي اا. 
 تمعدة معدا لأ اء الرسدالة  تب يغادا؛ حيدث ط يم دن اطسدتغياء عدن م
 إط ع   سبيج ال راسة اليظرية.  وع يا  ح  الأقحاب
                                                





  ع يده تد جيم ن  ن  ما المرسج و  الت اصج ال غ    الأ ب  ود
 الميادئ  الصداي   ال اتدب   الأ يدب المبد   مياا:مصح حات ع   
خت فت و   دذ رها ال غ يدة  ه   إن ا  غير ذلك،  الااعر  الفيان
 لاحية و ياا ت ا  تتفق و   طلة المرسج المح  ة. اطصح
  ييحبق ع   المرسج مصدح   الأ يدب ود  اليصد ص الأ بيدة
 أَدَباا   س امِّي ي َ الناا  مان الأَديب   به يَتَأَدَّب   الاي« إ ماط؛  الأ ب لغة 
 الأَ دبي  وأَصال ابيحالمقَا عان ويَندهاا   الَمحامي اد إيلا  الناا  َ يَاأددي ب   لأَناه
، 1»وَمأدد بَاا   َماا دعا   النااا   إليااه ي اا دَع  للصَّ اانيي  قياال ومنااه الااداعا  
.  الأ يدب 2 الأ يب ااخذ بمحاسن الأخلا   الحاذ  بالأ ب  وي يه
و  ض ء هذا المعي  ه  مرج الصاي  الماهر الدذ  يعمد  إلد  تدفليا 
 يص ص ذات حاب  وي  مستعملا ذخيرته ال لامية.
 الملاحظ  ن الأ ب ون من وي ن  رير ،  إذا حا ليا التعدرض 
 عان تعبيا  «ع د   يده  و  ص رته الم م ةيعرا  لمفا ي الفن و يه
 . 3»  وسيل ال لم  اتخات إاا أدب ا تصبح الفنان، بها يم  تج ب 
ود  ـ يم دن  ن يعدرا   ما إذا سدعييا إلد  بعدض التفصديج و يده
 ر  الت  يمتداز بادا الفيدان ع د  اطيت داء ع    يه ال  ـ معياه اطيت ائ 
ي عيدات معييدة ذات اا ي من بين الم    ات المحيحة به    الت  يتخ
صفات متباييدة  ي د ي بي  ادا إلد  الماداه     المسدتم  ود  صديغة    
يت  د  المد ررات ال ماليدة  ،  ما ود  معيداه اطيحبداع  والفيدان4 خرد
ياددا ودد  يفسدده  ي دديي بيياددا مددن ال اقدد  مددن ح لدده رددي يعمدد  إلدد  تخزي
علاقددات   يدد   لددي ت ددن م  دد    ودد  ال اقدد  البيئدد  الددذ  اسددتم ت 
 .5ميه
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بدين الدذات  الخدارج؛ بمعي   ن الفيان يح ث ل يا من التفاعدج 
الخار يدددة ب اسدددحة اكحسددداع الددد اخ  ، ردددي  ويت  ددد  الم ضددد عات
 .1و  ر ب وي  ل مت    او  ب ت ة الت ربة الفيية،  يخر ا ايصاره
  :2 ن الفيان يسير و  رلاث مراحج  ساسية عم ياهذا  ي ج
 المرح ة الأ ل  : مرح ة الت    من الخارج.
المرح ددة الراييددة:  هدد  تصدديي  مددا يت  دداه ب خي تدده ويحي دده إلدد  
 م  مات  مر بات   ي  .
مرح ة الت  يي  اكباية الفيية  هد  تعتمد  ع د   المرح ة الرالرة:
 .من    اتالفيان  ما يح زه  فاء  
الأ بددداء وددد  مرح دددة اكبايدددة قددد    ضدددعفا بددداختلاا يخت دددا 
قددد راتاي  مدددد اهباي،  مددددا يخت فدددد ن بدددداختلاا بيئدددداتاي  ع ائدددد هي 
 زمدداياي؛ والأ يددب الددذ  عددار ودد  العصددر ال دداه   ط يم ددن  ن 
لمداي  لديع هد  يفسده ي  ن يفسه   يب ال رن العادرين،  الأ يدب الأ
ود ن ذلدك ط ييفد  التادابه ود  حدر  .  بحبيعدة الحداج الأ يب الاي  
 بعض الم اضي ، لأن اكيسان  اح  و   ج زمان  م ان.
 الأ يدب إلد   ن يع    هذا الأمدر يخت ا الأ يب عن العالي ؛  
ود  حدين  ن  بده، ايفعالده خدلاج مدن ال اقد  عدن  ـ مدن ياحيدة ـ يعبر
  ييبغدد  لددذلك  سددباباا الم  يددة ،  مددن ايحلاقددا الحا رددة يع ددج العددالي
 ؛ آخدر عدن   يبا   تميز لأياا الأ يب و  الفر ية الخاصية ع   التف ي 
ممدا  ، الزمدان مدر ع د  بدذاتاا تحدتفظ الفيد ن و  الفر ية والاخصية
  .3ي عج ضبح مفا ي ع م  للأ يب صعب المياج
 ما  ن ت ارب الأ باء ـ من ياحية  خرد ـ  تتي    تتع   تبعدا 
بدج إن   يدة  غيرهدا.ائ تماعيدة  الع لع امج  رير  مياا اليفسدية  اط
اخصدددية الأ يدددب ذاتددده تتبددداين؛ ذلدددك  ن  دددج ادددخص مم ددد ء ب دددج 
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الاخصدديات المم يددة،   ددفن سددير  الاددخص س سدد ة مددن ال حظددات 
 .1تعمرها اخصيات   ي   تفرض الم اقا ظا رها تباعا
 هدذا مدا ي عدج الأ يدب ود  مرح دة مدا مدن مراحدج اخصديته 
طح دة،  يت  د  تباييده ود   عمالده باد ج متباييا م  مرح ة ساب ة    
مددن الأادد اج،  ي دد ن التبدداين ظدداهرا ل عيددان مددر   غامضددا مددر  
 تخت دا حسان بن رابت  خرد؛ وااعر الرس ج ص   الله ع يه  س ي
  وادي هدذا  .اكسدلايود  ال اه يدة   هريدا عدن قصدائ ه ود   قصائ ه
الأ بيدة  ي  يدة  المدذاهبيسداع  ود  اسدتيعاب  يد  ل حر دات ال الأمدر
 .   ياساا ع   مر التاريخ
 مدن المستحسدن  الأمدر  دذلك  ن يحدتفظ  دج مصدح   ببيئتده 
ـ ع دد  سددبيج  ه، ودد ذا  ددان الي ددا  العددرب ال دد ماء ر اوتدده  حضددارت
المردداج ـ يصددف ن الأ يددب بالادداعر    الخحيددب  يسددم ن العم يددة 
الأ بيددة بالصدديعة  غيددر ذلددك مددن المصددح حات ودد ن الم ضدد عية 
مصدددح حات  إ راجلحفددداظ ع ددد  هدددذه المصدددح حات بددد ج ت تضددد  ا
غربيددة قدد  تفسدد  ال طلددة  تددذهب المعيدد   تسدد ء إلدد  الي دد  ال دد يي 
  الح يث ع   ح  س اء.
 ية الت اصج ال غ   العاي وا  مـ ما ال حب الراي  و  ع
 رو ع ه يّصا   ي ي ص  ه الح يث ي صَّ  :الا ء رْوع كلغة  اليَّص   ؛  اليص
 الأ اياء ميتا    ص  ه اليص   الأ زهر  قاج ،ي صَّ  و   ر  ما   ْظا     ج
 عن مسف لته است صيت إ ذا الر ج   يص  ْصت   قيج  ميه   ْقصاها  م  ْب غ  
 ال رآن   ي ص   الف ااء ق ج  ميه، عي ه ما  ج تستخرج حت  الا ء
  .2الأ ح اي من ع يه لفظاما ظاهر    ج ما السيَّة      ي ص  
  مب غ الأاياء ميتا إن اليص و   ص ه   ميه يم ن ال  ج 
، و ذا ق يا يصصت الر ج     خر ت  ج ما عي ه،  قصاها
،  إذا ربح 3 يصصت الياقة      ص تاا إل   قص  سرعتاا
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استخراج   إظااره اليص بال غة صار المعي  ال غ   المفترض
 .ه  من المعاي ) قص  ما يم ن استخرا ه مي
ح  ل يص ظاهريا عن ال ذر يبتع  المفا ي اطصحلا    
إل    ن اطصحلاح ـ م  تع  ه ـ  يع   ذلك  لعج  ،ال غ   له
ما ه  مست ح  من التراث مالغرب    رر  الي    من الف ر امفخ ذ
 العرب .
 ه يسج تتخ  عن عبار   ومن بين التعاريا الم ترحة له  يه    
 ولان ا ال ح ات ال الة  المفاهيي ال ائمة،  ه  تعري  م ة من
تعريا اليص الم ترح من  .  ايحلاقا من)sehtraB dnaloR  با ت
و ن اليص ط ي   و  المست د يفسه  )vorodoT natevzT  تودو وف
ويه ال م ة،  ما  يه ط ي   م قعاا من حيث المفا ي.  الذ  ت  
اليص ي ب  ن يتميز عن الف  ْر  باعتبارها   ع   هذا الأساع و ن
علامة من علامات يم ن ع ها  ع    مج، لذا، ح   يمحية من 
  باست لاليته يتح  تودو وفر و  تص ّ الترقيي.  ما  ن اليص
   طل  مت ايع  ه ذ  محت ديقه     له ب اية  يااية)،  ما   ايغلا
 )etsinevneB elimÉ( بنفنيست    مت امج،  يمتاز بال ض ح، بييما 
ب  ن  تعريا،  تي   االيع ل إب ا   ه  ال م ةاليص ه   بفن
 .1و   رياء الفعج ح   ،  ه  الحيا  يفساا ل غة
 
ذ   م  َّ ية ح ث  لام إل   ن اليص  محمد مفتاح ما ايتا  
 ي من إقراره المب ئ  بفن ل يصغ ذلك ع   الر، 2   ظائا متع 
 .1تعاريا ع ي   تع ع ت  اات معروية  يظرية  ميا ية مخت فة
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يفخذ تعريفات ع   عي  الي ا   الملاحظ  ن اليص      
الزا ية الت  ييح ق مياا الباحث لت صيا إل   مر  هذا  ،المح رين
ومياي من يت سج الف سفة،  مياي من ي عج اليص ص اليص؛ 
الأ بية  الر اية  الاعر مرت زا و  صي  اوتراضاته الي  ية،  مياي 
  ية  غير ذلك.يمن يتفرر بال ساييات  البي
اي الأمر يتع ق بضبح المصح حات ـ  ن ي  ن ـ ما   يستحسن
التعريا باليص ااملا ل ج الأ ياع الأ بية اكيسايية  ي  ن 
م ن المت    من تمر ه يق ر المستحا  ما  خاضعا لح ي البيان
  استيعابه.
تعريا من التعريفات الساب ة  ت  ينيم ن   بياء ع   هذا،
لأ بية الت  تستعمج م  مراعا   ن ي  ن  امعا لمخت ا الأ ياع ا
 ال غ   اليسيجوي  ن اليص حيياا عبار  عن  ؛ال غة  سي ة ت اصج
 الت  الميظمة المترابحة ال مج من س س ة من ا الم ل نالم  
 ال ح ات هذه تتضاور باا، خاصة  ططت ذات  ح ات تا ج
 .2اليص ه  ال لاي  هذا ما، ه وا ي     لاما لتا ج
؛    إياا ط تخص  يسا اب ة يظرية ج التعريفات الستب     
ي سي اليص  ال ايب التحبي   ويم ن  ن طمست، و ذا   بيا معييا
إل  قسمين  بيرين هما :  حيياا ـ و  الميظ ر الترار  ـ الأ ب 
الاعر  واليرر  لاي يخالا الاعر  مص ره الع ج،   الاعر  اليرر؛
يح ق ال ماج  ه  ال لاي الم سي   الم ي  بال زن  ال اوية الذ 
،  يتصج بيف ع الخال  و  ا ج يلائي ذ   العصر الذ  قيج ويه
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الياع الذ  ييا  بيياي  يم ياي من  ن يذ ق ا هذا ال ماج ح ا، 
 .1ع   ح  تعبير حه حسين ويفخذ ا بيصيباي اليفس  من الخ   
، ه  الخحابمصح حا آخر معه مصح   اليص يفرض   
 يضا عرا تعاريا  رير    الخحاب و  اطصحلاح مرج اليص
ي ابج بين  بنفنستي   إميج ؛ حيث 2يم ن اكاار  إل  بعضاا
 الخحاب ب صفه إيتا ا ال سان ب صفه يس ا من العلامات 
 دي  ووالخحاب قريب من ال لاي    الت فظ،  ما يعرا  ل مرسلات،
لم ف ظات تت اسي الخحاب ب صفه تتابعا ) torcuD dlawsO 
  هذه تعريفات تخص م اج ال ساييات. الم تضيات يفساا.
 ق  يتس  الم اج ولا يع   الخحاب م تصرا ع   ال ح ات 
    ن مصح   الخحاب  .3الصغرد بج يامج الأبيية ال  ية ل يص
ياير إل    زاء من ال غة   بر من ال م ة يت فظ باا المت  ي خلاج 
اج  هذه اطصحلاحات اليظرية ه  يت .4عم ية الت اصج م  غيره
ال ا   الف رية الغربية  رمر  التف ير الغرب ،  ق  ط ي   ور قا 
الساب ة التعاريا  بعض خضعت  هرية بين الخحاب  اليص إذا   
ل تحبيق؛ وال صي   الاعرية يسيج من  ططت ذات  ظائا متع   ، 
 ه   يضا م  ية ح ث  لام ،  ه   يضا إيتاج ل مرسلات  تتاب  
بي   ن بعض ال ساييين م تضيات يفساا؛  م ف ظات تت اسي الل
اليص ع    يه م ت ب،  يستخ م ن مصح   الخحاب   نيميز
                                                
هـ 1934، 2حياف  الي   الأ ب  الح يث و  مصر: عز ال ين الأمين،  ار المعارا، مصر،  1
 .144ي،ص1194،
 المصح حات المفاتي  و  ال ساييات:مار  ي اج غار  بري ر، تر/عب  ال ا ر وايي الايباي ، 2
 .91،صي1112ل زائر،ا، سي   ب عباع،4ح
، ي2994 غسحع ال  يت ، بلاغة الخحاب  ع ي اليص: صلاح وضج،عالي المعروة،  3
 .1ال  يت،ص
بير ت،  ، 4ح، م تبة لبيان، آخرانمع ي ال ساييات الح يرة  اي  يز  عرب ): سام  عيا   4





ال طلة يتاابه م  المعي  ،  هذا 1للإاار  إل  الح يث الميح  
 .الترارية  العربية
إذن والتعاريا الت ري ية الغربية و سفية بال ر ة الأ ل ،  
اا للأ ب  اليص ص م اربت  الع مية  الم ض عية  تميج إل 
ما ي   و  ع ع صع بة ملامسة الفر   بيياا  إل  ت    ةالأ بي
تم ن ال ارم من التعرا  ط  ما  ن ع ميتاا ، الع  ي الت ريبية
 .ال قيق لح   ها ب ض ح   لاء
بج يعي      مباي؛  ن المصح   الغرب  خاحئ هذا   ط يعي 
 ما تميج  ،عي  و   ج  مرابن بيئته الت  تميج إل  الت يين  الت   يه
 ما  ، حياياالغامض إل  اليزعة الع مية  الت ري  الرياض  الف سف  
اليص ص الأ بية الغربية الت  تتسي ب ي حاا  ه  ن م اج التحبيق 
ط تت بج  الت  إل  الغرابة  التمر   غيرها من مصح حات الح ارة 
 ليات اليص.ذهب  ماال  ايين الع مية الصارمة  الت يين الذ  ي  
  ويح ث الغم ض الحبيع  المت ق .
مصح حات ي  ية تميج  إل  العربية و  حين تحتاج اليص ص
 الي   الذ  تتسي به الر اوة العربية عم ما،   ال ض ح إل  البيان
 تميج ال راسة. إل  هذه الر ية الأخير  ال  يي خص صا، 
الخحاب  وق هذه الر ية ع    يه ال لاي اليفس  يعرا 
،   يه صياعة تت  ا اكقيا  المم ن للإوااي لمرس  جالم  ه به يح  ا
.  الم ص   بالصياعة  ياا م م   2و   ج م  لة من الم  طت
ق ايين متع  ة ب يفية العمج وترا  اكيسان إل  حرائق اكقيا ، 
 .3 تت ل  ترغيب ال ما ر  حم اي ع   المرا  مياي
                                                
 .11، صالسابقلمر   ا 1
بير ت، ،  3ح  ): ل بع ايخ ، محبعة ااباء اليس عيين، ع ي الأ ب   ع ي الخحابةييظر :  2
 .1ص ، 2ج ،1294،  لبيان





د الخحاب ما يفي  اكقيا  باكقيا  المم ن  ن يتحر  ما ي ص 
،  ع يه و ن 1و   ج مسفلة  إن لي يتم ن من إ راك غايته لأسباب
الخحاب هيا ي  ن   رر  ض حا من حيث الفاي  اطستيعاب. 
 ي  ن يسبته إل  الفي ن اليررية  ا  قربا،  ما ي  ن إل  ال رآن 
عه  ا  ص ة؛ لأن ال رآن يخاحب اكيسان ـ بصفة عامة ـ مبتغيا إقيا
 إل   م ر يراها م ص ة له إل  السعا   الخال  .
هذه ال راسة ـ و   ايباا التحبي   ـ إل  هذا  تميج ذاا ل
، وتامج  ج الأ ياع الأ بية الت  ي  ن هذا   ل خحابالمصح 
 حرا م ص   بالخحاب و  الت اصج الت  تض  ال ارم  مرا ها،
   ج ييحبق ع  الم ترح ييبغ   ن  ما  ن مصح   اليص .
ارح تح يق  2تح ق ال ذ   اكمتا  ل يفع الأ ياع الأ بية الت 
  بعض الم اصفات الت  سيفت  ذ رها و  م احياا.
ب راءته؛ ولا تفرير  ط اار  بج ط  مرتبح  متفرر اليص 
      ط تح ق ل يص من   ن وعج ال راء ،  من ري ولا  طلة  ط 
ج إليه )   المرس   ب الرالث ــ  ه  ال ح ال ارم. لاذا يع  3معي  له
؛ و  ن 4ال بية الأساع و  ا تماج ح  ة الت اصج ل يص ال غ  
قارم ط تتح ق عم ية الت اصج ال غ   الت  تست زي الأحراا 
هذه الأحراا ج إليه،       ج  اليص  المرس  الرلاث: المرس  
  ا، حيث إيه من الصعب ع   ال ارع إ راء ي   من  ضر ر 
 الخاصة. حبيعتهين الأحراا، و  ج حرا   ره  المفاض ة ب
  ددج قحددب مددن الأقحدداب الرلارددة يددرتبح مدد  اددري يه بعلاقددة 
ت ام ية غير قاب ة ل فصج،  اكادار  إلد  الأقحداب الرلاردة ضدر ر  
 .ي اب لفاي مت امج ل عم ية الت اص ية و  ا  اا اك
                                                
 .1، صيفسهالمر    1
 .144، ص: عز ال ين الأمين ياف  الي   الأ ب  و  مصر 2
ال راء  و  الخحاب الأص ل    اطستراتي ية  اك راء ): يح  رمضان، عالي ال تب  3
 .31، ص ي1112 الأر ن، ،4الح يث، ح
تتفلا ح  ة الت اصج من : المرسج  ه  الباث،  المرسج إليه  ه  السام     ال ارم     4





 سي  ن اطهتمداي ميصدبا ـ ود  هدذه ال راسدة ـ حد ج المت  د   
 ج ما يحيح به من ملابسات  ظدر ا، مد  اكادار    مدا اقتضدت  
لم لدا، حسدب مدا ي تضديه مادر   الضدر ر  إلد  قحبد  الديص  ا
 ال ارم.
 : لغ التلقي 
   صدج ،1»وتلقاا  الشاي َ ألقاا  إلياه« ، ل د المت    لغة مدن 
 ربح الت  د  قد يما بد ططت الخيدر  2خريناا ل  اء الت  ا  يه الت   
سااتقبل ي تلقااي ال  بااان و ااو أن «ي دداج:    الاددر  ددفن؛ وفدد3 الاددر
قبل وصوله إل  البلد ويخب   ب ساد ما معاه  اابا  الحض ي البدوي
،  مددا  ن 4»ليشاات ي منااه ساالعته بااالو  وأقاال ماان  ماان الم اال
المعي  ال غ   ق   اء من الج   َ ق ،  ه  الرياب الت  ي  ياا الح داج 
 لا اياا. 5و  ال اه ية
                  : عددال   دداء ودد  ق لدده ت
ن يسدددت بلان الخيدددر  الادددر  ط م  دددين الحفيظدددي، ذلدددك  ن ال6 
 يف تاما ا ء ميه ع   اكحلا .
 قد  اسدتخ ي مصدح   الت  د  قد يما بد ططت سد بية  مدا سدب ت 
ططت إي ابية  يضا    لده ب  لفظة الت    ال رآن  ما استخ ياكاار  
،    اسدددددددت بج آ ي 7         تعدددددددال :
 قبد ج هد  الت    هيدا  ،8 لاماا إياه و ب اا   عاه باا ع ات من ربه 
                                                
تح يق : محم  يعيي الفير ز آبا   ،: م   ال ين محم  بن يع  ب  ال ام ع المحيح ،   1
 .4334صي ، 1112  -هـ 1214،بير ت ، 1الرسالة، ح العرقس س ، م سسة
 -التحرير  التي ير: الايخ محم  الحاهر بن عاا ر،  ار سحي ن ل يار  الت زي  ييظر :  2
 .114، ص14ي، ج 1994 -ت يع 
 .4334، ص: الفير ز آبا   ال ام ع المحيح :ييظر 3
 .1111 ، صلسان العرب : ابن ميظ ر  4
 .1111،صالمص ر يفسه : ييظر 5
 .14س ر   ،ااية  6
 .13س ر  الب ر ، ااية 7
 [ .ح]،محم  ع   الصاب ي : صف   التفاسير،  ار الف ر ل حباعة  اليار  الت زي ،ييظر :  8





 هدذا يعيد   ن الت  د  يتضدمن اطسدت باج  ال بد ج، ، 1 وادي وحيدة عن
 ع  الفاي. ال ب ج ط ي  ن إط ب
 ال  مدددات التددد  ت  اهدددا آ ي ـ ع يددده السدددلاي ـ تحمدددج  ططت 
اطعتراا بالذيب  اكقرار بالخحيئدة مد  التدذلج  التضدر   الرغبدة 
 .2و  حص ج الت بة
                  لددده تعدددال : 
سددت ب اا  ي ب اددا  ييفددذها لييالاددا إط ذ  ميزلددة    مددا ي 3   
يصددير العدد    تدد رويعددة،  الم صدد    ظددي الغدديظ  احتمدداج الأذد ح
.  هدذا المعيد  ط ي تصدر ع د  اطسدت باج 4 الص يق الحميي الم درب
 و ح بج يحمج  يضا  طلة الر ج  الماد ة، ذلدك  ن قدارم هدذه اايدات
امادا، بدج م مدن الصدع بة ط ي د  صدع بة ود  ت  يادا  و المعي  بادا
 و  معاياة محت اها  تيفيذه.
 اكيسان ل ن ،  المعي   اح  )  اح   ااية رغي  ن 
 باا ويز ا  س يمة، بم  ات يست ب اا والم من ؛مخت ا مست بجال
: إذن ، فرا باا ويز ا  واس   بم  ات يست ب اا  ال اور ،إيمايا
 .5واس   الت    م  ات   نت  ن  است بالاا الح ائق  ت   و  الما  ة
 ذ در وعدج الت  د  ود  ال درآن ال دريي سدت مدرات، حم دت ود  
معظماددا معيددد  اطسددت باج بصدددفة عامدددة،  ي ضدد  ال ددد  ج ااتددد  
 :6ن معايياااي  الت    و  ال رآن ال ريي م  تبم اض
 
                                                
هـ 1414السع  ية،  الرياض،[ .ح]، تفسير السمعاي : ب  المظفر السمعاي ،  ار ال حن، 1
 .93، ص1، جي1994ـ
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 غيرها.
 .13وص ت، ااية  3
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 ةيمضتملا ةيااجعف ل   ندددددددم  ددددددديعملا
ريسفتلا جلاخ 
            
               رددددد بلا  
17) 
 تا ددع  جب تددسا
.ةب ت ل هبر نم 
                
              جآ 
 نارمع011) 
هت ا ا  ب تست 
             
                 
    ءايبيلأا  011) 
 يا ب تددددددددددددددددددددست
نيئيام ة ئلاملا 
                    
                      
       ر يلا  01) 
 هي  ب تددددددددددددددددددست
 نددع ي ددضعب هذددخفي 
هتعاذك ضعب 
           
     جميلا  6) 
 اذددددددده جب تدددددددست
 الله ن دددل ندددم نآرددد لا
يي علا يي حلا 
                
         07) 
 نادد  ملا جب تددسي
 ادددددددددمه  نادددددددددظيفحلا
    نادددددددددددددددددددددددددي  تملا
 ظف تددي اددم نلاب تددسملا







يددرد بعددض ال ارسددين  ن المعددا ي العربيددة ال  يمددة  الح يرددة 
يد  عم مدا ت د ي ليدا مفاد ي مصدح   الت  د  ع د   يده مفاد ي لغد   يف
اطسددت باج    الأخددذ    الددتع ي    الت  ددين،  قدد  ي ح ددب مددن المعددا ي 
الح يرددة  ن تيت ددج بالمصددح   مددن المسددت د المع مدد  ال دد يي إلدد  
إط  ن هدذا ؛  1المسدت د الحد يث الم  تس  دب ل بعد  اليظدر   ال مدال 
إذ إن هدذه بمسدفلة اطيتمداء الف در  ل مصدح  ؛  المح دب قد  يصدح ي
  الي  ة تعي   ن ي عج من مصح   الت  د  العربد  مصدح حا  لماييدا 
خالصا،  هذا يفس  الأصدج  ) ecnatsnoC ed elocé’l  م رسة   يستايع
المصدح    سدير يظريدة غربيدة  ال غ   العرب ،  مدا  يده ي عدج هدذا
  اح   تح ج بييه  بين اطتسا  الذ  يتضميه وعج الت   .
    ن مفا ي الت    يحمج و  معياه ال اس  بياء ع   ما سبق  
 طلدددة اسدددت باج الاددد ء برمتددده؛ ودددالمت    يسدددت بج الأادددياء الما يدددة 
    المعي ية، السدا ة  الصدعبة، روضدا    قبد ط،    يسدت ب ه  ي ب ده
 ددذلك ودد  حدداج    ط ي دد ن ودد  حدداج ال بدد ج ي دد ن متب عددا بالتيفيددذ
اددمج المظاددر   دد يا الت  دد  ي.  إذا قصدد يا ال سددان الباددر  الدروض
المسددم    الم ددر ء ميدده،  إذا  سددعيا م دداج الت  دد  ودديم ن إضدداوة 
المظاهر الت  تعتم  ـ باكضاوة إلد  المظداهر المسدم عة  الم در ء  
 .االمسرح  السييمـ ع   ال  ايب المرئية  
 مددا مصددح   ال ددراء ، وادد  مددن وعددج قددر ،  ي دداج قددر  ال ددرآن 
ي در   ه   ي  ْدر   ه ،    َ رءا   ق دراء    قرآيدا ، واد  م در ء،  يسدم   دلاي 
الله تعدال  الدذ   يزلده ع د  يبيده صد   الله ع يده  سد ي  تابدا  ق رآيدا  
يه ي م  السد ر  و رقايا ،  معي  ال  رآن معي  ال م ،  سم  ق رآيا  لأ
 .2ويضماا
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،     معدده 1        ميدده ق لدده تعددال :
.  قر ت الا ء  ق رآيا :  معته  ضممت بعضه إل  بعدض، 2 ق راءته
 .3 ر ج قارم من ق ي قراء  ق ر     قارئين
وال راء  ه   ج ا ء  م   ضي بعضه إل  بعض، و ارم 
غ ية ي م  ال  مات  يضماا ليحفظاا؛  الحفظ ط اليص ص ال 
يم ن  ن ي تصر ع   حفظ اليص ص   ن الت بر  ط اطستذ ار، 
ا ذات قيمة  وائ   واذا ما يمر ه اليص ال رآي  بحمار يحمج  سفار
                       يستفي  مياا:   ط
                             
إيما ال راء  ه  قراء  الت بر  التفمج  التيفيذ  ،4  
  المعاياة. 
 – ال دد يي العربدد  ودد  اطصدحلاح – ي د ن مصددح   ال دراء  
خاصدة  ا لمعي  الضي  الحفدظ مد  حضد ر التد بر  اطسدتيعاب امع
 .و  الخحاب ال رآي 
ع ددد   ن  ،مصدددح   المت  ددد  مددد  مصدددح   ال دددارميت اودددق  
ال دددارم؛ وال دددارم مت دددق مصدددح   المت  ددد   ادددمج مدددن مصدددح   
يدده يسددت بج ال  مددات  ي معاددا  يحفظاددا  يتدد برها، إبالضددر ر ، إذ 
 يتصددج بال غددة   ن سدد اها  بالتددال  وادد  متع ددق بحفددظ ال  مددات، 
، بي   ن م اج المت      س   مي ايه  عي، وا  ط ي تدا اتصاط  ري ا
ليامج الما يات  المعي يات، لاذا يصد   ن ي داج:  ال غ   باطست باج
 ت    ولان الصخر ، ل ن ط يص   ن ي اج: قر  ولان الصخر .
ود    سد   ططتده  ال ارم و  هدذه ال راسدة مصح   يحضر  
ليتصج و   رير من الأحيان بمصح   المت   ،  ق  يدر   اسدتعماج 
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 دراء  مصح   ال دارم  حيايدا طرتباحده بدال رآن ال دريي،  ارتباحده ب
 .ام ت ب ا  ان   اف ي يص لغ   
 يظاددر مصددح   المت  دد  ب قددة حددين يتع ددق الأمددر بال  ايددب 
الت ري يدددة، لأن الحددد يث حييئدددذ ي ددد ن عامدددا،  مدددرتبح ب ريدددر مدددن 
 المسددرح  غيرهددا مددن  ا السددييم ظدد اهر ال غ يددة  غيددر ال غ يددةال
 لادذا ومدن الصد اب الفيد ن التد  تسدتخ ي الت اصدج اكيسداي  الفيد .
 صح   حين يتع ق الأمر بت    الفن،   ذلك ييسحبهذا الماستخ اي 
السدام   ال ماد ر  المدتفاي ع   مصدح حات مردج  مصح   المت   
 ح اج معيية. لأ غيرها تبعا 
مصددح   السددام  ودد  العصددر مدد  المت  دد  تحددابق مصددح   ي
ا  بيدر  اال اه  ،  يت اخج بمصح   ال ما ر، لأن ل ااعر  ماد ر
ل اداعر ـ مدن  تفاج قبي دة ـ  هد  ال ماد ر الأسداععي  العرب؛ واح
اداعر مدن ادعرائاا   بدر مدن احتفالادا بد ط    يبد  ال بائج العربية ب
ح   قدارم ال درآن حددين . رددي يتحدابق مد  مصدد1ودارع مدن الفرسدان
يدز ج الد ح .   ددذلك ييسد ي مد  مصددح   المفسدر  المد  ج حددين 
 يتع ق الأمر بارح معاي  ال رآن.
من  ايب آخر المت    باختلاا اختصاصه  ماارتده يخت ا  
 يد   الرسدالة التد  يسدت ب اا،  مدا تتيد    يضدا ر    وع ده ع د  مدا 
ة المت    عبر التاريخ يت  اه،   ج هذا ي عج من عم ية است راء م اي
 عم ية  اسعة الأحراا متع    ال  ايب تستعص  ع   اكحاحة.
ودد  ال اقدد  إلدد  قسددمين: مت ددق  اقعدد   آخددر   يي سددي المت  دد 
ض ؛  مدا الد اقع  واد  الدذ  اتصدج ح ي دة باليصد ص ال غ يدة ااوتر
 الأ بية  تفاعج معاا،  ارتبح ب ما ر المت  ين ع   امت ا  التداريخ 
 ت ر     وعالاي مد  اليصد ص إع ابدا  سدخحا.  هدذا مدا حيث س 
 يعتم  ع   ت ور ال رائق التاريخية  الااا ات الم ر ة.
 ال سدددي الرددداي  هددد  المت  ددد  اطوتراضددد  المبرددد ث وددد  ريايدددا 
اليظريات الي  يدة المخت فدة قد يما  حد يرا،   الدذ  يحتداج إلد  تح يدج 
  ايه. ه  ما سيفت  تبيايه و  مظ طستخلاص مفا مه
                                                





بال غددة  ـ ودد  اطصددحلاح ال غدد   ـ الت  دد  لفظددةخت ددا ت ط 
  noitpecér،  eviecerباطي  يزيددددة مددددن الفعددددج  noitpecer  الأ يبيددددة 
ا ودد  العربيددة؛  ريددرا عددن معياهدد)  rennoitpecérبالفريسددية مددن الفعددج 
ع د   ن ال فظدة ود  اطصدحلاح .1خرج عن معي  اطست باجتط  وا 
سديتي اكادار     عرودت تادعبات  ات اهدات عد  الي د    الف در  قد
 ضعاا.اإلياا و  م 
 يرتبح الت    و  اطصحلاح العربد  المعاصدر ـ  مدا سديفت  
ـ بمصددح حات عدد   يم ددن   اددرحه ودد  الفصدد ج ذات الصدد ةبيايدده 
 :2تمري اا بالمخحح اات 
 
 
 ت باجاس                                                             
 است ابة                                                          
 قراء                                                               
 تفرير           
 ت بج                                                           
 إل  اختلاا مر عيدات الي دا   التع   و  المصح   ير   هذا 
يظريدددة  مصدددح ح   ن ،  مدددا البيئدددات الف ريدددة التددد   خدددذ ا ميادددا
،  ط ييتميدان إلد  بيئدة مفاد ي  احد  إل حيلان يالت    ط  اطست باج 
ويظرية الت    و   مري ا تخت دا عيادا ود   لماييدا    إسدباييا   اح  ؛
غيرهدا  با ت  ولان   غيرهما من الب  ان الأ ر بية،  ال راء  عي  
لا ااا و    )resI gnagfloW  آياا      )ssuaJ treboR snaH  ياااو عيدد  
بج  ،)ollireP aicraG( جا  يا بي يو    )reterraC orazáL odnanreF( ا يتي 
إن هددذين الأخيددرين  همددا إسددباييان يحرحددان يظريددة ال ددراء  مددن 
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ر بيدة حدرح ود  الأ سداح الأ ميظ رات بعيد   إلد  حد   بيدر عمدا ي  
  . 1الأخرد
 اضحرابه و  الي     التع   و  المصح   الي   ير   ما 
العرب  اان ليست  العرب  و  بعض الأحيان إل    ن مامة الياق  
سا ة لأسباب  رير  من بيياا  ن ما  ة البحث عن مياج ي    
مازالت غير  اضحة  غير مست ر  لسبب بسيح ه   ييا مازليا و  
 مياهج الي  ية الت  يافت و  الغرب خلاج ال رن مرح ة استيعاب ل
العارين،  ق   ررت هذه المياهج خلاج الع    الرلارة الأخير  
 تفرعت بص ر  ت عج متابعتاا و  ح  ذاتاا  مرا ااقا وما بالك 
 .2باطستيعاب  التمرج ري التفصيج
،  erilمدن الفعدج  بالفريسدية  ruetcel   ال دارم لفظدة ط تخت دا 
لغ يدا عدن المعيد  العربد  واد   ) daerمن الفعدج  باطي  يزية  redaer
 قد  حد ث لادذا المصدح    .3ع د  اكحدلا   يحدال  ي در  تعيد  مدن
سديفت  ادرح تفصديلاته  ـ تعميدق ل ططتده ود  الف در الي د   الغربد 
ـ حيث ظادرت يظريدة   يضا حين يتي التحر  ل يظريات ذات الص ة
 :بين المصح حات ااتية هيا تفريقييبغ  ال  ال راء   الت   ؛ 
 ـ يظرية اطست بـاج .
 ـ يظرية الت  ــ  .
، بدج ط ييتميدان إلد   مفا ي  احد  إل والمصح حان ط ي حيلان 
، ويظريددة اطسددت باج    لدد ت ودد  الي دد  الأمري دد  الحدد يث بيئددة  احدد  
  بم م عدة مدن ضمن ما يعرا بـالي   الأي  د  ـ  مري د   ،  يتحد 
ونو مااان ،  )relluC nahtanoJ(  يلاا  جونا ااان  هماددي :  الي ددا  مددن
،  )hcielB divaD ( ديفياااد بلاااي ،   )dnalloH .N namroN(  ولاناااد
،  ما يظرية الت    و د     لد ت ود  ) erretafiR leahciM( يفاتي  ميشال 
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اهراتيدة  التف ي يدة ،  لماييدا ، ميبر دة باد ج مباادر مدن معحيدات الظ
 .ياو ،   ي  آن مر اا  من  هي م
تح يدد  الميح  ددات الميا يددة ل ددج ياقدد  ودد  ميدد ان   مددا ي ددب
تين السداب تين  د  تتضد  المسدير  المعرويدة الي  يدة الميا يدة ياليظدر
لمعحيدات يظريدات اطسدت باج  الت  د  باد ج  قيدق ،  يم دن إيضداح 
 ذلك  اات  :
 . يظريات اطست باج الأمري ية :0
 ية ال  ر  الأ بية .= يظر         جونا ان  يل ـ 
 = يظرية ه ية اليـص .       نو مان  ولاندـ 
 = يظرية الأرر اليفس  و  اطست باج .       ديفيد بليــ ـ 
= يظرية   ر العلامات ود  اطسدت باج          يفاتي  ميشالـ 
 .
 . يظريات الت  ـ  الألماييـة :1
  ـ  . يظرية اليصية  عم ية الت   =  آيـ   وولفغانغ ـ 
 يظرية  ماليات الت  ــــ  .  =   ان   وب ت ياو ـ 
يظريدة الأسد  بية   =   )hsiF eneguE yelnatS( ساتانلي  يــاـ ـ 
 التفررية  الت اصج و  عم ية الت    . 
صددددد د ل تحددددد رات  عددددد يظريدددددات اطسدددددت باج  الت  ددددد  ت   إن
 اط تماعيدددة  الف ريدددة  الأ بيدددة وددد   مري دددا   لماييدددا ،  لددديع بدددين
 س د ما يفرضه الف ر اكيساي  من تاابه .ال ايبين    رابح ، 
 بعا هددا    يدرتبح ال ددارم بدال راء   هدد  ياداح متعدد   ال  د ه
 :1خمسة
: لأن ال دددراء  ط تتح دددق   ن ياددداح عصدددب   ويزيدددائ  -0
تادددغيج ال اددداز البصدددر    ظدددائا الددد ما  المخت فدددة، 
وددددددال راء  هدددددد  عم يددددددة إ راك ل علامددددددات  تح يدددددد ها 
 ياا. تخزي
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: حددين يدد رك ال ددارم العلامددات  يف اددا،  يادداح معرودد  -1
ياددر  ودد  واددي المادد  ة،  ذلددك يفددرض  ادد ا ت ريدد يا 
مامددا، لأن ال ددراء  تتح ددب  فدداء  مددا، ودداليص ي ظددا 
معروة ما،  ع   ال ارم  ن يمت دك معرودة   ردر إذا  را  
 متابعة قراءته.
: تيبدد   اذبيددة ال ددراء  بادد ج  بيددر مددن  يادداح عدداحف  -1
فعدداطت التدد  تحدد راا،  اطيفعدداطت هدد   سدداع مبدد   اطي
التماه  الذ  يع  محر دا   هريدا ل دراء  العمدج الأ بد  
 التخيي  .
: الددديص باعتبددداره حصدددي ة لم م عدددة  ياددداح ح دددا   -1
عياصر ميظمدة قابدج ل تح يدج،   يفمدا  دان يد   الديص، 
وال ارم م و   ت ريبدا إلد  اطيحيداز إلد  م قدا مدا، و ده 
 ن يتبي     ط يتبي ،  بالتدال  تت لد  عم يدة اطختيار و  
 ح اج تتح ر  اخج اليص.
: يتخددذ المعيدد  المسددتخ ا مددن ال ددراء   يادداح رمددز  -1
ويدده  ددج  م ايدة مبااددر  ودد  السدديا  الر داو  الددذ  يعددير
قددارم،   ددج قددراء  تتفاعددج مدد  الر اوددة  الأحددر مايميددة 
ل م ددان  العصددر، وتفددرض ال ددراء  بعدد ها الرمددز  مددن 
 ذه الر اوة.خلاج ه
لاذا است عت مسدفلة ال دراء  ح د ط معرويدة متصد ة  ميفصد ة 
عددن ح ددج يظريددة ال ددراء ؛ مرددج تدداريخ الأ ب  ع ددي الدديفع  ع ددي 
اط تمددا   الأيرر ب ل  يددا الر اويددة  الف سددفات بعامددة  و سددفة الفددن 
بخاصددة  المدد ارع الي  يددة  ع دد ي  خددرد مياددا ع دد    دد  التح يدد  
 .1لرياضيةالع  ي البي ل  ية  ا
   صفا م ض عيا ل ديص و دح  مدا ييبغد  لادا  ن ال راءليست 
ت دد ن  ددذلك، بدد ليج  ن قددراءتين لدديص  احدد  ط يم ددن  ن تتحاب ددا ، 
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.  سددبب ذلددك  ن 1ل ددارم ادديئا ط ي  لدده الدديصإيمددا هدد   ن  ي دد ج ا
هد  التد  تدتح ي ود  المعحيات ـ الت  تياف من تع      ه ال راء   ـ 
 دارم ع د  قدراء   مد ر معييدة،  إعحداء الأهميدة ال دراء ، وتحمدج ال
 .2ل ايب من   ايب الم ر ء  الت  يج من  همية   ايب  خرد
ج ال دددارم  دددج هدددذا   د إلددد  ظاددد ر يظريدددات ع يددد   حددد 
الماددتر ة ودد  هددذه  سددماتااإ مدداج بعددض   ال ددراء ، التدد  ي م ددن 
 :3الي اح
 إعا   اطعتبار ل  ارم -0
 ن اليص  ال ارماطهتماي بالتفاعج الذ  يح ث بي -1
 اطحتفاج بالمي زات ال سايية  و سفة ال غة -1
 العلاقة ال حي   بعالي الأو ار  بالف سفة -1
  رر الماض  الخف     المع ن -1
 هددذا مددا سدديراه طح ددا ودد  الفصددج الردداي   الرالددث خاصددة مددا 
تع ددق ب عددا   اطعتبددار ل  ددارم  التفاعددج الحاصددج بددين الدديص 
لف سددفة  ظادد ر  رددر الماضدد   المت  دد   اطرتبدداح بددالف ر  ا
 با ج صري     مضمر.
اعتما  مصدح حات  قي دة ود      راسدة ييبغ  التف ي  هيا  ن  
ي عج  لا من المرسج  المت  د   ه  ما  ت اصج اكي اب ت    إل  ال
 ال د ج الميح د  ود ن اتف دا  مح د بو  مست د  احد  مدن الحد ار ال
اضحا؛ ذلك  ن  ا  خحدر اطختلاا   اتف ا ع   بيية  إن اخت فا  ان
ع   الباحث المرسج هد  اعت دا ه ب ضد ح مصدح حاته ود  حدين  ن 
 المت  د  ود   ا  آخددر مدن الفاددي.  ع يده  دان ميددج ال راسدة  اضددحا
طحتفدداظ  ددج مصددح   ببيئتدده  مر عيتدده الف ريددة  الف سددفية؛ وحددين 
مصددح   يتع ددق الأمددر بالي دد  العربدد  ال دد يي، ييبغدد  الحفدداظ ع دد  ال
 الجااااح  مدددا  ددداء عيددد  البلاغيدددين العدددرب مردددج  لترارددد العربددد  ا
  ن تعسددا ودد  تف يددج  و ددارهي ،  حددين يتع ددق بالي دد   الج جاااني 
                                                
ييظر: الم امات  الت      بحث و   يماح الت    لم امات الامذاي  ): يا ر  اظي، الم سسة  1
 .12، صي3112 بير ت، لبيان، ،4العربية ل  راسات  اليار، ح
 .41، صيفسهمر   ييظر: ال 2





   ددذ ره تهالغربدد  المعاصددر ي ددب المحاوظددة  يضددا ع دد  م صدد ي
 جاا  د يادا  با ت  ن ولا  و ار يح  الف سفية   ن تحرا    تب يج
  .)adirreD seuqcaJ(
  ال ددد يي بدددف  ات الي ددد   اربدددة الي ددد ت ددد  الماددد  ة حدددين يدددتي م
  م اربة الي   المعاصر بف  ات الي   ال  يي   ن مراعدا  المعاصر،  
لحبيعدددة الفدددر   الف ريدددة بييامدددا .  الحدددج هددد  التدددزاي قددد ر مدددن 
الم ض عية الت  تربت ااراء لأصدحاباا مد  م اصد هي مامدا  ايدت 
ه،  ت ك غايدة هذه الم اص  متعارضة م  ما ي من به الباحث    يتبيا
 .  يصعب تح ي اا
مدن الفعدج ادر ؛ ي داج ادرعت  ود  هدذا  لغدة المادر  يعرا 
، 2 اددددر  الحريدددق    مددد َّه  مادددد ه 1الأمدددر ادددر عا    خضدددت  
،  هدذا بالضدبح مدا سديتي وع ده 3 المار   الأمر ي ايف لي  رع  ي رر
، الغااامي و  هذه ال راسة من تايئة لمار   ال ارم المخت دا عيد  
و   رضيته  بيائه باكضاوة إل  المااري  المخت فدة ل مت  د   البحث 
ودد  الف دددر ال دد يي  الحددد يث ع دد  حددد  سدد اء، لمعرودددة م ايددة هدددذا 
 المار    تميزه ضمن المااري  الم      س فا.
  
 
                                                
 .1322،  ما   ار  )،  ص 12ج ابن ميظ ر ، لسان العرب : 1
 .911ي، ص 1112  -هـ 1214، مصر،  1المع ي ال سيح :م م  ال غة العربية ، ح 2
.  ييظر 413ي،  ص 1194 -هـ 1114، مصر، 4المع ي ال  يز : م م  ال غة العربية ، ح 3
 .911: المع ي ال سيح، ص 
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 البدايات:ـ  1
ن لخطيفطرري طينفرر  مت رربيظ    ررب ملأول يرربط ا متلطي رر          
ة إسرملي  وخخربغ بب ير س وسر ا هرخم م خرطم  هرو   ب ؛جوهبيا
متط اين ف  طحبيرب خلرل مس سران و متخيرو ملأول و بمير  متحيراة  وترخم 
طحبيرب لأن  ؛ض إتى هرخم ملألرب  ءر ن لرن متطفلريلكان تزملا متطعب
 بمير  ملأوترى طسرافب فر  فةرظ ملأبسري  متطر  يسرط ب إتيةرا ملألرل ومت
للرا يوسري فيلرا  عرب م فطبمسرا  متطر    متفكرب مترب ر  ومسسرمل 
 ي طبحةا كل اب  ف  ل اب طه تي ص متيروي وملأب  س
فكييي  ل ( آدم علييييل ال ييييم ل  يييلأ الالمتلقيييلأ ا   1 -1
 :الإ يملأ
خ لن خيو آبظ طبغ مت  بي  مسسملي  خن خلل مس سان ي ب  
                            للبمقا ت وته طعاتى:
                                       
  فات ص مت بآ   يلبح خن وجوب  1       
مس سان و بميطه كا    ألب لن الله متخي خخ ب لمئكطه  اطخاخ خييف  
  وقب وها الله هخم مس سان 2يخيفه ف  ط فيخ ملأحكاظ ف  ملأبض
متلكي  ومتلءب  لن متااقا  متكال   ومت ببم  وم سطعبمبم  لا 
 طه فيى خكلل وجهسيلك ه لن خبمن و يف
         ويوح  طع يا متلمئك 
 أ ةظ يعبفون خو يطوقعون خ ه سيفسب                 
ف  ملأبض وخ ه سيسفك متبلان مسط ابم إتى ءومهب متحال خو طجابا 
                                                
وقب طبقى مت  بة  ين كل م خطم سلن لبجعيطين لخطيفط ي اي انن ان فكبيامت لب هو مطجاه 
 مترب ي  إتى حب مت  بي س
 س30سوبة مت  بة  ملآي   1
 س11  ص1لفوة متطفاسيب: لحلب في  متلا و    جي  ب:  2
س يل  فيى سؤمل متلمئك  كان فيى س يل م سطكءا  وم سطعمظ فن وجه متحكل     
فلاب متبين إسلافيل  ن كثيب مت بء   م فطبمضس ي  ب: لحيي قلص ملأ  يان: خ و متفبمن 
 س01ظ  ص 1331هـ ـ 1111متجزمئب    1ا لكط   متبيان 
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ملأبض خو لن إتةاظ مت ليبة  فكان خن خفي  فييةظ سا    ف  
لن اب  مس سان  حكل  الله متع يل  ف    ان ملأبض وفلابطةا
ومتفساب  بوبمن متءمتخي إن خفسب خحيا ا وقطل خحيا ا خخبغ كان 
  وهو خيب لحاب طه وخيب متلحاب   ومت طل خيب خفظ وخءلل
 س1وم جطةاب ومتطايع ومتطرييب
تيكون خييف  ته ف  ملأبض  ووه ه كل لا ييزظ  مخطاب الله آبظ
متلع    ولن  ين لا ل حه مت ببة فيى متبلز   تيؤبي هخه متو يف
                       الأسلان فيى متلسليا  : 
  وملأسلان 2          
للا يحطاج إتيه متفبب تيطوملل  وقب خبمب  3ه ا خسلان متلسليا  كيةا
الله خن ي ةب تيلمئك  فسل آبظ  طعييله لا تظ طعيله متلمئك   
وخله  اتلعبف  متطال  بو ةظ  لن لعبف  ملأسلان وملأءيان 
 س4 لوبوملأج اس ومتيرا   وتةخم مفطبفوم  اتعجز ومت
فيكون متحالل ـ ف  مت  بي  مسسملي  ـ خن آبظ هو خول 
لخيوق لكي   أبمن و يف  متخمف  كلا خلبه الله  ولوهوا  كل 
مت ببم  متط  طلك ه لن خبمن لةلطه  ويطسي خيسا خن قببة 
متطوملل متيروي لن خف ظ مت ببم  وخجيةا؛ ختك خن متطوملل 
مس سان فيى ملأبض  متيروي قببة خم  قيل  ك بغ ف  حياة
يسطايع  فسيةا طسلي  ملأءخاص وملأءيان  أسلان يجعيةا ـ وه  
فم  5ختفا  ل اوق  ـ بلوزم تطيك ملأءخاص وملأءيان متلحسوس 
 طفاهظ و  وطوملل تو تظ يوها مس سان هخه مت ببةس
                                                
  ظ3991هـ ـ 3311 مت اهبة    9سيب قاا  بمب متءبوق  ا :ي  ب: ف   مل مت بآن 1
 س56  ص1لج
 س10سوبة مت  بة  ملآي   2
يله كل ء ن حطى ف ف اس:س وي ول م ن 11  ص1: لحلب في  متلا و    جلفوة متطفاسيب 3
 مت لع  ومتلربف س ي  ب متلبجع  فسه  متلفح   فسةاس
 س11  ص1 فسه  جلبب متل 4
 س56  ص1لج  مت بآن: سيب قاا ف   مل  5
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ولن ثل  كان خلب الله تيلمئك   اتسجوب تةخم مس سان      
           آبظ:ن تةظ قببة خن  ي   متلكبظ ومتلوهوا  عب
                                             
                                     
 س1         
 تيطظ  عب ختك م لطحان متخي فءل فيه آبظ  ويطي ى كيلا 
متطو    ثظ يأط  خلب الله   ات زول إتى ملأبض و بمي  م لطحان 
 :بيطهمتك يب لآبظ وخ
                                   
يل ي مس سان   وخمل هخم م لطحان  2      
كل متوسائل وملأبوم  متط  طلك ه لن مت جاح ومتفوز؛ فالله فز وجل 
عث إتيه متبسل وملأ  يان وي زل متكطا متحالي  تي ي ا  ومت يان ي 
  و  بيا خن 3وهو لا طسل ه لع ى تف   متةبغ ف  ملآي  متسا   
هخه متبسائل مستةي  طسل    لولا لبفل   حجج قوي  طبفو 
مس سان متلطي   إتى متبجوع إتى ابيو متحو  ومتسيب ف  ابيو 
ءك خيسا خ ةا طخاا ه  ومتسعابة بولاس والله متخي ي وب إتى مت جاح  
 أسيوا لبيي ومسي بون طع يب خو بلوض خو طعجيز  فراي  
مت لوص هو ط يين متحو لن مت اال  وإبءاب مس سان إتى س يل 
 متخيب ومتفمحس
                                                
 س10ـ  00مت  بة  ملآي   1
قا  ب  ا  يل ا خ فس ا وإن تظ طرفب ت ا وطبحل ا ت كو ن  قيل إن متكيلا  لفسبة   وته طعاتى:  
فيل  ن ي  ب طفسيب مت بآن متع يظ تلإلاظ متحاف  فلاب متبين  خ و متفبمن إسلا :لن متخاسبين
 س561  ص1كثيب مت بء  متبلء    ج
 س90مت  بة  ملآي   2
 س961ص  1: م ن كثيب  جطفسيب مت بآن متكبيظ 3
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ط ب خن طأسيسا فيى لا ط بظ يطسي جييا خن متبؤي  مسسملي  
لن خبمن لةل  طلك ه  مس سان خيو كالم ووها كالل مت ببم  متط 
متخمف  ف  ملأبض  و اتطات  فةو لطيو جيب ـ ل خ مت بمي  ـ 
تي لوص مستةي   اتبفض خو مت  ول  وفيى وف  طاظ وف ل كالل 
تكل خفعاته وللابسطه ف  بيه ولمحه  وهخم متوف  ومتع ل هو 
وتخم كان الله ي عث ف   متخي مسطوجا متجزمن  اتسعابة خو متء انس
بسم وخ  يان تيبءبوم مت اس إتى متحو إخم زمبوم ويث طوهظ  كل فطبة
إخم خببكوه  ولع كل هخم ف ب طبك مس سان حبم ف  مخطياب متابيو 
 س1               متخي يءان:
مت  بي  ـ قب خيو خيص إتى خن هخم متلطي   ـ ف  سون هخه وخ
كالم طالا لوهو ا   ببم  متطوملل متيروي ف  خقاا ه متثمث ( 
) للا يجعيه لسط  م  الطياز تكل   ـ مت ص ـ متطي  لمسبسا
 مت لوص متيروي  مستةي  ومت ءبي   اتبفض ومت  ولس
 يييييلأ  ل ( الإن ييييياد البيييييدا لأ المتلقيييييلأ ا  ل  - 2 -1  
 النظ ية الغ بية:
مترب ير  فلولرا  اس سران  ن ملأول فر  مت  بيرا يربط ا مس سرا
ططعيررو  لررا يسررلى ءررعوا لررا ق ررل متطررابي  متطرر   ومت بمئيرر  مت رربمئ  
 ةب  إتى متوجوب فن ابيو طاروب  عرض متكائ را  كرات بب لرثم  
ويعب  فن مس سان مت ربمئ  خ ره خترك متكرائن مترخي  ةرب ق رل خلرس 
ا تيحيرومن ل ره فءبة ختر  سر   لطلرفا  اتلرفا  متلطوحءر   وخقرب
 س2تلإ سان
                                                
 س91متكة   ملآي   1
طاوب ومتخءو    وجه فاظ إتى متفجاج  وم عبمظ مت )emsivitimirp ( يءيب للايي مت بمئي  
  مت بمئي    طب/لحلب فلفوب  ل yelhsA-ugatnoM( وطب   مت وفي س ي  ب: آءي  لو طابيو
 س31  ص1991  لاي 60فاتظ متلعبف   ع
  ويبغ لاحا متلؤت  خن هخم م فط اب متخي يسوب متفكب 51آءي  لو طابيو   صمت بمئي  :  2
 نسمترب    لف  فال  هو مفط اب فيه كثيب لن ملأخاا
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يليررل خبيررا متلررؤبخين إتررى ولرر  خحررومل متءررعوا متطرر   
 اتءررررعوا مت بمئيرررر  خو متةلجيرررر  خو  ق ررررل  ةرررروب متكطا رررر   فاءرررر 
مت ب بيرر   وختررك تطأكيررب ءرر ةةا فرر  متسرريوك ومتلعاليرر  لررع  عررض 
متثرربيا  مت بي رر  لررن مس سرران  تيلرريوم إتررى فكرربة لفابهررا خن هررخه 
ةجرا    يبط ر  إترى لعراييب متسريوك مس سرا   متءرعوا كا ر  ط رطةج  
متلطحسررب متررخي فبفطرره مس سررا ي  لررع طءرركل متحسررابم  و ةرروب 
  س1متث افا  متلط بل 
وطعطلرب   2لاكتابييةولن خهظ لفا  هخه متءعوا مت بمئي  خ ةرا  
ويربغ  عرض مت راحثين  تبلوز متساخج  ف  متطوملل متيرويس عض م
ان مت ربمئ  كران حرين سركن متكةرو ؛ خن  بمي  طخوق متفرن تربغ مس سر
ف ب خخخ إحساسه  اتجلال ي لو  فل ع متطلاثيل لن متال  ومتلسراكن 
  وفلررل فيررى زخبفرر  جررببمن كةوفرره ولسرراك ه  ءررطى لررن متارروا
 س3خ ومع متحيوم ا  ومتايوب متلسطوحاة لن مت يئ 
وهخم يع   ـ فكس مت  بي  مسسرملي  ـ خن متلطي ر  مت ربمئ  خم 
جبم وحس ف ر  ءر ه ل عربظ  و  يسرطايع متطع يرب  ي ر   فابة ساخج 
خن يطي رى  لولرا  لربمبه وخحومتره  وترخم فةرو   يلكرنومسح  فن 
إيجا ررا حطرى وإن كرران لسررطومها تروير  و  خن يطفافررل لعةرا سرري ا خو 
 سسةم
وطبغ هخه مت  بي  مترب ي  خن مس سران متلطي ر  قرب  ربخ يطاروب 
ءرريئا؛ ففرر  للررب مت بيلرر  لررثم فرر  خوقرره وطوملرريه متي رروي ءرريئا ف
مسطيةظ متف ان متللربي مت يئر  متا يعير  لرن حوتره  إخ طألرل متحيرومن 
ومت  را  ومتايروب  وءراهب جلرال مت يئر  متللربي   لرا ططليرز  ره لرن 
سلان لافي  وءلس ووبيان  وفكس ختك فر  ف ره  وهرخم لرا ي ةرب 
متحير  ف  ق وبهظ وكختك ف  ملأوم   متفخابي  ومتفؤوس وملأبوم  و
 س4للا كان ي ةب متلطي  
                                                
/ 13/01  ( لوقع إ طب    طابي  متطفكيب ف ب متءعوا مت بمئي  ا يع : في  خسعب واف  1
 )س16:01ف  متساف   ظ9331
 س51ص مت بمئي  : آءي  لو طابيو   2
في  ف ب متلعا  لحلب وبموي  ف ب  متعلوب:متطخوق متف   ف ب متحس متجلات  وطابي   3
 س01  ص ظ0331بمب متلعبف  متجالعي   [بسا]  مت اهبة    متل عظ ف اس
 س51-51  ص فسهمتلبجع  4
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وي رربو ببي ررا متحرربيث فررن طررخوق متلطي رر  فرر  للررب مت بيلرر  
تيبسولا  وملأءكال ومتبلروز وبيراا طرخوق متكيلر  ومتر ص  وهرخم 
لرا ياربح محطلراتين: ف لرا خن مت لروص متيروير  ( متلائير  إترى متفرن 
وملأبا ) متطرر  يطرربموتةا متللرربيون تررظ طلررل إتررى خيرربي مت رراحثين  
ا خن متللبيين مت بملى  بفوم ف  فن متبسولا  ومطخرخوه  ربيم وإل
 ـ ف  متطوملل متف   ـ فن مت لوص متيروي   فسةاس
فألررررا م حطلررررال متثررررا   في رررربو سررررعيفا  ختررررك خن متحسررررابة 
فر  فبيرب متلسرطويا   متللبي  طءةب فيرى طفروق مس سران متللربي
متحسرررابي   وهرررو لرررا يجعيررره لرررؤهم تطوملرررل ت ررروي بمق بقررر  
إخم مفطلرب ا  ـمتحسابة  فسةا  كلا ط ةب  عض مت لروص مت بآ ير  ـر
خن متطوملرل متلرؤثب كران يرطظ ترويرا فر  خترك  متلبجعي  مسسرملي  ـرـ
 لا كان  ين مت    لوسى فييه متسرمظ وفبفرون: متعةب؛ ولثال ختك 
                                             
 س1        
          :لوسى فييه متسمظ كلا يط ين لن قول
 غبة منل  «متيروي خهلي  متطوملل 2       
،  المبالغة  لأ  ض ح الدلالة؛ لتك د الإ صاح بالحجةاية غ لأ 
 3»ا عناق إليل أميل،  العق ل عنل أ هم،  النف س إليل أ  ع
 فيى حب طع يب متجاح س
ته  مت بيظ مس سان متللبي فكبة خنوهخم لا يطعابض لع 
 ف  متطوملل متيروي متلؤثبس لسطوغ لحبوب
                                                
 س91 - 11  ا اه  ملآي 1
 س01متءعبمن  ملآي   2
لحلب  هابون   مت يان ومتط يين: متجاح  ( خ و فثلان فلبو  ن  حب)س طح يو: ف ب متسمظ 3
 س5    ص1ظ  ج9991هـ  9111  مت اهبة  5لكط   متخا ج  ا
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 سران مت ربمئ  ملأوتر  ة مترب ي  إترى خن مسمت  بوفلولا طخها 
وطي يره   يكاب يفبق  ين  فسه و ين متعاتظ متخابج   وخن طخوقه تيفن 
 س1ته  بمئ  افوت 
كيير  هرخم  ف مسسملي  متط  ط  ح ي  لع مت هخم ملألب و يط اقض
ل خ خي ره الله قرب  ل  وطؤكب فيى خن مس سان  كلا س    مسءابة مت و
 ره لررن طلييررز مت لرروص متيرويرر  وه ره آتيررا  متطررخوق ومتلعبفرر  طلك
 متلسلوف  ومتلكطو   ومتطأثب  ةا إيجا ا خو سي اس
 
 : المتلقلأ  لأ الفك  القديم -  3 - 1
ـ فرر  متفكررب  ا يعرر  متلطي رر  ف ررب مت رربلانفررن يسررطيزظ مت حررث 
متيو ا   ومتعب   فيى حب سومن ـ طوسيي   اطين لةلطرين: ملأوترى  
 ـ قربب مسلكرانـ متفكب مت ربيظ فن متلطي   ف   مت احث يطج ا ه  خن
م؛ ختررك خن متحبيثرر  كجلاتيرر  متطي رر  ملأتلا يرر  لررثسرررا مت  بيررا  
لررن ل  رروب متلحرربثين يسرر ن إتررى مت حررث  مت  ررب إتررى فكررب مت رربلان
مت  ب متحبيث فيى خفكراب قبيلر  خلرب   لأن إس اا خلول  متلوسوف
إتررى فكررب ي احررث متلوسرروف  خن ي  ررب تبيررب فررابل  إ لررا ي   رر  
ف   ل مت بو  متط   ءأ فيةا ومت يئ  متفيسفي  متطر  وترب فر    بلانمت
  متةا  لطج  ا طأثيب متلبكزي  مت  بي  مترب ي  متحبيث س
فحسروب متفكرب   وه ا يفطربض خن يكرون متعكرس هرو متلرحيي
مت ربيظ متيو را   خالر  فر  متفكرب متحربيث ومتلعالرب حسروب قروي 
توجررب ا خفماررون وخبسرراو  جرربم؛ إخ تررو طألي ررا فرر  متفيسررف  متحبيثرر 
 س2ومتسفساائيين لخ وئين ف  ث ايا كل فكبة فيسفي  لعالبة
خلرررا مت  اررر  متثا يررر  فرررطخص كيفيررر  متطي ررر  قررربيلا  حيرررث كررران 
يسررط  ل ملأفلررال ملأب يرر  بات ررا فررن ابيررو متسررلاع؛ ففرر  متجلةرروب 
  وخ راظ متعروب  متيو ان كان متءعب ي  ظ فيى خ راظ ملآ   متلوسي ي 
ار  متلسربحيا  ف ربهظ  أ اءريب متجوقر   وكرختك كران متءرعب ومبط 
                                                
  : ف ب متلعا  لحلب وبموي  ف ب متل عظ متحس متجلات  وطابي  متطخوق متف   ف ب متعلوب 1
 س01ص
 س51  ص0991  متكوي   1ث اف  ملأسئي : ف ب الله مترخمل   بمب سعاب متل اح  ا 2
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س تخم كران لرن مترمزظ خن خءريب إترى 1متجاهي  ي ءب ف  لجاتس متءعب
قسري  متسرلاع ومتطفلريل فيةرا  لأن متر ص متسرلاف  ي طسر  آتيرا  
 طيو لخطيف  فن آتيا  طي   مت ص متكطا  س
 
  الشفاهية  الكتابية  لأ القديم: ـ  4 – 1
ظ ف  متخااا متيرول  متءفةي  خس و وخه خن ءابة إتىي  ر  مس
فاتءرررفةي  خسرررةل وخسررربع لرررن مت احيررر  متعلييررر  فررر   قررربيلا وحررربيثا؛
  ولازمتررر  متءرررومهب متطابيخيررر  طءرررةب فيرررى م سرررطعلال ومتطو يررر 
 خفسيي  متخااا متءفة س 
يلكرن متحربيث فرن فرربق جروهبي  رين متر ص متلسررلوع وترخم 
ص متءرفة  لربط ا مبط اارا ك يربم (متءرفة ) ومتر ص متلكطروا؛ فرات 
 اتطوملررررل قرررربيلا (خالرررر  متطوملررررل ملأب رررر  متعب رررر  مت رررربيظ ) 
فر  يجعرل لرن مت احرث و لجلوفر  لرن ملآتيرا  وملأبوم   وهرخم لرا 
مت لوص متطومليي  مت بيل  ليزلا  رات  ب إتيةرا فر  سرياقةا متخراص 
 لأ ي ل(القيدما  إلييهم ننظي أد  »بون خن يحكظ سياقه متحات    لع ى 
  يلأ نكي د أد الخيا ،عل   يياهنا مي  تفاعيل  هيد الخيا   يياههم
 .2«هذيد ال ياهيد  بيد ال  ي ة بالف  ق  علأ عل  نف ل ال هت
 ةررب  فرر   وهررخم لررا ي رروب إتررى متحرربيث فررن   بيرر  ءررفاهي 
يلكن م سطعا     عض  طائجةا ف  فةظ خهلير  متخاراا  متفكب مترب  
طائجةا ط ا و فيرى ملأبا متل اوق  لع سبوبة مسءابة خن  عض  
 متعب   مت بيظ خال  طيك متجةوب متل اي   لن ببمس  مستياخةس 
-larO(    بيررر  متلررريا متءرررفاهي  بات ررراطسرررلى وهررر    بيررر  
   وطبط ا  جةوب لفكبين بب يين لن  ي ةظ لييلان)yroehT cialumroF
   كلرا ي   ر ) droL setaB treblA( تروبب خت رب  وطيليرخه )yrraP(  رابي
فيى خ ه خهظ متبمبسرين  )yeloF seliM nhoJ( فوت  لييز جونمت  ب إتى 
 (متلعالررربين ومتلرررؤبخين تةرررخه مت  بيررر   ويلكرررن مفط ررراب لؤتفررره 
                                                
ب متعب   متلعالب ببمس  جلاتي   بمب متوفان تيا اف  ومت ءب بلسان متل اغ: ف    ب متءع 1
 س51  ص9991م سك ببي     1ا ومتطوزيع  
حسن مت  ا جل : طب(: متءفاهي  ومتكطا ي س ل gnO noskcaJ retlaW( خو جاكسون ج ومتطب 2
 س 31  ص1991 فاتظ متلعبف   )فزمتبين
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 هرخم فر  كطرا لرا خحربث)  ولر ةج طرابي    متءرفاه  مس ءران   بير 
 س1متلبب
طلررر ي هرررخه مت  بيررر  متل ةرررب متءرررفة  كرررل ملأهليررر   فييكيلررر  
متكيلا  ط  ب إتىخبيا متءعوا  ة  ط ول إنف  متل اوق  قوة وفعل
 مسطخبمظ بون متلو  يلبب خن يلكن فم .ف يل  ت وة حالي   ولفةا
  يشيمل ]olaffuB[البفيال  ثي   يي   أد للصيياد يمكيد إذ  »تي روة؛
  يدحي  لكنيل مييت حتي  أ  مكانيل  يلأ متجميد  هي   يلم يل  يتذ هيل
 ميا شيي ا أد معنيا  هيذا  د ؛يحتي س أد لل ا  ضل  مد، ص تل ي م 
 تنطقيل اليذ  ذلي   خاصية، صي ت كيل يكي د ني لمعا  بهيذا . ييحد 
 س2«ديناميا الحية العض ية الكا نات مد  يأتلأ الشفا 
وهخم يع   خن تيكيل  متل اوق  قبيلا قوة سرحبي  ف رب متلبسرل 
فر  فاتلبسرل فييره خن يكرون ومتلطي   لعا وفييةا يطبطا كل ءر ن  
متكيلرا  متطر  طلر ي ليزلر  تره  ومتلطي ر  هرو  خه   م سطعبمب ت ارو
ملآخرب ي  رر  خن ي ربي م سرطعبمب  فسره تطي ر  لسرلو ةا فر  متوقر  
خمطره  ومتلكران خمطره  وخي خيرل ـ وترو كران  سرياا ـ يلريا متعليير  
  اتفءلس خو  عسةا كيةا
متحسروب متزلرا   ومتلكرا   لرن خهرظ ل راهب متخاراا  و يعرب
تكيلا  متط  يطخكبها سبسرال خاراا   فاتلبسل يحطاج إتى ممتءفة 
إترى لطيرو لربط ا  ـرـ فكرس متخاراا متكطرا   ـرـف  زلن قليب جربم 
 لكرران لررا و فسرري  لعي رر  ولررزمج لعررين وث افرر  خاسررع  لأفرربم  
لجطلع لا  وي  ر  تةخم متلبسرل لرن خرمل لعجلره متي روي متخراص 
وطيك مت بو  متلبط ا   اتلطي   ومتزلن مت ليب خن يولل خاا ه 
ومسررعا فرر  م فط رراب خن متلطي رر   فسرره  وومسررحا ولفةولررا الم كرر
  خاسع تمفط ابم  خمطةاس
 متطي ر  كلا ي   ر  خن يءراب إترى   ار   ات ر  ملأهلير  وهر  خن 
 ج بيرل ملألين لن  بمي  متكبيظ  مت بآن   ل ف  ملأساس هو متءفاه 
 إتررى ولررو   وسرريظ  فييرره الله لرريى لحلررب مت  رر  إتررى متسررمظ فييرره
                                                
 س11ي  ب: متلبجع  فسه  ص 1
 س65متلبجع متسا و  ص 2
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 متخالرري  تةررخه و متسرراف  ط رروظ خن إتررى وهكررخم متلعالررب  لا  رراز
 س1مسفجاز حب إتى طلل آثاب) متلءافة (
هررررخم حررررين يطعيررررو ملألررررب   لرررروص ترويرررر  يسرررريبة ططعيررررو 
 ا سررطخبمظ متيررول   خلررا إن كرران ملألررب يطعيررو  ات لرروص ملأب يرر  
تيسر  ختك خن مت لوص ملأب ي   ومتفيسفي  ف ن ملألب يزبمب لعو  ؛
ولرررا لكطو ررر  يلكرررن متبجررروع إتيةرررا فررر  خي وقررر   إ لرررا هررر   ل
ثرظ إ ةرا ططليرز  لييةرا  ف  مترخمكبة  وطحف  طي ى لبة ومحبة   لوص
إتى مسطخبمظ متخيال ومتابق بيب متل اءربة فر  متطع يرب للرا يلرعا 
فر  تح را  يسريبة  وم سرطجا   تةرا طرخوقةامسرطيعا ةا و فيرى متلطي ر 
( فرر   مظ ملأبا متجرراهي خن ي رر اتةررخم متسرر  و   يلكررن لررن متررزلنس
فاتءرفةي  قرب خثرب  فر   ؛لأ ه جران فيرى  حرو خراص مت  ب متلعالب)
   ائه طأثيبم ومسحاس
ويلكرررن خن ياررربح سرررؤمل ه رررا فرررن كيفيررر  ط  ررريظ مت لررروص 
 وإفابة إ طاجةا ف  متخااا متءفة ؟
 كتابة أية ت جد لا مادامت » يبغ خلحاا مت  بي  متءفةي  خ ه
 بمخاط    ج د إد ]...[خا ج المفك  م ج د شلأ  يالإطيق،   عل 
 نف ي  إلي  أد تتحيد  الصيعب  ميدجي ه    أمي  الحالية هيذ   يلأ
 يي تبط الثقا ية الشيفاهية  يلأ المتصيل  يالفك  .انقطياع د د ل ياعات
ل خن يفكرب ـولن ثل  ييزظ متلبسر 2«أكث  أ  متحا  يديد ب بالت اصل
 لكيلأ ، عليي  ، ا  ليية هيةالشيفا الثقا ية  فيلأ تيذك  . كيديم  »طفكيبم 
 نحي  عل   ا تعادتل لفظيا عنل عب لما بالتفكي  مشكلة الاحتفاظ تحل
 ، للتيذك  حيا ة  داخيل أنمياط نف يها التفكيي  تقي م بعمليية أد  عيال،
 إلي  تفكيي   ييأتلأ أد  ينبغيلأ الشيفاهلأ هابلة للتكي ا  بص    صيغت
 أ  متك    جمل  لأ أ  ، مت اةنة ، ثقيلة الإيقاع أنماط  لأ إما ال ج د
 أ  ،م يج عة أ  ا  لي  الحي    متجان ة كلمات  لأ أ  ؛متعا ضة
  حيدات  يلأ أ  ، الصييغة علي  ها مية أخي   أ   صيفية عبيا ات  يلأ
                                                
   متلكط   متءالي   متءحوب  اي   ن في : متكبيظ مت بآن ف  ومت يا   متيروي مسفجازي  ب:  1
س وطجبب مسءابة إتى خن متطي   متءفاه  متل لوب هو متطي   متخي 151[بسا]  [بس ]  ص
يطكون لن متطي   متلطسلن تي بمنة متلحيح   كل ءبواةا (قبمنة وبش لثم) لع متطفسيب 
 وهخم يطايا جةبم  سطيعاا متطجويب لن تبن مت ابئسمتلحيي 
 س55 صمتسا و  متلبجع  2
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 ،الطعييام  تنا لييت ،المجلييس م ضيي ع مثييل( ثابتيية م ضيي عية
 ي يمعها التيلأ ، ا مثيال  يلأ أ  ؛لإلي  ، البطيل « م ياعد»   ، المبا ة 
 نف يها هيلأ صييغت  هيد ، ب يه لة اليذهد عل   ت د  با تم ا   لما
 حيا ة  أخي   أشيكال  يلأ أ  ، ال يهل  التيذك  للحفيظ هابيل نحي  علي 
 للتيذك  الحا ة   الحاجة .للذاك   نظم م  مجد ل الجاد  الفك  .للتذك 
 س1«نف ل الجملة ت كيب تق  
ملأبا مت ررربيظ  ختفي رررا متءرررعب  فيرررى سررر ا  هرررخه متفكررربةخ  فررر خم 
متفلررريح  خم  مسي ررراع لرررثم يعطلرررب فيرررى متجلرررل مت يي ررر  متجررراهي  
متخما و متلحفز تيحفر  ومتطرخكب  وفيرى متلروب مت يا ير  متطر  طءرب 
خترك خن متجلرل مت يي ر  ومسي راع متثا ر  يسرافبمن  متخهن وطبس  فيهس
 سفيى متحف  ويحفزمن متخمكبة
خن متخارراا  متخرربوج   طيجرر  وهرر   رران فيررى لررا ط رربظ يلكررن 
يفطبض ملآ ي  متزلا ي  ومتلكا ي   كلرا  ين متلبسل ومتلطي    متءفة 
يفطربض قروة مترخمكبة وسربف  متحفر  ومت رببة متك يربة فيرى متط  ريظ 
  كلرا ومسطخبمظ متجلل مت ليبة ومتليل تيكمظ مت ييا  متخه   تيكيلا 
حطررى ططح ررو  خ رره ـ وهررو خلررب سرربوبي ـ لحطرراج إتررى سررلاع جيررب
  للرا يحطراج خيسرا إترى تسران ل رين كلرا م سرطجا   فيرى  حرو جيربس
يع   خن كم لن متلطي   ومتلبسل يءطبكان ط بي را فر   جراح فليير  
 متلخاا ملآط :ف  ختك  يطسيو سمتطوملل
 
 النص المنطوق                                     
 قوة الحفظ                              
 يم الجيد للذاكرةالتنظ                         
 استخدام أنماط التحفيز للذاكرة                      
 وضوح العبارة ( البلاغة)                        
 سلامة أدوات الإرسال والتلقي                      
 
 
لخيا للم  يل  المتلقيلأ  م اعيا  ال يياق ا الت اصل الشفهلأ ي تلةم الحضي   المكيانلأ  الةميانلأ 
 بهما.
                                                
 س55  ص متسا ومتلبجع  1
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 متسييظ ي ين لليزم  متطوملل متءفة  33 لخاا
 
وفيرررى متعلررروظ يجرررا خن ي  رررب مت احرررث فررر  ملآبما متءرررفةي  
حطررى يلررل إتررى  طررائج  مت بيلرر    رربة لخطيفرر  فررن ملآبما متلكطو رر 
لوسروفي   كلرا يفطربض خن يسرع فر  متحسر ان متفربوق متجوهبير  
لأحكرراظ مت  بيرر  حطررى طكررون م ررين متخارراا متءررفة  و  يرربه متكطررا   
فابت   وهخم لا س يح ه ف  ملألثي  متط  سطأط  ف  لومسعةا  ءر ن 
 لن متطفليلس
 
 ـ  المتلقلأ  لأ الفك  الي نانلأ: 2
متحبيث فن متلطي   ومتطي ر  فر  متفكرب متيو را   خو  يسطوجا 
؛ قسررظ يط رراول متلطي رر  متيو ررا   بئيسررينط سرريظ مت حررث إتررى قسررلين 
كرراتلمحظ ومتلسرربحيا   بي  مت بيلرر متلطسررلن فرر  مت لرروص متءررع
 وبيبها لن متف ون ملأب ي   وهو لا يلكن خن  بفوه متلطي   مترومقع 
 افط رراب خن مترر ص يخاا رره ل اءرربةس وقسررظ مفطبمسررر   خو متح ي رر 
 متسفسراائيين  ربي كلرا طسرل طه جةروب فمسرف  متيو ران لرن خلثرال 
  هرخم خبساو وبيبهظ للن كا   تةظ جةوب فرووس بما وخفماون 
 متلسلابس
 : لأ الخطاب ا دبلأ الي نانلأ ال اهعلأ لمتلقلأا 1-2
يسررطبف  متحرربيث فررن متلطي رر  متررومقع  فرر  متخارراا ملأب رر  
متيو را   حسرروب مت لرروص متطوثي يرر  متطرر  ططحرربث فررن ببوب فعررل 
 سمت ابئ متح ي ي  وو يفطه طجاه مت لوص ملأب ي  
لخطيفرر   إتررى ح ررا طابيخيرر   ي طلرر متلطي رر   وتلررا كرران هررخم 
فيررى وجرروب وثررائو طيررك متح ررا  وكيلررا  هإفررابة طبكي رر فرر  ويعطلررب
لطجراوزين مت ربن متثرالن فءرب خلر ي  إتى متوبمن ف  مترزلنبجع ا 
متطوثيو  اببم  و طيج  تختك بات ا لا طعطلب إفابة متطبكيرا  ءركل طراظ 
 س1فيى لا يطظ طحلييه لن ملأفلال ملأب ي   فسةا
                                                
بي   حليب تحلبم   ومتجمت  متك \ي  ب : فعل مت بمنة (   بي  جلاتي  متطجاوا ): آيزبس طب 1
 س11-11[بس ]  صلبمكش  متلربا لكط   متل اهل  [بسا]  
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إسرراف  إتررى م فطلرراب فيررى ع  ـ يسررط ب مسررط بمن مت ررابئ متررومق
ثبها فيرى متيو ا ي  وخ إتى مت يئ متيجون  سبوبةإتى ملأفلال ملأب ي  
خمئ   متلطي   ولر اف  متفرن وملأبا  خترك خن مت يئر  خم  طرأثيب جير  
م سرط بمن خيسرا  يحطاج هرخمف  ل اف  ا ائع مت اس وخخومقةظس  كلا 
متلرؤثبة فر  ءريوع  إترى طوسريي ا يعر  متي ر  متيو ا ير  وخلائلرةا
وطسررةيل فلييرر  متطوملررل ملأب رر    ررل  سرربوا لررن متف ررون ملأب يرر 
 كرختك  اسساف   تلؤت  ومتلطي   ف  متلءابك  فيةاوطحفيز كل لن م
 إتى فةظ متجا ا متري   ف بهظس
فات يئ  متيو ا ي  ططلطع  ل اخ لعطبل فال ؛ فب يعةا وليفةا يطليزمن 
 سلا  بقي   طأط  لن مت حب  وقب   سلان لافي    ي   وجوها طيافه
سافب هخم متل اخ متلعطبل متيو ا   فيى بؤي  ملأءيان  بق  ومت  ب 
 س كلا جعي  متل ا ب متخم   متلطأثبة  اتل اخ1إتيةا  وسوح وجمن
متيو ا   ءخلا لبه  متحس  ءافبي متطلوب  كلا جعيطه  متفبب
فطبمل و  يليل يليل إتى متطألل ويطل   علو متطفكيب ويطليز  ا 
 س2إتى متل اتر 
ملأبمة متلةلر  ت يراس ببجر  متطحسرب لأي خلر  وهر   خلا متي ر  
 3تر  خكي  جبم وفيى لسرطوغ ك يرب لرن متبقر  (متير  متيو ا ي  ) ف  ةا
؛ فة  طلطاز  لوسي اها متعخ   و رلةا متجليل وسرةوت   ا ةرا وطعربب 
  ططليرز  كثرربة حبكاطةرا  وهر  ب ير   لفببمطةرا  لب رر  فر  قومفربها
مت ةايررا  فرر  إفرربما ملأسررلان وطلرربي  ملأفعررال وطعرربب لرريرةا 
 س4وخزل طةا
هخم لن حيث متير  متل اوقر   و  ءرك خن بسرظ متكطا ر  ي   ر  
  وهخم لا يطجيى خن يسايب متير  متل اوق  حطى طسطكلل متير  جوبطةا
كطا ر  ف  متكطا   متيو ا ي  متط    طعطلب فيى خي زي   ك يبة   ل ه  
ططيي تيلبسل إلكا ا    حلب تةا ف  مس ربمع 5سةي  ل اءبة ومقعي 
                                                
 س5ظ  ص5691   للب ]بسا[ طابي  ملأبا متيو ا  : لحلب ل ب خفاج   لكط   مت ةس    1
 س5متلبجع  فسه  ص 2
ملأسيوا متيو ا   ف  ملأبا ومتفن ومتحياة: خبيث هاليطون  طب/: ح ا ف وب  ل ءوبم  وزمبة  3
 س56ظ  ص5991 سوبي   ءو بل ]بسا[متث اف   
 س01طابي  ملأبا متيو ا   : لحلب ل ب خفاج   ص 4
 س96ملأسيوا متيو ا   ف  ملأبا ومتفن ومتحياة: خبيث هاليطون  ص 5
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وطلكن متلطي   لن متطجاوا متجلات  لع متبسائل متف ير  وملأب ير س  و 
متي ر  متيو ا ير  ت ر   خن إترى تيس لن متل اتر  إخم خها خحرب متببمسرين
وطررخوق  1سرر وم  لررن متببمسرر  سط ا ةررا طسرراب بيررب متيو ررا   إتررى
 طةاسجلاتيا
فاتءخلي  متيو ا ي  متط   ءرأ  فر   يئر  جليير  ول راخ لعطربل 
 قي رر  وجلاتيرر  وب يرر  لررن جليررع متجوم رراوجررو لررا  وتةررا ت رر  ب
 و  رربة خالرر  إتررى متكررون ومتوجرروب ـ سررأطعبض إتيةررا فيلررا  عررب ـ 
 يطكرررون تررربيةا خسررريوا حيررراة خررراص يحلرررل طرررأثيبم  مت يئررر  ومتي ررر 
هررخم ملأسرريوا خكثررب فرر  بز ي رروبيبهررا لررن متلررؤثبم   و ومتري يرا 
ا لجال متفن وملأبا؛ ختك خن متلي   ين ملأسيوا متحيراط  وملأسريو
 س2إتى حب  عيب ملأب   ف ب مسببيو كان لطومف ا
خب ى ملآبما مت بيل   مسببي   لن متيو ا   خو يعب ملأبا
متءافب  كثيبم لن متءعبمن لن خلثال وخءةبها؛ فةو يسظ
 أ ي ت  انيسو )elcohpoS( يس    كلو )erèmoH( ه مي  س
 )etotsirA(أ  ط  و )notalP( أ يط د ومتكطاا لثل )enahpotsirA(
 هي  د ت لثل ومتلؤبخين )enèhtsoméD(  ثنيسيمد لثل ومتخا ان
 يب خن كثيبم ؛ وبيبهظ كثيب) edidycuhT( ث كيديس و)  etodoréH(
 ى ل ةا إ   ب  وساف   وتظ ي لن ملأفلال ملأب ي  متيو ا ي  قب ف  
 )elyhcsE( أي خ ل س مت زب متيسيب  ولثال ختك لسبحيا 
 مجتمعيد عة  إليهم  لقد »  )edipiruE(ي  يبيديسو     كليسو
 هؤلا  مد كامي إلينا يصل  لم ]...[م  حية  ثيثما ة عد يقل لا ما
 بعبا    م  حية. الثيثيد عل  هليي يةيد ما الثي      الشع ا 
 الثي  هؤلا  الشع ا  نتاج مجمل إل   صلنا ما  بةن  إد أخ  
 س3« ! تق يبا العش      لي ت
هرخم  طخرص  اتببجر  ملأوترىوتخم ف ن خحكاظ مت  اب ومتلرؤبخين 
  وببررظ ختررك فةررو فيررى مت ررزب متيسرريب متلط  رر  لررن ملأبا متيو ررا  
                                                
 س56ي  ب: متلبجع متسا و  ص 1
 س63متلبجع  فسه   2
 س5  ص1991فاتظ متلعبف    فثلان خحلب  وفاتليا:متءعب مسببي   طبمثا إ سا يا  3
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ببج  لن متطليز ومتطاوب حيث     خاتربم ولحاف را فيرى طأت ره إترى 
 سهخم متعلب
( افط ابهرا  ملأبا متلوجوب آ خمك إتى متجلاهيب متيو ا ي طوجه 
متط  كا   طعيش فر  خثي را ومسر با  وبيبهرا لرن  متلطي   متومقع  )
تربغ  متسرائب ستلاظ  اتجا ا متث اف   ولن متسبوبي ممتلبن متيو ا ي 
إترررى جا رررا متي ررر  ومت يئررر ؛ لأن   عرررب خن طعبسررر  هرررخه متجلررراهيب 
متررخوق متيو ررا   مت رربيظ فرر   فرر  فةررظ لةلرر   رربوبها مت احيرر  متث افيرر 
 متءعب ومتلسبح وبيبها لن متف ونس
متطعرربض ت  اطررين جرروهبيطين: ملأوتررى طخررص  يسررطيزظ ملألررب
كيفيرر  طي رر  هررخه متف ررون لررن اررب  متجلرراهيب متيو ا يرر س ومتثا يرر  
لأن هرخه متلعط ربم   ؛متلعط ربم  متطر  كا ر  طسروب متلجطلرع متيو را  
ه مت لروص ملأب ير  متوجةر  متطر  طبسر  خوق متلطي ر  كفيير   طوجير
 خكثب لا طبس  خوق متلبسلس
 خلرررا ملأبا متيو رررا   ففررر  خبي ررره ءرررفاه  لسرررلوع   لكطررروا
 متف ةران ءربع مسببي ر  ف ربلا متعلب خومخب حطى هكخم متحال  و ل
هرخه    وهرخم لرا يلرعا لرن لةلر  ببسوطبوي ره طح ي ره فر  ومت حراة
لن تبن متبمبس متلعالب؛ ختك خ ه لحطراج  اةوطخوق ةاوولف ملآبما
ـر فر  سر يل فةرظ سرييظ وطرخوق جلرات  تي لروص ملأب ير  ـ خن يسرلع 
 ر رررى  للررراح   متلوسررري ى  ررربل خن ي بخهررراي رررى خو ط  هرررخه متف رررون ط  
وحطرى إن قبخهرا لكطو ر  ي   ر  خن طكرون  اتي ر  ملأظ؛ خترك  س1لكطو  
تررا جالرربة   طءرر ه خن متكطا رر  متيو ا يرر  حررين ططرربجظ ط رربو فرر  مترا
 س 2متكطا   ملأليي 
يطي رى مت احررث متلعالررب متر ص مت رربيظ طلالررا وي  لرب  ررختك خن 
وتيطلثيرل  س راتا متلرعو   وهرخم خلربمتلطي ر  متيو را   يفعرل كلا كران 
 :3هخه ملأ يا  طبب فيهلن مستياخة فيى ختك خسوق ل اعا 
 أب ل  ، ابد ةي س ،  ليت  ، لنقمتل عل  الَمل   ، 
                                                
 س9متلبجع متسا و  ص  1
 س96ملأسيوا متيو ا   ف  ملأبا ومتفن ومتحياة: خبيث هاليطون  ص 2
ظ  1331 خ و      مسلابم  متعب ي  متلطحبة   1متلجلع متث اف   ا هوليبوس  مستياخة: 3
 س61ص
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   ال با  بيد الجم ع،  فنلأ الناس، نش
  د ابد أت ي س هد أهاد خ   لأ ، كاهد أب ل  ، 
 حيد اهت ب هذا مد  فد الآخييد ال  يعة 
  ه  يحمل ما لا يحص  مد الغنا م  ابنتل،ليفتد  
  بيد يديل ، عل  محفة مد ذهب ، أ شحة أب ل  ، 
  الذ  يض ب عد بعد  ،  تض ع إل  الآخييد
بيرب متليرظ  ات يئر  خوترى طروح  تي رابئ متلعالرب  ةقربمنوتعرل 
متيو ا ير  مت بيلر  خ ره إزمن  لروص خبمفير  طفط رب إترى لع رى هراب  
وإترى خير  جلاتير   بيرب خن مستلراظ  كرل متسرياقا  متللراح   تير ص 
طجعرل مسرطجا   مت رابئ خكثرب وطخوقره يطريرب؛ فةرخم متر ص للرحوا 
وي ةجررره   وملآتةررر   فرررابة  اتر ررران ومس ءررراب للرررا ياررربا متلطي ررر 
للرررا يجعرررل  بسررري  خالررر  ف رررب متيو رررا يين مت ررربلانمتلرررخكوبة تةرررا ق
إتررى حبكيرر  متءررعب حسرروبها فرر  مترر ص خم خثررب إيجررا    إسرراف  
 ررالأفبم  متيو ا يرر  متطرر  ـ بون بيررا ـ طبسرر   وإي افرره متلرربط ا
 خمئ   متيو ا   مت بيظس
لعبفررررر  حيثيرررررا  خسررررراوبة  سررررربوبةي سرررررا  إترررررى خترررررك 
 ب لييي أستررره فررر  هرررخم متل ارررع يطحرربث فرررن بسرررا م؛ فهيي مي  س
 سرر ا )eiorT(فيررى متجرريش متيو ررا   متلحالررب تارربومبة  )nollopA (
  ( أب لي  خ ي ييا   ر  خرابظ لع رب  )nonmemagA( أغياممن دسر   
 ) وبفسه إفابطةا ته ببظ طوسمطهسsiesyrk
فر  خترك  جلاتير  قوير كرل هرخه متعوملرل لجطلعر  متر ص طلر ي 
متوقر   ي   رر  تي رابئ خو مترربمبس متلعالرب خن ييررظ  ةررا إن خبمب خن 
خو فيرى ملأقرل خن   ةا لولرطرخوق جلاتير    يح و متحرب ملأب رى لرن
كلررا يجررا فييرره خن يررببك خن  ملأكثررب لررح   يلررل إتررى متطأويررل
لأجرل إسرعابه متخااا ملأب   مت بيظ كان لوجةا س سران خترك مترزلن 
  فراي  ملأبا ه  متطسيي  وإبخال مت ةج  فر  متر فس كلرا ومتطأثيب فيه
  س1يبغ هوليبوس
                                                
  ]بسا[مت  ب ملأب   ف ب مسببيو ومتبولان: ف ب متلعا  ءعبموي  لكط   ملأ جيوللبي    1
 س 91ظ  ص9991
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طربجظ ويزبمب ملألب لعو   ( ف  متطرخوق وم سرطجا   ) حرين ط  
إترى ت ر  خخربغ (  ير  متيو ا ي  مت بيلر كطو   لن متهخه مت لوص متل
؛ فلرررن متلعررربو  خن متطبجلررر  طفسرررب مت لررروص كاتعب يررر  لرررثم )
لأ ةا   طسطايع ـ لرثم ـ خن طلروب  بقر   مبر  متخاراا  ملأليي   
ولررا مءرررطةب  رره لرررن إي رراع ولوسررري ى )  saigroG( ج  جيييياسف ررب 
ثيبم لرن كلا طف ب ك 1ولجاز وطء يةا  وبيبها لن ملأءكال مت مبي 
متكيلا  متلوطي  حموطةا و جلاتيطةا حين   يةا إتى تر  خخبغ خم  
 سث اف  لرايبة تث اف  متير  ملأليي 
 :2ويلكن متطلثيل  ةخه ملأ يا  لن مستياخة
 هلل الآخي د جميعا ًم ا قيد 
 · تؤخذ الفدية المبه    الكاهد،عل  أد يُك ّم 
 · ت ي س لكد هذا لم يهدّئ هلب أغاممن د ، ابد أ
 بل ط د  بق     أم   بص امة حا مة : 
 ·ه ب  فننا الخا ية  العج ة،أيها  ثانية،" لا تدعنلأ أ ا  
  ي تتلكأ الآد ،  لا تعد م   أخ   إل  هنا
فاتجلل ف  ترطةا ملأليي  خقبا إتى متطخوق متسلع  ل ةا حين 
 رب  وقع كل كيلر ؛ فطكون لطبجل   فاتلطي   تليو  ةا وفيى ببمي  
ف رب تكيلر  متكراهن ـ لرثم ـ قروة طرأثيب ف رب متيو را   مت ربيظ قرب ط  يكون 
حين ططبجظ إتى تر  خخربغ  وقرب يلرطل متلطي ر  متيو را   به ر  حرين 
   يجعيه ف  فاتظ لن متعجائا متلثيبةسللا  أغاممن دسلاع مسظ 
ةظ ـال إط ران متبمبسرين متي ر  متيو ا ير  مت بيلر  ف  رـوحطى فر  حر
 الصي تلأ الجانيب تيذ ق حيد إلي  بهيم كامي يصل  هما  هايتفهم »تن 
وهررخم  خررطم  متزلرران ومتلكرران ومتلعط ررب  «3 الإغ يقييلأ ا دب  ييلأ
 وملأفبم س
متطرأثيب  ةءربيب اخلا مت  ا  متثا ي  متخال   اتلعط ب متيو ا   ف  ة
لثرال لجلرع ملآتةر  فر  وخسروق  ف  طي   مت لوص ملأب ي  وطخوقةا؛
                                                
 س35متلبجع متسا و  ص 1
 س61مستياخة: هوليبوس ص 2
 س9ص فثلان خحلب  مسببي  :ءعب مت 3
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إترى لي  لعبف  خحرومل ملآتةر  وحيثياطةرا تيوتروج تطوسيي خه ملأوتلا
 س خفلاق مت ص متيو ا   وطيلس جلاتيطه
 ملأوتلرا هوليبوس ي ةب لجلع ملآتةر   فر  ج رال فف  ءعب
  القا د ، يط الم ال يد ه  sueZ   ةي س » :مت ءبي طلع اتلج خء ه
 التخصصيات بعي  ، ذل  بعد ، هنا  ثم ، البش  الآلهة  أب ،ا عل 
  nodiesop  ب ةييد د ، الية اج حا  ية هيلأ areH  هيي ا :ل ظيا  ا  لأ
 simetrA يس آ تم ، الحب ه   هلأ ]etidorhpA[ أ   ديت ، البح  يحكم
 إلي  بالإضيا ة- هيلأ ]anéhtA[ أثينيا أميا .الب يية الطبيعية  بية هيلأ
 أد كميا .الفنيية الحي     اعيية الحكمية  بية-الح بيية خصا صيها
 بحصاد خاصة بصفة  ا تبطت، ا م    ا أصبحت   retemeDيت يمد
 مةد ج  ا مل :للخي   مثي  م كب  ه  « أب لل » الإلل  أما .القمح
 ال  ي يلأ  كية الم طهي لما أب للي  أ   ollopA subeohP أب للي   ي بس
 دلفيلأ   يلأ ] soléD[ ديلي س  يلأ ي جيد  هي  ، أيضيا ميةد ج لعبادتيل
  هيذا ،  الشي ق بالشيمال مةد جيا ا تباطيا يي تبط أنيل كما] sehpleD [
 اليذ  الشيمس إليل بأنيل س ي ب لقب  ي حلأ . كبلم ا أصلل إل  يشي 
 يعيال  أد ي يتطي   اليذ  ، كال يهام   تنشي  ال بيا أشيعتل ي  يل
 العصي    يلأ ، أشي    لقيد، بيل ييأتلأ أد ي يتطي  كميا الطياع د
  الفك  ،  ا دب   يق ملا  :ال ا   عناهابم الثقا ة عل  الكي يكية
 ميد ك مية أ   حجيا   ميد  كيام  هي  semreH هي مس الإلل أما . اهلأال
 م شيدا أصيبح  لهيذا ،للتي هي  الط يي  جانيب علي  ت ضي  ا حجيا ،
  هي  ،  ت لمي ا ي ا ي  اليذ  الآلهية    ي ل ،  التجيا  للم يا  يد
 أ  أم يكيا  يلأ etoyoC القيي ط مثيل ، النشيط المحتيال عامية بصيفة
 ك مية roiamreH ه مياي د  كلمة .  يقياإ   غ ب  لأ isnanA  ا نان لأ
  بعية ا  ا عميد  أ  الحجيا    كانيت الحيظ تجليب لقيية تعنيلأ  حجا  
 أميا .دينيةلم ا شي ا ع تحيدد اليذك     عضي  إن ياد  جيل تحمل التلأ
  يلأ الينفط حقي ل حتي  أثي   تتعقيب أد  ييمكد  sutseahpeHهيفا ت س
 ا يمل يي تبط أد النيا  إليل ب صيفل الطبيعيلأ  ميد ، ا دني  الشي ق
 ميا  أييا ،ت اهييا ميد هيدم أنل  يبد  serA آ يس  أما . التقنية بالحداد 
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   أ  د ييت،  عشيي  الحي ب إليل الإغ يي  عنيد كياد  قيد أصيلل كياد
 عيدد يكتميل  بيذل    المنيةل د أ لمي ا  بية aitseH ه يتيا هنا   أخي ا
 س1«إلل عش  اثنلأ الآلهة
 ملآتةرر ةائررل لررن مت ببةررخم متعرر  متررخي يررؤلن ـ فةررخم متلجطلررع
 2إيلا ا ءبيبم خالر  فر  متلبحير  ملأوترى لرن  ءرأة متيو ران وبيبها
ـ  خ ةرا طلرابس هرخه ملأفعرال  وي بسةا ويءعب ح را (فلب متلمحظ )
ط رربيس  يطي ررى مت لرروص متطرر  ططحرربث فررن هررخم ملألررب طي يررا فيرره 
   فطبمه لءبوها  أقومل متءافب ل  ةبم لأخوخم  أفعال ملآتةر طع يظ و
ـ متط  يع لةرا ـ لسرطجي ا تيخاراا متءرعبي مسرطجا   ك ربغ  ومجربم 
فيه ـ خي متخاراا ـ كرل متلومسريع متري ير  وبيرب متري ير  متطر  طمئرظ 
خوقه وهومه  فرم فجرا  عرب خترك خن يءريع ترون لرن ملأترومن ملأب ير  
   فاتلطي   هو متخي يح  تو ا ويلي  آخبس متيو ا ي 
يسررر  طعايررران لررروبة لرررابق  وآيررر  خترررك خن مستيررراخة وملأوب
تيلجطلع متيو ا   ف  فلب ملأ اال ف بلا كان يحكرظ متيو ران ليروك 
 س3يبفون خ ةظ لن سمت  ملآتة 
لجطلرررع    ررربة فرررن   ررربة متلجطلرررع متيو رررا   مت ررربيظ طخطيررر 
متعلب متحات  ( متلجطلع متعب   خو متلعط ب مسسرمل  لرثم ) مترخي 
ب متلبحرا  ةرا  و اتطرات  ا لجلوفر  لرن متخبمفرا  بيرلرقرب يجرب فية
 سيكون خلبم لعا متل ال التة ا خو م سطجا  لف ن طخوقة
لراب لرن متومجرا فيرى مت احرث خو مت رابئ ترلبا  ثلر  ولرن
مت بيظ خن ي  ب إتيره لسطحسربم كرل متسرياقا  متطر  فراش فر   يةرا؛ 
فعيرى سرر يل متلثرال   ررب ـ تفةررظ متلسربح متيو ررا   ـ لررن مسطحسرراب 
  كلرا ي  رر  إت ران   ربة فاحلر  فيرى ومتجربمفير  متخيفير  متا يعير 
خلررول هررخم متفررن متبي يرر  وم جطلافيرر  وم قطلررابي  وكررخم مت رربو  
متسياسرري   و   رررب خيسرررا لرررن مسررطيعاا متعمقرررا  م جطلافيررر   رررين 
ملأقابا بمخل ملأسبة متومحبة وخابجةا  كلا يجرا ببمسر  وسرعي  
                                                
لبمجع  ف ب مترفاب  جفبي  اب ببس طب/ إلاظ ف ب متفطاح إلاظ متلعط بم  متبي ي  تبغ متءعوا :  1
 س06-16ص   0991لكاوي  فاتظ متلعبف  
 51  61صطابي  ملأبا متيو ا  : لحلب ل ب خفاج    2
 س91  91متلبجع  فسه  ص 3
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 فيرى خن  طعرب  متسربوبي ولرن متلربخة فر  مت ير  وفر  متلجطلرع 
 وملآتةر  فر  مت راس  رين متعمقر  ا يعر  وكرخم ومتحرا متلربمق  لفراهيظ
  .1متفكبي  ومتلعط بم  متبي ي  ومتا وس متءعائب سون
متلعبفرر  ومتببميرر   ات لرروص مت بيلرر  إتررى طررخوق  وط رروب هررخه
جلرات  لررائا ت ابئةرا متحررات   كلرا خ ةررا طسراهظ فرر  لعبفر  طارروب 
 سيو ت  ي  خاا ةا تي احث متلخطصملأج اس ملأب ي  وفةظ فل
متلطي رر  متيو ررا   متلطررأثب  ات يئرر  ومتي رر  ومتلعط ررب هررو تررظ يكررن 
متحاتر    فسره فر  كرل لبمحرل متحسرابة متيو ا ير   فةرو لطريرب  طريرب 
متفكبيرر  ومتسياسرري  وم قطلررابي ؛ فرر خم كرران متيو ررا   قررب مطجرره فرر  
فرر  خلررل لبحيرر  مت ءررون إتررى متعرراتظ متخررابج  لررن خررمل مت حررث 
متكررون ومتوجرروب إ  خ رره سرربفان لررا مطجرره لرروا متعرراتظ مترربمخي  
 س2ف ءا  متفيسف  متخي ي  ومتع يي  ومتسياسي   ءااا  اهبم
كلررا خن متيو ررا   متررخي آلررن  دتةطرره خءررب مسيلرران فرر  لبحيرر  
مبط ررى طفكيرربه ومسررط اب  مت ءررون خخررخ إيلا رره يسررع  طررببيجيا كيلررا
  ربطةظ إترى ملآتةر   طاروب مترزلن  ف يه  للا جعل ملأب ان يريربون 
ف عب خن كا وم يلجبو ةظ ويجيو ةظ كل مسجمل فر  متعلروب ملأوترى 
مسرطجا   توسرعي    3 بؤوم ل رخ مت ربن متسرابس ق رل متلريمب ي ط ربو ةظ
 سمتجبيبمتلطي   متجبيبة وإبسان تيخوق متعاظ 
 ملأوتى:للرا ط ربظ يلكرن مسرط طاج فئطرين لرن متلطي رين مترومقعيين؛
ل خ مت بن متعاءب ق رل  *  متلطي ين متط   ةب   ف  فلب متلمحظفئ
متليمب حيث كا   متسيابة فيه تيخيال متومسي فر  متءرعب للرثم فر  
) متط  مسطةو  هخه متفئ  متلطي ير  doiseH( قلائب هوليبوس وهزيوب
 س4فحف طةا وخ ءبطةا
                                                
 س31  صخحلب فثلان مسببي  :متءعب  1
  ]بس [مت اهبة   [بسا]  طابي  متفيسف  متيو ا ي : يوس  كبظ  تج   متطأتي  ومتطبجل  ومت ءب  2
 س56  صظ5091
 س51 61طابي  ملأبا متيو ا    لحلب ل ب خفاج   ص 3
ب طلطب لن مت بن متخالس فءب ق ل متليمب وط طة  فلب متلمحظ خو فطبة ملأ اال وملأسااي  *
ف  ل طل  مت بن متثالن ق ل متليمب حيث ساب  فيةا ملأ اءيب ومتلمحظ وه  خول ف ون ملأبا 
 س51متيو ا  س ي  ب: متلبجع  فسه  
  6091  مت اهبة  1قل  متفيسف  متيو ا ي : زك   جيا لحلوب وخحلب خلين  بمب متكطا  ا 4
 س03ص
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ئر  هخه مت لائب متطر  خفج ر   ةرا متفطلثل مستياخة  خيب طلثيل و
ءرعب و مبر  وقلررص وطرابي  وخسرراايب  إخ إ ةررا ؛ملأوترى مستيراخة 
يطريا فييةا وسوح ملأسيوا وحسن متع ابة وسلو متخيرال ومتطرأثيب 
ع يلررر  ف رررب متملأبيرررا  لكا ررر خترررك  سرررا  إترررى  ي   1فررر  متوجررربمن
ظ لررن ملآتةرر  ية  ررمسببيررو؛ فةررو يح ررى  اتط رربيب وم حطرربمظ لأ رره ل  
  وهرخم لرا جعرل 2 أءرعابه متخيروب تي ءرب    رأن يلر يكي رل اءبة  ول  
طرأثيب مستيراخة يطعربغ زلران هرخه متفئر   ولرن خترك خن متلروبة متطر  
لآتة  ملأوتلا  ي  ل ا ع  ف  خخهران مسببيرو  ه مي  سبسلةا 
   رل ترظ 3يسطاع مسببيو متطحربب لرن هرخم متطرأثيبقبو ا اويي   وتظ 
ف   عرض متلجرا    هخم متطأثيب لن حببيسطاع متفكب متعاتل  خن يط
 متف ي س
مسطجا   متفئ  متلطي ي  ملأوتى متط  فاء  فر  فلرب ملأ ارال 
ي   ر   لأ ةا مفط ب  خن ملأبا ولرن وبمئره ملأبيرا  تلبا متليحل 
حيرث جعرل  فر  إتياخطره؛ هي مي  سوهو لا يث طره  س  ب  ظ وي  ع  خن ي  
ت ارل م) ellihcA( أخييل ؛ وخترك فر  لروبةمتءعبمن ف  ل زتر  فاتير  
يعز  فيى قيثابطه لطر يا  لدثب ملأ اال حرين جرانه  متخي متلعبو 
متبسررل يسررطعافو ه تيعرروب إتررى سرراح  متلعبكرر   عرربلا طخيررى فررن 
 س 4أغاممن دمتحبا  س ا لا وقع  ي ه و ين 
لررن  أخيييل يجعررل هيي مي  س  فرر ن وحطررى طكطلررل م سررطجا  
لررا يجعررل   5سررمت  ملآتةرر  يفرروق متيو ررا يين جليعررا   سرراتطه وقوطرره
متجلةوب ف  حات  مسطجا   طال  تلسلون مستياخة  لأ ةرظ  لربب قائرب 
  يلكرررن خن يلررريوم إترررى  سررر ه  و  خن ي ي ررروم قوطررره  فحسررر ةظ خن 
 يسلعوم خ به وي بهءوم تلا يسلعونس
وي وظ متل ءب   بوب لبكزي مطجاه متجلةوب ف  كرل هرخم؛ فةرو 
بجرل يحلرل خبمة    ءربمتخي ي  ل  إتيةظ متخااا ملأب ر  ءرفاه ؛ ومتل
لوسي ي  يجطلع مت اس حوتره يسرطلعون إتيره تيءرجعوه في بفع هرو فر  
                                                
 س061  صظ9991  بلءو  1كب مسببي  : لحلب متخايا  بمب فمن متبين  امتف 1
 س51مت  ب ملأب   ف ب مسببيو ومتبولان: ف ب متلعا  ءعبموي  ص 2
 س91متفكب مسببي  : لحلب متخايا  ص 3
 س61مت  ب ملأب   ف ب مسببيو ومتبولان: ف ب متلعا  ءعبموي  ص 4
 س91,91ب ل ب خفاج   صي  ب: طابي  ملأبا متيو ا  : لحل 5
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ب ائه  وإخم هو ي ص فييةظ  فر  ت ر  فخ ر  بمئعر  خخ راب اائفر  لرن 
ملأ ارال يلثيررون متثرربوة متطر  يالحررون إتيةررا  ومت روة متطرر  يعطررزون 
  ةا  ومتءجاف  ومت أس  فر خم هرو يخيرا خت را ةظ  ويسرطةوي ف روتةظ 
 1حطى إخم فربغ لرن قللره وب ائره متطفروم حوتره ية ئو ره ويكبلو ره
 لأ ه خكب لا يح ون  وول  لا يطل ون  وخبسى خوقةظس 
  كرل لربةفر   ولكبب ت ص ومحب  وتظ يكن متل ءب لجبب  اقل
   ررل كرران فلررل متل ءررب إفررابة ف ررب  يلرريا متجلةرروب  اتليررل حي ئررخ
لررا تل اسرر   طررأتي  ت لرر  لعبوفرر  فرر  لرريا لأتوفرر  ولعرربة خلي
فرر  مت لرر  لعي ر   وكرران متل ءرب يرربخل لرن متطرييرربم  ومسسرافا  
 س2وقرببمطةظ متط  يبويةا لا يبمه لطلاءيا لع ليول جلةوب متسالعين
 لع ررى خ رره يبمفرر  خخومقةررظ ويحرراول إثررابطةظ حطررى يح ررو م سررطلاع 
طط راول لجلروع حرومبث  متطر  ملأوبيسر   لثل لا يحبث ف متل ءوب  
جزيرربة  ائيرر  يرربغ فيةررا متلطي رر   ) essylU( دي ييي سأ ل ةررا  يرروغ 
ل  ررب متج ررا بة خكيرر  تحرروظ اائفرر  لررن متل ررا ب متربي رر   فيلررب  رره 
مت ءرب  و  را  مت حرب متفاط را  ومتجزيربة متاافير  فيرى وجره متلران  
 س3لن فجائا متلخيوقا وخ ومع كثيبة 
خلررا متفئرر  متثا يرر  لررن متلطي ررين فةرر  متطرر  خخررخ  فرر  متطريررب 
جيا م طرربمن لررن مت ربن متسررابس ق ررل متلريمب لررن مت احيرر  متبي يرر  طرببي
وملأب ي  متفكبي ؛ فبي يا خخخ مت اس ي ط ربون ملآتةر  وخفعاتةرا ويءركون 
 اكةني  نس  ف رب هراجظ ف  قببطةا  ل ف  وجوبها ف   عض ملأحيان
) ملآتةرر  متيو ا يرر  وسررخب لررن هررؤ ن متررخين مسررط اح  senahponeX(
آتةرر  طوتررب وطلررو  وطسررابا لررع مت ءررب فيلررا ف رروتةظ خن طسطسرريا 
لأ ةلرا خكربم طيرك متلروب  هةيي دو هي مي  س ظيساب ون فيه و 
 س4متءائ   تلآتة 
ولن مت احي  ملأب ير   ةرب  خترومن جبيربة لرن ملآبما مسرطجا   
إترى  أ  يط ل ةا متءرعب متطلثيير  مترخي قسرله  تخوق هخه متفئ  متثا ي 
                                                
 س31-9ظ  ص 0991   يبو   0ي  ب: قابة متفكب: اه حسين  بمب متعيظ تيلميين  ا 1
 س311متفكب مسببي  : لحلب متخايا  ص ي  ب: 2
 س061متلبجع  فسه  ص 3
 س90قل  متفيسف  متيو ا ي : خحلب خلين وزك   جيا لحلوب  ص 4
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 1خو متكوليربيا *) ومتليةراةydegart-  eidégartقسرلين بئيسرين: متلأسراة (
 س)-ydemoc eidémoc(
ط ربت  فلرا كا ر  ط اقءره وط حرث فيره  خلرا مت احير  متفكبير  ف رب
ط ب  جخبيا  حطى إ ه ي ال إن س بما خ رزل متفيسرف  لرن متسرلان إترى 
ملأبض  و لراب  متلومسريع متل اقءر  هر  لومسريع طةرظ مس سران 
متط  طع يه ف  فاتله متلعريش   ومتسياسي لن مت احي  متع يي  ومتخي ي  
ف ةررب  متفيسررف  متسفسرراائي  ومتسرر بماي  وبيبهررا  طيجرر  تيل رراخ 
متجبيب متخي لراب يعيءره متيو را    عرب بخوتره فلرب متبيلوقبماير  
 وحكظ متءعاس
متعوملررل متبي يرر  ومتسياسرري  متجبيرربة متلطي رر  متيو ررا    جعيرر 
 طرره متلطررأثبة  الأوسرراع ف ررون خب يرر  جبيرربة طبسرر  خمئ  ائم إتررىلرر
 لرن ملأترومن متلفسري  متطر متجبيبة  فكا   كرل لرن متلأسراة ومتليةراة 
 طح و ته هخه متبب  س
وخول لرا يليرز هرخين متف يرين خ ةلرا فيرى ببجر  لرن متوسروح 
ومتلفان ومت ساا   ف  متابح ؛ وهخم لا يمئظ مترخم  متيو ا ير  متطر  
ي ر  تيفرن لا  ءر ن فر  لط عر  متلثرل مسبب طحا مت ساا  ومتوسوح
  ولأجررل هررخم متوسرروح 2متل ات رر لا حيررث ي   ررخ كررل بلرروض وإ ةرراظ
 س3ط ةب متءخليا  ف  متطبمجيبيا  متيو ا ي   سيا  تيراي 
 ف ررومن متررخوق ملأب رر  متجبيررب؛ ومت سرراا  فرر  متارربح كا رر  
فلال ملأب ان إتى متوسوح وحاوتوم طج را مترلروض ومس ةراظ؛ ي رول 
يا خبيسررطوفا يس ل ط رربم لررا يرربمه طع يرربم فرر  فرر  كوليررب ي  يبيييديس
لقد ت لمت  د كتابة الت اجيديا من  منتفخيا «: ا خ ل سطبمجيبيا 
بألفاظ طنانة  جمل ثقيلة الي ةد، ليذا كياد عليلأ أد أخفي  ميد ثقيل 
 ةنهييا،  أخلصييها مييد الكلمييات الثقيليية، كمييا أننييلأ تجنبييت الث ثيي   
ت أ ل شخصيييية ،  جعلييي المهيييات  ،  تجنبيييُت الغمييي   الإبهيييام
                                                
لن ي    متكيل  كلا ه  كوليبي حفا ا فيى  ) إتى ليةاة ولةزت  وثل ydemoc( ططبجظ  *
 خيفيطةا متحسابي س
 س561طابي  ملأبا متيو ا  : لحلب ل ب خفاج   ص 1
 س45ملأسيوا متيو ا   ف  ملأبا ومتفن ومتحياة: خبيث هاليطون  ص 2
 س151متلبجع  فسه  ص 3
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تش ح بمج د ظه  ها  ك   الم  حية ا صلية،  ا تعملت الجميل 
 1س»الب يطة
هخه مت ساا  ومتوسروح خن متلطي ر  ومقرع طحر  خسرب   طع  و 
ملأبا م سررطةمك  متل اءررب  إ لررا طع رر  خن متطبمجيرربيا ومتكوليرربيا 
ط طربح فيرى متلطي ر  جةربم تفرك بلوزهرا  بون إ ةراظ يريرو متابيرو 
   ع رابة خخربغ خن متلطي ر  متيو را   يلطيرك متلع رى إببمك لراظكيير  خ
قببة خب ي   ـ ه  ثلبة متومقع متث اف  متبمق  متجبيب ـ طؤهيره تفةرظ لرا 
بسرائل طليرل إترى متوسروح ومتيسرب خكثرب للرا طليرل إترى  لن ي بظ ته
 مترلوض ومتطع يبس
طعطلرب فيرى  أ ي يت  انيسف  هخم متلبب خن كوليبيا يمح   و
 اتطيليحرا  ملأب ير  ومتلمح را  مت  بير   متلير ن  2يوا متسراخبملأس
وم قط اسررا  متسرراخبة متطرر  كرران متلؤترر  ومث ررا فرر  قررببة متجلرراهيب 
   ررل كا رر  هررخه متجلرراهيب ط ةررب 3متيو ا يرر  متلطي يرر  فيررى إببمكةررا
 س4خحيا ا ف  متكوليبيا فيى خ ةا متاب  ملأكثب خكان لن متللثيين
 إتررىمتثا يرر  إتررى متطبمجيرربيا ومتكوليرربيا ليررل متفئرر    يعرروب و
مت  ران متربمخي   إترىف  جا را ل ره   ل يعوب  ف ا متوسوح ومت ساا 
خي خن ملأبيرررا  فسررره يعطلرررب خسررريو ا خالرررا فررر    ررران  ؛تةرررخم متفرررن
فيرى سرر يل    ي   كليسمتطبمجيربيا ومتكوليربيا يجرخا  رره متلطي ر   
 رربخ لررن وسررا متلثررال يعلررب إتررى ابي رر  سرربب لءرروق  تيلءرراهب: إخ ي
 اتلءرركي  متطرر   فرر  لسرربحياطه وي لررب لفاجررأة متلءرراهبين ملأحرربمث
 أ دييبيرأط  خكرب خسر ا ةا متسرا    فيلرا  عرب  فلرثم يسرطةل لسربحي  
 عرب خن قطرل خ راه  أ دييب اتطفرا  متءرعا حرول قلرب متليرك ) epidŒ(
  حطرررى يح رررو ف لرررب متلفاجرررأة ف رررب 5وطرررزوج خلررره وخ جرررا ل ةرررا
 متلءاهبس
                                                
 س56مت  ب ملأب   ف ب مسببيو ومتبولان: ف ب متلعا  ءعبموي  ص 1
  101بيا وخساتيا مسسحاك:  بلين متحوا   مت يان  بم ا  ملأب ان ف  متكوي   عمتكولي 2
 س331  صظ5331متكوي   يوتيو 
 س51 61مت  ب ملأب   ف ب مسببيو ومتبولان: ف ب متلعا  ءعبموي  ص 3
 س010متفكب مسببي  : لحلب متخايا  ص 4
 س600متلبجع متسا و  ص 5
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ل ملأب ررر   رررين متررر ص ومتلطي ررر  فررر  سرررون ويلرررل متطوملررر
متطبمجيرررربيا ومتكوليرررربيا إتررررى لسررررطويا  لبهءرررر ؛ حيررررث ططج ررررا 
متلسبحيا  مترلوض ومس ةاظ  وطعلب إتى إحبمث متطءويو ف  سربب 
ملأحبمث  وط زع  حرو متومقعير  فر  ءخلرياطةا وخترك  ط للرةا تكرل 
فئررا  متلجطلررع  فكرران متجليررع يءررطبكون فرر  حررومب متلسرربحي  لررن 
سرريب ومتسرريبة ومتلرر ي  ومتعجرروز ومتع ررب وبيررب ختررك وهررظ يي سررون مت
 س1خت س  ومقعي  للزق  ف   عض ملأحيان
افط رابه قلر  متطوملرل  جزن فر  متكوليربيا  يلكن مت  ب إتى و
ملأب رر  متل اءررب؛ ف عررب خن يكررون متجلةرروب فرر  حاترر  لررن م سررطجا   
ب تيءخليا  وحومبها فيرى متلسربح وسريب ملأحربمث  يطجره متءراف
متكوليربي  حروهظ ويطحرربث إتريةظ ل اءربة لعي ررا خن لربمحطه و  رربه 
   وهررر  لرررا يعرررب   ات ابم اسررريس2مت زيرره إ لرررا هررر  تيلررراتي متعرراظ
  وجلاتيطةا خ ةا طحبث لبل  ف ير  تيلطي ر  طجعيره يخربج )sisabarap(
لن جو متخااا متلسبح  متطلثيي  إتى متخاراا متل اءرب ثرظ متعروبة 
  وهخم متطوق  لحا  لةل  تيفكرب متلطي ر  لبة خخبغ إتى متلسبحي 
فررر  لسرررلون متبسرررات  وتيعيرررب مت  رررب إتيةرررا لررربة خخررربغ فطكرررون 
 م سطجا   خقوغس
  رران فيررى لررا ط رربظ يلكررن مت ررول إن متلطي رر  متيو ررا   متررومقع  
قرررب  وتح طررره متزلا يررر  متلحكررروظ  لعط بمطررره و يئطررره وءرررفوي  خاا ررره
طبسررر  خوقررره مسرررطبفى  لولرررا خب يررر  لعي ررر  للررر وب   ارررا ع 
  وهرررخه مت لررروص ه وطحررربك فومافررره وإحساسررره ولعط ررربه وإيلا ررر
لأوترى لرن متلطي رين طخطي   اخطم  متزلن متخي ي طل  إتيره؛ فاتفئر  م
ملأسرراايب وملآتةرر  وفلررب مسقارراع لاترر   حررو  متخاسررع  تطررأثيب
ثبة  ررراتلجطلع   خلرررا متفئرر  متثا يررر  متلطررأمتلمحررظ ومتءرررعب مت للرر 
حكروظ  اتبيلوقبماير  ومتحبيرا  ومتفكرب متفيسرف  متيو را   متجبيرب متل
ومتكوليربيا (متءررعب  اكاتطبمجيربيمتجبيرب لراب  طايرا ف و را جبيربة 
 متطلثيي ) لأ ةا طجب فيه لا طاي ه ف ياس
                                                
 س56و ومتبولان: ف ب متلعا  ءعبموي  صي  ب: مت  ب ملأب   ف ب مسببي 1
 س51-51ي  ب: متلبجع  فسه  ص 2
  المتلقي في الفكر القديمول                                                                                                                          الفصل الأ
 
 33 
خترك   ومتط سيظ متل طبح تيس ط سيلا بقي ا تيراي  إ لا هو مجطةاب
قةرررا   ومتجلرراهيب   يطريررب خوملأب يرر  لطبمخيررر  خن فلرروب متيو رران
  جربم  كلرا خن مطجراه متفئر  متثا ير   حبك   ايئر سبف  إ لا يطظ ملألب 
متطلثيي    يع   إامقا خن متلمحرظ قرب لراب  و متر ائ   حو متءعب
ليط     ل يع   خن متاا ع متعاظ متخي يريا فيرى متلءرةب ملأب ر  هرو 
لرع لمح ر  خن متءرعب متر رائ   متطلثيي    متلمحظسمتر ائ  ومتءعب 
خجعرل متفئر  متثا ير   خن يسر و زل يرا متءرعب متطلثيير   إ  خ  ر  آثرب 
 ءالي  تةلاس
؛ لررن ي طرربح ثررمث فئررا  فرر  هررخم متلرربب لررن مت  ررابيوج  ررب و
فر  لبحير   ربموة ملألر   ملأوتى طليل إتى متءعب مت لل  متلايوا
تلرا وخترك  ومتثا ي  طلثيل إتى متءعب متر ائ  متيو ا ي  و بن طحسبها 
لرن متحسرابة متلابير  و ةرب متطفكيرب متع ير  ومتفيسرف   ف رظ ح ةرا
ح ةرا لرن  مزبمب  ومتثاتث  يسطةويةا متءعب متطلثيير  وخترك تلرا فيةا  
مقطربمح حسرن وهرو  س1ي ومتفيسرف  سرج متفكربمتو متطلربنحسابة ومت
  فاتفئرر  متثا يرر  فرر  ح ي رر  إ  خن فيرره سررعيا  حررو بقرر  يلررعا إث اطةررا
إتيةرا فر  مترخوق فئر  متثاتثر  لأ ةرا خقربا خلبهرا طط رع ـ كلرا خبغ ـ مت
وسريكون لرن متعسريب  ومتطحسب ومت يئ  متفكبي  ومتبي ير  ومتسياسري س
 إث ا    اا مخطم  جوهبي   ين متفطبطينس
وفيررى متعلرروظ يلكررن طيخرريص   رراا متط ررااع وم خررطم   ررين 





الف ة الثانية: الجمه   الم تم   مه   الم تم الج ا  ل :الف ة  العنص 
  المشاهد
حيي اللأ القيي د الخييامس  تق يبييلأ: الةماد
عشييي  هبيييل الميييييد إلييي  حييي اللأ 
 الق د الثامد هبل المييد
حييي اللأ القييي د ال ييياب  هبيييل تق يبلأ:
المييد إل  ح اللأ القي د الثالي  هبيل 
 المييد
                                                
 س6  صظ6791  للب  1  ج21  ا ي  ب: حبيث ملأب عان: اه حسين  بمب متلعاب  1
 هخم متجبول خمل  تع لب متلطي   متيو ا   متومقع س *
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عصي  ا بطيال  ا  ياطي  (عصي   العص  
  ت   النش   ا دبلأالإهطاعل.
عصيييييي  الح يييييييات  الديم ه اطييييييية 
.  تيييي   التطيييي    التغييييي  ال يا ييييلأ
  الاةها  ا دبلأ
الحالييييييييييييييييية 
 الدينية
 ييييط   الآلهييية  أنصيييا  الآلهييية 
  ا  اطي 
 هيم الش ،  ضع  تأثي  الآلهة
الحالييييييييييييييييية 
 الفك ية





 بق  
الت اتيل الدينية ( أ  ي سل الشع  
القصصلأ: الميحم؛ هي مي  س ( 
الإلييييييياذ   ا  دي ييييييةل. هةييييييي د 
 (ا عمال  ا يامل 
 الشع  الغنا لأ (كالي نس، صا  ...ل
الشيييييييييع  التمثيليييييييييلأ: الت اجييييييييييديا 
 الك مييييييييييييييييديا (ا يييييييييييييييخ ل س، 
     كليس، ي  يبيدسل
خصيييييييييا   
 النص  
ة، البطيي لات المضييم د:ذك  الآلهيي
 الخا هة، ا  اطي . أعمال الناس
 ا  ل ب: ال ض ح  الصفا 
 ا دا : الإنشاد 
 التلقلأ:  ماعلأ مباش 
المضيييييييييم د: متنييييييييي ع، يحييييييييياكلأ 
شخصيات الناس النبيلية  ال ضييعة، 
 ح اد   ابقة.
ا  يييييييل ب: ال ضييييييي ح  الصيييييييفا  
  التش ي .
 ا دا : النظم  الم  ح
 التلقلأ:  ماعلأ م  لأ مباش 
 
  
 : المتلقلأ  لأ الفك  الفل فلأ الي نانلأ:2 - 2
فر  متفكرب متفيسرف  متيو را    مت حث فن لاهير  متلطي ر ي طس  
متحبكرر   فرر  طحبيررب جليرر  لررن متفمسررف  متك رراب متررخين كرران تةررظ خثررب
متفكبي  قبيلا  ثظ مسط لان لفةوظ متلطي   وبوبه لن خرمل خفلراتةظ 
 )saigroG( يييييييياسج  جو )sarogatorP( كب  تييييييياغ  اسمتفيسرررررررفي   
متحرومب متسر بما )  setarcoS(  يق اطو فساائي ـفيسف  متسـتي ثيينـلل
للرررايي متطاةيررررب)   خالررر  لرررا طعيرررو ( أ  يييط   وأ يطييي د و
 للايي متسلو )س  sunignoL (  ل نجين سو
 وجوهبي متفمسف  متيو ان تظ يطحبثوم  ءكل خساس خن يمح  
فر   ظ وطحبثوم ف ره فبسرافن متلطي    إ لا سل وم ختك ف  لؤتفاطة
  وكرل لرا يلكرن خن ي رال وتظ يخلوه  أ حراث لسرط ي  ملأحيان عض 
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هو مسرط طاجا  مسرط بمئي  خكثرب ل ةرا خحكالرا  يسفطةظفن متلطي   ف  ف
 سل اءبة ي ي ي 
 عض متبمبسين مترب يين خلول مت  ب متلطعيو  يبجعببظ ختك 
ل ةلا قب طحبث  ات ابئ إتى خبساو وخفماون  فيى مفط اب خن كم 
س وفر  كرل 1فن ملأثب متخي يحبثه ملأبا فر  مت رابئف   عض آبمئه 
ملأحومل فاتفحص متلوسوف  تيفكب متفيسف  متيو ا   يلكرن خن ي ربظ 
ت ررا لرروبة ل  وترر  تي ررابئ متلطلررو  ب ف رربهظ  وهررخم يجعررل متفيسررف  
 متيو ا ي  لبخم لةلا لن لبمخل مت  ب ملأب   متيو ا  س 
  ثين خن خلرل  بمير  متفيسرف  لرن  رمب متيو رانيبغ  عض مت اح
  يينتهلي و ) llessuR.B ( ب ت انييد  ا ييلولررن خلررحاا هررخم مترربخي 
  فرر  حررين يرربغ فبيررو )nisuoC.V (  يكتيي   كيي ةادو )erialiH-tniaS(
شيا ل آخب خن  مب متيو ان تيس  لةب متفيسف  مس سا ي  ولرن هرؤ ن 
س وسرومن 2وبيبهلا )eL.Gnob(  غ  تا  ل ب د )renreW.C (  ا ن 
 يل رع متفبيرو متثرا   فةرخم   لرع خكران متلروما لرع متفبيرو ملأول خظ
مت بيل  خهلير    ا ي  ه  خكثب متفيسفا  مس سا ي ح ي   خن متفيسف  متيو
ك لرروخج  اطررظ مخطيابهررمتحرربيث  وتةررخم   وطررأثيبم فرر  متفكررب مس سررا 
 تيفكب مت بيظ ف  هخه متببمس س
ا يرر  تعوملررل فرربة: طابيخيرر  ومقطلررابي  متفيسررف  متيو   ةررب 
فاتطابيخيرر  ططلثررل فرر  مطحرراب ك رربغ  ؛3وسياسرري  وجربمفيرر  و فكبيرر 
متلبن متيو ا ير  مسر با  وخثي را  وم قطلرابي  فر  كرون  رمب متيو ران 
حي ر  ولرل  رين متءربق ومت ربا وليط رى متطجراب ومتلر افيين  خلرا 
 بما  متحرب  وخلرا مت  راظ متربيل لا يءر ه متسياسي  فطلثي  ف   ةوب
 متجربمف  فيلوقعةا م سطبمطيج  متةاظس
فكرران تةررخه متعوملررل لجطلعرر  ملأثررب مت رراتا فرر   ةرروب متفيسررف  
متيو ا ي  و لوها  لوم هائم للا جعيةا   ع متفكب مترب ر  ومسسرمل  
                                                
  مت اقب ف ب متبحلن مترخمل  لن متخايئ  ومتطكفيب إتى مت  ب متث اف : خاتب سييلان ( مترخمل 1
 س901هـ   ص1111متسلافيل)  لؤسس  متيلال  متلحفي   
  ظ1991  1  اي  ب: لةبي فسل الله:  بميا  متطفيس  مس سا    بمب متاييع    يبو  2
 س90ص
لابس  11بمبس متفيسف  متيو ا ي  ول اهجةا  لوقع ببوا  ـي  ب: جليل حلبموي: ل 3
 لوقع إ طب   )س( ظ5331
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متيو ا ير  فر  لسرابها متفكربي  لرب  متفيسرف ف   عض لبمحيه  وقب 
 :1خساسي  ثمث لبمحل 
 س ق اطق ل  يسلى  فيسف  لا وب مت ءأة خو لاا -3
  ييق اطارروب مت سررج وم زبهرراب ويلطررب هررخم متارروب لررن  -3
 .أ  ط حطى 
اررروب متجلررروب وم  حاررراا و قرررب  ةرررب هرررخم متاررروب  عرررب  -0
 وملطب حطى  بمي  متعلوب متوساىس أ يط دو أ  ط 
 متحرربيث فررن متلطي رر  فرر  هررخه متببمسرر  متفطرربة متثا يرر يخررص 
حيرث  ؛افط ابها قل  مت سوج وم جطةاب متفيسف  متيو را     اتطفليل
سررططعبض متببمسررر  إتررى متفكرررب متسفسرراائ  وكيررر  طلثررل متلطي ررر  
ثررظ   لررع إيسرراح م خطمفررا  لررع مسيييررين فرر  قسرري  متلع ررى وبوبه
  ثررظ مسءررابة إتررى أ يطيي دو  ييق اطمسءررابة إتررى جةرروب كررل لررن 
لرايي متطاةيرب له  خال  لا طعيرو ل ر أ  ط حيثيا  متلطي   ف ب 
 سل نجين س فكبة متسلو ف ب ف  متلسبح   اسساف  إتى
متفكبير  سرعى فمسرف  متيو ران إترى متط  يرب لطرأثبين  اتحبكر  
متسائبة حي ئخ  وقب   بوم إتى متكون ومتوجوب   بة ءرالي      ربة 
وملأءررريان سرررلن بمئررربة متوجررروب  متلوسررروفا  جرررافيين   جزئيررر 
هرو  متوجروبحربيثةظ فرن  ف ب  م إخوم مسااب وببسوها ف  هخ  متك بغ
ملأوترى متطر   فر ن متلسرأت   2حبيث فن متلع ى ف  وجره لرن ملأوجره
حيرث م ايرو  متلع رى  سرأت ل ن هر ومتسفسراائيو نويييرمس  اقءرةا
                                                
ف ب متبحلن لبح ا: لن متفيسف  متيو ا ي  إتى متفيسف  مسسملي   ل ءوبم  فويبم   لحلب 1
 س33 ص3333   3 يبو    ابيس ا
متلوسوفا  : لا  حثه متا يعيون ملأومئل ف  متلان خو متةومن خو مت اب  متفيثابوبيون ف   
 ملأفبمبس
 ظ 5991  للب 1وق ابمب متءب  :  ا ظ فوبة خسبملألول متلعبفي  ت  بي  متطي   2
 س11ص
يعط ب م يييون ف  لخه ةظ لا ومحبي  متوجوب وث اطهلاس وقب مقطبن هخم متلخها  جلي  ملأفكاب  
قسظ )  إ  خن متطبقيو ف  ملألول متطابيخي   361 - 316متل سو   إتى  ابل يبس ( = حومت  
قسظ ) وم ه  951 - 356تةخم متلخها  يبجي خن  خوبه ملأوتى طعوب إتى مكسي وفان ( حومت  
وقب  س    قسظ )س 301 - 391مسطّلب  عب  ابل يبس  ءخص طيليخه زي ون م يي  ( حومتى 
) وه  لسطعلبة يو ا ي  كا   ف  ج وا إيااتياس ي  ب: aelEفيسف  مسيييين إتى لبي   إيييا (
 س50قل  متفيسف  متيو ا ي : خحلب خلين وزك   جيا لحلوب  ص
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كررل فبيررو لررن خبسرري  فيسررفي  لخطيفرر  خب  إتررى مخررطمفةظ فرر  هررخه 
 متلسأت  مخطمفا جوهبياس
 اسراك  و مترى متكرون فيرى مفط رابه ومحربخلا مسيييرون ف  ربوم إ
  للررا يجعررل متلع ررى بيررب 1  ل كرربين فييرره متكثرربة ومتحبكرر اوثا طرر
لطريرب ف رب متلطي ر   وملأءريان ثا طر  لطجا سر  لسرط ي   وجوبهرا فرن 
 حومس مس سان متط  سعوم إتى ط ويسةاس
 )sêdinémraPمستيرا   ( با منييديس متفييسو ويلثل هخم متطياب 
حيرث ي لر  ملأءريان متطر    أن متوجوب هو جوهب متكون متخي قبب 
ط ع طح  متحس  لأن متحومس ف به فا ي   خلرا متوجروب فةرو   يطريرب 
و  يلررريب و  ي ءرررأ و  يف رررى وتررريس تررره لررراض و  حاسرررب و  
متلطي ر  إزمن هرخه متبؤير  لع رى ومحربم  طجراه  حيرث يليرك  2لسرط  ل
 متلسيي س تحومسمتوجوب   يلكن خن يلل إتيه فن ابيو م
خن يررربون فكرررس هرررخه متبؤيررر  ؛ فةرررظ  عط رررب متسفسررراائيون ي
وخن متحومس هر  متلعرول فييةرا مسببمك متحس  هو خلل متلعبف   
ومتلربمب ه را تريس لايرو متحرومس  إ لرا متحرومس   فر  هرخم مسببمك
 ربظ ت را وهرخه متحرومس   ط  متفببير ؛ خي متحرومس فر  لريطةا  اترخم 
ول يرراس  ن متلحسوسررا  فرر  طريررب لطلررل لأ ح ررائو لررابق  بولررا
ولرن ثلر  فر ن   ف  تح   زل ي  لحرببة يحومسمتطريب هو لا ي ةب ت
 س3متحومس ط  ل ت ا ف  كل لبة ءيئا لخطيفا
خن متحرومس   طربغ ملأءريان  لوسروفي  لسرط ي    وهرخم يع ر 
فر      ـرـلرثم  ـرـ اترخم   فحرين خطألرل وببة إ لرا طرب ا هرخه متبؤير  
   فسري  فيرى متجلرال ومتسرعابة  وقرب خل حةرا فر  لوقر  خل حةا ب تر
 آخب ب ت  لابي     طع   ءيئا سوغ ل ةب لن ل اهب متا يع س 
ومتحررومس ف ررب مسيييررين هرر  ابيررو مت ررن متلبفرروض لاي ررا 
ف ربهظ؛ حيرث إن  ابل يرربيس حربب اربق طحلرريل متلعبفر  ولاهيرر  
                                                
 س60متيو ا ي : يوس  كبظ  ص طابي  متفيسف  1
قسظ): فييسو  يو ا   ته قليبة  لاف   361ـ  316: ( sêdinémraP ابل يبس م يييا    
  نسمتا يع لا قال فيةا  اتطوحيب متلايو وفبظ متطريب وخزتي  كل ء
 س24قل  متفيسف  متيو ا ي : خحلب خلين وزك   جيا لحلوب  ص 2
 91  ص ا ظ فوبة خسب ملألول متلعبفي  ت  بي  متطي  : 3
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 ررا  متوجرروب فرر  ارربي ين: ابيررو متحررو ومتي ررين متلبطكررز فيررى ث
وابيو مت رن متلسرط ب إترى فلرل   متلع ى ف ب متلبسل ومتلطي   لعا
و ابيرس تكرن ابيرو متحرو ف رب  ابل ربيس 1متحرومس بيرب متلرابق
لفطررطي قلرريبطه متطرر  قسررلةا إتررى إتةرر  بيررب قا ررل تيل اقءرر  ؛ ففرر  
قسلين خيسا : س يل متحو وسر يل مت رن ختلري إترى خن قلريبطه إتةراظ 
  ليرزظ  راتلع ى متثا ر  متل ربس تيكرون ولرن ثلر  فر ن متلطي ر  2إتةر 
متل طرربح لررن خلررحاا هررخه متفيسررف  كلع ررى وحيررب  وهررخم متلع ررى   
ظ إ  فن ابيرو متي ر   وترخم فاتخاراا متي روي متل ءروب ف ربهظ يطبج  
  يحطلل إ  لع ى ومحبم وهو  لع ى متحرو متثا ر   ءربا خن ط طعرب 
 متحومس فن خي بوب تةا ف    ان هخم متلع ىس
ومسيييرين  يجعل متلطي   ــ ف  سرون   ربة  ابل ربيس لا وهخم
مطجاه طأويي  وحيب تكرل ل راهب متوجروب  لرا فيةرا  ــ خم  لوبة فال 
مت ومهب متيروي   كلا خ ره خو بؤير  ثا طر  تيكرون ككرل فيرى مخرطم  
ـ متلطأطي  لن ملألرل ل اهبه وطعببه  للا يع   إسفان لف  متث ا  
 زمظ متلطي     ببمك هخم متث ا سفيى متوجوب وإتمستة  ـ 
 المتلقلأ  لأ الفك  ال ف طا لأ: 1 - 2 – 2
لوبة متلطي   ف  سون متفكب مسيي  خاسع  تطرأثيب   إخم كا 
متفيسررف  مسيييرر  طررأثيبم جييررا  وطعكررس م طجرراه متفيسررف  متسررائب  فرر ن 
متفيسرف  متسفسراائي  كا ر   ربوبها  لربآة لرابق  تيحيراة م جطلافير  
نت تنك  كل شلأ   يلأ نف يل،  لا تعتي   إلا بشيلأ   احيد كا «متط 
 ه  المنفعة الف دية  التلأ كاد ةعماؤها يط   د  يلأ ا   كميا 
الشيي   الإنكييا ،  يخييدم د  كيياد يفعييل الشييع ا  القييدما  يحمليي د
المنفعية الف ديية  يعلمي د الفي د كيي  يليبس الحي  بالباطيل  كيي  
لجماعيات  يلأ المجيالس القضا   لأ المحكمة،  بعق ل ا يعب  بعق ل
 س3» ال يا ية العليا،  كي  يعب  بعق ل ا   اد  منا عهم
                                                
 س111ي  ب: متفكب مسببي  : لحلب متخايا  ص 1
ي  ب: طابي  متفيسف  متيو ا ي  لن ل  وب ءبق : للافى مت ءاب  بمب ق ان  مت اهبة   2
 س991  991  ص1  جظ9991
 س01قابة متفكب: اه حسين  ص 3
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وهخم يع   خن هخه متفيسف  تظ ط ءأ لرن فربظ   رل كا ر  لروبة 
ح ي يرر  تي يئرر   فاتسفسرراائيون كررا وم طلثرريم بقي ررا تعلرربهظ وتسررا ا 
؛ حيرث جران  1 اا ا يع ب فلرا كران يخراتج مت فروس فر  خترك متحرين
سرطجا   ميبيوتوجير  تحاجر  مجطلافير  سياسري  لر عطةا متسفسراائي  م
لبحي  م طلاب متبيلوقبماي  متط  خطر  فيرى لفراهيظ ملأبسرط بماي   
وقوسرطةا   بيرا وفلييرا  وقرب لراحا م طلراب هرخم مت  راظ  ةروب 
 س(لحاكظ  لجاتس ءع ي سس) 2هيئا  ل طخ  
وإخم طط ع ررا خلررل كيلرر  سفسرراائ  ختفي اهررا طع رر  خول ملألررب 
ل متحكريظ  ثرظ مخطلر   لة ر  متلعيلرين متلطجروتين مترخين كرا وم متبجر
يط  يون لن لبي   إتى خخبغ يعيلرون ملأفربمب ت ران خجرب لوسروفا  
س وكرررا وم يعيلرررو ةظ لوسررروفا  يطاي ةرررا متجلةررروب آ رررخمك؛ 3كثيررربة
) كرران يعيررظ قومفررب مت جرراح فرر  متسياسرر   sarogatorP(  ب  تيياغ  اس
 ب  ديكييي سفيرررظ متسياسررر   ووجوبجيررراس  كررران يعيرررظ مت مبررر  و
 س4) قومفب مت حو ومتلب sucidorP(
 مت حررث فررن متح ي رر    فيسررفطةظ متطعييليرر وتررظ يكررن متل ايررو فرر
وط ييرةررا إتررى  كلررا هررو متحررال ف ررب مسيييررين متلوسرروفي  متلاي رر 
متلطي     ل كان متةب  ببس فكبة متءك  بيم فن متح ي   متلاي ر  
متررربخي و  يسررره  وفررر  هرررخم يءررريب مسيييررر   فجعيررروم متلطي ررر  ي  رررل 
إترى خن ملآتةر  لوجروبة تلرن مفط رب خترك  وهر  بيرب  ب  تياغ  اس
 س5لوجوبة تلن آلن  ختك
وقررب م ط ررل هررخم متءررك متسفسرراائ  فرر  مت رريظ ومتلعط رربم  إتررى 
فن خترك ءركم ولسرلو ا فر   ي  يبيدسملأفلال ملأب ي ؛ وقب ف ب 
فر  ملأسراايب كلرا لسربحياطه: خلرا لرن  احير  متءركل ف رب كران يعربل 
لررا وبب  فرر  متلمحررظ متةوليبيرر   وخلررا لسررلو ا  يءران فيررى بيررب
 س6فيطجيى ف  جبخطه مت اتر  ف  متطةجظ فيى ملآتة  وم ط اب متلعط بم 
                                                
 س19قل  متفيسف  متيو ا ي : خحلب خلين وزك   جيا لحلوب  ص  ي  ب: 1
 س511متفكب مسببي  : لحلب متخايا  ص 2
 س15مت  ب ملأب   ف ب مسببيو ومتبولان: ف ب متلعا  ءعبموي  ص 3
 س09قل  متفيسف  متيو ا ي : خحلب خلين وزك   جيا لحلوب  ص 4
 س911متفكب مسببي  : لحلب متخايا  ص 5
 س900متلبجع متسا و  ص 6
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مفطلرررب متسفسرررراائيون فيررررى  سررر ي  ملأءرررريان  ات سرررر   تيررررخم  
  خال  لا طعيو  الأءيان متلع وير ؛ خترك مس سا ي  تطح يو ل بخ متءك
عيوم متحومس ـ كلرا سر    مسءرابة ـ متسر يل متوحيرب تلإحاار  خ ةظ ج
 اتلعيولا   وتلا كان مسببمك متحسر  يخطير   راخطم  ملأءرخاص 
  فلرا يربمه 1كا ر  متلعيولرا  متطر  طجر ن فرن ابي ره لخطيفر  خيسرا
فةر  كرختك  ثا ير  ولرا يربمه آخرب ح ي ر  متفبب خ ه متح ي   فةو ح ي ر  
 فن لوقع متح ي   ف  كل هخمس    رض مت  ب2 ات س   إتيه
  وهر   با منييدسوقب مبطكزوم فيى فكبة مت ن متط  حاب ةرا 
لفةرروظ ي طرربا كثيرربم لررن لفةرروظ متطأويررل  وجعيوهررا لرربخم خساسرريا 
 س3تطح يو ببسةظ ف  جعل متلحطلل ح ي   ومقع 
ويرربغ  ررا ظ فرروبة خن متسفسرراائيين قررب وسررعوم متلطي رر  فرر  
عط ربون  رره لررن خن كرل ليفررو  هررو وسرع لررزبوج ا  را تلررا كررا وم ي
محطلرررال وهرررخم مفطررربمض خول  وخن هرررخم متليفرررو  ي   ررر  خن يح رررو 
مسق راع  وهرو مفطربمض ثران  وقرب سرلي م فطربمض ملأول ـ حسر ه ـ 
 ط ءريا مت رببم  متطأويييرر  تيلطي ر   خلرا م فطرربمض متثرا   ف رب جعررل 
 س 4متلطي   ف  حات  مسطجا   طال  تيليفو 
يون  اتي ررر  تطح يرررو فيسرررفطةظ متءررركي  ( خو مسرررطعان متسفسررراائ
مت سرر ي  )  وقررب   رربوم إتررى متكيلرر    رربة طع رريظ؛ فاتكيلرر  ف رربهظ ( 
متيوجوس) ج ابة ف  قوطةا جسبها سئيل تكرن خفعاتةرا ل بسر   فةر  
قاببة فيى خن ط خها متخو  وط س  فيى ملأتظ  وط بخل مت ةجر  فر  
ةظ لرن متكيلر  إامقرا   وترظ يكرن هربف5مت فوس  وطزيب لن قبب متءف  
قول متلبق خو متسع  إتيه  خترك خن قروة متيوجروس طكلرن فلييرا فر  
 س6إي اع ف ل مت ءب وفومافةظ ف  متخاأ
إببمك متحرومس لرن  س ي  ملأءيان ف رب متسفسراائيين طح و ط  
ييري   ج  جيياسمت سر ي ؛  هرخه فحسرا   رل متي ر   فسرةا طءرابك فر 
                                                
 س911   جيا لحلوب  صقل  متفيسف  متيو ا ي : خحلب خلين وزك 1
 س99ي  ب: متلبجع  فسه  ص 2
 س11ملألول متلعبفي  ت  بي  متطي  :  ا ظ فوبة خسب  ص 3
 س11  11متلبجع  فسه  ص 4
 س15مت  ب ملأب   ف ب مسببيو ومتبولان: ف ب متلعا  ءعبموي  ص 5
 س15متلبجع متسا و  ص 6
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ءكل لخطير   وكرل ومحرب لر ةظ   فيى خن ملأفبمب يعبفون ملأءيان  
يسطايع خن يع ب فن هخه متلعبف  وي  يةا إتى ملآخبين  س ا حراجز 
متي ر   فر حن  بلرز تلءريان  كيلرا  لعا يةرا فسفاسر  وبيرب لطفرو 
  س 1فييةا  وكل يفةظ ل ةا حسا هومه وخ بطه
وتلررا كا رر  متي رر  ططلطررع  ات سرر ي   ف ررب تجررأ متسفسرراائيون إتررى 
روي لؤثب ولح و لأهظ ل رابئةظ ؛ خترك خن متخاا ر  متخاا   كءكل ت
( متبياوبي ا ) طعكس طلوبمطةظ متلعبفي  وطسعى فر  متل راظ ملأول 
 س2إتى إق اع متلسطلع
وقررب  ةرررب  متخاا رر   طيجررر  تيبيلوقبمايرر  و ةررروب هيئرررا  
ل طخ رررر  كاتلحرررراكظ ومتلجرررراتس متءررررع ي    إخم زمب  مت سررررايا خلرررراظ 
   ومتسياس   ف ءرأ  متحاجر  إترى طعيرظ متلحاكظ  وءاع متجبل مت ا و
 س3متخاا   ومت مب  ومت يان
متخاا   تظ طكن ثلبة خم  فيسف  لرع مسيييرين  وهخم يع   خن
ف  ح ي   ملألب إ لا كا   مسرطجا   تحاجر  ل فعير  ولابير ؛ خترك إ ره 
كررران ت  ررروغ متعيلررران ومتءرررعبمن ومتف رررا ين ومتلرررؤبخين ومتلررر اع 
فرر  ط ويرر  متبيلوقبمايرر  فرر  جليررع متلرربن  وملأا رران ملأثررب مت رراتا
متيو ا ير   فطعرا ظ متط رافس  رين ملأفربمب  وزمب  خسر اا مت رزمع خلراظ 
متلحاكظ متءع ي  وءاع متجبل مت سرائ  ومتسياسر   ف ةرب  متحاجر  
 س4لاس  إتى طعيظ متخاا   وخساتيا متلحاج  ومسطلات  متجلةوب
ايرر  لعبفيرر  باير  متسفسرراائيين لرن خررمل متخاا ر  بترظ طكررن 
خاتل   إ لا ه  باي  ل فعير  لابير   اتببجر  ملأوترى  ويطجيرى خترك 
فررر  طعيررريلةظ متءررر اا كيفيررر  خبلررر  متفكررربة لةلرررا كا ررر    ررراتحو 
و ات اارررررل  فكررررران ءرررررأ ةظ ءرررررأن لحررررراظ يخررررربظ قسررررريطه لرررررن خي 
س يل فيعيلون كيفي  بي   متخلوظ  كل متوسائل؛ فرن ابيرو متيعرا  
                                                
  1ؤسس  متعب ي  تيببمسا  ومت ءب  اي  ب : لبخل إتى متفيسف : حساظ متبين ملآتوس   متل 1
 س551  ص ظ6331 ت  ان   يبو  
 س61ملألول متلعبفي  ت  بي  متطي  :  ا ظ فوبة خسب  ص 2
 س911متفكب مسببي  : لحلب متخايا  ص 3
 س56للافى مت ءاب  ص متيو ا ي :طابي  متفيسف   4
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 ايرا  متجخم ر  و خربمع متل ارو وطلويره  الأتفرا  و ا سرطعابم  ومتك
 ت ان خجب يطي و هس 1متح ي  
يبغ متسفساائ  خن طح يرو مت سر ي  فر  متخاا ر  ي طربخ  لعبفر  
لررن خجررل  2وسرربوبة طحرربي بقرر  ملأتفررا  خهليرر  متي رر  فرر  متجرربل
 ج  جيياسمسطعلاتةا ف  جا ا متخبمع ومتطلويه  ولأجل خترك يءريب 
يين هرررو متءرررخص مترررخي يكرررون إترررى خن خفسرررل متءرررعبمن متطبمجيرررب
لحاكاطه تيح ي ر  ل  عرا ولخابفرا  لأن متءرعبمن   يةطلرون  طلرويب 
  ولرن 3متح ي     بب لا يةطلون   بخال مت ةج  فيى  فوس متسالعين
ثلررر  مبطررر ا خسررريو ه   اتلجررراز ومتطءررر يةا  متلط اهيررر  فررر  متجررربخة 
 ر  فر  ومتطوبي  ومتج اس ومتيحن ومتطكبمب ومسرطخبمظ متجلرل متلطومز
مياذا يينق «لثرل قوتره : 4متاول ومت لب ومت ول متل اءب ومتطسراب
هييؤلا  ال جييال  يجييب أد يكيي د لييد  غييي هم  ميياذا يكيي د  يييهم 
 يجب ألا يك د  لأ غي هم  ليتنلأ أ تطي  أد أعب  عما أ غب. ييا 
، ليتنيلأ أ غيب  يميا أ يتطي  أد أعبي  عنيل، متفادييا غضيب الآلهية
نييت شييجاعتهم، لكييد  نييا هم كيياد متفاديييا ح ييد البشيي  مقد يية كا
 س5»بش يا
فةررظ متةررب  لررن فيسررفطةظ    رران فيررى لررا ط رربظ يلكررن مت ررول إن 
مسق افي  يسافب ف  فةظ خلوا لأسرس مفطبمسراطةظ متطر  ط روظ فيرى 
 هو لرا م فط رب  وفن ابيو مسق اع ي ي ي  متلحطلل ح ي   ملألب جعل
 س6لن خلول متطأويل خلل لةظ
 
فرر  متخاا رر  إتررى   بيرر   ا  رر طرر  طعرروب فكرربة متلحطلررل مت
فيررى بوب متررخم  فرر  إ طرراج  ؤكرربط متطرر فرر  متلعبفرر   ب  تيياغ  اس
 : 7وختك تيلعايا  متط  يلكن إجلاتةا فيلا يأط  متلع ى
                                                
 س19قل  متفيسف  متيو ا ي : خحلب خلين وزك   جيا لحلوب  ص 1
 س911متفكب مسببي  : لحلب متخايا  ص 2
 س95مت  ب ملأب   ف ب مسببيو ومتبولان: ف ب متلعا  ءعبموي  ص 3
 س35متلبجع  فسه  ص 4
 س35متلبجع  فسه  ص 5
 س11  صلول متلعبفي  ت  بي  متطي  :  ا ظ فوبة خسبملأ 6
 س11  صمتسا ومتلبجع  ي  ب: 7
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 وه  لعياب متح ي  س  لابق  مسحساسا  3
يعط ررب خن ملأءرريان ط رربو  ب  تيياغ  اسمتلعبفرر   سرر ي   لأن  3
 آخبس  فيى  حو تك فيى  حو لا  ف  حين ط بو ت
مس سان ل يراس ملأءريان لاك  لأن متوجوب لطوق  فيى متلبب   0
 س *لاجليعا
وتعررل هررخم لررا جعررل فليةررظ لحررل محط رراب فرر  فةررب خبسرراو 
جبين  راتعيظ  فكرا وم اوخفمارون؛ ف رب مفط ربوم لجربب لرراتاين ولطر
و ر يبمب متحجرج متخم ر  فر   يفراخبون  طأييرب متربخي متومحرب و  يسره
    س1ئل ومتلومق لخطي  متلسا
يحطلررل وجةررا   خن خي لوسرروع فكرربي  يرربغ متسفسرراائيون
ترظ  ظ  ب لطعببة  وخن خي لع رى يحطلرل طفسريبم  لخطيفر   بيرب خ ةر
وجةرر    ررب وءرربح كررل طفسرريب لحطلررل  ط يرران كررلفيررى  حبلررومي
وجةر    رب  فيرى ل طلربم ظس بمز متطعبب متطأويي    ل كان مهطلرالة
خو حاجرر  ليحرر  خو بيررب ختررك)    ومحرربة ( تل فعرر  وللرريح  لعي رر
 متطأثيب فييهس   ري ق اع متلطي    ةا إتى إ نفييةا  سافي ينلبكز
للررا ط رربظ خن متسفسرراائيين كرررا وم يوتررون خهليرر  ك ررربغ  خبغ
يسررعون إتررى متطررأثيب فييرره لررن خررمل  حيررث كررا ومب  متلطي رر   اررت
 متخاا      يا  كملي  لبلع   ات بيع ومتزخراب  متيف ير  متلرؤثبة
لرا  وهرو   و اتطرات  إحربمث فعرل مسق راع ه قلب إحبمث مسطجا   ف ب
يةطلرون  راتلطي    ـ  هرخم ملألربـ  وقب جعيةظ  سبايطةظ ملأساسي  يلثل
لررن حيررث جعيرره يطررأثب ويفةررظ متلع ررى فيررى مت حررو متررخي يبطسررو ه 
وتررظ يكررن يع رريةظ خن   ويبيبو رره   فيررى مت حررو متلررائا ومتح ي رر 
لائ ا خو بيب لائا لرن متوجةر  متع يير  خو يكون متلع ى متل لوب 
ملأخمقي    ل كان يع يةظ خن يلل هخم متلوسوع إترى خهرن متلطي ر  
  فيسرطجيا تره مسرطجا   قوير   ويعط رب خحسرن حرال وخجلرل ثروا فر 
 سبمسخا  لوم ه ممفط اب
                                                
مس  ل فيسف  متسفساائيين جليعا هو ف ابطه متلحوب متخي بمب  حوته فيسف   بوطابوب *
متلءةوبة لا مس سان ل ياس كل ء نلاس ي  ب: قل  متفيسف  متيو ا ي : خحلب خلين وزك   جيا 
 س59لحلوب  ص
 س96ملألول متلعبفي  ت  بي  متطي  :  ا ظ فوبة خسب  ص 1
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 المتلقلأ  لأ  ل فة  ق اط  أ يط د: 2-2 -2   
 ره قرائظ فيرى متخربمع ل رابئ متفكرب متسفسراائ  لأ  يق اطم ط ب  
ومتطلويره و  يخربظ متح ي ر  متطر  يسرعى إترى طث يطةرا  فاتح ي ر  تيسر  
تروم و  ف ثا و   اام  وكران يعيرظ مت راس خن يكو روم  فعيرين وتكرن 
   1فيى متوجه متبوح  ملأخمق  متخي يليز  ين متجروهب ومتعربض
اتع رث   يطةلرهمترخي ؛  ه مترخي بفرا إتيره متفكرب متسفسراائ فيى متوجر
 س2ومتيعا
 ؛ويكرررون خترررك حرررين يعلرررب متكطررراا متسفسررراائيين إترررى مت رررش 
يؤتفون خاا ا  ف  قسايا تظ يعيءوها  أ فسةظ  ويلرببون خاا را ف
ي ررروب إترررى متروميررر  و اتطرررات  ي حارررون إترررى متجوم رررا متسرررفيى فررر  
 س3متوجوب
ابي ر  خالر  لأجل لحاب   متفكرب متسفسراائ    ق اطمفطلب  
؛لأ رره يعط ررب خن خهررن متلطي رر  سررلي  لامتطوتيبلا تطث يرر  متح ررائو فرر 
مترر فس لءررطلي  فيررى متح ررائو كاءررطلال ملأظ فيررى متج ررين  وفلررل 
 س4متفييسو  هو مسطخبمج هخه متح ائو لن مت فس
متطوتيبيرررر  فيررررى لرررربحيطين لا متررررطةكظ   ييييق اطط رررروظ ابي رررر  
: ففرر  متلبحيرر  ملأوتررى ـ متررطةكظ ـ كرران يطلرر ع متجةررل   5ومتطوتيرربلا
 اتطسييظ  أقومل لحبثيه  ثظ يي   ملأسرئي  ويعربض متءركوك ويط اهب 
ءأن لن يايا متعيظ وم سطفابة   حيث ي ط ل لرن خقرومتةظ ( متخاائر  
) إترررى خقرررومل خلررربق ل ةرررا وتكررر ةظ   يسررريلون  ةرررا فيررروقعةظ فررر  
 ض  ويحليةظ فيى مسقبمب  اتجةلس متط اق
مترطةكظ متسر بما  هرو طلر ع متجةرل وببسره طخيريص ف رول 
لطي ررين لررن متسفسرراائي  متزمئفرر  وإفرربمبها ت  ررول متح ي رر  متثا طرر   مت
                                                
 س15قابة متفكب: اه حسين  ص 1
  ظ9991سا]  طو س  ب  [بمب متج وا تي ءبليبتي  خفماون: ببيبمس طب/ كا ظ جةاب   2
سوقب خها ببيبم إتى   يض هخم متبخي تلا  ين خن متفيسف  تيس  لؤكبة م  فلال فن 5-6ص
  يسةا متلزفوظ ف  متسفساائي   ويسع س بما سلن بمئبة متليطافيزي يا متط  ي ي ةا مقطبما 
( 5-6س ي  ب متلبجع  فسه  صمتكطا   لن متيعا ومتسحب  كلا ي ي ةا طفطي  وحبة متعائي 
 ).متلطبجظ
 س5متلبجع  فسه  ص 3
 س15متلبجع  فسه  ص 4
 س101متفكب مسببي  : لحلب متخايا  ص 5
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لسرافبم لحبثيره  الأسرئي  تي ط ل  ةرظ إترى متلبحير  متثا ير  ـ متطوتيرب ـ 
لبط   طبطي ا ل ا يا فيى متولول إتى متح ي   متط  متوم فطبمسا  
  خقبوم خ ةظ يجةيو ةا   فيليون إتيةا وكأ ةظ مسطكءفوها  أ فسةظس
مسرررط طاج خن متلررر ةج متسررر بما  يسرررافب متلطي ررر  فيرررى  يلكرررن 
متطفكيررب متع يرر  متسررييظ متررخي ي رروب إتررى متح ي رر  متثا طرر   كلررا يسررافب 
متلطي   خيسا فيى مكطءا  خخاائه وز طره متفكبير  ومتفيسرفي  في روظ 
  لررمحةا خمطيررا  و  بيررا خن مس سرران متررخي يطلرروب خ رره خكطءرر  
فا لن متخي طعيرظ هرخه متح ي ر ؛ فرالأول   فسه متح ي   يكون خكثب مقط ا
يحس  أ ه لساهظ قوي ف  كء  متح ي    ومتثا   ليزظ  ةرا لسرطةيك 
 تةاس
كرران سرر بما يجرروا متابقررا  ويطحرراوب لحرراوبة فعييرر  لررع  
متء اا لن خمل ل ةجره متطوتيربي بون خن يكرون هلره متلرال فكرس 
جرخا لا كران لرع متسفسراائيين   رل كران هرو لرن يربفع متلرال حطرى ي
مت رراس إتررى حبيثرره  وقررب سررعى إتررى طوجيرره متءرر اا خخمقيررا وفكبيررا 
بيا حطرررى إ ررره طعررربض تيلعط ررربم  متيو ا يررر   اتطسرررفيه ؛ فلرررال ائرروف 
وكران   متجلةوب إتيه يسطلع ويطحاوب ويكطء  فيسف  هخم متلطومسرع
يخطي  فن فمسف  فلبه لن حيرث خ ره ترظ ييطرزظ لكا را تيرببس و  
 س1لوسوفا  عي ه
لرن  لرن متخلروظ؛ فثلر  جلر طافرا لهخم متل ةج ته  اوقب جي
م يحرا يبسرى  راتومقع متسرائب  وملأخرمق متسرائبة فر ي بس ملآتةر  و
فاخطبفوم  ته طةلا فربة ه  متفيسف  متطحاوبي و  خهبمف ل ةج س بما
  بيرررن ترره  وخ ررره يع ررث  رررات  ظ خ رره : خ ررره خفسررب متءررر اا  و 2ل ةررا
 سمتسياسي  مت ائل 
  و  ءرك خن لأسريوا سر بما إتى متلحاكلر ةظ  هخه متطجبطه  
متطحرراوبي جوم رررا سررري ي  طجررراه متلطي رر ؛ ل ةرررا مسرررطخبمله متلفررربا 
تيسخبي  فةو   يطخيى فن هخم ملأسيوا حطى ف  خلعا متلومقر س 
وهو يءبح ته لرا سري وته فر  ) norhpyhtuE(    طيف  دف جبه ي ول 
ب يبب محبتيلأ للبشي ، أما أنا  أخش  أننلأ أبد  لهم،  «متلحاكل  : 
                                                
 س51 61قابة متفكب: اه حسين  ص 1
 س36متلبجع  فسه  ص 2
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م ةعا ما لد  بغي  ح اب عندما أتكلم م  كل النياس،  ذلي  لييس 
 قط بغي  أجي ، بيل  كيذل  دا عيا ميد جيبيلأ  يلأ  ي    لميد ي غيب 
 ييلأ الا ييتماع إلييلأ،  هكييذا، كمييا كنييت اهيي ل،  ييإذا كييان ا ي يييد د 
ال خ ية منلأ...  لد يكي د  ي    يلأ الهية  معهيم  إضيحاكهم  يلأ 
 س 1»المحكمة
خم مسسحاك كيفره باتيرا  فحي لرا سرئل فرن متع و ر  متطر  تكن ه
يربغ خ ره يسرطح ةا خجراا سراخبم خ ره يربغ خن طاعلره متبوتر  لجا را 
  وهخم متجوما م سطةزمئ   ةيئ  متلحكل  كفيل خن يءربب 2  ي  حياطه
 لن ف و طه ويجعيةا خكثب قسوةس
ـ ببررظ خهبمفرره ملأخمقيرر  ومتع بيرر  ومتفيسررفي    ييق اطكلررا خن 
جيبة ـ يسخب خحيا ا لن  عرض لحاوبيره؛ ويطجيرى خترك فر  حرومبه مت
متخي يجعيه لحا سرخبي  ل ا ر  ارومل متوقر   تكرن  أ طيف  دلع 
 راببم لرا ي ط ره إترى هرخه متسررخبي    رل هرو يحليةرا لحلرل متث رران خو 
 س 3يأخخها فيى لأخخ متجب
فةو يطفو لعه ف  كربه متسفسراائي     ق اططيليخ  أ يط دخلا 
لعره فر  متحكرظ فيرى متلرخمها متفيسرفي  مت بيلر   اتسرع  خو ويطفرو 
متفساب خو متعجز  كلا يطفو ف  متحكرظ فيرى متءرعب وخثربه متسر ن فر  
فيرى متحرومب فر  ط ييرا    اسسراف  إترى مفطلابهلرا 4 فروس متجلةروب
كرران يحرراوب لحرراوبة تسررا ي    ييق اطفيسررفطةلا إتررى متلطي رر ؛ إ  خن 
فكران  أ يطي دوطمليخه  اتفعل  خلرا  ل اءبة  خي خ ه ي اقش خلحا ه
 س 5يحاوب لحاوبة   بي  ف  متكطا
لرع   ق اطف ابة فن لجيس يجطلع فيه  أ يط دفلع ظ كطا 
فيرى متحرومب وير  يةظ   ق اطمت اس فيطحبثون ويطحاوبون  ويءب  
                                                
   مت اهبة 1لحاكل  س بما: خفماون( طبجل : فز  مت ب  )  بمب ق ان تيا اف  ومت ءب  ا 1
 س90  صظ1331 للب 
 س16قابة متفكب: اه حسين  ص 2
 س51ي  ب: لحاكل  س بما: خفماون( متلطبجظ)  ص 3
 س95قابة متفكب: اه حسين  ص 4
 س19متلبجع  فسه  ص 5
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لن لوسوع إتى آخب ولن لعو   إترى لثيةرا حطرى ي طةر   ةرظ إترى 
 س1بيب إث اطةامت طيج  متفيسفي  متط  كان ي
   سررطلات  ييوسرر أ يطيي دسرريوا متطحرراوب فيرر  يرربي خلرر ي خ
ا  ررر  متلث فرررين وبفعةرررظ إترررى م هطلررراظ  اتفيسرررف  متجبيررربة  لسرررطةبفا 
متولررول إتررى متح ي رر  فررن ابيررو متسررؤمل ومسجا رر  تيكءرر  فررن 
 س ق اططلالا كلا كان متحال لع  2متح ي   لن زوميا لخطيف 
ملأسيوا متلسطخبظ لع متلطي  ؛ لن تةخم  مم ط اب  عسةظ ويوجه
ختك خن مت رابئ مترخي يفط رب إترى متخ ربة   يفةرظ متل رزغ مترخي ييلري 
 خلرروص لوسرروع لعررين  إخ خ رره يطحرربث  أسرريوا   يطيي دأإتيرره 
للرررا يلرررعا فيرررى متطفبيرررو  رررين   يييق اططلثييررر   يسرررا ه وتسررران 
ا  خفكابهلا  كلا خ ه   يع ب فن آبمئه طع يبم ل اءبم ولبط ا ول  لر
فيكرون مت رابئ ليزلرا فيرى جلرع خجرزمن لط راثبة لرن ه را وه راك ثرظ 
 س3يسعى تطكوين بخي لطكالل
إترررى طولررريل فيسررفطه فرررن ابيرررو متحرررومب   أ يطييي ديسررعى 
طي ر   ا   متح ي ي  مستةي  ف  ف رل متلوفيسفطه قائل  فيى طلكين متلع
وتخم كا   خوترى خاومطره طخيريص هرخم متلطي ر  لرن سريابة  متفيسرف  
فيررى متسفسرراائيين وخكررب خن  أ يطيي دسفسرراائي  متخابفرر ؛ فحلررل مت
ءيان يعيلون هظ خ فسةظ فكبهظ قائظ فيى متوهظ لأ ةظ يعيلون مت اس خ
 س 4خ ةا  ااي 
وسث ررا  ختررك وجرره م ط ررابم تيخاا رر  متسفسرراائي  وقررال إ ةررا   
طةررطظ  اتلرربق خو متعبمترر   فةرر  فررن مسق رراع وهرربفةا مترربئيس قيررا 
ابة م  ا افررا  متزمئفرر   اسررطخبمظ متي رر  متبمقيرر   فةرر  متح ررائو وإثرر
   وهو لا يطعابض لع خهبم  فيسفطهس5حس ه بيان وزي 
وفلولررا فرر ن   ررب خفماررون تي  بيرر  متسفسرراائي  يطجيررى فرر  
 :6لجلوف  لن ملأفكاب خهلةا
                                                
 س19متلبجع متسا و  ص 1
 س59مت  ب ملأب   ف ب مسببيو ومتبولان: ف ب متلعا  ءعبموي  ص 2
 س59ي  ب: متلبجع  فسه  ص 3
 س111لحلب متخايا  صمتفكب مسببي  :  4
 س611مت  ب ملأب   ف ب مسببيو ومتبولان: ف ب متلعا  ءعبموي  ص 5
 س611قل  متفيسف  متيو ا ي : خحلب خلين وزك   جيا لحلوب  ص ي  ب: 6
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قرول  بوطررابوبمس إن لررا ي ربو ح ررا تءررخص لرا فةررو حررو  -
ه متومقرع ومتلسرط  ل  ات سر   تره  هرو وهرظ  اارل خحيا را يكخ ر
 لثمس
م فطلرراب فيررى متحررومس سرر يم إتررى متعيررظ ومتلعبفرر  وهرر   -
 طحلل إببمكا  متلطي ين متلط اقس  ف  كثيب لن ملأحيانس
مسررطحات  متطعيرريظ ومتحررومب و اررمن ملأبترر  ومت بهرران  سرر ا  -
 خمطي  متحومس وبياا لبجعي  خابجي  يبجع إتيةاس
 ءطبك متحيرومن لرع  تو كا   متحومس ل ياس متح ائو كيةا -
مس سران فر  إببمك متح ي ر   لأ ره يءرطبك لعره فر  متجا را 
 متحس  ل ةاس
 مت ول  ةخه مت  بي    يجعل فالم  ين متحو ومت االس -
  يخيرررو إببمك خي كرررائن لرررن ف لرررب خرررابج فرررن فلرررل  -
 متحومس ومتخي يطبخل ف  فليي  مسببمكس
ي   لن خرمل يلكن مسط طاج لوق  خفماون طجاه مت سايا ملأب 
 ارون ترظ يكرن لةطلرا  اتحاتر  ملأب ير ببرظ خن خفمخفلاتره متفيسرفي   و
كاهطلالررررره  اتلءررررراكل متسياسررررري  وم جطلافيررررر  ومتلعبفيررررر   إ  خن 
مهطلالرره  رررالأبا كرران لرررن حيرررث هررو وسررريي  تط ررويظ م  ةيررراب فررر  
  تةرررخم مسرررط عب لع رررظ متءرررعبمن لرررن  1ءخلررري  متلطي ررر  متيو رررا  
وبون فر  خفلراتةظ متوسراف  ومتخسر  ومت خمتر  جلةوبيطه لأ ةظ يلر
 س2وهو لا يخءاه فيى متجلةوب متيو ا  
ارررب خ رررومع متءرررعب طرررأثيبم فيرررى خءرررب خخ خن أ يطييي د يررربغ
ن هلررا متءررعب متطلثييرر  ( متطبمجيرربيا ومتكوليرربيا) ومتءرررعب يعمتسررال
يرط لص ءخلريا   ويرببظ  متليحلر   وحجطره فر  خترك خن متءرافب
 س 3فيى متلءابك  ف  هخم متط لصمتلءاهبين ومتلسطلعين 
 لع رى خن متءررعبمن يعيءرون فرر  متخيررال ويرربون لررن يسررطلع 
إتى خفلاتةظ خو يءاهبها خن يعيش فيره خيسرا  ولرن ثلر  فةرظ يربوون 
فوماررر  متلطي ررر   ررربل خن يجففوهرررا  لأن متفررربب حسرررا خفمارررون 
                                                
 س99ي  ب: مت  ب ملأب   ف ب مسببيو ومتبولان: متلبجع  فسه  ص 1
 س99متلبجع  فسه  ص 2
 س131متلبجع متسا و  ص 3
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لااتا  رأن يرطحكظ فر  فومافره   خن طرطحكظ فيره وهرخم هرو ملألريي 
 س1تج س مت ءبيتسعابة م
طلثيررل  عررض متءخلرريا  مت سررائي  فيررى  يرربفض لررثمتةررخم 
متلسربح حيرث ط ةربن فر  لروبة  سروة لءاكسرا  خو كرافبم  خو 
 س2 اكيا  خو فاء ا  تيعءو متلحبظ
كلررا يرربفض خن يجعررل و يفرر  متءررعب ل طلرربة فيررى إبخررال 
مت ةجرر  ومتسرربوب فرر  متلطي رر ؛ فرراتربض ملأسرراس لررن متءررعب هررو 
خلي  متلربن وطءركييةا وإ ةراب خفسرل لرا فر  متر فس متطأثيب فيى ء
مت ءربي  و اتطرات  لسررافبة مت ءرب فيرى طحسررين حيراطةظ  و  ران فرراتظ 
  س لخه ه متلثات لبط ا  3خفسل
  يطي دأو  يق اطبظ يلكرن مت رول إن كرم لرن   ان فيى لرا ط ر
يسعيان إتى طث ي  متح ائو ف  خهن متلطي   طث يطرا طالرا وكرالم وخترك 
وخن   أ يطي دومت  بي ف رب   ق اطمتحومب متفعي  ف ب  فن ابيو
هخه متح ائو ه  ز بة متفيسرف  متسر بماي  وملأفماو ير   طربط ا ف رب 
  يظ خخمقي  وبي ي  وسياسي  طخات  مت  ربة متسفسراائي  كرل   ق اط
ل رابئ    بير  متلثرل وكيفير  طح يرو  أ يط دمتخم   وطبط ا ف ب 
 جلةوبيطهس
فر  فليير   متحومب متط  مسطحبثةا س بما  بمةويلكن لمح   خ
ولررا ططيحره لررن   متطولريل ولربغ خهليطةررا وإيجا ياطةرا طجرراه متلطي ر 
ط ءيا ت ببمطه متفكبي  وفليي    ان متلع ى ومكطءا  متح ي ر   إ  خن 
جا را متسرخبي  ومتةررزل متلفربا فرر   عرض ملأحيران قررب خسران تةررخه 
متلطي    بفرو ويسرب قيابة  ملأبمة وفال لن و يفطةا متجوهبي  وه 
 وخكان إتى مكطءا  متح ي   متل ءوبة لن ق ل متفييسو س
فبفروم   يق اطلرن متسفسراائيين و كلا يلكن لمح ر  خن كرم
يحروزون فيرى إببمك بقيرو  اكةظ متل اءب لع متلطي ر   ترخم فةرظ احطك
( ومتسفسراائيون يا  رون متل ربخ  فسره   يق اط أسراتيا متطرأثيب فيره  
لررن حيررث متطعالررل لررع متلطي رر  تكرر ةظ  ومجةرر  متل اءرربة) ل رربخ متل
                                                
 س131ع  فسه  صمتلبج 1
 س331متلبجع  فسه  ص 2
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خءررب طررأثيبم فيررى متلطي رر  لررن  وفييرره فةررظ يخطيفررون فرر  مترايرر    
يسرطخبظ   يق اطمتفمسف  متسا  ين  فسل م هطلاظ متل اءب  فيرى خن 
 ل ةج متحومب متخي يزيب لن ءبة طأثيبهس
 
  لأ  ك  أ  ط : المتلقلأ 3 - 2 -2 
إتى متحبيث فرن  أ  ط   ظ متطي   ف بمتحبيث فن لفةو ي وب
للرـايي يســـرـطعلل فر  ومتطاةيرب ؛ متطاةيرب   متلحاكاة وللايح
   )sisrahtaC ( كاطابسرريس  خبــررـيا ت ررـا  متعــررـاتظ  يف رره متـررـيو ا  
وقررب يطرربجظ خحيا ررا إتررى كيلررا  طحلررل لع ررى متطاةيررب ومتط  يرر  خو 
أبييلأ بشيي  بييد   وهرر  متكيلرر  متطرر  وبب  فرر  طبجلرر ي  ـــررـمتط  
  س1 متءعب فن   أ  ط  تكطاا لامت ّ
خلريةا لرن لفرببم  متارا   فر  )sisrahtaC ( ومتكيلر  متيو ا ير 
متعرااف س وطع   متط  ي  ومتطاةيب ومتطفبيا فيى متلسطوغ متجسربي و
 (فابلراكوس مت ربيظ تةرخه متكيلر   كيلر  ملألري  وقرب مبطر ا متلع رى 
ومن وفييةرا طي رى خاايرا متجلافر  متع راب ومترب طع ر  متطر )sokamrahP
تيطاةررب  وخلرريةا بقيرر  سررحبي   ثررظ خلرر ي لع اهررا متع رراب متءرراف   
وه راك خسراتيا فربة تيطاةيرب خ سراةا متطسرحي   خ زيرب خو كيرا خو 
و لرع مترزلن   2بيك ثظ ملطب  ملأساتيا إترى خ ربم  كثيربة لطكرببة
ب ف  و جلرررات  تررره فمقررر   اتطرررأثيـطحوتررر  متكيلررر  إترررى لفةررروظ فيسررر
م  فعررات  متررخي يسررطثيبه متعلررل ملأب رر  خو متف رر  خو م حطفررال ف ررب 
  س3متللابس ومتلطي   كل لن جةطه
                                                
قسظ ) : لب   م سك ببس فييسو  يو ا    110ـ  190( etotsirAخبساو خو خبساوااتيس   
  مت  ي  لن ك اب لفكبي مت ءبي س طأثب   ومبب متطفكيب متعب    طدتيفه متط    يةا إتى متعب ي
متسبيان  وخهلةظ إسحاق  ن ح ينس لؤسس لخها لافيسف  متلءائينلاس لؤتفاطه ف  متل او 
ومتا يعيا  وم تةيا  وملأخمق خهلةا : لامتل و  لا لامتجبللا   لامتخاا  لا   لاكطاا لا  عب 
 متا يع لا   لامتسياس لا  لامت فسلاس
خسطاخ متفابم  س خول لن  ظ) : فييسو  وا يا  ساوبيس319لطى  ن يو س متل ا   (    
   ل فن متيو ا ي  كطاا متءعب لأبساوس 
1sawqa/00tpes/00evihcra/moc.quofo.www- (سلجي  خفو (متطاةيب):لسبح  ي  ب: 1
 )lmth.6
 س96  96متفكب مسببي  : لحلب متخايا  ص  2
   لوقع إ طب  سلسبح ( متطاةيب) 3
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ملأخمقيرر  فيررى   ات احيرر  أ  ييط  ف ررب لفةرروظ متطاةيرربمبطرر ا 
وجه متخلوص تيلطي  ؛ لأن متفن لطعيرو  رأخمق متلطي رين وخاسرع 
ن طسرلو تلةراظ إلرمح متر فس  ا سرطزمبة لرن متا يعر   فلؤتفرا  متفر
 س 1 اس سان فن ابيو طاةيب بوحه وطحببه لن متءةوم  متسي ي 
تررخم ي طرربح ملأفلررال متف يرر  متطرر  ططليررز  ا  فعررا   متءرربيبة 
ومتلثيبة فيى هؤ ن مترخين   يسريابون فيرى لءرافبهظ حطرى طثراب 
خكثررب فررأكثب تطلررل إتررى خبوة طاةرربهظ لررن متطلررابي فرر  م  فعررال 
 س2ح ملأخمق  وم طزمن متعااف وطعيبهظ إتى حات  لن متلم
وك طيجرر  تررختك فرر ن متلطي رر  متلع رر   رراتطاةيب هررو ختررك متررخي 
ي طلر  إترى فئر  متحربفيين ومتعلرال ولرا ءرا ه خترك  خلرا فئر  متلث فرين 
فةرر  طررطحكظ فرر  فومافةررا و اتطررات  فةرر  تيسرر   حاجرر  ءرربيبة إتررى 
حربمب : متبجرال ملأ4متلطي رين إترى فئطرين أ  ط حيث ي سظ ؛3متطاةيب
متلث فررين وهرر  متفئرر  متلحطبفرر   وفئرر  متسرروق  ومتحرربفيين ومتعلررال 
 وبيب ختكس
متلطي   متخي ي طل  إتى فئ  متعلال ومتحبفيين ( متعالر ) ي فعل 
فيرى ط  رين ملأفلرال  أ  يط  ءربة لرع ملأفلرال متف ير   ترخم يحربص 
لررع بايرر  متطاةيررب؛ إخ يحرربب لأجررل ختررك ا يعرر   يررطمنظمتف يرر  ط  ي ررا 
ل متطبمجيرربي متررخي   ي   رر  خن يكررون قبيسررا و  ءرربيبم  لأن مت ارر
متبجل متايا يثيرب متبهءر  إخم خلرا طه كابثر   ومتءربيب   يثيرب خي 
إحسراس فر  جررل خوسرافه  فاتةررب  خن يءرعب متلطي رر   اتءرف   لررن 
لرررثم) و اتطرررات   أ دييييبخجرررل إ سررران خلرررا طه كابثررر    يسرررطح ةا ( 
 س5سيءعب  اتخو  لأن مت ال يء ةه
 اسساف  إترى خترك  فر ن طح يرو متلطعر  ف رب متلطي ر  ط ربخ حرين 
يوحرب  رين فومافره وفومار  مت ارل  و لرا خن مت ربيس ومتءربيب   
                                                
 س060متفكب مسببي  : لحلب متخايا  ص 1
 س651  ب ملأب   ف ب مسببيو ومتبولان: ف ب متلعا  ءعبموي  صمت 2
 س651ي  ب: متلبجع  فسه  ص 3
 س151متلبجع  فسه  صلأبساو: ي  ب:  ل ال متسياس هخم متط سيظ وبب ف   4
 س601متلبجع متسا و  ص 5
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ططحررول لررن  ي ةلررا  ءخلرري  أ  ييط ي طرربح يح  رران هررخه متوحرربة  
 س1ك يبة يبطك ةا *متسعابة إتى متء ان  س ا هفوة
يرربيا حيررث فرر  مت  رران مترربمخي  لأحرربمث متطبمج أ  ييط  يطرربخل
يجعيةا لثيربة تيءرف   ومتخرو   كلرا يجعيةرا طكءر  فرن طحرول حر  
متءخلرري  متبئيسرري  لررن متسررعابة إتررى متءرر ان ويكررون هررخم متطحررول 
للحو ا  لا يسرليه متطعرب   ويع ر   ره مكطءرا  ح ي ر  ملأءرخاص 
خ يره ولطرزوج  حين فب  ح ي   خلبه  أ ه قاطل أ ديب كلا كان حال
ب  إتى  هخم متطحول لن خرمل سريب ويطع متلطي  يكطء  لن خله  و
 س2ملأحبمث متلفاجئ
فيرى خن طكرون متعمقر   رين خجرزمن متطبمجيربيا  أ  ط يحبص 
تطح يو ف لب متلفاجأة ف  سيب ملأحربمث   بيب ومسح  ل خ مت بمي  
  ولأجرل هرخم 3لأن هخه متعمقر  هر  لرا يسرعى متلطي ر  إترى مكطءرافةا
ظ لع هب  طح يرو متلفاجرأة ي   ر  ف ن متءخلي  متط  يلكن خن طط اب
خن طكون فيى طءرا ه ك يرب لرع خلرائص متيرون ملأب ر  مترخي ط طلر  
 سإتيه
خ  رل  لراخج مت راس ( خوبيرا  أ  يط متلأساة كلرا يربغ طلوب 
 ارررل متلأسررراة خم يجرررا خن يكرررون  متلةزتررر  خحاةرررا  وطلررروب )  و
ك يرربة  وخن ي ةررب  ل ةررب  ئررو لحطبظ خلررا متوسرريع فررم  ءخلرري 
 س4خن يكون  ايةا ومتعكس لع متليةاةيليي 
ه و  ي طلررب ملألررب فيررى ءخلرري  متطبمجيرربيا  فلؤتفةررا  فسرر
ن خقرربب متكطرراا متطبمجيرربيين هررظ لااتررا  ررأن يط ررابظ لررع فليرره؛ إخ إ
متخين يءرعبون  اتلءرافب  فسرةا متطر  يبيربون متطع يرب ف ةرا  فاترخي 
يءررررعب  اتكد رررر  يسررررطايع خن يلرررروب متكد رررر   لرررربق وي  يةررررا إتررررى 
  س5متلءاهبين
                                                
لاس ي  ب: متةفوة طسلى متةالابطيا ( متزت  ) متط  يلكن خن طكون خاأ خخمقيا خو ف ييا خو كيية *
 س501متلبجع  فسه  ص
 س501متلبجع  فسه  ص 1
 س601  101  صمتلبجع  فسه 2
 س101متلبجع  فسه  ص 3
 س651طابي  ملأبا متيو ا  : لحلب ل ب خفاج   ص 4
 س661مت  ب ملأب   ف ب مسببيو ومتبولان: ف ب متلعا  ءعبموي  ص 5
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وهخه متلطع  متل لروبة هب  متطبمجيبيا طح يو متلطع  تيلطي    
  إ لرا هر  لطعر  ط روب إترى متءرف   ومتخرو  وم حسراس تيس  فا بة
 أ  يط فيرى   وقب فبض هخم متةرب  1 اتعااف  متلطاةبة ومتللفاة
متط  ررين تيطبمجيرربيا  ررأن قسررلةا إتررى خجررزمن لعيولرر  وهرر  متح كرر  
 س2  ومتفكب ومتل  ب وملأب ي ومتءخلي  ومتير
جعررل تيلأسرراة اررو  لعيولررا طررؤبغ  ي رر  خم  ختررومن لررن كلررا 
  حيث إن اول متحربث    رب 3متزي   طخطي   اخطم  خجزمن متلأساة
خن يكون لعطب  وخقبا إتى مت لب حطى يطلكن متلطي   متلءاهب لرن 
 س4مسطيعا ه وطح يو متطاةيب متل ءوب
متي ر  متلءرطلي   ؛ملأتومن لرن متزي ر اتير  خم    أ  ط  ي لبو
متط  طبفظ  ربوبها هرب  متطاةيرب   5فيى مسي اع وملأتحان وملأ اءيب
كلرررا خ ررره يررربفو إترررى مجط ررراا طو يررر  ملآتةررر  كلرررؤثب بئررريس فررر  
متطبمجيبيا  فةو يلكن خن ي  ل  ةا ككاءف  فن متلاسر  خو متلسرط  ل 
وب هرخم ملألرب س وقرب يعر6ةاتكرن   يسرلي تةرا  اتطربخل فر  سريب خحربمث
لرن ملآتةر    كلرا قرب يعروب  إترى  أ  يط  اتببج  ملأوتى إتى لوقر  
بب طرره فرر   م سررطجا    تررخوق متلطي رر  متيو ررا   متررخي سررع  طررأثيب 
 ملآتة  ف   فسهس
 لاخبسراولاةيب تربغ ــــرـلا ط بظ   خن فكربة متطا سون خجب  ف 
أثنيا  بإثيا   انفعياللأ الشيفقة  الخي   ليد  المتلقيلأ  يلأ »   اــرـطبط
اليدينلأ  بيالمعن  noitacifirupالتطهي    المشياهد ،  التطهيي  لييس هي 
الطبيييلأ.  قييد ييي حلأ هيييذاد  بييالمعن  noitagrupالجيي  ح   لا تطهييي 
المعنيياد بيأد المتلقيلأ عنيدما ييذهب للم ي ح تكي د لدييل انفعيالات 
مختلطية أ  شي ي  ، ثيم تحيد  لهيا  يلأ أثنيا  المشياهد  الم ي حية 
أ  هييد تكيي د لديييل  ".الطه انييية"أ   "طهيي ال" عقبهييا حاليية مييد 
                                                
 س691يطون  صملأسيوا متيو ا   ف  ملأبا ومتفن ومتحياة: خبيث هال 1
 س511مت  ب ملأب   ف ب مسببيو ومتبولان: ف ب متلعا  ءعبموي  ص  2
 س100متفكب مسببي  : لحلب متخايا  ص 3
 س101مت  ب ملأب   ف ب مسببيو ومتبولان: ف ب متلعا  ءعبموي  ص 4
 س100متفكب مسببي  : لحلب متخايا  ص 5
 س311ا  ءعبموي  صمت  ب ملأب   ف ب مسببيو ومتبولان: ف ب متلع 6
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 ييلأ أثنييا  المشيياهد  أ   "تطهييي "يحييد  لهييا  "أميي ا انفعالييية"
 س1»عقبها  تشف 
 متطراظلرن خرمل متفرن إترى متولرول إترى متطاةيب أ  يط سرعى 
لحاكرراة تعرراتظ  ه ترريسس و متفررن ف رربكلررا سرر    مسءررابة ف ررب متلطي رر 
حاكرراة تيا يعرر   ريرر     ررل ل)أ يطيي د( كلررا هررو متحررال ف ررب  متلثررل
اتلحاكاة طكروين فراتظ ي لب  و   2 لوخج خفسل وخجلل ل ةا ل اف 
  إ لرا أ يطي دبلرزي وخيرات     ي يرب ملألرل متلثرات  ف رب خسرطاخه 
 س3هو ومقع وليلوس يؤبي إتى متطاةيب لن م  فعا   متسابة
: إلرا خن 4متءافب ف  سرون فكربة  متلحاكراة ثمثر  اربقيسيك 
ان كلرا كا ر  خو طكرون  وإلرا خن يحاكيةرا كلرا ط رال خو يحراك  ملأءري
لأن متءررعب وسررائب  لررا خن يحاكيةررا كلررا ي   رر  خن طكررون؛ط ررن  وإ
 لع رى خن  مقرع لروب لخطيفر  لرن لحاكراة متومقرع متف ون هر  فر  متو
متلومق  وملأحبمث ومتءخليا  متط  يطظ طلويبها ف  متءرعب لرثم 
 س5لاا    تيومقع ف  طعبب ل اهبه
ا  ــرررـن  ومسـرررـخن ي  رررل   ررراظ متا يعررر  إترررى متف أ  يييط  خبمب
إيجراب لرا ترظ     ب إتيةرا  افط ابهرا طجراوزم تيا يعر  و تخم  6متلحاكاة
و ختك طسعى كل لن متلحاكاة ومتا يع   حو طح يرو   7طسطاع إيجابه
لمئررظ  فسررم فررن خن كررم ل ةلررا   ي لرر ع إ  ترايرر س  و ءرر ن حرر 
 لرروبة لكررببة تلررا  متلطي رر  إلرربمبولةلرر  متف رران   ط حلررب فرر  
يحبث ف  متا يع   وإ لا ط حلب ف  متعلل فيى متطرييب لرن ا يعر  
 س8متا يع 
                                                
فاتظ متلعبف   متلجيس متوا   تيث اف  ومتف ون وملآبما    ءاكب ف ب متحليب متجلات :متطفسيل  1
 س510ص ظ  1331متكوي   
   [بسا]  متجزمئب  ن زميبس متلؤسس  متوا ي  تيكطاافلاب : ت  ب ملأب   متجزمئبي متحبيثم 2
 س51س صظ3991
 س90  ص:  ا ظ فوبة خسب ملألول متلعبفي  ت  بي  متطي  3
 مت اهبة  للب  خبساوس طب /إ بمهيظ حلابة  لكط   ملأ جيوللبي   [بسا]  متءعب:فن  ي  ب: 4
مت  ب ملأب   ف ب مسببيو ومتبولان: ف ب متلعا  ءعبموي  س وي  ب خيسا :611[بس ]    ص 
 س061ص
 161 -361متلبجع متسا و  ص ي  ب: 5
 س11ص طي  :  ا ظ فوبة خسب لول متلعبفي  ت  بي  متملأ 6
 سس15-15  صي  ب : فن متءعب :  7
 س11  ص:  ا ظ فوبة خسب ملألول متلعبفي  ت  بي  متطي   8
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ـ طرييربم  ك طيج   ةائي هخم متطرييب متخي ي لبه ـ يطوخى لن  و
ى يطح و ختك فيى  حرو وحط اتطاةيب ف  خهن متلطي     وهو لا يطظ 
متف ر  لبط ر  ولط اسر    متعلل طكون خجزمن خن ءطباي ؛لؤثب وفعال 
 :متجليررل ف رربه متعلررل متف رر وومسررح ؛ و اتطررات  ططح ررو خهررظ لعاييب
 س1وه   متطبطيا ومتط اسا ومتوسوح
خيررص للررا سرر و إتررى  خن فلييرر  متطاةيررب هررخه طءررطلل فيررى خ
جوم ررا م فعاتيرر  وجوم ررا ف ييرر ؛ جوم ررا م فعاتيرر  طرربط ا    جرراز 
متط  طءطلل فر  جوهبهرا و يف  متطبمجيبيا لن خمل لءافب متءف   
فيى م فعا   مقطبما (متطعاا  خو متط لص)  وكرختك متخرو  مترخي 
ن خيحررروي  بمخيررره م فعرررا   م  طعررراب (خو متلسررراف  مت سررر ي )س كلرررا 
فعررل متطي رر   خث ررانم فعررا   خو فلييررا  لعبفيرر  خخرربغ قررب طرربخل 
متلسرررربح  ك ثررررابة متطرررروطب وإءرررر افه  خو مترسررررا خو متفررررربح خو 
 س 2م سط كاب
متلعرا   وملأفكراب   خمل فليي  متلءراهبة فر  متلسربح ططومتب 
ولرن ثرظ ي روبه متعلرل  سوملأهبم  ومتبومفع وم هطلالا  تبغ متلطي  
متلسبح   حو حات  خال  لن متفةرظ متكالرل  يطجراوز لجربب فليير  
طعاا  خو ط لرص خو طاةيرب م فعرات  لؤقر   لأن لرا يحربص فييره 
متبمئظ وتريس لجربب  رزوة فرا بة يلرب  ةرا هو متطاةيب متطاظ و أ  ط 
 طاةيرب  فسره  همتلطي ر س و متفةرظ متكالرل ومتلرحيي هرو لرا يسرلي تر
و اتطرات     اقط اع وفةظ وببمي  لن كل متلءرافب ومتطروطبم  متسرابة
 يطح و هب  متفن كلا بسلهس
خوبب  قرربيلا وحرربيثا  طأكيرربم لأهليرر  متطاةيررب  ات سرر   تيلطي رر 
فرر  متفلررل متلوسرروظ  رراتلؤثبم   لC treboR buloH(   بيي ت ه ليييب
يءررطلل فيررى فكرربة     ييط    ييد الشييع  خن كطرراا  ومسبهالررا 
متطاةيب  ولفةا ل وت  خساسي  لرن ل رو   متطجب ر  متجلاتير  وهرخم 
                                                
 س160متفكب مسببي  : لحلب متخايا  ص 1
 س510  ص فسهمتلبجع  2
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يلكررن خن ي عررب خقرربظ طلررويب ت  بيرر  ط رروظ فيةررا مسررطجا   متجلةرروب 
 س1متلطي    بوب خساس 
لن خمل حبيثه فرن   تلطي   ا أ  ط يلكن خن يمح  مهطلاظ 
متخاا رر  خيسررا؛ ويحرربب هرربفةا فرر  مكطءررا  كررل متوسررائل متللك رر  
سق اع متلطي    اخطم  لسطوياطه م جطلافي  ومتفكبي   وقب تجأ إترى 
 ط سيظ متخاا   إتى خقساظ ثمث  طط ع وسعي  متلطي  س 
مت سرظ ملأول سرلاه خا ر  متربفاع متطر  يطسرظ خسريو ةا  ات سراا  
يبة ومتل اءربة  كلرا ططلر   اتبقر  لأن متلطي ر  فر  هرخه متحاتر  متءرب
قراض ومحرب وجلةروب قييرل    طعطلرب إ  مت ييرل لرن متحيرل مت مبير  
ومتطأثيب متعرااف س ثرظ متخا ر  متطأليير  متطر  طي رى خلراظ جلةروب ك يرب 
وخسيو ةا طريا ف ه متيلسرا  متف ير  متلط  ر  ببرظ خ ره ي ربو كرالم إخم 
 ررررربة ءرررررلوتي س ومت سرررررظ متثاترررررث جعيةرررررا تيخا ررررر    ب رررررا إتيررررره  
 أسريوا بقيرو وكالرل قرابب فيرى إ ةراب  م سطعبمسري  متطر  ططليرز
متيلسرا  متبقي ر  متبقي ر  لع رب فرن كرل ببجرا  متلءرافب متبفيعر   
وط ع  ين متخا ر  متطأليير  وخا ر  متربفاع ( مت سرائي  )  كلرا ط اسرا 
 س2س كل خ ومع مت ثب متلكطوا لثل متفيسف  ومتسيا
وفييرره ط ةررب ثررمث فئررا  لررن متلطي ررين طط ررع خ ررومع متخاا رر ؛ 
فاتخا رر  مت سررائي  طسررطبف  جلةرروبم فئويررا خالررا يلكررن خن ي ايررو 
فييه جلةوب متحبف  متومحربة ومتطخلرص متومحربس ومتخا ر  متطأليير  
طسررطبف  جلةرروبم فالررا يلكررن خن ي ررببج طحطرره متلطي رر  متعررابي خو 
  م سطعبمسرري  فةرر  ططايررا جلةرروبم متث افرر  متل  وترر س خلررا متخا رر
لحطبفرا يحسرن متطوملرل لرع متخاراا متلوجره تره وهر  متيرون مترخي 
 سأ  ط يءجعه 
وي ةررب متطررأثيب متفيسررف  ملأبسررا  ومسررحا فرر  طحبيررب خقسرراظ 
متخا   ؛ إخ يءجع متخا   م سطعبمسي   فيى حساا متطأليير  حطرى 
خن   ييط أ يرربفض يررطلكن متخايررا لررن إق رراع متلطي رر   أفكررابه  و
طكررون متخاا رر  لجرربب ببببرر  تيعومارر  وإثررابة تي يررو لأن ختررك   
                                                
  جبة  1ا متث اف   بي  متطي  : بو ب  هوتياس طب/فز متبين إسلافيل  مت ابي ملأب     1
 س55ظ   ص1991بي   متسعو
 س951ي  ب: مت  ب ملأب   ف ب مسببيو ومتبولان: ف ب متلعا  ءعبموي  ص  2
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يطومفررو لررع برربض مسق رراع  فررأول لررا ي   رر  خن طبمفيرره متخاا رر  
متلرربق فرر  متل اقءرر   وفيررى متخايررا خن يعررب  خلزجرر  متلطي ررين 
 س1وكيفي  متطأثيب فيةظ
 
 :*ل نجين س بيغةالمتلقلأ  لأ   4 - 2 -2
فرن   بيطره   حرثهو  ل نجين س ب طي   فللفةوظ مت مسط بمن
 طءرطللوسع   بي  ف  متسلو  حيث؛ وطفطيش ف  لعا يةا متسلو ف 
 س2لطعببة تمسطجا   اخ لاا ططسلن  فيى قيل  جلاتي  خال 
للرربب متسررلو مترربئيس فرر  ف لرر  متفكرربة  ل نجينيي سيحرربب 
ومت ببة فيى طءكيل لفاهيظ ف يل    ويطح و ختك ف  مت  ل متبوح  
ثررظ م حسرراس متعررااف  متجرراب  متررخي ي يررا طررأثيبه إتررى تيءخلرري   
 ءركل بيرب  فر  تره     ءربا خن يكرون  مسرطخبمظ متلروبة متلطي ر 
 س3حطى   يطريا مهطلاله  الأسيوا فيى مهطلاله  اتلع ى
ا  ل يظه  علي  نحي  ملمي س «   :ته لع يان همتسلو ف ب و 
 الثيانلأ .   هي  امتيياة خيا  ب اعية  يلأ التعبيي ، لأ العمل ا دبلأ
ليذل   يإد الفكي    ،صد  لي  ح عظيمية   ه ، يل م حة أ يط نية
 ذلي   ، لأ بعي ا حيياد تثيي  الإعجياب د د النطي  بكلمية  احيد 
  س4»ب بب ما تضمنتل مد عظمة  لأ ال  ح
 بوقر  متكطا ر  فر  ملأب ر متسلو متخي ي ةب فر  متعلرل  يطجسبو
بة وكيفير  ولرول  اقش ف  ل اتطه فن متسلو خلائص متكطا ر  متجير
س ويربغ خن 5متكاطا إتى قل  متجوبة لفكبم ف  متلياب  متجيبة تيف بة
متكطا   لوه   طوتب لع مس سان تكن   رب لرن طةرخي ةا وط ليطةرا وخترك 
                                                
 س651 151مت  ب ملأب   ف ب مسببيو ومتبولان: ف ب متلعا  ءعبموي  ص 1
كطا ل ا   ع ومن لا فن ملأسيوالا خايو   suisynoid sunignolبيو وسيوس تو جي وس  *
كان لحل جبل ف  حياطه وهويطه وفلبه  ين متبمبسينس ي  ب:  فييه لكط   طسيب فيى قبلين 
 س960متلبجع  فسه  ص
 س16  ص:  ا ظ فوبة خسبملألول متلعبفي  ت  بي  متطي   2
 س150مت  ب ملأب   ف ب مسببيو ومتبولان: ف ب متلعا  ءعبموي   ص 3
 س16  صمتسا ومتلبجع  4
 س150عا  ءعبموي  صمت  ب ملأب   ف ب مسببيو ومتبولان: ف ب متل 5
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لن خمل خساتيا يسيكةا متكطاا لثرل خسريوا متلحاكراة  ومتلحسر ا  
 س1مت بيعي  وبيبها
ومتفاربة لعرا؛ سر يل متسرلو فرن ابيرو متلر ع   يجرا خن يرطظ
متطرأثيب فر   وجره خراص متفكربة متطر  طرخها إترى خن  ختك خ ه يبفض
بون فررون لررن  ا يلكررن خن يررطظ فررن ابيررو متفارربة وحرربه متلطي رر 
 متف ر  هرو وللربب تيسرلفر ن خهرظ  وفيرى مترببظ لرن خترك  متلر ع 
كرراب متع يلرر   وقرروة متع لرر  متفابيرر  متطرر  طلرر ي لوه رر  إببمك ملأف
 س2ةالةاومسطي متعااف  طوتيب 
  وتةرخم ختك خن متجمل هو خثب لن آثاب متع ل متجييرل ومتسرال 
خو  ءخلري  متكاطرا( متءرافب خو متخايرا  فيرى م هطلراظيءربب  فةرو
) ويؤكرب وجروا مسرطخبمله متربمئظ تي ر  متحلاسر   بيبه لن متل ربفين
فر  خسرلى  و اتطرات  يح رو متطوملرل  حطرى يثيرب متلطي ر  3ومستةراظ  
طجرراه ف لرر   اتلطي  ن متجييررل (متسررال )  يبطفررع  ررس فاس سررال رراهبه
 س4ل نجين سمسته متبوحي   فيى حب طع يب 
تختك ييي فيرى مسرطخبمظ متلفرببم  متوقروبة ومتع رابم  متبمقير  
 س5تجعل متلطي   لسطجي ا تيلعا   مسطجا   قوي 
 بؤيرر   حررب فالرر  ـ لررثم ـ خو ل  ررب  بكرران طجعررل  حررو
 قوطه  كلا خن بؤير  ل  رب مت ربوا خوو خاتويطألل ف ل  مت متلطي  
ل  رب متءرمل طجعرل متلطي ر  فر  جرو لرن مسجرمل ومتطع ريظ تل ربع 
 س هخم متجلال
كييييل حا ييييل   »  أ رررره )متجييررررل(متسررررال  ل نجينيييي س يعررررب  
بالإيحا ،  ميا يصيعب بيل ي يتحيل صي   الانتبيا  عنيل،  ميا يبقي  
حرروي فاتعلررل ملأب رر  متررخي ي. 6» ييلأ الييذاك   ه يييا  لمييد  ط يليية
هررو خمك متررخي يخيررب فرر  خمكرربة متلطي رر  ويسررطحوخ   ف الررب متطررأثيب
                                                
 س150-150متلبجع  فسه  ص 1
 متءعب ومتج ونس:حسن مت  ا فزمتبين 2
 س mth.7uc/81309991/9991/moc.harizajla.www//:ptth
 س فسه متلبجع 3
 س فسهمتلبجع  4
 س150مت  ب ملأب   ف ب مسببيو ومتبولان: ف ب متلعا  ءعبموي  ص 5
 س16  صفوبة خسب :  ا ظملألول متلعبفي  ت  بي  متطي   6
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فر ن ل ربظ  كرل لرا هرو سراظ وجييرل  ولرا بمظ متلطي ر    فيى مهطلالره
تتييأث  غ يةييا بال ييم  الحقيقيلأ،  ت ييم  معيل، ثييم تحليي  «  بوحره
بكب يا ،  هلأ تفي بال      الةه ،  كأنها هلأ التلأ أنتجت ميا 
 س1» معتل
 رربظ  وسرروح توجررب اه ي  ا  ييل ب عييد  تطررهوتررو طلررفح ا ل ا
ابي رر  لطليررزة فرر  متلررياب  ومتطررأتي  ومتكطا رر  طررؤثب فيررى متسررالع 
 متلطي   :
صيياعدا،  "enitnahpelEإليفيياتيد " يي   تبحيي  مييد مدينيية «  
 عندها  تصيل إلي   يهل منب يط،  بعيد عبي   هيذا ال يهل  ي   
مدينية ت تقل  فينة أخ    تبح  لمد  ي ميد،  ميد ثيم تصيل إلي  
، ألا تيحييظ يييا صييديقلأ كييي  يقيي د  "orem "مييي   عظيميية ا ييمها
(  هيييي   "sotodorêH هييييي  د ت"خياليييي  عبيييي  المكيييياد ب ا ييييطة 
ل  يجعلي  تي   ميا  "ل نجيني س"صاحب التعبي  الذ  علي  علييل 
 .«  2ت معل 
خفعرررال متخاررراا متءخلررر  متل اءررربة فررر  لثرررل هرررخه طسرررع  
سررطلع فرر  متلءررةب متلجسررب  متل  ( خ  طمحرر  يررا لرربي  ) متحررا  
هخم متحبيث لوجره  حرو ءرخص ومحرب وتريس إترى  وكأن حيث ي ةب
  رايسرعى إترى جعرل لسرطلعه ءخلرا ي  ل نجين سن إختك متجليع  
يحربص فيرى تفر  م ط اهره  فةرووخكثب حلاس  وحسوبم ولءرابك ؛ 
 للررا كيلررا  لوجةرر  إتيرره ءخلرريا حررين يخاا رره  اسررطخبمظ خارراا 
 س3بم ح ي يا  اتلءابك  متفعات يءعب ءعو متلطي   يجعل
م هطلاظ مت اتا متخي ل حه تيلطي    لن خرمل فيى متببظ لن و
  يلرل إترى لسرطوغ لرا طع يره فر ن هرخم م هطلراظ  لع رى متلءرابك  
ن لع اهررررا ف ررررب إ حيررررثكيلرررر  متلءررررابك  فرررر  مت  بيرررر  متحبيثرررر ؛ 
                                                
 س16  ص فسهمتلبجع  1
قسظ ) : لؤبخ وبحات  يو ا   ت ا الاخ    611ـ  191(  sotodorêHهيبوبوطس   
متطابي لاس زمب متعاتظ متلعبو  آ خمك  سيلا متعبمق وفي ي يا وللبس ته لا طابي  لا هو لن خهظ 
 متلبمجع تلعبف  خخ اب ملألظ مت بيل  وخساايبهاس
: سال   (ببمس  ف    بي  متطي   ف ب ها ز بو ب  ياوس وفوتفا ج خيزب )س جلاتيا  متطي   2
 س00  صظ 1331 مت اهبة  للب  بسا] [  متلجيس ملأفيى تيث اف   إسلافيل
 س00  صمتسا ومتلبجع  3
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  يبقرى إترى متلع رى مترخي يربفو إتيره خلرحاا مت  بير   ل نجين س
(  رب مت رابئ    حيرث متعلرو ومتءرلوتي  وإفرابة   ران متلع رى 1 حبيثمت
 ف   متعلب متحبيث)س
فكربة متسرلو فر  ليربمن ملأبا فيرى مفط رابه  ل نجيني سا و 
وطلطيرك   مسرطجا   ك ربغ ططح رو  أءركال لخطيفر  فر  متطع يرب ملأب ر 
مت ررببة متك يررربة فيررى إحررربمث متطررأثيب متطررراظ متررخي   ي ررراوظ  ومترررخي 
اللغية ال  يعية لا تقني  الم يتمعيد « ؛ خترك خن مسق راعحجر  يطجاوز 
 ، علي  كيل حيال ، لكنها تُدخل الط ب إل  نف  هم،   يلأ كيل  هيت
يتغلب الكيم المؤث  ب ح   الذ  يغم نا بيل علي  غيي   ميد الكييم 
الذ  يهد  إل  الإهناع  الإ ضا . إد ال ييط   علي  هناعاتنيا أمي  
لأ بيغتييل  ييأث   لا يقييا م  ه تييل ممكييد عيياد ، أمييا مييا هيي   ييام  يي
 س2»عنيفة ت يط  عل  أ  د  الم تمعيد
    ـ إخن ـ يبكز فيى متسال   افط رابه يرؤثب فر  متلطي ر  ةوف
ن مس سرران إإ لررا  سررلوه وجمترره وطعاتيرره؛ إخ    رروة حجطرره و بها رره 
يطأثب  كل لا هو ساظ ف  متحياة  ويلر ا  وفرا لرن متةي ر  ومسجرمل 
يحربث فر  خم  متلطي ر   للرالري فيره سرلوم وجرم   فيى كل خلرب يي
 لبة لن متزلنس ختك يسطلب   ووم   ةاب متبه   وفا لن 
متطررر  ططح رررو   3ءررركم لرررن خءررركال مت ررروة ف ررربه كا ررر  متي ررر  
 قرببة فيرى قروة و حيث ي فطبض فيةا ملطمك    ومسا  متير  متبفيع 
لرن خرمل خلسر  إ     و  يطرأطى ختركم سطجا   ومتطأثيب ف  متلطي ر 
 :4ه  للابب تيسلو
مت رببة فيرى خيرو ملأفكراب متع يلر   وططرأطى إلرا لرن   رل  ـ 3
خم   خو لررن  بمفرر  فرر  ملررافان متلومسرريع  لطألررل فرر  متكاطررا
 سوط سي ةا متطأثيب مت ييا
 ـ متعااف  متلطأجج  متليةل س 3  
                                                
 س10  ص  فسهمتلبجع  1
 س06  ص:  ا ظ فوبة خسبملألول متلعبفي  ت  بي  متطي   2
 س10  ص افيلسال  إسل متطي  :جلاتيا   3
ص   متخايا حساظ : مت  بي )لحاسبم  ف  ملأبا ملأوبو   (و ءأة لخمه ه ومطجاهاطه  4
 س611
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ـ حسررررن مسررررطخبمظ متلررررؤثبم  ومتلجررررازم  ملأسرررريو ي   0  
 ومت مبي س
 مخطياب متكيلا  وبق  ملأتفا  وجلال متير س ـ 3  
 ـ متل ببة مس ءائي  متبفيع  و متجييي س 3  
 ةرا متي ر   خن ططليرز ي   ر هخه متللابب متخلس   متطر  طعلل و
متط ررابظ ومتررطمحظ  طح ررو خن ي   رر متسررلو  لجطلعرر ؛ حيررث  جسرريبطت
   إخ  متطأثيب فيى متجلةوب طأثيبم قويا وحاسرلا قببةحطى طكون تةا 
لأجرل متل رببة فيرى خيرو م سرطجا     بون طح يرو حات  إخم قيل  تةا
 نييل حييذ  الانفعييال العيياطفلأ مييد هييذ   انتقييد  ي ييلياس«  ختررك
معتميدا علي  أد  ."لا ش  أنل مخطئ إذا  عل ذل " :المصاد ،  قال
 يم  البيغيية  الانفعيال العيياطفلأ  حيد  كامليية، أ  ظيد أنهمييا أميي  
عيييد الآخييي ، إذ أد هنيييا  بعييي  أحيييدهما احيييد، لا انفصيييال    
الانفعالات التلأ تبعد بعدا شا عا عد ال م ،  هلأ مد طبقية أدني ، 
مثال ذل  ال أ ة  الحةد  الخ  ،  ميد ناحيية أخي   ت جيد أمثلية 
 س1»عديد  عل  بيغة  امية م تقلة عد الانفعالات العاطفية
لر    يلثرل بولرا سرلوم  فث هيطسي للا س و  خن م  فعرال ف رب
وفيرى متكاطرا خن يحسرن     خترك خن متسرلو ل رببةهم فعا     طح  ر
متسرلو مت يرا   ف رب متسرالع  لر عمخطيراب م  فعرا   متطر  طسرةظ فر  
 س2هابفا ف  ل ياس بولا متلوجوب
 : ه مي  سـل ف بة ل سو  فيى  هفف  طعيي 
 إل  أبعد ميد  ت يتطي  أد تميية عينيا  جيل، عبي  ضيباب « 
 ،دق  ه  جالس عل  صخ   مد بح  حال  خمي  البح ،  جي يح
تثيييب خيييي ل الخاليييديد طا يييية هيييذا الميييد  بقفييية   احيييد  عاليييية 
 ي ول :  3»الصهيل
                                                
 س16ملألول متلعبفي  ت  بي  متطي    ص 1
 س66  ص فسهمتلبجع  2
قسظ) ءافب ليحل  يو ا  س قيل إ ه كان خفلىس  س   إتيه 9( مت بن  sorêmoHهوليبوس   
خيس لا ولاملأبا   متةوليبي لا متط  خثب  طأثيبم فلي ا فيى لسط  ل متءعب خءعابلا مستياخةلا ولاملأو
 ملأوبو   ومس سا  س
 س36  صملألول متلعبفي  ت  بي  متطي   :  ا ظ فوبة خسب  3
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إنل يجعل مد ات اع الك د مقيا ا لقفةتهم . إد  م  هيذ  « 
الصيي    طييار لد جيية تجعلنييا نطليي  صيييحة تعجييب بشييكل طبيعييلأ 
يد متتيابعتيد ألا مت ا ليد: ت   ل  هفيةت هيذ  الجيياد الإلهيية مي ت
 س1»تجتاة حد د هذا الك د
؛ اتطعجا ومتطساؤل  متسا   ل اوف  متفيى  ل نجين س يع ا 
 ختركقوة متلوبة مسيحائي  متلؤثبة ف  متلطي ر   ن يبب   ل ه ف  ط ي
هخه متجياب لبطين فةرو  قفزن متسالع حين يابح فيى  فسه إلكا ي  إ
قربمنة طأوييير   سريا  يسرةظ فر  إ طراج لع رى لرن جةر   ويسرةظ فر  
وحاسربم ول ط ةرا خث ران تي ص لن جة  خخربغ  للرا يجعيره لءرابكا 
 .قبمنة متعلل
ـ لن خجل جخا متسالع إتى متعلل متف ر  إتى جا ا ختك ويبغ 
أنيل ميد الضي     أد نجيد مصيد ا  احيدا لهيذا ال يم ،  هيذا « ـر 
 المصد  ه  الاختيا  المنظم  هيم العناصي  الم جي د ،  جعلهيا  يلأ
 ه  ح د الت كيب،  كل هذا  جل تك يد ميا  ،شكل من جم مت  
يدع  بج م  احيد؛  الاختييا  المينظم يجيذب ال يام  بح يد انتقيا  
ا  كييا ، كميييا أد القيييد   علييي  الت كييييب تجذبيييل  يييلأ جمعهيييا لهيييذ  
الع اطي  الميةمية  "ohpaS  ا  "ا شيا  المختا  ،  مثي تختا  
   مكاد  لأ حياتها ال اهعية،  لكيد تُيلينفعالات المحم مة مد كل 
أيد يظه  امتياةها ا  م   إنل يظه   لأ مها   اختيا ها   بطهيا 
 س2» أشدها عنفا ،أكث  الحالات الانفعالية لفتا للأنظا  إحكامب
 لع رى خن م  فعرا   متطر  طح رو متسرلو هر  طيرك متطر  ططربك 
لرا إن كا ر  وتريس لة  خثبها ف  متسالع وطيف    به وطءب مهطلالره
هرخه م  فعرا   طي ر  متبه ر  فر  مت يروا خو ط طةرك حبلر  متءرعوب  
 لرراوهررخم  سإ لررا متلةررظ هررو خن طخيررو مسررطجا   وطررأثيبم ف ررب متلطي رر 
 يحبص فييهس
                                                
 س66  صمتلبجع  فسه 1
قسظ ) : ءافبة يو ا ي  ملطاز   اترزلسخمف  ءةبة  396ـ  615(  حو  ohpaSسافو  
 متطابي  مت بيظسف ب  خكثب خءعابها س   بوموي ةا متطسع  ف 
 س56  صمتلبجع  فسه 2
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طرطيخص   ل نجين سن   بي  متسلو ف ب إ يلكن مت ول إجلا 
ل ا ملأسريوا ف  سعيةا تطلكين متلع ى متف   ف  ثوا خ يو  حيث ي  
لط وف    ت  لن متجمل ومتسلو  افطلاب خلائص تروي  وخسيو ي  ةا
تجعل متلطي   ف  حات  لن متبه   ومتءعوب  اتع ل  طجاه لرا يسرلع  
فم يجب ل الا لن ق ول متطأويل ومتفةظ متخي بسرله متل ربع  فيرطلكن 
متلع ى لن  فسه  ويسطسيظ تسلو متعلرل متف ر  وجمتره فططح رو باير  
 هخم متفكبس 
)  suhcratsirA( *أ ي ييتا خ س خن يءرراب إتررى متفييسررو  يلكررن
وفكبطره متلطعي ر   ربوب متلطي ر  فر  إكلرال متلع رى ك سرةاظ لةرظ فر  
يررربغ خن متءرررافب تررره حبيررر  كاليررر   فررر  فررربض  إخمتفكرررب مت ررربيظ؛ 
ملأحررربمث وطررربك  عرررض متطفالررريل تيكليةرررا متلطي ررر   ولثرررال خترررك 
تك ف  ليربمن مت طرال) (كان ق ل خ أب لل دتلإته  ةي سلخاا   مسته 
فرروق ج ررل ميرربم  فاتءررافب ترريس لسررابم إتررى ءرربح كيفيرر  ولررول 
وإ لررا يطرربك هررخم تيلطي رر  تيطلرره تيكررون  ررختك  1إتررى متج ررل أب لليي د
 ابفا لءابكا  بوب  سيا ف  متعلل ملأب  س
  *ثي   ا يت سكلا خ ه ثل  فكبة لءا ة  ط  سا إتى متفييسرو  
يلكن خن يطبك تخيرال متلسرطلع  وليخلةا خن متخايا) etsarhpoéhT(
متلطي   فبل  م سط طاج  و خل متجةب ف  متطخيل   ولرن ثلر  سرو  
يليب هخم متلسطلع ءاهبم يبت   ءرةابطه لربمفعا فرن خفكراب متخايرا 
 2متلوجزةس
   يييق اطو   ررران فيرررى كرررل لرررا سررر و ( متفكرررب متسفسررراائ  
ن إ )  يلكرررن مت رررولل نجينييي س آبمنو  أ  يييط آبمن و  أ يطييي دو
فيى كءر  لع رى متلؤتر  ووسرائل  متطأويل ف  مت  بي  مت بيل  ي وظ
طلكي ره  فاقطب ر  ل احرث هرخه مت  بير  لرن مت حرث ملأسريو    فيرى 
                                                
ق,ظ) لسؤول لكط   م سك ببي    611قسظ  511مت يز ا  ( suhcratsirAخبيسطابخوس  *
 س111قسظ: ي  ب: مت  ب ملأب   ف ب مسببيو ومتبولان: ف ب متلعا  ءعبموي  ص 391فاظ 
 س611 111لعا  ءعبموي  صمت  ب ملأب   ف ب مسببيو ومتبولان: ف ب مت 1
قسظ  طوتى بئاس   591قسظ لا  فاظ  150فاظ  sosere  وتب ف  خبيسوسثيوفبمسطوس  *
متيوكيوظ  وخسا  لجلوف  لن ملأ  ي   مط ع ف  طعييله إبءابم  خسطاخه خبساوس ي  ب: مت  ب 
 س951ملأب   ف ب مسببيو ومتبولان: ف ب متلعا  ءعبموي  ص
 س191سببيو ومتبولان: ف ب متلعا  ءعبموي  صمت  ب ملأب   ف ب م 2
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لع رى لرن متفكس مت  بي  متحبيث  ف  متطي   متطر  ط روظ   فرابة   ران 
خرررمل فعررررل مسببمكس فعلييررر  مسببمك فلييرررر  بمتررر  فرررر  مت  بيرررر  
ل ملأسيوا ه  متطر  طكرون بمتر  ف را  فر  متحبيث   ف  حين خن وسائ
  س1مت  بي  مت بيل س وهخم فبق جوهبي  ين مت  بيطين
في رب قايع   رين مت  بير  مت بيلر  ومتحبيثر   هخم ملألب    يع  
 أ  يط و أ يطي دو  يق اطمجطةب متفمسف  ومتلفكبون مت بلان لثل 
 ديكييا تو ل legeH hcirdeirF mlehliW groeG( هيغييلومتلحرربثون لثررل 
فرر    ررران لرربح متفيسرررف   وإبسرران خسرررس متررر  ظ  لsetracseD éneR(
متفكبير  متك ربغ  ولرياب  ملأسرئي  متفيسرفي  متجوهبير    ولرن جران 
 لyeweD nhoJ( كجيي د دييي   عرربهظ لررن فمسررف  مت رربن متعءرربين 
 mailliW ruhtrA dnartreB( ب نيا د   يلول nosgreB irneH( ب غ يدو
 لreggedieH nitraM(هايييدغ ول lressuH dnumdE( ه  يي لو ل llessuR
 لsamrebaH negrüJ(هاب مييياةو د ييييدا و لertraS luaP-naeJ(  يييا ت و
طأسيسرا  2م ةلكوم  لوبة فال  ف  طحييل   رظ خترك متلربح متك يرب 
و  بم وط ويسا ومسطثلابم  وفر  متفلرل متخراص  راتلطي   فر  متفكرب 
يين فيرى مت  رب متحربيث مترب   س يلس طرأثيب هرؤ ن متفمسرف  متيو را 
وسر بغ خن مت  بيرا  متحبيثر  ومتلعالربة هر  ملطربمب   ومتلعالرب
 ا يع  وقوي تيفكب متيو ا   كلا يمح  ختك  وسوح ف ب ببيبمس
 
  لأ العص  الجاهللأ: ( ال ام  ل ـ المتلقلأ 3
 متبومير  فلرب فر  متسرالع وللرايي متلطي ر  للرايي يطاا و
س 3متجلةروب  للرايي يطربمخل خو يطارا و ا  كلرمت ربلان متعربا ف رب
و سط بمن وسعي  متلطي   ف  متعلب متجراهي   يسسطحسرن متطعربض 
ط  ل  ةرا مت لروص ملأب ير  تي يئ  متط  فاش فيةا ومتير  متط  كان يسر
 متط  يسطخبلةا تختكس وخبوم  متطي  
                                                
 س36  صلول متلعبفي  ت  بي  متطي   :  ا ظ فوبة خسبملأ 1
لعبف  ملآخب: ( لبخل إتى متل اهج مت  بي  متحبيث  ): ف ب الله إ بمهيظ وآخبون  متلبكز  2
 س5  صظ1991  متلربا  1متث اف  متعب    ا
 س96يظ:  افب  ن ف ب الله متءةبي  ص لن لوب متطي   ف  مت  ب متعب   مت ب 3
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فر  متعلرب متجراهي : لكن متحبيث فن  وفين لن متلطي ين ي و
مت رببة فيرى إلربمب  فراتلطي   مت اقرب يليرك  ولطيرو لسرطلع لطيو  اقرب
يخطير  كثيربم فرن      خلا متلطي   متلسطلع فةوملأحكاظ  ين متءعبمن
متلطي رر  مت اقررب إخ يليررك خوقررا فاتيررا يجعيرره قرراببم فيررى خن يكررون فرر  
 يررب خ رره   يلرربب ملأحكرراظ  ؛ عررض ملأحيرران فرر  لسررطوغ متءررافب
الع وسررأ بخ متحرربيث وسررأطعبض خو  توسررعي  متلطي رر  متسرر مت  بيرر س
 فن  يئطه ثظ ترطه تفةظ وسعيطه فةلا سييلاس
مت يئر  متجاهيير  لرحبموي  فر  جليطةرا  ل راخ حراب جربم طلطراز 
وخلاراب قييير  ي ط رب مت راس  زوتةرا  ءرر   وترختك سرلوها متريرث  
  فجعيةرظ هرخم 1فكثب  لأجل ختك متبحي  ف ربهظ تايرا متلران ومتكرل
ق ون ف  كرل لرريبة وك يربة تعيةرظ يحبلون فيى متلان ومتكل ويب
يجبون ل  عا تيلان خو للببم تيكرلس ف ءرأ   رين متجراهي  ومتا يعر  
فمقرر  قويرر  جرربم ل اي ةررا متبقرر  فرر  طألررل كررل لكو اطةررا متطرر  طرربغ 
  اتعين متلجببة وهو لا ي ي ه م سطخبمظ مت ييا تير س
قبيش متط  ف رظ ءرأ ةا فر   وت ب مبطسى متجاهي  ت فسه تةج 
ل متجزيررربة متعب يررر  ءررربقةا وبب ةرررا فيرررى  ررراق  متيةجرررا   ءرررلا
متجررراهييون  وخلررر ح  متي ررر  ملأب يررر  متبسرررلي  متطررر  يلررروغ فيةرررا 
خبفيطةظ متبي ي  وخفكابهظ وخحاسيسةظ  ويبل فيى ختك سروق فكرا   
ف رررب كا ررر  سررروقا خب يررر  وكررران متخا ررران يبطجيرررون خاررر ةظ وي ءرررب 
 س 2متءعبمن قلائبهظ
ي  متبمقيرر  ومت يي رر  تيءررافب خن يرر  ظ وقررب خطاحرر  متي رر  مت بءرر
قلائب ب ائي  ل خ مت بمي   لأ ه لفاوب فيى حرا متر ران؛ حيرث فلرب 
ت تيييب النغمييات الطبيعييية التييلأ تيي  ق  ييمعل  ت ييكد إليهييا «إتررى 
نف ل،  عليل  إنل أخذ يقلد ما يق   لأ م معل مد ا ص ات،  ينظم 
ثم أخذ يت هي    لأ أ ل ا م  اتفاها أ  عمدا بع مقاط   تغن  بها
                                                
ي  ب: ملأبا متعب    ين مت ابي  ومتحسب: إ بمهيظ فوسين  لا ع  متسعابة [بسا]    1
س وي  ب خيسا: طابي  ملأبا متعب  ( متعلب متجاهي ): ءوق  91هـ  ص 0311ظ  0991
 س11-31[بس ]  صمت اهبة  للب    11سي   بمب متلعاب   ا
 س101 001ب  : ءوق  سي   صطابي  ملأبا متع 2
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هييذا العمييل  ينييتظم حتيي  صييا  عليي  النحيي  المعيي     ييلأ أ اخيي  
 س1»العص  الجاهللأ
ختك خن متءافب يطفافل طفافم م طربمفيا   مط افيرا لرع متا يعر   
ءخلري  يطرأثب  فةو يفكب ف  ء ن لحسوس يفةلره  ويءرعب  عاافر 
 ةا  ويبغ لءةبم ءي ا ي ع لن  فسه لوقعا تايفرا  فيلروب كرل خترك 
 لررا تبيرره لررن ملأتفررا  طلررويبم لررابقا  وتةررخم فءررعب متجرراهييين   
 س2مت بوي يخطي  فن ح ي   حياطةظ 
وإخم كران هرخم ملألرب يع ر  متءرافب  فرالألب خمطره ي ا رو فيرى 
متلطي  ؛ متخي هو م ن مت يئ   فسةا يعا   للا يعا يره متءرافب ويعريش 
 ملأحاسيس خمطةا متط  يعيءةا متءعبمنس
سررر و خو  متجرراهي  ي   ررر  خن ي   سرررعي  متلطي ررر إن مسررط بمن و
 اسءرررابة إترررى   اطرررين جررروهبيطين؛ ملأوترررى خن مخرررطم  متزلررران 
ومتلكرران  ات سرر   تي اقررب يررؤثبمن فرر  ملأحكرراظ مت  بيرر    ف  رربة مت اقررب 
متلعالررب إتررى مس طرراج ملأب رر  متجرراهي  تررن طكررون  اتسرربوبة هرر  
متلعالب ط  لره خ ربم    لأن مت اقب    ف ب مت بلانملأحكاظ متط  كا
كثيبة كا   ططوفب تلقبلين  ف حساسره  اتي ر  متطر  جران فيةرا متءرعب 
 س3متجاهي  هو بيب إحساس متخييل  ن خحلب وملأللع 
طرؤبي إترى متكثيربة لع وير  متلابير  ومتلطريبم  متوهخم ي ين خن 
طريب جوهبي ف  خوق مت اقرب و  بطره إترى مت لروص ملأب ير   وهرو 
 ولأجرل ختركاظ مت  بير  لطريربة لرن  يئر  إترى خخربغ  لا يجعرل ملأحكر
متءررعب لررن قرربب ف  رره لررن متخاررأ مت  رربي خن ي ررط ص  عررض مت  رراب 
متلمحرررظ ومت ارررو   وملأسررراايب كاتءرررعب  متجررراهي  لأ ررره ترررظ يحرررو
خلررائص خب يرر  يو ا يرر   متيو ررا   لأ رره فرر  هررخه متحاترر  قررب فبسرر ا 
ير  وخلرائص خب ةرا  فرن مت يئر  متجاهي طخطي  كيير  ؛لبط ا    يئطةا
ولرن ثلر  فر ن ل اب ر  مت لروص متجاهيير  وإلربمب ملأحكراظ مت  بير  
ي  ر  خن يطظ  ءر ن لرن متلوسروفي  مترخي ي طسر  متحيار  ومت  رب 
                                                
  ظ9091 ت  ان   يبو   [بسا]  متءعب متجاهي : فؤمب خفبمظ مت سطا    متلا ع  متكاثوتيكي   1
 س11-11ص
 س10متلبجع  فسه  ص 2
فسل  ن فلاب  بمب ملألات   /ي  ب: مت  ظ متءفوي ف  متءعب متجاهي : جيليز لو بو  طب 3
 س11  صهـ 5311ظ 5991  1تيث اف  ومت ءب ومسفمظ  ا
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عي ر  لبط ار  خءرب ل ا متجراهي  فيرى خ ره يلطيرك خلرائصإترى ملأب
 سم بط اا   يئطه
متثا يرر  فةرر  متءررفوي   ومتعلررب متجرراهي  فلررب خلررا مت  ارر  
خارراا متءررفوي ف ررب فررب  متعرربا   مبررطةظ و يررا ةظ وإ ءررابهظ مت
متءعب وءرفةظ  ه  وطلطيك هخه متءفوي  ل ولا  خليي   وطسط ب إترى 
  حيرث  1لجلل متحياة متءعبي  متط  طزخب  ةا  يئ  متجزيربة متعب ير 
إن هخه متءفوي    ط وب إتى متطسبع خو متسراحي  فءرافب لثرل زهيرب 
ر  كا ا يطكيفان إلرمح ءرعبهلا وط  يحره ولرع  ن خ   س يلى خو مت ا 
 س2ختك فءعبهلا ءفوي خاتص
وطأ ا ءبم وهظ لرن  وم را  الشنف  و المهلهلولن ي بخ ءعب 
مت بن متخالس وخومئل متسرابس يربغ فيره لرن مت مبر  وم  سرجاظ لرا 
يجعيةررظ فرر  اييعرر  ءررعبمن متعرربا  وقلررائبهظ ط رربهن فيررى فلررل 
 س3مسطعبمبي اويل
لثيره ف رب متطفروق ومت  روغ ومت مبر  ف رب متءرعبمن وي ا رل هرخم 
متسررالعين؛ ف ررب ف ررب  فررن متلطي رر  متجرراهي  حسررن متسررلاع وقرروة 
مت مب  متط  طكاب طملس لسطوغ  مبر  متءرافب  وتلرا كران متلطي ر  
يءطبك لعه ف  ملأفبم  ومتط اتيب ومتليرول وملأهرومن وملأخومق ف  ره 
يلكررن إببمك ختررك فرر  يحسررب   رروة فرر  خهررن متءررافب متجرراهي   و
ابي رر  إت رران متءررعب فرر  لحفررل جلرراهيبي للررا يطايررا طي يررا ءررفويا 
سبيعا يربفع متءرافب إترى مسرط اان لرو  متجلافر   كلرا ي ربغ خترك 
فر  متطرزمظ  عرض خبربمض متءرعب كاتلربيي مترخي ي طسر  متحسروب 
 س4متجسلا   تيللبوح وبيب ختك
مترلروض  ولع خن متءعب متجاهي  يطسظ  اتسةوت  ومتيسرب وقير 
لأن لرربمب متءرافب هررو إيلرال ءررعبه إتررى   ات سر   تيلطي رر  متجراهي 
( :ح ياد بيد ثابيتوطبك متحكظ ته  وف  هرخم ي رول   وسوح متلطي  
 مت سيا )
                                                
   يبو   1مسط  ال مت ص ف ب متعبا: لحلب متل ابك  متلؤسس  متعب ي  تيببمسا  ومت ءب  ا 1
 س311ظ  ص9991
 س111متلبجع  فسه  ص 2
 س51متءعب متجاهي : مت سطا    ص 3
 س111-311ي  ب تمسطزمبة: مسط  ال مت ص ف ب متعبا: لحلب متل ابك  ص 4
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 الَميييييي    لُييييييب   الّش  ييييييع  ُ  إنََّمييييييا
 يَع   ُضييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييل
  
  إد كي يييييييا إد   الَمَجيييييييال س   َعلَييييييي 
 ُحمقييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا
   
 أن ــــــيييييييـت َ بَي  يييييييت   أش  يييييييعَ  َ  إدَّ 
 ـيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييـلهَا لُ 
  
 أن َشييييييييييييييدتَل إذا يُقييييييييييييييال بي  ييييييييييييييت  
 1َصدَهَـــــــــيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييـا
   
إ  خ ه قوي متطأثيب يطليز   طلاظ خقساظ متول  وا يع  متطءر يه 
 س2ولطا   متطع يب
لرن  ا  وكران كرلخاتلر اكان متخااا متءرعبي متجراهي  ءرفوي
متءررافب ومتسررالع يسررعيان إتررى حفرر  متءررعب فررن ابيررو متبوميررر  
د د الجييياهلي د أشيييعا هم، إنميييا كيييان ا ليييم يييي «متءرررفوي  ف رررا  إخ 
ينشد د شع هم إنشادا،  مد كياد مينهم يعيد هصييدتل  يلأ حي ل أ  
 ددها  لأ ذاك تل ثم ينشيدها، يأهل مد ح ل كاد يعدها  لأ نف ل،  
 .3» يحملها الناس عنل 
إخن ترظ يكرن متءرعبمن وحربهظ لرن ي ع رى  اتبومير  ومتحفر    رل 
بمب ق يي  متءرافب   فةرو يسرجل كان  ليا متلطي ين ك يبم؛ خال  خف
جل لثاترا خفربمئةظ ل اقا قولةظ وم طلابمطةظ ف  حربو ةظ  كلرا يسر
ملأخرربغ يءررطبكون لعرره فرر  لررن خفرربمب مت  ائررل    كلررا كرران كثيررب
  خال  إخم كان هخم متءرعب يبسر  خوقةرظ ويي ر  حاجراطةظ 4إءافطه
 متف ي  وم جطلافي س
لررن مت مبرر   إخم كرران متلطي رر  متجرراهي  فيررى ببجرر  لطليررزة
ومت ببة فيرى متطرخوق ملأب ر  فاتءرافب ليرزظ   يلرال  وحسن متسلاع
ءررعبه فيررى  حررو ل رربع ولررؤثب وإ  كرران متءررعب ليطررا   بوح فيرره  
وهخم لرا جعرل متءرافب ي طربا لرن لرف  متخايرا؛ فكران فر  ءرعبه 
لفا  متخاا   لن جرخا م ط راه متسرالعين  وتفر    بهظ وإفربمبهظ 
 س 5  وهخم  اهب ف  باتا ءعبهظإتى سلاع متءعب  طف ن
                                                
ظ  ص 5331 ت  ان  و: وتيب فبفا   بمب لابب   يبو  بيومن حسان  ن ثا    طح ي 1
 س301
 س90ي  ب: متءعب متجاهي : مت سطا    ص 2
 س961طابي  ملأبا متعب   ( متعلب متجاهي ): ءوق  سي   ص 3
 س111  011متلبجع  فسه  ص 4
 س10ي  ب: متءعب متجاهي : مت سطا    ص 5
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كلا خن ابي   متءعبمن ف  متولر  لرن خطرظ متاربق وخكليةرا  
فكرررا وم ت يررر  متلولررروفا  ف ررربهظ يجلعرررون كرررل م ط ررراهةظ وجليرررع 
لمح اطةظ سطلاظ متلوبة  ف خم ول  متءرافب لر ةظ مسرط بخ جليرع 
لفا  متلولرو  وطط عةرا   فرم يخرطظ فليره حطرى يرطظ ت را متلروبة 
 س1 ب وخبق  يان أ ةى ل 
إساف  إتى ختك ف ن متخوق متخي يسعى متءرافب تطح ي ره يطجيرى 
فرر  إلرربمبه فيررى بوفرر  مت يرر  متومحررب خكثررب لررن وحرربة مت لرريبة  
فاتءررافب متجرراهي  يبيررب خن يرربهش متلطي رر  ويثيررب إفجا رره  اتخيررال 
 س2متجليل
فاتءررافب متجرراهي  لررؤثب فرر  متل رراظ ملأول يببررا فرر  طليررك 
فرر خم فرربض ترره خث رران  قلرراص فةررو خايررا    ل  ا  فعررامت يرروا 
قليبطه سبب حكاي  خو ءبح حابث  خكبهرا  اقطسراا لطر  م إترى لرا 
 س3يببا فيه لن هياج متعوما 
يبغ   عض مت احثين خن ليك  مت  رب ف رب متجراهييين هر  مترخوق 
متف   متلحض  وخلا متفكب ولا ي  عرث ف ره لرن متطحييرل وم سرط  اا  
وب ف بهظ  و عيرب كرل مت عرب فرن بوح متجراهي  فختك ء ن بيب لوج
 س4وا يع  متعلب متجاهي 
حرب خ عرب يخها إتى  كعة الديد ا ماعيل ل إن  عض مت احثين 
يرزفظ خن متجراهي  كران يطسرظ  اتلعبفر  متجلاتيرر  إخ   لرن هرخم ملألرب
  وهر  لعبفر  خقربا ملأوتي  متساخج  متط  يءطبك فيةرا جليرع مت راس
 س5متط  طفط ب إتى متطألل ومتطبكيا إتى متطفكيب مت بمئ 
كلا خن متجاهي  ـ حسا مت احرث  فسره ـ ترظ يفكرب فر  متجلرال  
وإن كان قرب م فعرل  لروبه  وهرو ترظ ي فعرل  كرل لروبه   رل م فعرل 
 لوبه متحسري   ولرن ثلر  فر ن متءرافب متجراهي  كلرا متلطي ر  يليرل 
                                                
 س00متلبجع  فسه  ص 1
 س00ب  حطى مت بن متبم ع متةجبي: لحلب زبيول سمظ  صطابي  مت  ب ملأب   ومت م 2
 س31متءعب متجاهي : مت سطا    ص  3
بخي اه خحلب إ بمهيظس ي  ب: حبك  متحياة ملأب ي   ين متجاهيي  ومسسمظ: سعيب حسين  4
 س60ل لوب  ص
 س931ي  ب : ملأسس متجلاتي  ف  مت  ب متعب  : فز متبين مسلافيل  ص 5
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  خلرب  يرب خن طح يرو متجلاتير  1إتى مت زف  متحسي  فر  طرخوق متجلرال
سر ن (ي وظ  ه مت ابئ وهو لحكوظ ف  هخم ملألب  لوملفا  فلبه 
 2متعلب)  لأ ه ف  وفائه تلعاييب فلبه يلر ي متر ص ملأب ر  لع رى
 ويخبجه إتى م سط  ال متح س
جراهي  و  ءرك خن فرز متربين مسرلافيل قرب   رب إترى متءرعب مت
 ؛ لأن لعراييب متجلرال ف ربلن ل  وب جلات  بب   وهخم طحيرز ل ره
متعب رر  مت ررربيظ تيسرر   فسرررةا لعررراييب متجلررال متيو ا يررر  خو مترب يررر  
متحبيث   فاتجاهي  كان يعيش متجلال ويطخوقه ف  ءرعبه فرن ابيرو 
متخيررال ومتطءرر يةا   وإلررا   متولرر  ومتبقرر  فيرره وجوبة مترروزن 
 ومسي اع ومت مب  ف  مخطياب متيف  وإلا   متلع ىس
بط ا ب خكثررب للررا يرر رراتحس ومتءررعومتجلررات  متطررخوق يرربط ا 
فلولا؛ لأ ره  ل اتا فيه اتفكب ومتع ل  وتخم فحكظ فز متبين مسلافيل 
لررومان مسءررابة إتررى  نختررك خ  متطي رر  متجاهييرر  جلاتيررا    ي لرر 
متولر  لرثم) هر  بفروة إترى إببمك متجلرال فر  متءرعب متجراهي  (
هررخم متجلررال وم حسرراس  رره  وهررخم يكلررن فرر  جلررال متكيلرر  وجلررال 
وجلررال متولرر  وجلررال مترروزن ومسي رراع  وبيررب خترركس   متطءرر يه
طحبث تخة جلاتير  ف رب متلطي ر  حرين   لع ى خن هخه ملأءيان لجطلع  
  سطكون ف  خطظ   ان تةا
سر ا ليرل كثيرب لرن مت راحثين إترى  ملآبمن متلطابفر  فر  يعوب 
اليذيد د  ي ا الآداب الغ بيية،  «إتى كون هؤ ن  حو ملأبا مت بيظ 
ما  يها مد أص ل النقد ا دبلأ  ط ا قيل ،  علي  هيذ    هف ا عل  
المذاهب ال يا ية  الاجتماعية التيلأ طبعيت آثيا  الكتياب بط ابعهيا 
الخاصية، حيا ل ا أد يف ضيي ا هيذ  المييذاهب  ا صي ل عليي  ا دب 
الع بيييلأ   ضيييا،  اجتهيييد ا مخلصييييد أ  عيييابثيد أد يجيييد ا  يييلأ 
إد ظفي  ا ميد ذلي  نص صل ُمثُي لما حفظ ا مد ه اعد  ه انيد؛  ي
بمييا اشييته ا حمييد ا  نف ييهم مغبيية هييذا الكشيي  الخطييي ،  أمييا إذا 
                                                
 س011  صمتلبجع  فسه 1
 س91مسط  ال مت ص ف ب متعبا: لحلب متل ابك  ص 2
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تنكيي  لهييم هييذا ا دب الع بييلأ،  أبيي  ع  يياد هييذ  الآ ا  المنق ليية، 
 س1» المذاهب الم تحدثة،  ه  أدب متأخ   قي 
متلطي ررر  متجررراهي  لكا ررر  فاتيررر  فررر  فلييررر  متطوملرررل  يحطرررل
متطرر  يطبكةررا متءررافب خحيا ررا  ملأب رر   وهررو لررا طجسرربه طيررك متلسرراف 
تيلطي   تك  يث ر  هرخه متلكا ر   وهرو لرا يربفى م كطفران خو متطيلريي؛ 
خي م كطفرران  رررخكب ءررر ن لرررن لزميرررا متلولرررو  يءررريب إترررى  ررراق  
ل قرول لفاطه  خو  خكب خلب لن مت ل  ي  ره إترى متحابثر   كاليةرا لثر
 ( متومفب ) :2فلبو  ن كيثوظ
 أَبَيييييييا ه  ن  يييييييد   َيييييييي تَع َجيييييييل  
 َعلَي  نييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا
  
 َأَن ظ    نييييييييييييييييا نَُخبّ يييييييييييييييي    َ 
 ال  يَق ينييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا
   
بأَنَّييييييييا نُيييييييي    د ُال َّ ايَ ييييييييات  
  ب يضا ً 
  
 َنُص  يييييييد   ُُهدَّ ُحم  ييييييي ا ًهَيييييييد  
  َ   ينيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا
   
ف  ره ترظ يرزب فيرى ملرا اغ متبميرا   راتيون ملأحلرب متربلوي تيكلرل 
 س3متلطي   خكب لا ط  ى وهو ءبة متلعابك وكثبة مت طل
ي   متجاهيي  ططيي ته خن يوسرع ب    متلعرا   فر  كلا خن لكا   متلط
حرربوب   يخرربج إتررى لع ررى   يطحليرره مترر ص و  قلررب متلبسررل؛ 
ولثررال ختررك  عررض  لرروص ءررعبمن متلررعيك   متررخي يحطلررل  سرر ا 
 اهبم وآخب لسلبم  فات ص مت اهب يثيرب إفجراا متلطي ر    اوتر  
كرون هرخم متلرعاتيك ولررالبمطةظ  خلرا مت سرو متلسرلب  فيطجيرى فر  
 س4متلعيوك لجبظ يسطحو متع اا  س ا طلببه فيى مت  يي 
وجةرر  خب يرر  ف يرر   فاتيرر  لررنفرر  لبط رر   متلطي رر  هررخم مترر صيسررع 
حطرى إخم وسرعه إزمن ومقرع حياطره بفسره بفسرا طالرا لأن  خاتلر  
 مت  يي  طبفسهس
                                                
طابي  مت  ب ملأب   ف ب متعبا لن متعلب متجاهي  إتى مت بن متبم ع: اه خحلب إ بمهيظ  طلةيب  1
 س1خحلب متءايا  ص
 ت  ان     يـبو  1بيومن فلبو  ن كيثوظ : طح يو : إليل  بيع يع وا  بمب متكطاا متعب    ا 2
 س15هـ   ص 5111ظ  5991
 س50متءعب متجاهي : مت سطا    ص 3
جلاتيا  متطحييل متث اف  ( متءعب متجاهي  خ لوخجا): يوس  فييلا   متلؤسس  متعب ي   4
 س61   صظ1331ت  ان    يبو    1تيببمسا  ومت ءب  ا
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لرررا يزيرررب إفجررراا متسرررالع متجررراهي   اتءرررعب هرررو قسررري              
خن مس ءاب قرب ترزظ كثيربم لرن متءرعب مت ربيظ؛  لعيوظ مس ءاب؛ فكلا هو
متابا ومتلطع  ويزيب لن جخا متسرالع   فاتءعب  اس ءاب يؤبي إتى
  ( مت سيا )تخم تزله كثيب لن متءعبمن ومسطعا وم  ه: 
تــَـييييـغدَّ  ييييلأ كييييّل  بَي ييييت  أنييييَت 
 ها لُ ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييل
  
إدَّ الغ  نَ ييييييييا َ ل َهييييييييذا الّش  يييييييييع  
 م  ض  ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييَما  ُ
   
   َُعن  يييييل ُ َيَع ةلُيييييلُ يَمييييييُة ُمكفَيييييأ
كَميييييا تَمييييييُة َخبيييييي َ الف ضيييييية   
 1النَّييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا  ُ
   
فاتءرعب  فرر  سرون هررخم متلفةروظ   يسررلى ءرعبم إ  إخم ح ررو  
متابا ف رب متلطي ر   وهرخم لرا قلربه متءرافب لربق  متزهراوي فر  
 ( متاويل ) يطه: 
إذا الّش  ييييييع  ُ ليييييييم  يَهيييييييةُة  عن يييييييد َ
 َماعل   يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
  
قَيييييال لَيييييل ُ َلَيييييي َس َخليقيييييا ب يييييأَد  يُ 
 2ش  ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييع 
   
ثم تأمل كي  تجيد نف ي  عنيد     «وي ول مت اس  متجبجا  :
 تفقييد مييا يتييداخل  مييد الا تييياح،  ي ييتخف  مييد  ]متءررعب[إنشيياد  
ثيم أح  يت  «  كلرا ي رول فر  لوسرع آخرب:3» الطي ب إذا  يمعتل
 لأ نف   عند  هة    جدت ط بية تعليم لهيا أنيل انفي د بفضييلة ليم 
ي لرربه متجبجررا   ترريس مس ءرراب توحرربه   ررل    ولررا4»  ينيياةع  يهييا
 ف ب متلطي  س مس ءاب جزن لن كل ططح و  ه متيخة ومتابا
ولرن طجييرا  مس ءراب ف رب متجراهييين طبكيرزهظ فيرى لوسري ى 
متءرعب  لأ ةرا طجعرل متلطي ر  ومقعرا طحر  وارأة مسي راع مترخي يحروي 
                                                
 س311بيومن حسان  ن ثا  س طح يو: وتيب فبفا   ص  1
ظ   ص 1191هـ   0101متلا ع  متعب ي   للب   بيومن متزهاوي: جليل لبق  متزهاوي  2
 س950
متوساا   ين متلط    وخلوله: مت اس  في   ن ف ب متعزيز متجبجا  س طح يو: لحلب خ و  3
هـ   5111  ليبم  يبو   1متفسل إ بمهيظ وفي  لحلب مت جاوي متلكط   متعلبي  ا
 س00ظ  ص 5331
 ,651متللبب متسا و  ص 4
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وغ سيسي  لن متطوطبم  طجعل متر فس لسرطجي   تير ص مترخي كران ي رب
 س1وي  ءب
كان تلبا لكا ر  ف يلر  فر   فروس متجراهييين  وط روخ متءرعب 
دييي اد  » رره  لثا رر   حطررى قررال خحررب مت  رراب مت رربلان إمتل زترر  متك رربغ
 س2«، بل يأخذ د  إليل يصي  د علمهم  منته  حكمهم
  يخطيررر  متلطي ررر  متلسرررطلع فرررن متلطي ررر  مت اقرررب كثيررربم  فررر  
مت اقب يليك إلكا ير  إلربمب ملأحكراظ متعلب متجاهي ؛  يب خن متلطي   
 «حيررث جرران فرر  متلوءرري خ رره  كا رر   ؛كالنابغيية الييذبيانلأ مت  بيرر 
تضييي ب ليييل هبييية حمييي ا  ميييد أدم ب ييي ق عكييياظ  تأتييييل الشيييع ا  
ح يياد بييد ثابييت  « يياتف  أد أنشييد   3»  تعيي  عليييل أشييعا ها
 ( متاويل ) :ا نصا  
 يَلَمعييييييييد الغُيييييييي   الَجفَنييييييييات لَنَييييييييا
 بالضييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييح 
  
 م  ييييييييييد يقُطيييييييييي د أ  يييييييييييا ُنا  َ
 دًمييييييييييييييييييييييييييييييا نَجييييييييييييييييييييييييييييييد  
   
  ابنييييييييلأ العنقييييييييا  بنييييييييلأ  لييييييييدنا
 محييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ق
  
 بنييييا  اكيييي م خييييالا بنييييا  ييييأك م
 ابنميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا
   
 قييال لييل النابغيية : " أنييت شيياع   لكنيي  أهللييت مييد جفانيي  
 4» أ يا     خ ت بمد  لدت   لم تفخ  بمد  لد 
طي رى خلراظ جلةروب  وقب خسةل  هخه ملأحكاظ مت  بي  متط  كا ر 
 ءأة مت ومة ملأوتى تي  ب ملأب    لثل لرا حربث فر    طخوق تيءعب ف ل
يثبا حين بخيةا مت ا ر  فأسلعوه ب ان لا كان ف  ءعبه لن إقرومن  
 س5وف  لك  حين خث   قبيش فيى في ل  متفحل وبيب ختك
                                                
  جالع  ف ا    01  مت  ب متعب   مت بيظ: ح ان حلوبة  لجي  متطوملل  عمتطي   ومتطوملل ف 1
 س35  صظ9331
ا  ا  فحول متءعبمن    قبخه وءبحه لحلوب لحلب ءاكب  بمب متلب    : م ن سمظ متجلح  2
 س11  ص1 جبة ج
متلوءي ف  لدخخ متعيلان فيى متءعبمن: متلبز ا    جلعي   ءب متكطا متعب ي   متلا ع   3
 س35هـ  ص1001متسيفي   مت اهبة  
 س35متللبب  فسه  ص 4
 ,91مت  ب ملأب   ف ب متعبا  اه خحلب إ بمهيظ  صي  ب:  5
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يسطلب متلطي   مت اقرب خلرول خحكالره لرن ملأفربم  متطر  طسروب 
ومتخوق متعاظ متسائب  تةرخم فيكرل  اقرب خوقره متخراص مترخي طكرون  يئطه 
تبيرره  رراتفابة ومتررطعيظ وسررلاع مت لرروص وطي يةررا  وببررظ ختررك فرر ن 
سيا  متلطي   مت اقب فابة لا طكرون قربمبم  ةائيرا لأ ره يع رب فرن خوق 
 متجلاف  ملأب  س 
وسرروفي  وهررخم لررا يع رر  خن مت  ررب متجرراهي  فيرره ءرر ن لررن متل
 مت لروص مت  بير  متجاهيير  ن وب جلع  لطحب؛ خترك خمتلبط ا   ءع
خن مت  ررراب كرررا وم يحبلرررون فيرررى متلرررياب  ومتفكررربة ومتررر  ظ  ط رررين
متءافب فاسب لأ ه خس ب لف  تريب لرا ط سر ب  المتلمس؛ فلع ى متلحكظ
  **متط  باتى فيةا فاسربة لأ ةرا فروق متلع رول المهلهل ولعا    *إتيه
 خو هرررو ختفرررا  ***نومترررببييجلرررع  رررين متايرررا  الةب هيييادوءرررعب 
عبيد  لبلولر    قروة فر  لعا يةرا و  بوح طؤتر   ي ةرا  وءرعب 
قرروي ملأسررب لطررين مترر  ظ لطلاسررك لطمحظ فاتلررياب   بييد الطبيييب
 س1ومتلعا   ه  لا ي  ب ف  ءعب متعلب متجاهي 
يربل هرخم خن لجرال متلطي ر  مت اقرب ترظ يكرن لجرا  ومسرعا تيفكرب 
لا هو م عكاس تيرخوق متجراهي  متسرائب   ببمتجوم ا   مت  بي متلطعبب 
ترررخم فررراتحكظ فيرررى متءرررعب ومتط ويررره  لكا ررر  متءرررافب  لررروبة بيرررب 
 س 2طفلييي  و  طحيييي  ه  خقلى بايا  مت اقب
متلسرطلع ومتلطي ر  مت اقرب خمل  مت ول إن متفربق  رين متلطي ر  
يطسي ف  قببة مت اقب فيى إلربمب ملأحكراظ متجزئير  بون  فبق يسيب
ويعررروب خترررك إترررى بيررراا خبسررري    بيررر  طألرررييي  ف ررربهظ    لطحييررر
  طعرربو خن طكررون  طرراج مت يئرر  متءررعبي  متجاهييرر  ومتررخوق  فرردبمؤهظ
متءعبي متلط ع متخي وإن مخطي  ف  ه   يكاب ي ين مخطمفره وإن طعربب 
                                                
 وي لب  ه مت ي  متخي خ ءبه متلسيا  ن فيس:   *
 وقب خط اسى متةظ ف ب محطسابه     طاج فييه متليعبي  ل  كبظ 
تليعبي  سل  طكون ف  ف و مت اق    وتلا سلعه ابف   ن متع ب  قال: مسط وق متجلل  لأن م
 س55ف و مت عيبس ي  ب: متلوءي  ص
 س15ي  ب متلوءي  ص **
خ سج فأكل و   و  هن ءعبك لثل تحظ خسخن   قول ب يع   ن حخمب حين قال ته إوختك ف ***
 ,65طبك  يئا في طفع  هس ي  ب: متلوءي  ص
 س11مت  ب ملأب   ف ب متعبا: اه خحلب إ بمهيظ  ص  1
 س11متلبجع  فسه  ص  2
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يلرربب فرر  طعيييرره تجرروبة لأن متلطي رر   فررم يكرراب ي ةررب هررخم متطعررببس
فكيلرا كران متر ص ملأب ر  وفيرا تعرابم  لرن لحياره   خو طخوقره مت ص
 سمتءعب بيوم ا بوهخم خلب ا يع  ف  لجطلع يع ت وظ كان وقعه خءب م
وقب ي  ن خن متلسطلع   يحطاج إتى بخي مت اقب لرا بمظ متلسرطلع 
يسررطايع خن يسطحسررن مترر ص ملأب رر  توحرربه  وهررخم لررا جعررل خحرربهظ 
نل، ما هليت  معت شع ا ا تح ما أباللأ إذا  «ي ول تخي  ملأحلب:
صيحاب   ييل، هيال ليل: إذا أخيذت د هميا ت تح ينل  هيال لي  أنت  أ
  فاتحاج  إترى بخي 1»ته الص ا : إنل  د   هل ينفع  ا تح ان 
 مت اقب وحكله خلب سبوبي تيلطي  س
ملأبا متجراهي     ان فيى لا سر و يلكرن مت رول إن متلطي ر  فر 
ـ فرر  سررون لطليررزة  لسررطلعا كرران فيررى ببجرر  سررومن كرران  اقرربم خظ
لن متطخوق ملأب   ومتطفافل مسيجا   لرع  ملأفبم  متث افي  متسائبة ـ 
متءافب ولءابكطه مت ص لءابك  حيوي    كلا يس و مت اقب متلسرطلع 
 متلسرطلع مت  بي  لن بيب طفليل و  طعييل  تكرن ف  إلبمب ملأحكاظ
 إتى م حساس متجلات   ير  متءعبس إامقا   يفط ب
  
 لأ  لأ الخطاب الق آنلأ:ـ المتلق 4
 زل مت بآن متكبيظ فيى مت    لحلب ليى الله فييه وسيظ  
  ولن مسفجاز خن يكون خول فكان  ختك خول لطيو تلآيا  مت بآ ي  
  هخم ملألب طكبب   2مقبخ  اه مس سان كان ملألب  ات بمنة خلب طي
 بل بدئ ما أ ل   « ؛ جان ف  لحيي مت خابي: ثمث  لبم 
  لأ الصالحة ال ؤيا ال ح  مد   لم عليل الله صل  الله    ل
 إليل حبب ثم الصبح  ل  مثل جا ت لاإ  ؤيا ي   لا  كاد الن م
                                                
س وي  ب خيسا: كء  متع ابم  مت  بي  وملأب ي  ف  متطبمث 311متعلبة  م ن بءيو  ص 1
 متبياض  1متعب  : لحلوب متب بموي  لبكز متليك فيلل تي حوث ومتببمسا  مسسملي   ا
 س35  صظ1991هـ 3111متسعوبي   
قب وبب  لع ى سبب متوح  ومسط ةاب  يبغ ف ب متليك لبطاض خن لفةوظ مقبخ ف  سوبة متعيو 2
لا  زل وحف ه ثظ طاوب إتى متلع ى متب يوي متل طخلس ي  ب:   بي  مت بمنة ( طأسيس تي  بي  
متربا تي ءب ومتطوزيع  متجزمئبس ويبغ يح  بلسان خن مت بمنة  متعال  تي بمنة ملأب ي  )  بمب
بل فيى لعبف  ملأءيان وطع يةاس ي  ب: ه ا قب خط   لع ى متط ين ومتف ه ومتفةظ وكيةا ختفا  ط
مت بمنة ف  متخااا ملألوت  ( م سطبمطيجي  ومسجبمن) : يح  بلسان  فاتظ متكطا متحبيث  
 س36  صظ5331  ملأببن  1ا
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 ذ ات الليال  التعبد  ه   يل  يتحن  ح ا  بغا  يخل   كاد الخي 
 خديجة إل  ي ج  ثم ،لذل   يتة د هللأ إل  ينةع أد هبل العدد
 المل   جا   ح ا  غا   لأ ه   الح  جا   حت  لمثلها  يتة د
 من  بلغ حت   غطنلأ خذنلأ أ هال بقا ئ ناأ ما :هال ه أا : قال
  غطنلأ خذنلأ أ بقا ئ ناأ ما :هلت اه أ : قال ،أ  لنلأ ثم الجهد
 أنا ما : قلت أه أ : قال ،أ  لنلأ ثم الجهد من  بلغ حت  الثانية
  ب   مبا ه أا : قال ،أ  لنلأ ثم الثالثة  غطنلأ خذنلأ أ بقا ئ
 بها   ج  .الاك م   ب  اه أ عل  مد الان اد خل  خل  الذ 
 خديجة عل   دخل  ؤاد  ي ج    لم عليل الله صل  الله    ل
 ال  ع عنل ذهب حت   ةمل   ةمل نلأ ةمل نلأ : قال خ يلد بنت
 :خديجة  قالت نف لأ عل  خشيت لقد الخب   أخب ها لخديجة  قال
  تك ب الكل  تحمل ال حم لتصل ن إ اأبد الله يخةي  ما  الله كي
 1»  لح  ن ا ب عل   تعيد الضي   تق   المعد م
خول ملألب  ليى الله فييه وسيظ وقب مفطخب متبسول ملألين
تة  كان ءبيبم جبم  اتبفوة   إ  خن ملألب مس عبظ مسطااف  مت بمنة
ا قبخ يعيظ  لأ ه ءعاب بين مسسمظ  خي مومتكطا   ومت إتى مت بمنة
لحلب مت بآن ل طبئا ولسطعي ا  اسظ ب ك متجييل متخي خيو جليع 
أكيب ط 3»   «كلا خن طكبمب تف   مت بمنة 2متلخيوقا 
 .5»       «  4تلول
إن متبفوة متط  خلب  ةا الله فز وجل إتى مت بمنة تيس  
متخي يع   إخبمج ملألوم   عب  جا ا متلوط فيى مت ل طلبة
متطعب  إتيةا  وتك ةا إساف  إتى ختك  فليي  فةظ وط ين وط ءيا 
 س6تي وغ ومت ببم  متط  طولل إتى ختك
                                                
 س5هـ   ص1101لحيي مت خابي: لحلب  ن مسلافيل مت خابي  متلا ع  متك بغ ملأليبي    1
 س166  ص0  جلفوة متطفاسيب: لحلب في  متلا و   2
 س03متعيو: ملآي   3
طفسيب متجمتين: جمل متبين  متلحي  وجمل متبين متسيوا   بمب متفكب تيا اف  ومت ءب  4
 س596ظ  ص 5331هـ  5101  1ومتطوزيع  ا
 س13متعيو: ملآي   5
 س11مت بمنة ف  متخااا ملألوت : يح  بلسان  ص 6
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ثظ يعيب متخااا مت بآ   متبفوة إتى متطعييظ  ات يظ ( متكطا  ) 
لأن مت يظ كان ولا يزمل خوسع وخفلو خبوم  متطعييظ خثبم ف  حياة 
س سان وتظ طكن هخه متح ي   حي ئخ  ةخم متوسوح متخي  يلسه ملآن م
  فالله فز وجل فيظ  اتكطا   مت ءب لا تظ 1و عبفه ف  حياة مت ءبي 
متجةل  متعيوظ ومتلعاب    ف  يةظ لن  يلا يكو وم يعبفو ه لن 
إتى  وب متعيظ  وف  هخم ملألب ط  يه إتى قيل  متكطا   ومت بمنة  
 س2 يل   لن وبمن متحبص فييةلاومتل افع متع
وت ب كا   ف ل  مت    لحلب ليى الله فييه وسيظ لطجسبة 
وفةله ته متفةظ متلحيي  افط ابه  متكبيظ ف  حسن طي يه تي بآن
وآي  ختك  متبسات  مخطابه الله فز وجل تط ييا  ملأول متخيمتلطي   
 س3مت بآن كلا قات  متسيبة فائء  خن خي ه
ـ لااتا ف  سون متخااا مت بآ   وف  فاتلطي   ـ إخن 
 لن ءبواةا  ه متس   مت  وي  متءبي    بمنة سون لا جان  
 س4ه ومتفةظ وكيةا ختفا  طبل فيى لعبف  ملأءيان وطع يةاف متط ين ومت
و  يسط يظ هخم ملألب إ   فةظ مت يئ  متط   زل فيةا مت بآن لأن كثيبم 
كلا خن ببمس  سيبة متبجل ئ    يه   ط فةظ إ  لن خمل مت يلن لعا
متخي   زل فييه مت بآن سبوبة تطفةظ كيفي   زول مت بآن وإببمك 
 س5ح ي   متبفوة متط  طسل ةا
متوح  لن مت    لحلب ليى الله فييه  لسأت  طي  و  ءك خن 
وسيظ لخطيف  كل م خطم  فن طي   مت لوص مت ءبي  فيى 
ة  ل اءبة للبمقا ت وته طعببها؛ فات ءب   يطي ون متخااا مست
 طعاتى: 
                                                
 س9090  ص5  لجف   مل مت بآن: سيب قاا 1
 س666  ص0فوة متطفاسيب: لحلب في  متلا و    جل 2
  ْن ِ ِهء اظ ِ  ْن ِ س ْعب ِ ف ن ْ مْتح  س ِن  ف ن ْ ل   اب  كس  ح  ب ث  ا: ق ال   مْت اِسِظ   ْن   ه اِءظ   جان ف  متلس ب: ح  ب ث  ا 3
 ليى الله فييه وسيظ مللّ  ِ  ب  س ول ِ خ  ي و ِِ  خ ْخ ِِبي ِ  مْتل  ْؤِل ِين   خ ظ   ي ا: ف   ْي   ف ائِء    خ ط ْي  : ق ال   ف اِلب  
 ف  ِيظ   خ  ي و   ت ع ي ى لاو  إِ ك  :ليى الله فييه وسيظ مللّ  ِ ق ْول   مْت  ْبآن   ط  ْب  خ   خ ل  ا  مْت  ْبآن   خ  ي   ه   ك ان  : لا ق ات   ْ
 ت  ان     يبو  1لس ب خحلب  ن ح  ل : خحلب  ن ح  ل  بمب إحيان متطبمث متعب    ا :لا
 س95311[بس ]   ص
 س36مت بمنة ف  متخااا ملألوت : يح  بلسان  ص 4
هـ 0111  1لحاسبم  ف  فيوظ مت بآن: با ظ قبوبي متحلب  بمب فلاب تي ءب ومتطوزيع  ا 5
 س51  فلان  ص ظ0331
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                                 
                                    
                                     
                                  
          1س 
 نل نآب يت ظيسو هييف الله ىيل بلحل   يط   يبا   اك
   اكف   يطتم   حت  ف  فحتمو  عجمبليت  لبفتم هياعط   ليب ج
  ف نآب تم  افتخ نل ن ء نمب ف نل هفوخو ه يق بيثط  تاحتم هخه
كيلتم نل هي يط  قوظيسو هييف الله ىيل الله لوسب ناكو    لجعطي
بللأم ئبا   ف  هيتإ   يي وهو ليب ج و اسيف   نآب تم  فح  ف
 نخ  فاخل كيلتم  ةط ي نخ ل ق  ايلآم بببيف   حوتم  فاس نآب تم
هييف وءي الل كتخ ناكو  ائيء اة ل ىس ي  ف ه ئلاي نآب تم ناجف  
ويباتم لوخ يجعتم ظبف ىتإ هافبو ويالتم   فحتا  هت لفكطيو  2 ؛
:لجو زف لاق                                   
                                           
         »3  
 الكلاق اسيخ :«                            
                4س 
 تم   يط نخ   عي مخهو بي    بل  ةتإ بلخ وه لولأم  حو
 هيفخو ,ناس لإتن   تاحل   للاح بلخ نآب تم  فح   يمب  سكف
                                                
1   ايلآم :غبوءتم61-60س 
2  ص  بلحتم يبوبق ظ اب :نآب تم ظويف  ف  مبساحل15س 
3   ايلآم :ها110- 111س 
4  نل  ايلآم : لاي تم15- 19س 
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متخي هو لن لليظ بسات   ـ بفسا وق و  ـ طبمول متوح  وم طءابه
 اتلطي  س مس سان سومن خطعيو ملألب  لاحا متبسات  خظ 
 متلطي   ملأول مت    متعب   ملأل  لحلب ليى اللهف ب مسط  ل 
متخااا مت بآ   وحيا؛ وس ل  وحيا لأن ملألين ج بيل   فييه وسيظ
  وكان طي يه  1خسبه فيى متخيو وخص  ه مت    متل عوث إتيه
خن متوح  ي زل فييه كأ ه ليلي  متجبس   2تيوح   ابق ل ةا
 س3يطلثل  بجل يكيله متليك خن ول ةا خيسا
إخم خس زل يعا   خءب متلعا اة؛ ف ب بوي خ ه  وهو ف  كل هخم
ه ا  وه   فييه متوح  خخخطه مت ب  حان ـ ومت بحان ه  ءبة متحلى
وقب  ح  متلحا   طل ا متعبق لن  ءبة متكبا لن ث ل متوح  ـ
متءبيبة  وطبوي متسيبة فائء  خظ متلؤل ين خ ةا بخطه ف  متييي   ج ي ه
مت بب ي زل فييه متوح  وج ي ه يطفلب فبقا  كلا يبوي  عض 
 س4متبمحي  قب ط بك لن ث ل متوح  متلحا   خن
ملألب ف ب لعا اة متوح  و زوته   ل هو يزبمب   يطوق  و
 « ول ب وفزظلعو   حين يبمب ط ييا لا طي اه إتى مت اس  لبق 
 هام    ل الله صل  الله عليل   لم،  ظل ها ما بعدها أكث  مد 
 لم ي ت ح  لم ي كد،  لم يعش لنف ل  لا  هلل. !عش يد عاما
 هام  ظل ها ما عل  دع   الله يحمل عل  عاتقل العب  الثقيل
 لأ هذ  ا    عب   الباهظ  لا ين   بل، عب  ا مانة الكب  
البش ية كلها عب  العقيد  كلها  عب  الكفاح  الجهاد  لأ مياديد 
شت ،عاش  لأ المع كة الدا بة الم تم   أكث  مد عش يد عاما لا 
هذا ا مد. منذ أد  م  الندا  يلهيل شأد عد شأد  لأ خيل 
العل   الجليل،  تلق  منل التكلي  ال هيب ...جةا  الله عنا  عد 
 س5»البش ية كلها خي  الجةا 
                                                
 س01لحاسبم  ف  فيوظ مت بآن: با ظ قبوبي متحلب  ص 1
ي  ب تمسطزمبة ف   يان خقساظ متوح : متبحيو متلخطوظ: لف  متبحلن متل ابكفوبي  بمب  2
 س19ـ19  متجزمئب   ص 9991  ]بسا[متءةاا تي ءب ومتطوزيع 
 س01ب  صلحاسبم  ف  فيوظ مت بآن: با ظ قبوبي متحل 3
 س11متلبجع  فسه  ص 4
سومتكمظ تسيب قاا ف  طفسيبه لا ف  69متبحيو متلخطوظ: لف  متبحلن متل ابكفوبي  ص 5
  مل مت بآنلاس
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هخم فن متلطي   ملأول تيخااا مت بآ   ومتلكي   ط ييره 
تي اس؛ خلا مت اس ـ حين  زول مت بآن ـ ف ب وقفوم طجاه هخم متخااا 
وكان لن ل البيه وملآخب طي اه  بفض لوقفين  خحبهلا م لاع ته 
 وطكخياس
تةي  خن يكون مت بآن ل جلا وفيى وقب  ءان  متحكل  مس
                 ي ول الله فز وجل فطبم  تيخااا طيك متفئطين:
ل جلا  خي و خس اا  زوته لفبقا  1      
 :2كلا يسليه متعيلان فائب إتى حكظ كثيبة ل ةا
طيسيب حف ه إتى متبسول ليى الله فييه وسيظ وط وي   
 قي ه وطث ي  فؤمبهس
إلمح خوساع مت ءبي  متفاسبة ف  متع يبة ومتسيوك   
 ومتطءبيع و  ي اسا ختك إ  متبفوة متلطأ ي س
طةا طي ي  متحاجا  متحي  تيجلاف  متلسيل  وه  ف   ءأ 
يبمف  سع   ب ا   بقيو طب وي و لوها وفو ل ةاج
  مت فس مس سا ي  وبفيطةاس
ف ب  متل البين تيخااا مت بآ   لحاا متلوق  ملأولخلا خ
كا وم لن متبفيل ملأول متخين تظ طخاتجةظ بي   قا ف  ف ل  
وهظ لن   وجمل  فسه ولبق خ به ليى الله فييه وسيظ متبسول
وف  ل بلطةظ زوج  مت    ليى الله فييه  تينفبفوم  اتسا  ين ملأو
وم ن  ةيد بد حا ثةولو ه  خديجة بنت خ يلدوسيظ خظ متلؤل ين 
وبيبهظ  3أب  بك  الصدي ولبي ه متحليظ عللأ بد أبلأ طالب فله 
 سللن خكبطةظ كطا متسيبة
يجطلع  ةظ ويبءبهظ  خسيلوم سبم   وكان متبسول وهؤ ن
وة كا     طزمل فببي  وسبي   وكان إتى متبين لطخفيا؛ لأن متبف
متوح  قب ططا ع وحلى  زوته  عب  زول خومئل سوبة متلبثب  وكا   
ف  هخم متزلان آيا  قليبة  خم  ملآيا  وقاع متسوب متط  ط زل 
                                                
 س531مسسبمن: ملآي   1
 س10ـ 00ـ 10ي  ب: لحاسبم  ف  فيوظ مت بآن: با ظ قبوبي متحلب  ص  2
 س99متبحيو متلخطوظ: لف  متبحلن متل ابكفوبي  ص 3
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فوملل بمئع  ل يع   وإي افا  هابئ  خم   طط اسو لع ختك متجو 
وط  يي طيويثةا متبقيو  طءطلل فيى طحسين طزكي  مت فوس   متةالس
  طسيب  اتلؤل ين ن اتلعال   طل  متج   ومت اب كأ ةلا بخي في
 س1ف  جو آخب بيب متخي فيه متلجطلع مت ءبي آ خمك
 ين فيى ببج  لطليزة لن متطخوق وكان هخم متل   لن متلطي
متجلات  تير  متعب ي  في ب فاءوم زلن متجاهيي  و بفوم كلا  بع 
ب  وسبوا متءعب  فيلا خاا ةظ كل متعبا ف  مت يان ومت م
ل ين باي  ف  مسط ان خاا ه مت بآن زتزتوم زتزم  ءبيبم   ف
ومت مب  يءطلل فيى خلوب ي ط ع  ةا كل فاقل ويبسى  ةا لاحا 
  متفؤمب متسييظ ويسطسيظ تةا لاحا متسليب ومت يا متبقيو
ومتخااا مت بآ   ف  لك  كان بفوة تي اس إتى حياة خفسل  وتعل 
ل  جعفب  ن خ   ااتا ف  حسبة مت جاء  طيخص هخم ملألب كي
أيها المل  ، كنا ه ما أهل جاهلية ،  «خيب طيخيص  ي ول جعفب: 
نعبد ا صنام ،  نأكل الميتة ،  نأتلأ الف احش ،  نقط  ا  حام ، 
 ن لأ  الج ا  ،  يأكل الق   منا الضعي  ؛  كنا عل  ذل  ، 
، نع   ن بل  صدهل  أمانتل حت  بع  الله إلينا    لا منا 
 عفا ل ،  دعانا إل  الله لن حد   نعبد  ،  نخل  ما كنا نعبد نحد 
 آباؤنا مد د نل مد الحجا    ا  ثاد  أم نا بصدق الحدي  ، 
 أدا  ا مانة ،  صلة ال حم ،  ح د الج ا  ،  الك  عد 
ل المحا م  الدما  ،  نهانا عد الف احش ،  ه ل الة   ،  أكل ما
الله  حد  ، لا نش    اليتيم ،  هذ  المحصنات ؛  أم نا أد نعبد
 عدد عليل  :هالت  -بل شي ا ،  أم نا بالصي   الةكا   الصيام 
 صدهنا   آمنا بل ،  اتبعنا  عل  ما جا  بل مد  -أم   الإ يم 
الله ،  عبدنا الله  حد  ،  لم نش   بل شي ا ،  ح منا ما ح م علينا 
للنا ما أحل لنا ،  عدا علينا ه منا ،  عذب نا ،   تن نا عد ،  أح
ديننا ، لي د نا إل  عباد  ا  ثاد مد عباد  الله تعال  ،  أد 
ن تحل ما كنا ن تحل مد الخبا   ،  لما هه  نا  ظلم نا  ضيق ا 
علينا ،  حال ا بيننا  بيد ديننا ، خ جنا إل  بيد  ،  اخت نا  
                                                
 س99تلبجع متسا و  صم 1
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نا  لأ ج ا   ،   ج نا أد لا نُظلم عند  عل  مد   ا  ؛   غب
 .1» .أيها المل  
هخه متفئ  ـ وإن كا   فيى متسمل ـ لا إن طسلع هخم متكمظ 
مستة  متخي يأسب كل خي تا  وي  ع كل خي ف ل طسطجيا مسطجا   
طال  وطخفن إخفا ا كييا حطى وإن وسع  ف  ابي ةا ف  ا  ف  
 ن فلبو  وقل  افيل  ؛  س يل إببمك جوهب متخااا مت بآ
أنل هدم مكة     ل الله  «افيل  ثمتبوس  لثال فيى ختك  حب  
صل  الله عليل   لم بها،  مش  إليل  جال مد ه يش،  كاد 
، الطفيل  جي ش يفا شاع ا لبيبا،  قال ا لل: يا طفيل، إن  هدمت
الذ  بيد  ] ي لبون لحلب ليى الله فييه وسيظ[  هذا ال جل 
،  إنما ه لل هد أعضل بنا،  هد   ق جماعتنا،  شتت أم ناأظه نا 
 إنا  كال ح  يف ق بيد ال جل  بيد أخيل،  بيد ال جل  ة جل،
نخش  علي   عل  ه م  ما هد دخل علينا،  ي تكلمنل  لا ت معد 
حت  أجمعت أد لا أ م  منل  ي ا منل. هال:   الله ما ةال ا بلأش
نلأ حيد غد ُت إل  الم جد  لأ أذ شي ا  لا أكلمل،حت  حش ت ُ
  ها مد أد يبلغَنلأ  شيئ  مد ه لل،  أنا لا أ يد أد  ُك  ُفا ً 
هلت  لأ نف لأ:  اثكل  هال::   معت كيماً ح نا.  أ َمعل. هال
 الله إنلأ  جل لبيب شاع  ما يخف  عللأ الح ُد مد القبيح،  أملأ،
تلأ  إد كاد الذ  يأ ! ما يمنعنلأ أد أ م  مد هذا ال جل ما يق ل
بل ح نا هَبلتُل،  إد كاد هبيحا ت كتل. هال :  مكثت حت  انص   
   ل الله صل  الله عليل   لم إل  بيتل  اتبعتل، حت  إذا دخل 
، إد ه م  هد هال ا للأ كذا  كذا، بيتل دخلت عليل،  لقت: يا محمد
للذ  هال ا،   الله ما ب ح ا يخ   ننلأ أم   حت   ددت أذنلأ 
، ثم أب  الله إلا أد ي ُمعنلأ ه ل  ،  ل بك    ل ي أ م  ه
  معتل ه لا ح نا،  اع  عللأ أم  . هال:  ع  عللأ    ل 
الله صل  الله عليل   لم الإ يم  تي عللأ الق آد ،  ي  الله ما 
                                                
متسيبة مت  وي : م ن هءاظس طح يو : للافى متس ا و م بمهيظ ملأ يابي و ف ب متحفي  ءي     1
 س500   ص 1ظ  ج6691هـ  6501   يبو    1بمب متلعبف    ا
  متكبس  هو ت ان   وهو متكبسو    ومحبطه كبسف  س 
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  أ لمت. هال:  معُت ه لاً هط أح د منل،  لا أم ا أعدل منل
 1» شهدت شهاد  الح .
  تيخااا مت بآ   ف   بمي   زوته فة  خلا متفئ  متثا ي  متلطي ي
طكخي ا  متط  فابسطه وبفس  لسلو ه وكخ   بسول متوح 
ءبيبم ومطةلطه طةلا فبة ل ةا متسحب ومتكةا   ومتءعب وبيب ختك  
 يب خن متعجيا ف  خلب هخه متفئ  متبمفس  تلسلون متخااا كو ةا 
 جعلطعجا  اتخااا وط بهش ت وة  يا ه وسحب طبمكي ه وهخم لا 
متوتيب  ن متلريبة ـ وهو لن خلحاا متفئ  متثا ي  ـ يل  مت بآن 
تلا  وختك  أولا  طبل فيى م  ةابه   وة  مبطه وح ي طه مت الع 
 ليى الله فييه وسيظ لن مت    لوحب مجطلع  قبيش  طخاخ لوق 
حين مقطبا لوسظ متحج حطى   يطفبق لوطةظ وي وتوم فيه قو  
محمد صل   عسا تط فيب مت  ائل لن سلاع  ومحبم   يكخا  عسةظ
يا معش  ه يش إنل هد حض  هذا  «؛ ي ول متوتيب : الله عليل   لم
،  إد    د الع ب  تقدم عليكم  يل،  هد   ]لوسظ متحج [الم  م 
 مع ا بأم  صاحبكم هذا ،  اجمع ا  يل  أيا  احدا،  لا تختلف ا 
د؛ هال: لا  الله ما ه  هال ا: نق ل كاه ]... [  يكذب بعضكم بعضا
؛ هال ا:  لا  جعل ، لقد  أينا الكهاد  ما ه  بةمةمة الكاهدبكاهد
 نق ل : مجن د ؛ هال: ما ه  بمجن د، لقد  أينا الجن د 
 نق ل ،  ما ه  بخنقل، لا تخالجل،  لا     تل؛ هال ا:  ع  نا 
: شاع ؛ هال: ما ه  بشاع ، لقد ع  نا الشع  كلل  جة   هجة  
؛ هال ا:  نق ل :  اح ؛ هال: يضل  مب  طل،  ما ه  بالشع  ه 
ما ه  ب اح ،لقد  أينا ال ُحا    ح هم، ما ه  بنفثهم  عق دهم 
؛ هال ا:  ما نق ل يا أبا عبد شمس  هال:  الله إد لق لل 
 ما أنتم بقا ليد مد  **،  إد   عل لغدق*لحي  ، إد أصلل لعذق
يلل م   ةاب خحيا ا إتى  س وقب 2 »هذا شي ا إلا ع   أنل باطل...
  يا ف ابهظ إتى مسطسمظ لؤق يوكسب ءوك  متبمفسين يحب 
                                                
 س090متسيبة مت  وي : م ن هءاظ  ص 1
 سإخم ج ى): مت خي س يء ةه  ات خي  متط  ث   خليةا وقوي وااا فبفةا  متعخق(  اتفطي *
  متربق: متلان متكثيب**
 س351متسيبة مت  وي : م ن هءاظ  ص  2
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يطيو  ليى الله فييه وسيظ ؛ فحين خخخ بسول اللهتيخااا مت بآ   
سوبة مت جظ ف  حسوب جلع لن سابم  قبيش وك بمؤها  ابطةظ 
 كمظ بمئع خما   يحيا  بوفطه وجمتطه مت يان     كل ومحب 
لريا إتيه حطى إخم طم ف  خاطل  هخه متسوبة قومبع طايب تةا ل
تظ يطلاتك خحب ل ةظ  فسه   ثظ سجب 1      مت يوا 
حطى خب ساجبم لأن بوف  متحو قب لبف  متع اب ف   فوس 
 س2متلسطك بين فلا طلاتكوم خ فسةظ حطى خبوم لله ساجبين
  و ه بب الله فييه وسيظ ه  مت بآن كان لعجزة لحلب ليى 
فييةظ ف بلا اات وه  لعجزة لابي   أن بتيل لبقه هو مت بآن متخي 
  يأطيه مت اال لن  ين يبيه و  لن خيفه ط زيل لن حكيظ حليب  
ل ي ا تةظ فجزهظ فن مسطيان   لثيه  كلا خي  وم خن لحلبم ليى الله 
مظ مستة  لأ ه  ءأ  ي ةظ فييه وسيظ   يلكن خن يلبب ل ه ختك متك
خليا   ف خم كا وم وهظ خلحاا مت مب  ومتفلاح  ومت يان وتةظ 
مت لائب متعجي   ومتخاا مت يير  يعجزون فن مسطيان  لثيه فكي  
 س 3 أ ه يط ول هخم مت بآن ليى الله فييه وسيظ يطةلون متبسول
 سع  حجطةا ولبق قب ءعب  متفئ  متثا ي  لن متلطي ين و
ااا مت بآ   وقوطه مت مبي  وءعبوم  عجزهظ ف  قبمبة خ فسةظ متخ
ف بلا بفوم إتى لعابس  مت بآن ومسطيان  لثيه  وتك ةظ فا بوم  
اسيس متفابة متط  وخحومسطك بوم وتظ يسطجي وم ت بمن متع ل 
 ت ثوم فيى بفسةظ وف ابهظسو 4يسطءعبو ةا ف  بمخيةظ
متخااا مت بآ   تر  هخم  ه ا فن ا يع  وقب ي ابح سؤمل
سن متير  متجاهيي   افط اب خن متلطي   ـ حين  زول مت بآن ـ كان يح
 طلافيا وف يا فةل ه   فسةا تر  مت بآن؟ويطوملل  ةا مج
 زل  ير  متعبا ففةلوه  خن مت بآن لا بمظ قب ةكلأ مبا  يبغ 
  وولل إتى قبمبة خ فسةظ  وطي اه متلسيلون  اتطلبيو خلبق فةظ
                                                
 س15مت جظ: ملآي   1
 س311متبحيو متلخطوظ: لف  متبحلن متل ابكفوبي  ص  2
  متبياض  1ا ومتطوزيع ل احث ف  إفجاز مت بآن: للافى لسيظ  بمب متلسيظ تي ءب  3
 س60ص ظ  5991هـ 5111
 س60ل احث ف  إفجاز مت بآن: للافى لسيظ  ص  ي  ب: 4
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ي اه متلءبكون  اتع اب ومتبفض فةخم يع   خ ه قب  زل ومسيلان  وط
 أساتيا يف ةةا خهل متجاهيي   ولن ثل  ففةلةظ تي بآن وطخوقةظ ته 
 س1  يلكن خن ي ع مطفاقا و م مسطعبمب  وتةخم ل فه ك ص جاهي 
متخين   يي ى طأييبم ف ب خكثب مت احثين؛تكن هخم متبخي   
لخطيفا فن  يان متجاهييين يؤكبون خن  يان مت بآن وإن كان 
وخساتي ةظ ف  متطع يب  إ  خ ه تيس لخطيفا ف  ترطه فن تسان قوله 
خو  ا يا فن خخومقةظ وخفةالةظ؛ إخ خ ةظ فةلوه وطخوقوه وخببكوم 
 س2إفجازه حين سلعوه
لن  ين وجوه مسفجاز ملأب   تي بآن متكبيظ خ ه وإن كان  ثبم 
ه تظ يكن ف  لوبة ءعب خو إ  خن متءكل متخي وسع  فيه لعا ي
خاا   كطيك متط  فبفةا متعبا ف  متجاهيي  و  روم فيةا  و ختك 
 س3خفجز قولا كا وم خلحاا  يان
قم    ين مت ص مت بآ   وختومن متطع يب اوقب قابن مت 
متلعبوف  ف ب متعبا  وخقب  طفوق مت بآن فيى كل هخه ملأتومن  
ف  ن إفجاز مت بآن يكلن لعطلبم فيى ل ةج متلفابق ؛ حيث بخغ خ
 س 4 خقومل متعبا فن ليزمطه متط  طليزه
؛ ف جب 5ومسفجاز متخي يببكه متلطي   خو وجوه لطعببة
ومت  ظ مت بآ   متخي يحوي فلاح  مت بآن و مبطه مسفجاز مت يا   
وجزمتطه وط اس ه وملأسيوا مت بآ   متلطفبب  كلا  جب مسفجاز 
حوي فبة لسائل ل ةا  بن متكون متعيل  ( متطجبي   ) متخي ي
ولليبه  ومتسلان وملأبض ومتءلس مت لب ومت جوظ ومتج ال 
 و متبفبو متلاب و متسحا و ومت حب ومت ومهب متجوي  ( متبياح
مت بق) وطكون متج ين وبيب ختك   وهخم مسفجاز يطسي تيلطي   
 طاوب متعيوظ ومزبياب متلعاب س كلا  جب مسفجاز متطءبيع  ف  
                                                
  1حبك  متحياة ملأب ي   ين متجاهيي  ومسسمظ: سعيب حسين ل لوب  بمب مت يظ  ا ي  ب: 1
 س11ظ  متكوي   ص1991هـ 1311
 س01ص  فسه متلبجع  2
 س11ص  فسه متلبجع  3
ف  متلوبوث مت  بي): خحلب يوس  في   لكط   ملأ جيوللبي    ي  ب: قبمنة مت ص (ببمس  4
س بخي مت اقم   هو خن إفجاز مت بآن يكون ف  مت بآن كيه كوحبة وجلي  وتةخم فابض 90ص
 فكبة مسفجاز مت مب  متخي يطعبض تيطحييل متجزئ  تيع ابةس
 لسيظس  تمسطزمبة ف  هخم ملألب ي  ب كطاا: ل احث ف  إفجاز مت بآن: للافى 5
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 يبة ومتءبيع  وملأخمق   اسساف  إتى مسفجاز متري   متخي متع
 يخص بيا متلاس  ومتحاسب ومتلسط  لس
متلطي   تيخااا مت بآ   ف   بمي  متوح  هخه تظ  يببك 
م مسفجاز كاسفجاز متوجوه لجطلع  إ لا خببك  عض جوم ا هخ
المعجة  لأ الق آد أنل يعطلأ لكل عقل ما  « لأن مت يا   لثم؛
يل ما ،  ت   غي  المتعلم يط ب للق آد  يجد  جبل  ي ضيليع
ما ي ضيل  المتبح   لأ  ي ضيل  نص  المتعلم يجد  لأ الق آد
 س1» يجد  لأ الق آد إعجاةا ي ضيل العلم
مت بآن تظ يعجز  مت اس زلن  زوته  متخااا ومتحو خن
إتى خن يبث الله ملأبض ولا فييةا؛  سطلب إفجازهي ل   فحسا
 ه ل ي متلطي   حبي  مكطءا  ب  طه متلطجببة  فوسع  ولن ختك خ
هخه متحبي  تخة م كطءافا  تبغ متلطي   فالأساتيا متيروي  
متلسطخبل  وإن خل ح  لعااة  فعل ث اطةا ف  مت ص  بيب خن 
لأن لعا يةا للطبة  متطلعن فيةا كل حين يسف  فييةا جبة وبيلول  
متطوجه مت بآ    حو متلطي   ؛ فلن لوب 2وطوق  متوف  وط  ه متفكب
                  قوته طعاتى:
                             
                          
                         
ف ب طبك متجوما لأ ه لن ءأن متلطي   فكأ ه قال لا تكان  3  
فاتلطي   متسالع هو متخي ءكل ب ت  متجوما   هخم مت بآنلا 
  فاتحخ  4وطومل ل متلطي    ةخم متءكل يجعيه خكثب مبط ااا  ات ص
                                                
 س10  صظ1331لعجزة مت بآن: لحلب لطوت  متءعبموي  بمب متةبغ  فين لييي   متجزمئب   1
 س11مسط  ال مت ص ف ب متعبا: لحلب متل ابك  ص 2
 س10متبفب: ملآي   3
 س61مسط  ال مت ص ف ب متعبا: لحلب متل ابك  ص 4
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(حخ  متجوما) ف  لثل هخم متلوسع خ يا لن متخكب لأن مت فس 
 س1طخها ف  متحخ  كل لخها
يل ي متخااا مت بآ   لساح  تيسالع ومت ابئ  فيو ءان متلبن 
مل ملأولا  ومت عو  متط  خكب  ف  مت بآن خن يبغ متج   لن خ
تخبج  طخيم  فبيبة طحاول مسحاا   ةخم متوفب مستة    وف  هخم 
متفعل إفلال تفكب متلطي   تطحليل متلع ى طحليم طالا ومسطخبملا 
تكن هخه متطخيم    يلكن خن طلل إتى حب    2تااق  متخيال
وي  ف  مت ص خء ه متط اقض لأن متخااا مت بآ   يسع سوم ا تر
  اتل ابم  طل ع متطأويل متفاسب ومتلع ى متء يعس
  له طفاليل كثيبة لن ي ن متلطي   ـ متخي ط لن ختك ف بو
ـ خحيا ا خن متخااا  و يان متير  متعب ي  وخسبمبها فيوظ مت بآن
  ك وته طعاتى: ؛3ملأ يامت بآ   يسطعلل مت ييا لن متكمظ ويطبك 
                             
فكان ملأ يا خن , 4        
يسطعلل  وهخم لا           ي  ال لا مفطبسه متخئالا  بل
ي ال: مفطبسه متس ع  هخم هو متلخطاب   ف  فعل متس اع خلولا
متفليي ف  لع اه  خلا ملأكل فةو فاظ   يخطص  ه حيومن بون 
إد الا ت اس  «  وته : آخب؟ ويجيا متخاا   فن هخم متطساؤل
معنا   لأ  عل ال ب  القتل  ح ب،  أصل الف س دق العن ، 
جةا ل  الق م إنما ادع ا عل  الذ ب أنل أكلل أكيَ أت  عل  جمي  أ
 أعضا ل،  لم يت   مفصي  لا عظما،  ذل  أنهم خا  ا مطالبة 
أبيهم إياهم بأث  باق منل يشهد بصحة ما ذك    ،  ادع ا  يل 
                                                
متجبجا   ف  متببمسا   ثمث بسائل ف  إفجاز مت بآن ( تيبلا   ومتخاا   وف ب مت اهب 1
  0ولحلب زبيول سمظ  بمب متلعاب  ا  مت بآ ي  ومت  ب ملأب  )  طح يو: لحلب خي  الله
 س16[بس ] ص للب  مت اهبة 
 س51مسط  ال مت ص ف ب متعبا: لحلب متل ابك   2
  س90-50ولحلب زبيول سمظ  ص ثمث بسائل ف  إفجاز مت بآنس طح يو: لحلب خي  الله 3
 س51: ملآي  يوس  4
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ا كل ليةيل ا عد أنف هم المطالبة،  الف س لا يعطلأ تمام هذا 
 س1» عل  هذا أد يعب   عنل إلا با كلالمعن ،  لم يصلح 
وم سظ ف  متخااا مت بآ  ؛  ويلكن خن  لثل خيسا  اتفعل
فاتفعل يبل فيى متحبث ومتطجبب وم سظ يبل فيى متث ا  
وم سط بمب  وقب مسطعلل مت بآن متفعل وم سظ مسطعلا  ف يا ف  
          متبق   فلن ختك قوته طعاتى :متس ا وباي  
فاسطعلل متفعل   2          
(ي خبج) لع متح   ومسطعلل م سظ لع متلي   ف ال : (لخبج)  
  فجان لعه  اتلير  وختك لأن خ بز لفا  متح  متحبك  ومتطجبب
ولأن متلي  ف  حات  هلوب   فيى متحبك  ومتطجبيب متفعيي  متبمت  
م سلي  متبمت  فيى متث ا  ف ال:  وسكون وث ا  جان لعه  اتلير 
 .3 ل   (
ه مت اس وهو ل يع مت بآن ف  م لب وثل  إفجاز آخب 
 «  يا متلطي   وطأثيبه ف   فسه  وف  هخم ي ول متخاا   : متكبيظ
 إن  لا ت م  كيما غي  الق آد منظ ما  لا منث  ا إذا ه ع ال م  
لب مد اللذ   الحي    لأ حال،  مد ال  عة خل  لل الق
 المهابة  لأ أخ  ، ما يخل  منل إليل،ت تبش  بل النف س 
 تنش ح لل الصد   حت  إذا أخذت حظها منل عادت م تاعة هد 
ع اها مد ال جيب  القل   تغشاها الخ    الف ق، تقشع  منل 
الجل د  تنةع  لل القل ب، يح ل بيد النفس  مضم اتها 
 س 4»دها ال ا خة  يها عقا 
لع لعا   مت بآن وخهبمفه إ  قابئ خبيا   يطأطى متطجاواو  
ءافب متفؤمب  وإن تظ ي ل متءعب  اي  متع ابة وإن تظ يزوق مت ول 
                                                
 س11زبيول سمظ  ص ولحلب اللهطح يو: لحلب خي   مت بآن:ثمث بسائل ف  إفجاز  1
 س69ملأ عاظ: ملآي   2
ظ   5331هـ  5111 فلان   1متطع يب مت بآ  : فاسل لاتي متسلبمئ   بمب فلاب  ا 3
 س01-11ص
 س35ظ  صزبيول سم ولحلب اللهطح يو: لحلب خي    مت بآن:ثمث بسائل ف  إفجاز  4
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 طخوق متجلال ملأب    وي ول لثل لا قال لاحا متبسات  ليى الله 
 س1إن لن مت يان تسحبم وسيظ:فييه 
إتى لعبف   ااا مت بآ  لن خمل متخاس سان لبفو ف
  ب ف  لفعو طهس ومتثا   متطفكب مت فن ابي ين؛ خحبهلا متبحلن
بهاس فطيك آياطه متلءةوبة  وهخه آياطه متلسلوف  ف  آياطه وطب 
ومت اس وإْن كا وم لطفاوطين ف  إببمكةظ تطيك ملآيا     متلع وت  
ثل   نإ  خ  سان متعابي فاتفيك  يبغ ف  متسلان لا   يبمه مس
خبسي  لءطبك  يببكةا متجليع ف ب بؤيطةظ تةا  ططلثل ف  خن  خيو 
لاظ ل عطةا وف ل  متسلان خال  لن كل   ص خو فيا ي بح ف  ط
ةظ يطفاوطون ف  إببمك جزئيا  ختك وب  طه وفو لا لا عةا  ثظ إ 
يطومفب تبغ كل ل ةظ لن فيظ  وث اف   وليول  وخكان  وخيال  
 س2   وخ بم   وف ائب سا
  ان فيى لا س و ف ن بوب متلطي   متخي يحبص متخااا 
إتى كل  تختكويحطاج   مت بآ   فييه هو متفةظ ومتطب ب ومتلعايء  
    فلال متفكب  بوي  ومت لب ومتع لخبومطه متحسي  خال  متسلع 
و  يكون ختك إ   ات بمنة متطأليي  متعلي   متط  يسافب فييةا خسيوا 
متط  طزيب لن مالئ ان متلطي   إتى  متلعجزمت ييا ومت بآن متل ين و
 سهخم متخااا ومتطفافل لعه طفافم إيجا يا 
لأن  قاظ  طعايل فلل متع ل ومت ياتلن  و  يطح و هخم ملألب
ل ومت ببة مسبمبي  متليزة متط  طليز مس سان فن متحيومن ه  متطع 
إخم تظ ططظ فيى طحويل متلحسوسا  إتى لببكا   فم قيل  تيحومس 
   حاس  متسلع لطعي   مسفابة ل ةا ف  متلعبف  متع يي س لن ه ا كا
و  ات يا  فة  طحطاج إتيه تيولول إتى متكلال وولول خءب متطعي
          :  قال طعاتى3متعيوظ إتيه
                                   
                                                
  ظ6331هـ 5111  1لعبك  متللح  ف  متعاتظ مسسمل : لحلب مترزمت   بمب مت يظ  ا 1
 س011ص
طفعيل وسييط  متسلع ومت لب ف  إببمك متخااا مت بآ  : بقي  اه جا ب متعيوم    لجي   2
 س31ظ  ص6331هـ  5111  31جالع  مت بآن متكبيظ ومتعيوظ مسسملي   ع
 س30لع ومت لب ف  إببمك متخااا مت بآ  : بقي  اه جا ب متعيوم    صطفعيل وسييط  متس 3
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وي ول متبسول   1          
ـ خ ه قب  زت  في  متييي  آي  ليى فييه وسيظ ـ طأكيبم تةخم متلع ى 
 س2بخها وتظ يطفكب فيةاويل تلن ق
ف خم مكطلي  خبوم  متلطي   ومسطعليةا كلا ي  ر  وطب ب ف   
طي ى متخااا مت بآ   كلا ي  ر  خن  متخااا مت بآ   وخفلل ف يه
  للا  وقبخه كلا يجا خن ي  بخ فطحلل متفائبة متع يل   يطي اه 
 مسلمح متبمخي  ويح و   متلطي   ف  بمخل يحبث ملأثب متل ءوب
تى  فسه و عث هلطه في وبه هخم إ علل فيى ط  ي يو ومتخابج  فيه 
فيى متفبب  ل    و  ي طلب هخم متةب متسعابة ملآجي  ومتعاجي  
ف لمح متجلاف  يليي متلجطلع مت ءبي وطيك يءلل متجلاف   
 باي  متخااا مت بآ  س
ومتحو خن مت ابئ ف  متخااا مت بآن لحطاج إتى متطفاسيب 
يلل إتى متطب ب متلحيي لآياطه  فةو يطايا ل ةاجا ف  تمت بآ ي  
مت ص مت بآ   يلبب لن للبب إتة  لطعال  يبمف  كونمت بمنة 
 س3جان  يسان يفةله مت ءبتك ه ويلطيك خالي  مسفجاز  
تلسطوغ ملأول لن   ي فون ف ب م هخم لا جعل فيلان متطفسيب
    ل خخخوم وهو لسطوغ متطيف  و او ملألوم لسطويا  مت بمنة؛
مت بمنة  كل خ عابها ومفط بوم حلبها ف  متلسطوغ ملأول متساح  
تيس ف ا م لبمفا فن خلب إتة   وتكن خبوجا فن فابة  ءبي  
  س4لطألي  ف  متا يع  مس سا ي 
فاتطفسيب إخن ه  لحا  سبوبي  ي  ر  تي ابئ خن يلب  ةا  
بغ خن متطفسيب طعسب هخم ملألب؛ فةو ي وإءابة متطةا وي ف  كءافه
                                                
 س951ملأفبم : ملآي   1
                       لن سوبة آل فلبمن  391ملآي   2
        
 س56يح  بلسان  صمت بمنة ف  متخااا ملألوت :  ي  ب:  
 س10متلبجع  فسه  ص 3
 س16متلبجع  فسه  ص 4
 كءا  ملامحا  متف ون ومتعيوظ لحلب في  متطةا ويس 
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فيظ ي  حث فيه فن كيفي  مت او  أتفا  مت بآن  ولبتو طةا  
وخحكالةا مسفبمبي  ومتطبكي ي   ولعا يةا متط  يحلل فييةا حات  
  حث فن كيفي  مت او  أتفا  مت بآن  س ويع  متطبكيا  وططلا  ختك
فيظ مت بآن  ولبتو طةا خي لبتو   طيك ملأتفا   وهخم لطن فيظ 
  متخي يحطاج إتيه ف  هخم متعيظس ويع    أحكالةا متفببي  متير
ومتطبكي ي  فيظ متلب  ومت حو ومت يان ومت بيع  ويع    لعا يةا 
متط  يحلل فييةا حات  متطبكيا لا ب تطه  اتح ي   وب تطه  اتلجاز  
ف ن متطبكيا قب ي طس    اهبه ءيئا ويلب فيى متحلل فييه لب 
متلجازس ويع    ططلا  تختك لعبف  مت س  فيحلل فيى بيبه  وهو 
 س1وطوسيي لا خ ةظ ف  مت بآن و حو ختك  زولوس ا مت
لع متخااا  متحبيث  وسوح لعا اة مت ابئ هخم ملألب  يني و
مت بآ  ؛ فةو ي بخ قبمنة ساحي    حياة فيةا لأ ه يفط ب إتى 
  متخاوم  متسبوبي  تختك   كلا خ ه يكطف   ات بمنة متطع بي  وه
قبمنة  اقل  بون ءك  وبفوة متبسول ليى الله فييه وسيظ  اتويل 
تلن ي بخ ملآي  متسا    بون خن يطفكب فيةا تبتيل قوي فيى خن 
ساي مت ص ومتروص ف  خفلاقه متلايوا لن مت ابئ هو طجاوز 
 تيولول إتى جوهبهس
 :الإ يملأ عص المتلقلأ  لأ ال -  5
 لفةوظ متلطي   ف   يسعى هخم متع لب إتى لحاوت  مسحاا 
لع   متعلب متع اس إتى  متللطب لن متعلب ملألوي مت  ب مسسمل 
(م ن  وكختك ف ب متءعبمن وملأب ان  متطبكيز فيى متعلب متع اس 
 اسساف  إتى  عض فمسف  متلسيلين كا ن سي ا  متل فع لثم)
ومترزمت س وتلا كان فبب متخين خسةلوم ف  هخم متلوسوع ك يبم 
هلا متجاح  وف ب  مث ينمتحاج  إتى متطبكيز فيى  اقبين كا   
مت اهب متجبجا    اسساف  إتى آبمن  عض مت  اب فيى س يل 
 م سطءةاب ومتطلثيلس
ف   كلا ط ةب متحاج  متليح  ه ا فيى مفطلاب لبجعي  لعي  
ل اب   آبمن مت  اب وخفكابهظ تطوخ  قبب لعين لن متلوسوفي  
                                                
  متةيئ  متللبي  متعال  تيكطاا  05إءكاتي  قبمنة متطبمث: للافى مت يول   لجي  فلول  ع 1
 س15  ص1331للب  
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وبيب  ييل لن ءأن  عض ملأفكاب  بفوغ مت بظوسون متطأويل خو متط 
ي ختك   فكا   مت مب  متعب ي   خاواةا متعبيس  متلسط ب متخ
  وخف    ختك خن ملآبمن مت  بي  يبطكز فييه مت حث ف  هخم متجزن
 ل  اب لوسوف  يليل إتى مت يان ومتجبي  سطكونمتلعبوس  
متخي  البب   متحبيث ومتلعمت  ب متع ل  اب     وبمن متربض
يطعس  لع مت ص وييوي ف  ه تيث   لءا ة   عض قسايا مت  ب 
  وسيطسي هخم مترب   متلعالبمتعب   مت بيظ لع قسايا ف  مت  ب 
متجلي   ؛ حيث قاتوم إنمت بلانل اقء  قسي  متلع ى ف ب متعبا ف ب 
ن إمتط  ط وب إتى لعان لخطيف  خءب م خطم  طكون لساب    و
  وهخم لا ملع ى فاسبيل ي ل كثبة متطأويل  متلع ى متخي يحطل
  ي اقض  عض مت  بيا  مترب ي  متط  طيي فيى متلع ى متلطعببس
ـ كلا يبغ إحسان ف اس ـ  ل ياس متلح   بمئلا مت  ب   ي اس
خو متلمئل  تيطا يو (    بط ا متيوظ ) وإ لا ي اس  لبغ متطكالل ف  
ل اب   تي  ب متعب    وفيى هخم ملأساس سطكون مت 1ل ةج لاح ه
مت بيظ  خي إن متومجا فيى مت احث خن ي  ب ف  متفكب متعب   مت بيظ 
وختك    عاب سرا مت  بيا  مترب ي  متلبكزي   ؛  بة لوسوفي 
فيى ببمسطه قبب متلسطااع   فيى خ  يوقعه هخم ف  لاا  ف  
 طأثب مت  ب متعب     عض م طجاها  متفكبي  بيب متعب ي س 
بو  خن مت  ب متعب   مت بيظ قب مسطفاب لن متث افا  متلعلن 
ملأخبغ كاتيو ا ي  ومتة بي  ومتفابسي  تك ةا مسطفابة متةسظ ومتفةظ 
س ثظ  سج هخم مت  ب  سوجا قويا جعل لن متع ل متعب    2ومتلحاكاة
ي بظ فكبم ترويا و  بيا لطليزم ف  وق  كان ف ل خوبو ا يرا ف  
ة م   ااع متاويي  لن مت بن متبم ع فءب س ا  متجةات   وتو  فطب
متليمبي حطى مت ل  متثا   لن مت بن متطاسع فءب  وم   ةاب 
   جازم  متفكب مترب   ف  متعلب متحبيث  ولوق  مت ايع  
                                                
 س101ص هـ 9311   جبة  ل بلا  ل ةجي : جا ب فلفوب  مت ابي ملأب   متث اف 1
مت  ب مسسمل  ولوقفه لن متل اهج مترب ي : وتيب قلاا  ملأبا مسسمل   بم ا  ملأبا  2
 س01ظ  ص 3131هـ 1011 متسعوبي    متبياض  55مسسمل  متعاتلي   ع
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ن مت  ب متعب   متحبيث مسبمبي   لن طبمث ا   تو  كل ختك تكو  
 س  1  بي  لطلاسك 
متعب   مت بيظ  بي  ف  متفكبومت مطبط ا متببمسا  مت  بي  
 متببمسا ن للايي مت مب  ومت  ب قب  ءأ ف   ل مبط ااا قويا إخ إ
  و  بلأ عبيد  مت بآ ي  ف  لع له  وختك  بن لن  لجاز مت بآن
   2وبيبها لابد هتيبة لءكل مت بآن  يان و للف ا  لعا   مت بآن
حيث يريا  كلا خ ةلا يفطبقان خحيا ا حسا ا يع  مت ص متلببوس 
ويليل مت  ب إتى مت لوص   مت مب  فيى متببمسا  مت بآ ي متجا ا 
 خم  متاا ع ملأب  س
تب ف  خن مت  ب ملأب   متعب   قب و   إح اد عباس وقب  ح 
 ءب  ن متلعطلبسسس) ومتلطأثبين  ه  وخحسان م فطزمل ( متجاح  
عطز) وكان م ن متل و خكان متطأثيب لوج ا خظ سات ا (م ن قطي  سومن 
  وخيا كان  3م فطزمل حي ئخ يع   ف  خساسه م حطكاظ إتى متع ل
ملألب ف ن قسايا مت  ب متعب   مت بيظ ط يطلس ف  كطا مت مب  ومت حو 
 ومتببمسا  مت بآ ي   كلا طيطلس ف  متكطا خم  متل ر  ملأب ي س
 بي  متط  ط اوتةا مت  اب خهظ مت سايا مت  إح اد عباسويجلل 
 :4ف  مت سايا ملآطي  انمت بل
 ـ قسي  متيف  ومتلع ىس
 ـ قسي  متلا وع ومتلل وع خو متا ع ومتل ع س
 ـ قسي  متوحبة ومتكثبة ف  مت ليبةس
 ـ قسي  متلبق ومتكخا ف  متءعبس
 ـ قسي  متلفاسي  خو متلومز    ين ءعبين خو ءافبينس
 ـ قسي  متسبقا  متءعبي س
 ـ قسي  فلوب متءعبس
    ين متءعب وملأخمق خو متءعب ومتبينس ـ قسي  متعمق
                                                
ي  ب: متلبميا متل عبة (  حو   بي    بي  فب ي ) : ف ب متعزيز حلوبة  فاتظ متلعبف    1
 س11هـ   ص1111متوا   تيث اف  ومتف ون وملآبما  متكوي     متلجيس
 س5قبمنة مت ص (ببمس  ف  متلوبوث مت  بي): خحلب يوس  في   ص 2
: إحسان ف اس  (لن مت بن متثا   إتى مت بن متثالن هجبي)طابي  مت  ب ملأب   ف ب متعبا  3
 س31ظ   يبو   ص 0991هـ 1311  1بمب متث اف   ا
 س11  ص متلبجع  فسه 4
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مت سايا  لن ف  قسي  ومحبةسأت  متلطي     ي  حث فن ل
وا يع  خن  س وتكن ي حث ف ةا فيةا لجطلع متسا    متخكب  
  كلا طعبض فمسف  متيو ان تةا إتى هخه متلسأت  مت  ابيطعبض 
  للوا يع  جبم خن يط  ةوم إتى وجوب اب  ثاتث ف  فليي  متطوم
  وطبل متللايحا  متط  مسطخبلوها وخ ه متل لوب  جوهب متبسات 
فيى ختك؛ ف ب و فوم للايي متسالع ومت ابئ ومت فس ومتلطأثب 
 س1وسليب متلخااا وفعل ملألب
للا يع   خن مت  ب متعب   مت بيظ قب مفط ى  اتلطي   سالعا 
ةوب وقابئا و ير  هخه متع اي  خوجةا ف  فلوب مزبهاب مت  ب  و 
ول متلعبفي  متلجاوبة متلل فا  مت  بي  وطأثب مت  ب متعب    اتح 
ومتكمظ ومتفيسف    و ير  هخه متع اي  حبم يبفع إتى مت ول لثل متير  
إن مت  ب متعب   وسع متلطي   ف  ل زت  لةل  لن ل ازل ملأبا 
وقلبه  خاا ه مت  بي قلبم  وحث متءعبمن فيى خن يكون ءعبهظ 
 س 2لطوجةا إتيه
ولن متل ا   خن   بة مت بلان إتى متلطي   تن طكون   بة 
خحابي  لسط ي   ل ه    بة ءلوتي ؛ ف ب   بوم إتى متلطي   
 افط ابه ابفا ثاتثا ف  فليي  متطوملل ملأب     وه  فليي  ططح و 
 سلن إااب ل ابئ مت مب  لن حيث مت يان ومتط ين  ومتفةظ ومسفةاظس
ى هو متسؤمل متبئيس متخي يسوب فليي  يكون سؤمل متلع حيث 
متيروي  ويكون طلوب مت بمنة ومتطفسيب هو طلوب متطوملل 
 س3متسؤمل فن متلع ى
 
 
 المتلقلأ عند ا دبا : 1 – 5
                                                
 س10  صلحلب متل ابكمسط  ال مت ص ف ب متعبا:  1
 س9ص  فسه متلبجع  2
متير  ومتطفسيب ومتطوملل:  ال  للافى  فاتظ متلعبف   متلجيس متوا   تيث اف  ومتف ون  3
 س31  ص6991وملآبما  متكوي   
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ق ل متطابق إتى متلطي   ف ب ملأب ان مت  اب ف  متعلب 
مسسمل  يحسن   ا خن  ي     بة سبيع  حول وسع متلطي   
 ختك لع ا ترياا متطوثيو ف  هخم متجا اسمتح ي    وإن كان 
  فيى متلطي   مت بيا لن متعلب متجاهي  خبمؤه مت وي يمح  
ولع ختك ف ن وجوب ء ن لن م  فطاح  متعب   وحسن طخوقه تي يان 
ف  فةظ متلع ى متعليو ومخطمفه ف  ختك خلب حالل وإن كان ف  
 حا    اببةس
ن متخين كا وم يفخبون ويلكن م سطءةاب ه ا   ل      متعجم
فةجاهظ مت جاء  متءافب  فاسطعبوم فييه فلب  خم م سظ   س طةظ تة
يا أمي  المؤمنيد إنل  هال ا: « ن متخااا ـ بس  الله ف ه ـ 
  ما هال  يكم   أنشد  :  قال:هجانا، 
إذا الله عاد  أهل لؤم  خ ة     عاد  بنلأ العجيد  هط 
 ابد مقبل
 ليكم  لعلل الإيجاب. قال عم : إنل دعا ع
 هال ا  إنل هد هال بعد هذا:
 هبيلة لا يغد  د بذمة     لا يظلم د الناس حبة خ دل
ليتنلأ مد هؤلا ، أ  هال ليت آل الخطاب كذل .  عم : قال 
 هال ا:  إنل هد هال بعد هذا:
  لا ي د د الما  إلا عشية   إذا صد  ال  اد عد كل منهل
، يعنلأ الةحام. هال ا  إنل يق ل   قال عم  : ذل  أهل لل كا 
 بعد هذا :
تعا  الكيب الضا يات لح مهم     تأكل مد كعب بد ع   
  نهشل
 كف  ضياعا بمد تأكل الكيب لحمل. عم : قال 
 هال ا  إنل يق ل بعد هذا:
 ما  ملأ العجيد إلا لق لهم   خذ القعب  احلب أيها العبد 
  اعجل
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ما أ   بهذا  الله،نا عبيد لهال عم :  يد الق م خادمهم،  ك
 س1» بأ ا
و مح  ه ا خن فلب  ن متخااا بس  الله ف ه متخي يلثل 
متلطي   متلث   متلطخوق تي يان متعب   ي يا متلع ى متخي ف  خخهان 
قوظ     متعجمن ـ وهظ خيسا قبمن لن متعلب  فسه ـ وي بظ تةظ 
 ساحبسلع ى ثان تل يا  متءعبي   لسطثلبم ل بخ مت يان مت
متلطي   مت بيا متعةب لن متعلب متجاهي  ف ن و فيى متعلوظ 
 ؛ فاتلطي   متجاهي  ـ متخي تيس هو  فسه متلطي   ف  متعلب متع اس
كان فيى ببج  لطليزة ـ ف  سون ملأفبم  إتيه سا  ا ـ  خءب 
متث افي  متسائبة ـ  لن متطخوق ملأب   ومتطفافل مسيجا   لع متءافب 
لءابك  حيوي    خلا متلطي   ف  متعلب متع اس   ولءابكطه مت ص
 ف ب قل  ءااه متطفافي  وقل مهطلاله  اتءعبس
ويعوب س ا ختك إتى طريب متخوق ملأب   طريبم ءبيبم خال  
ف  مت بن متبم ع ومتخالس هجبي  حيث لاب متطياب متءعبي 
يفسل متلس  ف  ابيو متسةوت  ومتساحي  ومتعفوي  ومتلمح  
 س2ول اءبة متلوسوفا  مت بي   إتى مت فوس وملأفةاظمتلوسي ي  
وخبغ ختك إتى م فلال خوسع لن خي ق ل  ين متءعب 
اتجلةوب متخي  ل مهطلاله  الأبا  حيا يلثل قي  لن فومتجلاهيب  
  متخين يلكن خن يكو وم لن ا    3ا    متلث فين  اتث اف  ملأب ي 
  ي س متبومة خو متكطاا خو متلةطلين  اتل ع  ملأب
وحطى خلحاا متا    متومحبة يخطيفون ف    بطةظ تلبا؛ 
فاتبومة لثم يخطيفون ف  طلوبهظ تيلةل  متط  يبوغ متءعب لن 
 :4خجيةا  فكل فبيو ل ةظ يبيبه خن يخبظ باي  لحببة
                                                
بزمق حسين ف  مت ص مسسمل  وملألوي ( ببمس  طحيييي ) : لحلب  ن في  متةخت  و ف ب مت 1
  9991هـ 9111 للب    مت اهبة  1  يل متلحيش  لؤسس  متلخطاب تي ءب ومتطوزيع  ا
 س31-9ص
إحسان ف اس  بمب  هجبي):مت  ب ملأب   ف ب متعبا (لن مت بن متثا   إتى مت بن متثالن  2
 س150-150  ص 5991  فلان  ملأببن  1متءبوق تي ءب ومتطوزيع  ا
 س150متلبجع  فسه  ص  3
 س56ص  فسه متلبجع  4
  المتلقي في الفكر القديمول                                                                                                                          الفصل الأ
 
 333 
مت حويون لن هؤ ن متبومة   يبوون إ  كل ءعب فيه  -3
 إفبماس
ءعب فيه  متخين يجلعون ملأءعاب   يةطلون إ   كل -3
 ببيا خو لع ى لعا يحطاج إتى م سطخبمجس
بومة ملأخ اب   ي   يون إ  فيى كل ءعب فيه متلءاهب  -0
 ومتلثلس
وفال  متبومة   ي فون إ  فيى ملأتفا  متلطخيبة  -3
ومتلعا   متل طخ   وفيى ملأتفا  متعخ   ومتلخابج 
متسةي  ومتبي اج  متكبيل  وفيى متا ع متلطلكن وفيى 
 تجيبسمتس ك م
 لع ى خن متخوق يحبب متفئ  متط  ي طل  إتيةا متلطي    وهخم 
حين فلب إتى ط سيظ خخومق متلطي ين إتى   الآمد  اتس ا لا ل عه 
 :1ثمث 
خوق متكطاا وملأفبما وكا وم يسطحس ون ءعب  -خ
 سمت حطبي
خوق خهل متلعا   ومتل ع  وكا وم يسطحس ون ءعب خ    -ا
 سطلاظ
 سون  ين متءافبينخوق كثيب لن مت اس يساو - 
جبيب يليل إتى مت ساا  ومتسةوت  جعل متلطي   م ن  ةب خوق 
مت يئ   متع اسي   كل خلائلةا متحسابي  ببي ا فن مت ص كلا ف  
حات  خ   طلاظ   ل جعل ملأفبم   ـ وهو لثال متلطي   متلحاف  فيى 
جزمت  متير  وقوطةا ـ يعجز فن فةظ مت ص متءعبي؛ ف ب ب  وي خن 
ف ال  طلل الجمي  لقد عف ت حميدا"لا أبلأ تماميا سلع قليبة خفبم 
: إن ف  هخه مت ليبة خءيان خفةلةا وخءيان   خفةلةا  ف لا خن يكون 
قائيةا خءعب لن جليع مت اس  وإلا خن يكون جليع مت اس خءعب 
 س2ل ه
                                                
 س15متطي   ومتطوملل ف  مت  ب متعب   مت بيظ: ح ان حلوبة  ص 1
متلبمع  ين مت بيظ ومتجبيب ف  متءعب متعب  : لحلب حسين ملأفبج   وزمبة متث اف  ومتف ون   2
 س69  ص9991متعبمق  
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يلكن هخم فن متلطي   متومقع    خلا متلطي   ف ب ملأب ان مت  اب ف   
 كطا ه  (طبجظ ) خت  ؛ متخي عبد الله بد المقف  الأبيا  م سطءةاب 
جعل كمله فيى ختس   مت ةائظ ومتس اع ومتايب تيكون و    كييي  وبل
حطى  1متخال   اهبه تةوم تيخومص ومتعومظ و اا ه بياس  تع ول
ف  لليظ وجوهب متبسات ؛  وسعهإخم مسطلال مت ابئ إتى كطا ه 
أ ل ما ينبغلأ «متلطي   إزمن كطا ه:  ءابحا لةل  ابد المقف ي ول 
لمد ه أ هذا الكتاب أد يع   ال ج   التلأ  ُضعت لل  ال م ة 
عندما ن بل إل   *التلأ  مةت  يل،  إل  أ  غاية ج   مؤلفل
 إد ها  ل مت  لم يفعل ذل  لم يد  ما أ ُيد بتل   ]...[ البها م
 س»2المعانلأ،  لم ي تفد مد الكتاب شي ا     الله 
اا مت ابئ ه ا طألي  فليو   ساح  يكطف    اهب ف ء
مت ص تةخم يلب م ن متل فع فيى خن قابئ  لوله   ي  ر  خن 
غايتل التصفح لتةا يقل، بل يش   عل  ما يتضمد مد  «طكون 
ا مثال حت  يأتلأ عليل إل  آخ  ،  يق  عند كل مثل  كلمة 
تى قابئ   و  ءك خن هخم مت ءاا يحطاج إ 3» يعمل  يل   يتل
يطلطع  اتل ب ولبمول  مت  ب  سطخبمج متربض متح ي   مت اا    
يجب عل   «متكالن ف  مت ص  وهخم لا يؤكبه م ن متل فع ف  قوته: 
ها ئ هذا الكتاب أد يديم النظ  مد غي  ضج   يلتمس ج اه  
معانيل،  لا يظد نتيجتل إنما هلأ الإخبا  عد حيلة بهيمتيد أ  
 س»4ينص   بذل  عد الغ  المقص د ب  لث     محا   
ه  بفوة ل كبة ف   ابد المقف ويطسي لن ختك خن بفوة 
مت  ب متعب   مت بيظ إتى سبوبة خن يطحيى متلطي    كثيب لن متل ب 
ومتعزيل  تفك بلوز مت ص متلسطري   وفبظ م كطفان  ات بمنة 
ب فيى بجل خبم أبلأ تمامم سطةمكي   وهخم لا يط ين خيسا ف  بب 
يا أبا تمام ، لم لا تق ل  «طو يخه وطأ ي ه ف  لجيس حفل قائم ته :
                                                
 س11ظ  ص6331  1كييي  وبل  : طبجل  وطأتي  ف ب الله  ن متل فع  بمب م ن حزظ  ا 1
 لن طأتي   يب ا متفييسو  متة بيس *
 س10 – 00متللبب متسا و  ص 2
 س31متللبب  فسه  ص  3
 س11كييي  وبل  :  م ن متل فع  ص 4
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 1مد الشع  ما يُفهم   قال لل:  أنت لم لا تفهم مد الشع  ما يقال 
 جي أنشد ه َما شع َا  ا تغ ب   «  وقب جان ف  متعلبة خن  »
وقب   2» ، قال:  الله ما ه  بغ يب،  لكنكم  لأ ا دب غ با 
ء اهةا كثيبم ف  لطون متكطا مت  بي  ل ات  وخهخه مت طكبب  
 جبم جعل مت بيل ؛ ختك خن متلؤت  ف  ختك متعلب ي خل جةبم ك يبم
أنا عند الناس أشع  الع ب،  ل بما كاد نةُع  «متفبزبق ي ول : 
» ض س أي   عللأَّ مد أد أه ل بيت شع 
لع بم فن لعو     3
خن يلل إتى متلطي    هيبيب تجةبمتعليي  مس بمفي    ولن ثل  فةو 
  ةه طالا بيب ل  وص  ف خم خحس خن متلطي     ي خل متجةب متكاف  
 سحطى يؤبي بوبه متح ي   واات ه  اتجةب ومتلءابك  ف  فةظ مت ص
و  يطظ هخم متبوب متح ي   لا تظ يؤلن متلطي    جبوغ مت ص 
إ   ف  حب خمطه؛ فاتءعب لثم   يلكن خن يح و طأثيبه فيى متلطي  
 س 4الق طاجنلأإخم كان ل ط عا  أهليطه ولسطعبم تيطأثيب حسا بخي 
 
 :عند البيغييد المتلقلأ 2 – 5
فن مهطلاظ ملأب ان   ل يزيب مت مبيين   ي ل مهطلاظ مت  اب 
وي بو  لوبة قوي  ومسح   لأن مت  اب ل حوم متلطي   مهطلالا  اترا  
كب ومتبفوة إتى متطف ه وختك ف  بفوطةظ ته إتى متطب ب وإفلال متف
وتخة مت بمنة    مسطحبمث متلعا    لأن لطع  مت صومتطع ل ف  
ططح  ان  لوبهلا متعلي   إ  ف ب  خل متجةب وطحلل متع ان لن 
 س5خجل متفةظ
                                                
متعلبة ف  لحاسن متءعب وآبم ه و  به:  م ن بءيو مت يبوم    طح يو لحلب لح  متبين ف ب  1
 س001  ص1ج  ظ1991هـ 1311  بلءو  6متحليب  بمب متجيل  ا
 س001  ص 1  جمتعلبة: م ن بءيو مت يبوم   2
 س301  ص 1مت يان ومتط يين: متجاح   ج 3
متلطي   ف  ل ةاج مت يران وسبمج ملأب ان  طسعبي  فوبمبي  خطحاب متكطاا متعبا  بلءو   4
 س9-9  ص ظ9331
  11 ظ11طي   متعبض متلسبح : تايف  فييوي  فملا  ف  مت  ب  مت ابي متث اف    ج 5
 س611ظ  ص 1331هـ 1111
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لحيف   ءب  ن متلعطلب لن خومئل متوثائو متط  طءيب  طعبو
 «ب:   ي ول  ء1إتى اب  متلطي   وحسوبه ف  متعليي  مس بمفي 
ينبغلأ للمتكلم أد  يع   أهدا  المعانلأ،  ي ُاةد بينها  بيد أهدا  
الم تمعيد،  بيد أهدا  الحالات،  يجعل لكّل  طبقة مد ذل  كيًما، 
 لكّل  حالة مد ذل  مقاًما؛ حتَّ  يق م أهدا  الكيم عل  أهدا  
المعانلأ،  يق م أهدا َ المعانلأ عل  أهدا  المقامات،  أهدا  
 س2»يد عل  أهدا  تل  الحالاتالم تمع
سل  ـ   ان فيى هخم ـ متجلل متخ بي  إتى خ ومع ( وقب قس 
م طبمئ / اي  /إ كابي) وفو  فسي  متلطي   ولا يكون خحسن لوقعا 
تةخه متحال خو طيك لن طبمكيا يسطايع متلبسل لن خمتةا خن يح و 
 س3متةب  لن بساتطه
 الآ ا  النقدية  عند الجاحظ: 1 – 2 – 5
 يعبه؛ فةو به محطبمظ وطع يظ ـإتى ملأبا    الجاحظي  ب 
حبف  ول اف   كلا خن ملأبا ف به متكمظ متجليل متخي يزوب 
مس سان  لا يحطاج إتيه لن بخمن ف ي  و فس  ف  حال متجب 
ويل ي متءعب لكا   لطليزة ويحبب ته  ثمث  سوم ا    4ومتةزل
ةل متلخبج متخي يؤبي ول اييس فال  ؛ خوتةا  طخيب متيف  متس
متلع ى  وسوح  ومتثا   إقال  متوزن وطع   مخطياب مت حب 
ومتعبوض متل اس ين وطج ا متزحافا  ومتعيل لا خلكن  ومتثاتث 
 س 5كثبة متلان ولح  متا ع
ويؤكب ف  كثيب لن ل و طه فيى خن متءعب  ل اف  وسبا 
متلطي   بايطه   ل لوبة ف ي  إتى   لن مت سج وج س لن متطلويب 
ه قوطان بمخيي  طح و ته لطع  جلاتي   للا يع   خن متءعب ططحكظ في
                                                
ي  ب: ةوب ل  وب متلطي   ف  متطبمث مت  بي ف ب متعبا: فيب لحلب ء ايك  ء ك  ملأتوك    1
ظ 3131-11-11طابي  متل ال 
 )س/47182/0/egaugnaL_erutaretiL/ten.hakula.www//:ptth(
 س901-901  ص 1ن ومتط يين: متجاح   جمت يا 2
 س66متطي   ومتطوملل ف  مت  ب متعب   مت بيظ :ح ان حلوبة    ص 3
للايحا    بي  و مبي  ف  كطاا مت يان ومتط يين تيجاح : متءاهب مت وءيخ   بمب مت يظ  4
 س15ظ   ص6991هـ 6111  متكوي   1تي ءب ومتطوزيع  ا
  : لحلب  ن ف ب متر   متللبي  بمب لجب وي تي ءب   بي  متجاح  ف  مت  ب ملأب  5
 س51ظ  فلان   ملأببن  ص5991هـ 5311  1وتطوزيع  ا
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وه   ) وخخبغ خابجي  لكطس   (متبب   ومتطعيظ) ططعيو  اتفبب (متل
  س 1وط ليطةلا طؤبي إتى ل اف  ءعبي   اتر  متطأثيب ف   فس متلطي  
وتن يحبث هخم متطأثيب إخم كان متءافب ببي ا فن ليبم ه 
ي لي  اءئ   الجاحظل عطه لسابم إتيةا ؛ ختك خن  لج بم فيى
ملأبا واما متءعب خن يخط بوم ليوتةظ تلبا  أ فسةظ  ف خم كان 
للا سومه لن لال متب يا ولطافةا فةظ لن  متكطاا وملأبا خحا إتيةظ 
خن  ظوإ  فعيية  ف  هخم متابيو ومخهل ملأبا  و   أس خن يسطلب
 س2فن س يل آخب ومطءلن ليبمن ملأبا وتيف ومي سح 
طعيو  يرطه و يئطه طعي ا ل ف    ب متجاح متءعب كلا خن 
تقط  نظمل  بطل  ةنل  ذهب  «ك يبم  ف خم ط بجظ إتى تر  خخبغ 
لا يجعل متلطي   متخي يطخوقه  3»ح نل   قط م ه  التعجب
لبط اا  ات يئ   فسةا متط  يعيءةا متءافب خو فيى ملأقل لبط ا  ير  
 بمب خن يح و متلطع  متجلاتي  متل ءوبةسإن خمتءافب 
 ف  ءيوع مس طاج ملأب   نفن خهلي  متلطي ي الجاحظيطحبث 
وق وته تك ه يحبب اائف  خال  ل ةظ  خسلاهظ متعيلان وهظ 
  اءب متل ع  ملأب ي  خن يبس  خوقةظ :تمتلطخللون متخين ي  ر  
 ا دبهذا  إل تتكل  هذ  الصناعة  تن ب  أد أ دت اد  «
تدع    أد  إيا ألفت   الة  أ حب ت خطبة  أ  ق ضت هصيد  
تنتحلل  تدعيل  أد إل  يدع   عجب  بثم   عقل    ثقت  بنف  
خطب  أ أشعا   أ  لكد اع ضل عل  العلما   لأ ع    ا ل 
تصغلأ لل  العي د تحدج اليل   أيت مد يطلبل  ا  ماعد  أيت إ 
 ل تكلف  أا  أم     لأ  اد كاد ذل   لأ ابتد ي تح نل  انتحلل 
 ضيباهضا د يك د  ما دام  يّ  أت  لل طالبا  لا م تح نا  لعلل   لم
د عا دت أمثال ذل  م ا ا إمحل المت      يحل عندهم أد ،
                                                
لفةوظ متخااا متءعبي ف  متطبمث مت  بي متعب   مت بيظ : لحلب كبمك    لجي  متطوملل   1
 س 91ظ  ص9991  ف ا    جومن 1ع
 س10متللبي  ص   بي  متجاح  ف  مت  ب ملأب  : لحلب  ن ف ب متر    2
  ءبك  ولكط   للافى متحي    1ا هابون متحيومن: متجاح   طح يو ف ب متسمظ لحلب  3
 س65ص  1ج ظ 6591هـ 1901للب  
متبيِّض: متخي م طبئ ف  بياسطهس مت سيا: متخي تظ يلةب ف  متبياس س ي  ب: متللبب  فسه   
 س031ص 
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عنل منص  ة  القل ب لاهية  خد  لأ غي  هذ   ا  ماع  جدت 
 ةهدهم  يل أ الصناعة  اجعل  ا د  الذ  لا يكذب  ح صهم عليل 
 س 2فاتجلةوب متلث   خب يا وطابيخيا وترويا هو متحكظ متلحيي   1»
لن بمئبة متلطخللين  متبومة يخبج الجاحظوهخم لا جعل 
لأ ةظ   ي فون إ   ؛ملأحكاظ مت  بي  متلائ   متخين   لكا ةظ إلبمب
فيى ملأتفا  متلطخيبة ومتلعا   متل طخ   ومتلخابج متسةي  ومتس ك 
أشعا  الم لديد يبه ج د « أ ةظ  ساخي وجعيه يطةلةظ 3متجيب
 ي ت قط د مد   اها،  لم أ   ذل  هط إلا  لأ  ا ية للشع  
غي  بصي  بج ه  ما ي   ،  ل  كاد لل بص  لع   م ض  
متحكظ مت  بي   ولن ه ا مسطيزظ4»الجيد مما كاد،   لأ أ  ةمد كاد
 متسييظ مت  بة متءالي  تلإ طاج ملأب   س
 أهلي  متلطي   وبوبه متسبوبي ف  يعيظ  الجاحظوتلا كان 
إ جاح متطوملل ملأب   ءعب و ثبم خو ه ف اي  خال  ووسعه 
 لا في يه وجعيه ل اي ا وباي  تي ط ل  ه لن لجال متسلاع إتى 
 س5لجال مت بمنة
وي سطحسن متطعبض تلفةوظ مت مب  ف ب متجاح  كلبخل لةظ 
  طع   متولول  سط طاج وسعي  متلطي   ؛ ولعيوظ خن مت مب  تر
عبفةا طعبيفا ملامحيا يبط ا ف الجاحظوم  طةان  ول ةا م ايو 
 لع اها متيروي  وه  متولول وم  طةان إتى متراي  ف  متط يين 
 س 6ومسفةاظ  أفسل خسيوا وه   مب  طخص متلطكيظ
خلا اب  متلطي   ف  مت مب  في حبص ــ م طبمن ــ فيى خن 
وف  هخم متلبب ي ول   ه و ين متلطكيظ ي يكون طومليه طالا و اجحا 
 ف  (مت يان ومتط يين) : لجاحظم
                                                
 س031  ص1مت يان ومتط يين: متجاح   ج 1
ملأب   ف  آثاب خفمله: حسين متحاج حسن  متلؤسس  متجالعي   تيببمسا  ومت ءب  مت  ب 2
 س51ظ   ص5991هـ 5111   يبو   ت  ان  1ومتطوزيع  ا
 س901مت  ب ملأب   ف  آثاب خفمله: حسين متحاج حسن  ص 3
 301  ص0متجاح : متحيومن  ج 4
   لجي  متطبمث 531ل   عإبهالا    بي  متطي   ف  خبا متجاح : سليبة سمي  ب:  5
 س911ص  ظ  5331ـ -ه 9111متعب    مطحاب كطاا متعبا  بلءو  
 س19للايحا    بي  و مبي  ف  كطاا مت يان ومتط ين تيجاح : متءاهب مت وءيخ   ص  6
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يكفلأ مد حظ   البيغة   أد لا يؤت  ال ام  مد     «  
تكن س 1» لا يؤت  الناط  مد      هم ال ام  ،إ هام الناط 
لةل  متلطي     ط طلب فيى ف ا فيى متسلاع متجيب   ل إ ه يءابك 
 م ا«مت يان  لأن  لع متلطكيظ هب  مت يان لءابك  فعات  ف  طح يو
جام  لكل شلأ  كش  ل  هناع المعن   هت  الحجب د د الضمي  
حت  يفضلأ ال ام  ال  حقيقتل  يهجم عل  محص لل كا نا ما كاد 
م   الغاية د مدا  ا  مد ا  جنس كاد ذل  الدليل  ذل  البياد 
 س2» الا هامنما ه  الفهم  إليها يج   القا ل  ال ام   التلأ
ى ومتكء  ف ه خي خن مت يان هو  لا يطظ  ه طوسيي متلع 
 س3فس  إتى ح ي طهكءفا يجعل متلطي   ي
فةظ متلطي   طح ي ه تةب  مت يان؛ فييس كل لن  و  يع  
ةعم أد البيغة  أد يك د ال ام  « ولن  خفةل ا حاجطه فةو  ييا
لص اب يفهم معن  القا ل جعل الفصاحة  اللكنة  الخطأ  ا
 ، الإغيق  الإبانة  الملح د  المع ب كلل   ا   كلل بيانا
إ لا مت يان متل لوب ومت مب     4» كي  يك د ذل  كلل بيانا
متعبا متفلحان وخساتي ةظ مت وي   ابي  متل ءوبة ه  مسفةاظ فيى 
 مت يير س
 لأ ه بوبه طوسيي لعا يه ؛متط يين خكثب  اتلطكيظيخطص 
لأن لع اه   و يف  متلطي   متسالع متط يُّن  يخطص   ووإ بمزها
فاتط يين   وجمئةا ااي ا  طساحة ا  متلعهخه متطألل ومتطفكب ف  
 س 5لن ءأن متلطكيظ ومتط يُّن لن ءأن متسالع
وفييه ف ن و يف  متلطي   ـ ف  سون مت مب  ـ متطفةظ 
وم سط ا   ومتط ين وهطك حجاا متلع ى ومتةجوظ فييه وطحلييه 
 يحلل ختك إ   اتطألل ومتطفكب ف  متخااا ملأب   طألم و 
   وطفكبم ي وب إتى متلع ى متلبمب مت عيب فن متفساب وسون متطأويلس 
                                                
 س 59ص   1ج: متجاح     مت يان ومتط يين 1
 س55  ص 1ج متسا و متللبب  2
 س911مت يان ومتط ين تيجاح  : متءاهب مت وءيخ   ص للايحا    بي  و مبي  ف  كطاا  3
 س511  ص 1مت يان ومتط يين: متجاح   ج 4
ي  ب: للايحا    بي  و مبي  ف  كطاا مت يان ومتط ين تيجاح  : متءاهب مت وءيخ   ص  5
 س501
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يحبث متفةظ ف ب متلطي   لن خمل ملأتفا  ومتلعا   متط  يةطظ 
مهطلالا  اترا  فةو تظ يلل كل متليل تيلعا   فيى  الجاحظ ةلا 
ءبيفا ومتيف   ييرا وكان  ب خن متلع ى إخم كانحساا ملأتفا   إ لا خك
لحيي متا ع  عيبم لن م سطكبمه ول زها فن م خطمل للو ا فن 
 س1متطكي  ل ع ف  مت يا ل يع متريث ف  متطب   متكبيل 
خن متيف   بن ومتلع ى بوح ومتيف   م لع ى  الجاحظ يبغو
خن  غبكلا ي 2ترو وء ن جالب   حبك  و  حس و  ل فع  فيه
مط  حة   لأ  «  تكن هخه متلعا   3متلعا   للطبة إتى لا    ةاي 
الط ي  يع  ها العجملأ   الع بلأ  ،  البد     الق َ  ،  المدنّلأ، 
 إنَّما الشأُد  لأ إهامة  ال ةد،  تخي   اللفظ،   ه لة المخ ج، 
 س4»  كث   الما ،   لأ صحَّ ة الطب   َج د َ ال َّب 
مءطبا  الجاحظلعا   وملأتفا  لةلا ف ب وتلا كان خلب مت
 عض متطوليا  تيءافب حطى يطلكن متلطي   لن طح يو متلع ى 
 :5وط ي ه وطخوقه ول ةا
 كبمهي  متيف  لن متربيا ومتربيا لن متلعا  س -
متطكي  متخي ي ةب ف  متطءبق ومتطوفب ومسطخبمظ متسوق   -
 ف  بيب لوسعه ومتل اتر  ف  متوحء  وبيب ختكس
كان  لطىفططعا مت ابئ   ملأتفا  لأ ةامتطع يب ف   كبمهي  -
النف س  اتصل  إل مد التعقيد حبب  ب ي ا«  متيف 
 ا تاحت  ا  ماع إليل التحم بالعق ل  هشت  با ذهاد
 س 6»لل القل ب 
 كبمهي  متفسول ومسسةااس -
سطلع ومت ابئ؛ حيث طسةل متولايا لليح  متل طبمف  هخه
وط وبه إتى متفةظ متسييظ تيلع ى  وطلك ه  ملأب   لته فليي  متطومل
                                                
  حوث ول ا    ف  مت يان ومت  ب ملأب   :  لحلب  بكا  حلبي خ و في   بمب مت ءيب تي ءب 1
 س06ظ  ص 9991هـ 9311فلان ملأببن   ا] ومتطوزيع [بس
 س19  بي  متجاح  ف  مت  ب ملأب  : لحلب  ن ف ب متر   متللبي  ص  2
 س090خحلب لايوا  ص مت بيظ:لعجظ للايحا  مت  ب متعب    3
 س101-101   ص 0ج متجاح   متحيومن: 4
 ولا  عبهاس  99   متللبي  ص   بي  متجاح  ف  مت  ب ملأب  : لحلب  ن ف ب متر ي  ب: 5
 س9  ص 1مت يان ومتط يين : متجاح   ج 6
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ت ص ملأب   لابمظ متلع ى يلل إتيه ف  فخو    لن متطفافل لع م
وي ثال فييه م ثيا  ويطخوقه ف  بيب لعو   و  طع يب و  طكي  
 و  ل اتر س
  إخ سيك لسيكا فلييا متلطي   ف  كطا اطه  الجاحظيبمف  و
   ين خ وما متكمظ وم سطابمب لعي ا ف  متطأتي  ي وظ فيى متط  ل
إن هو خث ل فييه وقب فلب إتيه حطى   يلل متسالع خو مت ابئ 
  وتجأ إتى م سطابمب تيوفب تيلطي    اساات  ف  متلوسوع متومحب
 س1خس اا مت ءاا وم بطياح ومتطءويو وطجبيب متبب  
كلا خ ه خببك مخطم  لسطويا  مت بمن وطعبب م طلانمطةظ 
متخي ا  اطةظ وليو طةظ  ولثال ختك ل بل  كطاا مت خمن وط اين 
ي ين فيه خن لن مت بمن لن يعبه كطا ا ف  م حطجاج  ومتجبل 
ومسق اع   ول ةظ لن يعبه كطا ا ف  م حطيال ومتيلولي  مت بيف    
 س2ول ةظ لن يجبه كطاا سحك  ولطع  وطبفيه فن مت فس
لول إتى متلع ى مت ابئ ـــ ف  س يل متو  الجاحظ ُيول  
متلائا وطح ي ه مت لب لن متخااا  ـــ    اتطث   ومس لا  
ومتط وغ ومتطلسك  اتحو ومت عب فن مت اال   و  يكون ختك إ  
  وف  3 طحبب مت ابئ لن خهومئه وطج  ه متطعلا لأفكابه ولخه ه
 مت ـابئ خاـا ا ل اءـبما ـخاا ـهخم ي ول ف  ل بل  كطاا متحيومن ل
بَ  اّللُّ الش ب هَة،  َعَصم  مد الَحي  ،  َجعَل بين   بيد َجنَّ  «: 
المع  ة ن با،ً  بيد الصدق  َبَبا،ً  حبَّب إلي  التثب ت،  ةيَّد  لأ 
عين  الإنصا ،  أذاه  حي   التق  ،  أشع َ هلب  ع  ةَّ الح ّ، 
 أ دََع صد َ  بَ   دَ اليقيد  ط د عن  ذلَّ اليأس،  ع َّ   ما  لأ 
 4» اطل مد الذلَّة،  ما  لأ الجهل مد الق  لَّةالب
                                                
م سطابمب ف ب متجاح  هو م  ط ال لن لوسوع إتى آخب تك    يلل مت ابئ خو متسالع   
خحلب لايوا   مت بيظ:وهخم ومسي ف  لع ظ لؤتفاطهس ي  ب: لعجظ للايحا  مت  ب متعب   
 س95ص
 س911خبا متجاح : سليبة سمل    ص إبهالا    بي  متطي   ف   1
 س111ص   فسه متلبجع  2
 س111ص   فسه متلبجع  3
 س0  ص 1متجاح   ج متحيومن: 4
  المتلقي في الفكر القديمول                                                                                                                          الفصل الأ
 
 333 
ف ن تيلطي   ح وقا  وومج ا ؛ خلا ح وقه (    ان فيى لا ط بظ 
فيى متلطكيظ ) فة  حو متفةظ ومتط يين ومتسةوت  وطج ا مسببما 
وجوبة متس ك وحسن متطلويب   وخلا  ومتحبص فيى متلع ى متسييظ
 ى ومتطث   ومس لا  ومج اطه فة  متطفةظ ومتط ين ف  ايا متلع




 آ ا  الج جانلأ:  2 – 2 – 5
لن مت  اب متخين ط اوتوم لسأت  متطي   عبد القاه  الج جانلأ يعب 
 ء ن لن مستحاح ومتطفليل خكثب للا فعل سا  وه  وتعل لبب ختك 
 يان ومتلعا   للا يطعيو مهطلاله   فجاز مت بآن ولسائل مت مب  ومت
  اب  متلطي    ءكل ل اءب وبيب ل اءبس
إتى متل بع ومتلطي   فيى خ ةلا بك ان خساسيان وقب   ب 
إتى متطع ل ف   بسلس وتختك بفا متلطومليي لطفافمن ف  متعليي  مت
طبطيا متكمظ ومسطحبمث متلعا    ومتلطي   إتى متطب ب ومتطألل 
 ص ومتوقو  فيى ح ي   لع اه  فات ص ومتبوي  سزمت  خبيف  مت
ملأب   خو خ عاب لطعببة متب ت  و  يجوز متوقو  فيى متلعا   
وإ لا يجا متروص وبمن متساوب ومسطعلال   مت اهبة لأتفا ه ف ا
 س1متفكب ومتبوي 
وبب ختك ف  كطا ه ب ئل مسفجاز؛ حيث  بخه  اتحبيث خوقب 
  ولا يحطاجه ااتا متعيظ   فن خهلي  متعيظ فال  وفيظ مت يان خال
لن سبوبة مستلاظ  اتءعب ومت حو وسائب متعيوظ متط  طبخل ف  هخم 
مت اا  وبخغ خن م  لبم  فن هخه متعيوظ هو م طعاب فن لعبف  
 س 2خسبمب مت بآن ولعا يه
                                                
ببمس    بي  خسيو ي   إفبمب سحى فابل :  ب ملأب    ين متل بع ومتلطي  لع ى متلع ى ف  مت 1
 س311صظ  9991 مل؛ إءبم  فلاظ قل ج   (لاجسطيب)  جالع  طءبين 
 ت  ان     يبو  1مت اهب متجبجا    مبطه و  به : خحلب لايوا  وكات  متلا وفا   ا ف ب 2
 س01ص ظ   0591هـ 0901
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ف  مت  ظ  كائ   متط  جعيةا مت مب  ثظ طابق إتى لسأت  
 « إن ختك تكيل  متلفببةف  م وبيب كائ   ف  متجلي ومتطأتي  و
إذا ه أ ه لل تعال   اشتعل ال أس شيبا  إنل لا يجد  القا ئ
الفصاحة التلأ يجدها إلا مد بعد أد ينتهلأ الكيم إل  آخ    ل  
 القا ئكانت الفصاحة صفة للفظ اشتعل لكاد ينبغلأ أد يح ها 
 هلأ حال نطقل بل  محال أد تك د للشلأ  صفة ثم لا يصح العلم 
صفة إلا مد بعد عدمل  مد ذا  أ  صفة يع   م ص  ها بتل  ال
عنها  لأ حال  ج د  حت  إذا عدم صا ت م ج د   يل  هل  م  
ال امع د  لأ هديم الده   حديثل بصفة ش ط حص لها لم ص  ها 
 س1 »أد يعدم الم ص  
إتى قابئ ي حث فن متلع ى ويفطش فن   الج جانلأيبفو 
وجعل هخم ملألب   تلفبب وزخبفطه قابئ يةطظ  اتيف  م إتى مت لب  
 :  ه قالإ  حطى لةلا ف ب متلطي  
لم أةل  منذُ خدمُت الع  ل َم أنظ ُ  يما هالل العلما ُ  لأ معن   « 
الفصاحة   البيغة   البياد   البَ اعة    لأ بياد  الَمغ ة  مد هذ  
 العبا ات   تف ي   الُم اد  بها  أجدُ بع َ ذل  كال َّ مة  الإ  يما 
 بعَضل كالتنَّبيل عل  مكاد  الخبلأ  ليُطلَب  َخَفا . الإ  شا    لأ 
»   َم ض   الدَّ يد  لُيبح َ عنل  ُيخ ج ُ
 س2
 متلسططب  لع يطعالل خث ان قبمنة مت ص  وهخم يع   خن متلطي  
 ويايا متسطب  يكء  ختك خ هو؛ متبفين عل مت ويطلابع لع
 مت ص يل ي متلفةوظ هخم وفوو 3ومسيلانة  اسءابة لسطب  متلخ ون 
 ف  ملأول خوبل كيلا ومتلطي    متل بع  ين ءفبة القاه  عبد ف ب
 متطي    اليخ يو   حين وفةلةا فكةا ف  ملآخب مجطةب طعليطةا 
  س4تبيه
                                                
  6ب ئل مسفجاز : ف ب مت اهب متجبجا    طح يو : لحلوب لحلب ءاكب  لكط   متخا ج   ا 1
 س931 – 531ظ    ص1331 للب  مت اهبة 
 س10ص  ب ئل مسفجاز : ف ب مت اهب متجبجا    2
لجلع متير  متعب ي  متلطي   ف ب ف ب مت اهب متجبجا   : لاجب  ن لحلب متلاجب  ي  ب: 3
 س531ظ  ص 6331هـ جا ف  5111  فلان  ملأببن  جلابغ ملأوتى 95ملأبب    ع
 س531متلبجع  فسه  ص ي  ب: 4
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ته وهو ل بخ   بوز متء ن لن بيب لعب ه   ل بخكلا يط ين ه ا 
  ل ةا كاتجبة اتيخة ملأب ي  متلبط ا  لفاهيظ قبي  فمق  وثي   
؛ فكيلا كان مت ص ببي ا وابيفا ومتلفاجأة  ومتابمف  ومتربم 
محطاج إتى جةب متلطي   تيلل إتى  يا ه  وهخم  طعلي ولوبم ف  مت
 ب ـك ة  لأ الط  ـَ الم د َـم   «ختك خ ه   متولول يح و متيخة متل ءوبة
نيد أد الشلأ  إذا ن يل بعد الطلب لل أ  الاشتياق إليل  معانا  الح
نح  ، كاد نيلل أحل   بالمةية أ ل ،  كاد م هعل مد النفس أجل 
 س1»  ألط ،  كانت بل أضد  أشغ   
متط    الج جانلأ إتى لسأت  مترلوض ف ب  هخم مت ول وي وب
يبمها جوهب مت ص ملأب   وخساسه؛ فاترلوض هو متخي يثيب 
فيا  متبهء  وم سطفزمز تيلطي    ويجعل لن مت ص ملأب    لا إ بم
لأن مت ص متخي ططعبب وجوه متطأويل فيه ويسطفز مت ابئ إتى  خل 
 س 2متجةب ف  متلطا ع  ومتطفكيب هو مت ص مس بمف  ملأليل
إتى لبمبفا  خخبغ تيرلوض لثل  الج جانلأوت ب خءاب  
سوم ا  وسع   يب خ ه3متطع يب بيب متل لوب ومتطعلي  متلءبوا 
مت يان ويبخل إتى لبمب  تيعليي  تك    يخبج ملألب فن لبمب
يبفسه مت مبيون؛ فةو   ي لب خن يلل متلع ى  إتى مس ةاظ متخي 
وطعلب مترلوض للا يريو  اا مت حث  متلاي   حب متطع يب ومتطعلي 
  تةخم يوسي ل لبه  اتلع ى متخي ياي ه ومتطفطيش خلاظ متلطي  
ية  إد هلت  يجب عل  هذا أد يك د التعقيد  التعم«: متلطي   
 تعم  د ما يَك   ب المعن  غُم ضا،ً مش ّ  ا ً لل  ةا داً  لأ  ضلل، 
 هذا خي ُ ما عليل الناس، ألا ت اهم هال ا إد َخي   الكيم ما كاد 
معنا  إل  هلب  أ ب  مد لفظل إل   مع ،  الج اب إنلأ لم أ ُد 
 .4»هذا الحدَّ مد الف ك     التعب،  إنما أ دت القد  الذ  يحتاج إليل
                                                
  1  اخسبمب مت مب  : ف ب مت اهب متجبجا    طعييو: لحلب لحلوب ءاكب  بمب متلب   1
 س901   ص 1991 للب  مت اهبة 
متطي   ومس بمع (قبمنم  ف  مت  ب متعب   مت بيظ ): لحلوب ببم س   لكط   متبلاظ  [بسا]    2
 س101-101  صظ0331متسعوبي   
س وي  ب خيسا : متطي   ومس بمع : لحلوب 911ي  ب: خسبمب مت مب  : متجبجا     ص 3
 س001ببم س   ص
 س311-901: ف ب مت اهب متجبجا    ص  خسبمب مت مب  4
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 نل أح ج  إل   ك   «لخلوظ  وهو يبغ خن طع يب متلع ى
ةا د عل  المقدا  الذ  يجب  لأ مثلل،  َكدَّ َ ب ُ   الدَّلالة  أ دع 
ل   لأ هالب غي  م ت    لا ُمَملَّس، بل خش  د  ُمض ّس حت  إذا 
 ُم  َت إخ اَجل منل َع ُ  علي ،  إذا خ ج خ ج ُمش َّ  الص    
خن جةب متلطي   واي ه متلع ى ي  ر  خن  كلا، 1» ناه َ الُح د
الطلُب إنما يةيد   «يكون تلا يسطحو ختك وإ  كان جةبم سائعا: 
  حا ًبالمعن   أُن  ا ًبل      ا ًبال ه   عليل إذا كاد لذل  أهيً، 
 أّما إذا كنَت معل كالغا    لأ البح ، يحتمل المشقّة العظيمة، 
،  ا م ُ بالضدّ مما بدأُت بل،  يخاط  بال  ح، ثم يُخ ج الخ َة َ
 لذل  كاد أح َّ أصنا  التعق د بالذم ما يُتعب ، ثم لا يُجد  علي ، 
 .2» يؤ ّ  ه  ثم لا ي ُ ق ل 
ي  ر  فحص بخيه ف    ومسطكلا  توسعي  متلطي   ف به
ي سظ متلع ى إتى متلع ى  الج جانلأوخملطه خن متلع ى وحيثياطه؛ 
لع ى ملأول يطأت  لن مت لب متيروي ولع ى متلع ى  حيث إن مت
متل اءب تلتفا    ي لا  متلع ى متثا   ـ لع ى متلع ى ـ هو مت عب 
متجلات  ومتءعبي  لن متلجاز وم سطعابة وب  طةا متلخطيف  متط  
 س 3طسطبف  خيال متلطي   وطحبك لءافبه وخحاسيسه
لن ه متلفةوظ يلل متلطي   إتى متلع ى ملأول  ريب ومسا  لأ 
حطاج تيولول إتى لع ى متلع ى إتى ومسا   اهب متيف    تك ه ي
سبوبي  وه  لوب مت يان كاتطء يه ومتلجاز ومتطلثيل ومتلجاز 
لن إااب متلفببة إتى   و  يطأطى ختك إ     ل متلع ى 4 أ ومفه
  خي م  ط ال لن متلع ى متيروي إتى لع ى متسياق  5إااب مت  ظ
تلوجوب ف  مت  ظ هو و يف  مت ابئ ومت  ظ  وكء  متلع ى م
 وبايطهس
                                                
 س111ص  فسه متللبب  1
 س111ص متسا و متللبب  2
 س131متطي   ومس بمع: لحلوب ببم س   ص 3
 س390ي  ب: لعجظ للايحا  مت  ب متعب   مت بيظ: خحلب لايوا  ص 4
متلربا     متبمب مت يسان 1ي  ب: متلءاكي  وم خطم : مترخمل   متلبكز متث اف  متعب    ا 5
 س60  صظ1991
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وتك  يكء  مت ابئ  متلع ى متثا   ف  مت  ظ ف  ه قب يحطاج 
إتى لعبف  خلوب كثيبة خهلةا: قسايا مت مب    ولن ختك متحخ  
ه  باب دهي  الم ل  لطي  المأخذ، عجيب ا م ، شبيل  «متخي
صمت عد بال ح ،  إن  ت   بل ت   الذك  أ صح مد الذك ،  ال
 تختك  1»أنط  ما تك د إذا لم تنط  الإ اد  أةيد للإ اد ،  تجد 
فاتطلثيل ـ وهو لن قسايا مت مب  ـ  يا  لع اه  وبق  فكبطه بتيل 
فيى حخ  متءافب وجوبة قبيحطه  ومتوقو  فيى خسبمبه 
 س  2وبوملسه يسطبف  جةبم لن متلطي  
 متحخ  إخن  اهبة  مبي  لءبوا   حسوب مت بمئن
  وسيأط   يان  3متللاح   سومن  خكا   حاتي  خظ ف يي  خظ تف ي 
بوب مت بي   ف  ل ع مس ةاظ فن متلطي   وس ا لع ى مت ص لن 
 متطأويل متلفطوح ف   ةاي  هخم متفللس
 المتلقلأ  لأ الفك  الفل فلأ الإ يملأ: 3 – 5
هو  حث  مت حث فن فكبة متلطي   ف  متفكب متفيسف  مسسمل 
  بم تي سايا متفيسفي  متكثيبة متط  ط اوتةا  ؛ومسع جبمل ف   لجا
هؤ ن متفمسف  وكان تيلطي   فمق   ةا  تةخم سأكطف  ه ا  ط بيظ 
 عض ملأفكاب ك لاخج ط ين وسعي  متلطي   ف  هخم متفكب  ولن ختك 
 متخااا ملأب   وفمقطه  اتلطي  س
    ط يبين خن متفمسف  متلسيلين وإن كا وم ل  ي  ر  متطأكيب
ييحون فيى ف الب خساسي  لن ءأ ةا خن  و  سيلا ف  متخاا  
طعين متخايا فيى متطأثيب ف  متلسطلعين تيلبقوم لا ي ول تةظ  
ولن هخه متع الب لا يطعيو  خم  متخايا كأن يكون لابق 
م  فعال خو يوح  تلآخبين  ختك وخن يكون ل فعم  لا ي ول لأن 
بسا طخطي  فن  رل  متكمظ ف  حال  رل  متكمظ ف  حال مت
 س4مترسا
                                                
 مس سا ي  ب ت  متحخ  ف  مت بآن متكبيظ: زببوبة خياا  لجي  ملأثب  كيي  ملآبما ومتعيوظ  1
 س611-611  صظ6331  لاي 13جالع  وبقي   ع
 س111لع ى متلع ى ف  مت  ب ملأب    ين متل بع ومتلطي  : سحى  مل  ص 2
 س611اا  صب ت  متحخ  ف  مت بآن متكبيظ: زببوبة خي 3
ا يع  ملأبا ف ب متفمسف  متلسيلين: لخطاب  وتعبموي  لجي  ملآبما  لعةب ملأبا ومتير   4
 س51  صظ5991 هـ 9111متجزمئب    قس اي    1متعب ي   ع
  المتلقي في الفكر القديمول                                                                                                                          الفصل الأ
 
 003 
وإخم كان هب  متخااا هو  متلخاا ا ف ن هخم متلخاا ا هو 
إ سان؛ وكل إ سان إلا خال  خو فال    ومتخال    ي طفع لن 
متخومص إ   ات بهان  ومتعال     حيث يحطاج خن يلبق طلبيو
 س 1 ي طفع لن حيث يحطاج خن يلبق طلبيو متعومظ إ   اتخاا 
متخااا ملأب   ف  متفكب متفيسف  إتى خاا   وءعب؛  ي  سظ
فاتخاا   ط سطعلل تلإق اع وإي اع متطلبيو ومتءعب يسطعلل سي اع 
ف ب متفمسف  خ ه متكمظ متخي طخفن ته  متطخييل   و يعب 2متطخييل
مت فس فط  سا فن خلوب وط   ض فن خلوب لن بيب بوي  وفكب 
 س3ل ته م فعا   فسا يا بيب فكبيومخطياب  و اتجلي  ط فع
يحبث  متطخييل ف بلا يثيبه متخااا متءعبي متلابب فن 
متءافب متلطخيل  ومسا  متلعا   وملأسيوا لن لوب يحبث 
طخييةا وطلوبها ومسطبفاؤها  لوبة ء ن آخب م فعا  طي ائيا ف  
 س4 فس متلطي   فيؤبي ختك إتى م  سااه خو م   اسه
ط وظ فيى لخابف  فليي  طلويه خو إيةاظ  ويء ه متطخييل ه ا
   حيث طجعيةا ن طحبك قومه بيب متعاقي  وطثيبهامتلطي   وطحاول خ
طسياب خو ط خبب قومه متع يي  وطري ةا فيى خلبها  ولن ه ا يخفن 
لأن متربض لن ملأقاويل  س 5متلطي   تيءعب ويسطجيا تلخيمطه
متسالع  حو فعل  خن ي ةض الفا ابلأفن  حاةممتلخيي   كلا   ل 
متء ن متخي خيل ته فيه خلب لا  لن ايا ته خو هبا ل ه سومن 
 س6لبق  لا يخيل إتيه لن ختك خظ  
ملأقاويل متءعبي  كيةا فيى خ ه كاخ    الفا ابلأوقب ل   
 اتكل  لأ ةا خقاويل لخيي    طةب  إتى إي اع متي ين خو متطلبيو خو 
 س7مت ن خو متطرييا  فةبفةا متطخييل
                                                
 س51-51متلبجع  فسه  ص 1
 س11متلبجع متسا و  ص 2
 س611خحلب لايوا  ص مت بيظ:لعجظ للايحا  مت  ب متعب    3
 متعبا ل ةاج مت يران وسبمج ملأب ان: طسعبي   فوبمبي  ل ءوبم  مطحاب متكطاا  متلطي   ف  4
 س01  صظ9331سوبي   بلءو  
 س36ا يع  ملأبا ف ب متفمسف  متسيلين: لخطاب  وتعبموي  ص 5
 س50ص ف اس إحسان  متعبا:مت  ب ملأب   ف ب  6
 س9ا يع  ملأبا ف ب متفمسف  متلسيلين: لخطاب  وتعبموي  ص 7
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وقب فب  عض مت احثين متطخييل لفةولا إجبمئيا يكطس  اا ع 
متطجبيب ويع ب فن وف    بي لط بظ  يطجاوز متلفةوظ ملأبسا  
 س 1تيطاةيب خي متحلوت  مت فسي  ومسيحانم  ملأخمقي  
كخااا يح و ببسين؛   ب هؤ ن متفمسف  إتى متءعب 
لوب متجابة  خحبهلا يةب  إتى طحبيك متلسطلعين تيلءابك  ف  ملأ
  ومتيخة   ططوق  ف ب 2ف   فس متلطي   وثا يةلا سحبمث متيخة
متلطع  وم  فعال ومت ءوة فحسا   ل طجاوز  ف ب متفمسف  
متلسيلين تطلل إتى هب  جبيب  ولةل  سالي  ه  إحبمث طرييب 
 س3ف  سيوك متلطي    حو متفسائل
ن خ؛ ختك 4اة وجوب متلحاكو  ططح و متيخة ف ب متلطي   إ  
متو يف  متءعبي  طح و جلاتي  ططأسس فيى متلحاكاة ولا يعسبها 
 س 5لن وزن وقافي 
و  يع   هخم خن متفكب متفيسف  جعل لن متلطي   لسط  م 
 ختك إ هتلقاويل متءعبي  متيخيخة   بيب؛ تيطخييل متءعبي لسطسيلا 
  جبوغ لن ااتا هخم متلطي    أن يسطعب تيطأثب   فيى مفط اب خ ه ي
إط ان متءعب وإجابطه لا تظ يكن ه اتك مسطعبمب لن متلطي   تيطأثب  ه 
 س6ومسيلان  و يفطه
 : 7نإتى  وفيم سطعبمب  ي  سظ هخمو
مت وع ملأول : يطلثل ف  وجوب  ومفث خابجي  و ومفث 
بمخيي  طسطعب مت فس تيطأثب  الأقومل متءعبي   حسا ببج  لومف طةا 
 تطيك مت ومفثس
                                                
هـ 1111  11  ظ11ي  ب: لطخيل مت ص وف   مت بمنة: حسين خلبي  لجي  فملا   ج 1
س تكن ملألب يحطاج إتى فحص بقيو لأقومل متفمسف  متلسيلين لأن فحص 160ظ  ص1331
ملأقومل متسا      يؤيب كثيبم هخم مت ولس وي ةب متطأثب متومسي  فكبة متلحاكاة ومتطاةيب ف ب 
 خبساوس
متيخة ف  مت بيظ  يف ط  متعجا ومتطعجياس ي  ب: متطي   ومس بمع : لحلوب ببم س   يبب للايي 
 س05  ص
 س05متلبجع  فسه  ص 2
 س19متلبجع  فسه  ص 3
 س11متلطي   ف  ل ةاج مت يران وسبمج ملأب ان: طسعبي  فوبمبي  ص 4
 س91متلبجع  فسه  ص 5
 س9متلبجع  فسه  ص 6
 س9-9متلبجع  فسه  ص 7
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وع متثا  : يطبطا فن إببمك مت اس ت يل  متءعب وخهليطه مت 
م فط اب  أن ته سياا ه مت وي فيى  يبفعةظ إتىف  حياطةظ  للا 
 مت فوس  لا يفبض فييةا لن متطأثب وم بطياحس
 :ض     ضبط المعن  :خيصة 4 – 5
فحص ملأقومل متسا     خمل لنيلكن مسقبمب  وسوح 
كب مسسمل  سومن ف ب ملأب ان ومت مبيين متلطعي    اتلطي   ف  متف
ومتفمسف  خن متلسأت  متجوهبي  متط  طةيلن فيى جةوبهظ ه  
لن لسأت  متلع ى  وخن بيبها لن مت سايا إ لا ططفبع ل ةا و   ب 
خن مت بلان ط اوتوم لسأت  متلع ى  كثيب لن متس ا  إتى مسءابة
فاقةظ حول سبوبة ومتطحبيب  وخن لجلل خمفاطةظ تظ طحل حول مط
 س ا متلع ى وإن  ابق لطعببةس
كثيب  لن مت بلان  طج ا مسءابم  مت عيبة  ب ااتا ف
  وم سطعابم  مت عيبة  ري   ومسيلان متلءكللومتحكايا  مت
  لأن 1ومتوحء  متربيا  لأن ختك يريو متلع ى ويجعيه بالسا
يى   فحبلوم ف2ملألب ف بهظ هو ط اسا متلعا   لع متلسطلعين
لأن تكل لع ى   متلءاكي   ين متيف  ومتلع ى تسبوبطةا ف  متطع يب
تف ا يبل فييه ف  لوبة لن متلوب متط  يبيب متءافب خو متكاطا 
 س3خن يع ب ف ةا
إتى  ل حازينفيى س ا متلع ى  قب جعيةظ متحبصو 
  طعبو  متط   ليبةمتجلي  متلثل متعب   مت بيظ  حو مسيجاز؛ 
راتا  ويبط ا إيجاز متلثل لع مسي اع لأ ه  سع  ختفا  ف  مت
ي طس    ي  لوطي  لبكزة خم  ب ين وجبس ومسحين  لا يسلن 
   فيح و متلع ىس4إءعاب متلطي     وة متجلي  و اكطلاتةا
خن متلعا   متط  يح  ةا متلطي   ه  متلعا    يعط ب مت بلانو
ت  اتاموة ومتسةو حبص كثيب ل ةظ فيى لا س ل  فمتل طراة  
ومتطبفو وكثبة متلان ومتبو و تطسةيل س ا متلع ى وطح ي ه ف ب 
                                                
 س530يحا  مت  ب متعب   مت بيظ: خحلب لايوا  صلعجظ للا 1
 س16متطي   ومتطوملل ف  مت  ب متعب   مت بيظ: ح ان حلوبة  ص 2
 س051لعجظ للايحا  مت  ب متعب   مت بيظ: خحلب لايوا  ص 3
ملألثال متعب ي  مت بيل  ( ببمس  خسيو ي  سببي  حسابي  ): خلا   سييلان بموب  متلؤسس   4
 س31  صظ9331 ت  ان     يبو  1ا  ومت ءب  امتعب ي  تيببمس
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  وختك ف  س يل قاع متابيو فيى متطأويل  لأن متطأويل 1متلطي  
ف بهظ لن فيوا متكمظ   ومت يان متلايوا هو خن يكون متكمظ 
 س2 بيئا لن متطع يب ب يا فن متطأويل
متطلكين  ها   بي   بي  خسلو  ءون خها  عض مت احثين إتى
وببسةا طلكين متلع ى ف   ؛  ءأ  ف  خحسان مت مب  متعب ي 
خم  متسالع طلكي ا لسط بم مسط بمبم طالا  وه    بي  مسط ب  إتى 
 س3ببمسا  مسفجاز مت بآ   ومتببمسا  مت مبي  متلخطيف 
ن وه    بي  يلكن مت  ول  ةا ءبا خن  فةظ ه ا فيى خ
ن كم لن متلبسل ومتلطي   خمتطلكين   يع   متةيل    ختك 
مت مب  ولن يخبج ف ةا ف ب خفسب متلع ى سومن  ئ ل ابلحكولان 
 لن جة  متلطي  س  خكان ختك لن جة  متلبِسل خظ
ف  س يل س ا متلع ى ول عه لن متطأويل حبب مت مبيون 
لثل  متلايو متفاسب لجلوف  لن ملأبوم  مت مبي  متلا ع  تيطأويل
  بي   وبيب ختكسومت  متب ت ءبوا 
وتطوسيي لسأت  متب ت  يلكن متطلثيل  يف   لاح ب لا متط  
طحسب ب تطةا م لامحي  وه  ملطمن متلبب  اتري  ومتسري   
س 4وطريا متب ت  متيروي  م ليي  وه  م ح اس متلاب ف  متسلان
وهخم يع   خن طحول متب ت  م لامحي  يحطظ فيى مت ابئ طخكب 
ي  ملأليي  لن خجل طوجيه متب ت  م لامحي  متطوجيه متب ت  متيرو
متسييظ  لا يل ع إ ةاظ متلع ى  و   ب خن يكون تكل ب ت  ملامحي  
جبيبة لن وجوب ل اس   خو لءا ة  ك يبة كا   خو لريبة  ين 
 لبتوتةا متيروي وم لامح س
سافب لن جة  متير  خو متع ل خو متحال خلا مت بي   فة  بتيل ل
ومت بمئن تف ي  س 5كون و يفطه طحبيب متلبمب وإزمت  م تط اسط
                                                
 س15ي  ب: متطي   ومتطوملل ف  مت  ب متعب   مت بيظ : ح ان حلوبة  ص 1
 س601لعجظ للايحا  مت  ب متعب   مت بيظ: خحلب لايوا  ص 2
 س05-15-15ملألول متلعبفي  ت  بي  ومتطي  :  ا ظ فوبة خسب  ص ي  ب: 3
ي مت بيظ : ف ب الله ساتظ متلعاا    مت ابي ملأب   متث اف   جبة  خثب مت يئ  ف  متللايي مت  ب 4
 س 301هـ   ص9311
مت بي   ف  مت مب  متعب ي  ( ببمس   يا ي  ): طيسيب ف اس لحلب متءبي   فاتظ متكطا  5
 س61  صظ1131هـ 1011متحبيث  إب ب   ملأببن  
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ولع وي ؛ ومتلع وي  ط  سظ إتى حاتي  وف يي   فاتحاتي  لثم ه  
قبي   بيب لبئي  ف  متطبكيا  طخسع تيلم سا  متومقعي  
ومت بو  متلحيا   اتلطكيظ ومتسالع  ولا طومسع فييه متعب  
يا متلابي متخي وقع فيه ومتط ييب  وه  ط كطء  إلا لن متلح
متطخااا خو لن مسط طاجا  ل ا ي  خو لن فابم  طخاا ي  خو 
 س1سيوكي  خو لعيولا  خو إءابم  سا    خو   ح   تيكمظ
وتظ يطبك مت مبيون مت بي    فسةا بون س ا؛ ف ب وسعوم 
ءبواا ل عا تيرلوض وم سابما ل ةا  وسوح ب ت  مت بي    
 بي   متيف ي  لن لسطيزلا  متاب  ولثال ختك خن طكون مت
متلحخو  فعم خو لف  لن لفاطه متخال  تللن لن متي س ك وت ا 
لا تلن كان لطري ا فن هخم متحبث  قالبم شاهدت أ دًا أمسلا 
فن متلبمب  بتيل  فات بي   ه ا  متبجل متءجاع  بون خن يفلي
 س2بالس 
ظ وببسةظ لن ختك كيه خن طؤبي مت بي   و يفطةا فيى خط
وجه بون زيابة خو   لان لن بيب لجاوزة تحال متلطي   متسالع؛ 
فطكون ف  متخااا لع متلطي   متخك  بيب ومسح  جيبم  ولع بيب 
 س 3متخك  ف  باي  متوسوح  ولع متلطوسا فيى قبب حاته
ولن خجل ختك مفط ب  عض مت  اب متلعالبين خن مت بي   لن 
م ف  طسييو خفو متسياق  خكثب متع الب متسياقي  متط  لابس  بوب
لأ ةا كا   ءباا سبوبي متحسوب ومتوسوح تك  طحبب متلع ى 
  وتعل هخم يوسي  جمن متفبق 4متلجازي وطل ع متط اس متلع ى
متجوهبي  ين مت  بي  مت بيل  ومتحبيث  ف  لسأت  متلع ى  فف  
متلع ى  أبوم  لطعببة حين يسعى متفكب مت بيظ إتى س ا لسأت  
ب متحبيث ومتلعالب إتى فطحه  ءكل يكاب يكون لاي ا خو يسعى مت  
 فيى ملأقل إتى طعببه وط وفهس
                                                
 س11متلبجع متسا و   ص 1
 س51-61ي  ب: متلبجع  فسه  ص 2
 س91متلبجع  فسه  ص 3
ف ب الله مترخمل  ومتللابس  مت  بي  ومتث افي : حسين متسلاهيج  وآخبون  متلؤسس  متعب ي   4
 س111ظ   ص0331   يبو   1تيببمسا  ومت ءب  ا
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إتى لسأت  طعبب متلع ى   مو  يع   هخم خن مت بلان تظ يفا و
إ لا كان ءريةظ ط بيظ بؤي  لطكالي  تيطوملل متيسا   متلطءكل لن 
ى متلبسل ومت ص ومتلطي     لع ى خ ةظ   بوم إت متثمث :ملأابم  
هخه متع الب متثمث    بة طكاليي  وسعوم إتى س ا هخم متطوملل 
  لوسوفي س
  وقب م ءرل خلا لسأت  طعبب متلع ى ف ب خاي وم فييه متطأويل
كثيب لن متلسيلين   ءكال متطأويل كلا م ءرل  ه لن ق يةظ ولن 
 عبهظ  اق  ملألظ متلطحسبة ومت بمئي   لأن فليي  متطأويل 
وم ته ليبم ه م امقا لن طلييزهظ  ين ثمث   وحبب 1سبوبي 
فلييا  قبمئي  ه  متءبح ومتطفسيب ومتطأويل  حيث مفط بوم خن 
ملأتفا  وليبمن متثا   متلعا   وليبمن متطأويل مت حث  ليبمن ملأول








                                                
وقب طج    متخوض ف  متلطي   ف  لجال متطأويل  متلءابا ليبمن ومسع وح ل لطعبب  متطأويل 
ان لن جليع متجوم ا تيخوض ف  خ ومفه وحيثياطه  وهو لا   لأ ه  اا يحطاج إتى مسط ل
يسطجيا ته هخم مت حث متلطخلصس وإن ك   خقب خن متطأويل سبوبي جبم تفةظ وسعي  متلطي   
 ف  مت بيظس
 س 511  ص1331  متلربا  1لحلب لفطاح  متلبكز متث اف  متعب    ا ومتطأويل:متطي    1
 س560ن خلبي  صلطخيل مت ص وف   مت بمنة: حسي 2




 القارئ في الاتجاهات السياقية: -0
من الواضح أن العلاقة بين النقد اليوناني القديم والنقد الغربي  
الحديث هي علاقة وطيدة جدا؛ فالفكر الغربي برمته انطلق من 
الفلسفة اليونانية استثمارا وتعديلا ورفضا في سبيل الإجابة عن كثير 
الغربي في العصر ي واجهت الإنسان تمن الأسئلة الإنسانية ال
الحديث، ولا ريب أن اختلاف المفكرين في بدايات الثورة الصناعية 
 أمر منتظر.
والمحدثين عام  ومثال ذلك الخصومة التي نشأت بين القدماء
، حدثا هاما هيأت أفكارا  تحمل بذور تغير النقد م التي ُعدت1680
 :1منهانذكر 
م، ذلك أن الفكر على الأقدمين بمجرد أننا أتينا بعده التفوق -0
الإنساني في تقدم مستمر، وكذلك فإن الطرق الفنية التي 
 إليها الفنون في تحسن مستمر. تستند
الذوق متغير وتعسفي، لذا يجب الالتجاء إلى صوت أن  -2
 العقل الذي هو عام ومطلق.
دائم  عن صراع المحدثينهذه الخصومة بين القدماء وتكشف و
تكشف أيضا ـ وهو المهم ـ عن  كماجيلين مختلفين من ناحية، بين 
مسألة  وهي جوهريا،فكر الإنساني تغييرا دعوة جديدة سوف تغير ال
 انفتاح المعنى والنزوع نحو الغرابة الشديدة.
 في القرن السابع عشر حيث ظهرت هذه الخصومةكان المتلقي ، 
يستند إلى التواصل المبني على الوضوح والسهولة؛ وآية ذلك أن  ،
) eraepsekahS mailliW( شكسبيرر الشعبية كانت تصغي إلى الجماهي
 توماس ناشلأنها لا تملك خيارا آخر نظرا لصعوبة روايات 
                                                
، م1984، بيروت، 2النقد الأدبي : كارلو وفيللو. تر/ كيتي سالم، منشورات عويدات، ط 1
 .14ص
 ehT »الرحالة ذو الخط العاثر«أشهر آثاره:  .إنكليزي كاتب مسرحي و روائي هو 
الأدب  اية من روايات المغامرة فيم) وهي تُعد أول رو 1894(عام  rellevarT etanutrofnU
 ينظر :موقع ويكيبديا :.الإنكليزي




)، ولم يترك روائيو القرن الثامن عشر بدورهم للقراء أي ehsaN.T(
إمكانية للهروب لأنهم كانوا مشبعين بالعقلانية وليس بالعاطفة، وقد 
 .1التاسع عشر اختفى هذا الأمر في القرن
الثامن عشر هذا الجمهور الواقعي في القرن السابع عشر وفرض 
م د  ق  على الفنان مذهبا معينا هو مذهب الصفوة من قومه، دون أن يُ 
على نقده، فهو شريك لجمهوره فيما هو عليه من عيوب، ولا تتسرب 
إليه نظرة غريبة عنه، وليس لهما ـ أي الكاتب والجمهور ـ الحكم على 
 .2عنى التأليف وقيمته الأدبية، إذ إن التقاليد قد ثبتت قيمة هذا المعنىم
 ـ هي تقاليد الاتجاه الكلاسيكي سارتروالتقاليد التي يتحدث عنها 
خاصة   أرسطونقدية عند وهو اتجاه قائم على العودة إلى الأصول ال
قد ساعد  في ظهور الكلاسيكية ازدهار الإنتاج و ـ الشعرفن في كتابه 
تطورت علوم المطلق ( الَملَكية فرنسا مثلا)  حيث الذي يحميه الحكم 
انتصار الرياضيات والفلك والفيزياء وغيرها، وهذا ساعد بدوره على 
وهو الذي صاغ ، سيد الفكر  "رينيه ديكارت الفلسفة العقلية ، وأصبح 
 .3في التفكيرأسس الطريقة العقلانية 
على الفكر الكلاسيكي وصار الناقد ـ في  هيمن النقد اليوناني وقد 
ضوء هذا الاتجاه المؤسس على لغة العقل والمنطق والوضوح ـ يدعو 
الشاعر إلى الدقة وصفاء الذهن وبرودة الأعصاب والصبر والتفكير 
السليم، مع التشديد على أن الجمال لا يوجد في غير الصدق وأن 
ضوح هو مقياس الجمال، وأن بلوغ الجمال لا يتم إلا عن طريق الو
 .4العقل وليس العواطف
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الكلاسيكية في التركيز على العقل، فقد اهتمت بالطبقات  بالغت
كالملوك والأمراء والنبلاء وغيرهم، ووصفت ما يجري في  الراقية؛
القصور من أمور خطيرة متعلقة بالسياسة والحروب والدسائس 
تلقي الذي نها اهتمت بالم،  أي إوالعلاقات الاجتماعية الأرستقراطية
 ينتمي إلى هذه الطبقة.
عمد أدباء الاتجاه الكلاسيكي إلى تصوير الملوك والعظماء   قدو
، وجعلوا أبناء الطبقة الراقية يتحلون هى اللوحات الشعريةأبفي 
بأسمى العواطف وبالقوة الخارقة والقدرة الروحية العظيمة، ويظلون 
 .1أبطالا حتى عند اقترافهم الجرائم
ويمكن القول إن الكلاسيكية قد أهملت القارئ العادي الذي ينتمي 
تهتم بآلامه وآماله  إلى الطبقة المتوسطة والمسحوقة؛ من حيث إنها لم
، فالأدب الكلاسيكي ركز على التعبير الفني عن وطموحاته وواقعه
ور الأفكار التي تجري في نفوس الصفوة من المجتمع، وأهملت الجمه
 .2وعيه مقصورا على فهم هذا التعبير الفني الكلاسيكي وجعلت
على توصيل المعنى ـ المرتبط بطبقة  يركز الفكر الكلاسيكي 
الوضوح ، ورغم أن خطابه يعتمد 3إلى القراء ويكتفي بذلك  خاصة ـ
غير المبهم إلا أن ميله إلى الطبقات الراقية  والبيان ولغة العقل والواقع
وإهماله لقضايا الجمهور الأكثر عددا جعلته يتلقى ضربات قوية من 
 الاتجاه الرومنسي.
ا أي ثورة؛ لأنها ثورة العصر لا تشبهه فصارت الرومنسية
والمرتاب والمنسي وأيقظته من  استدركت الجمهور الكلاسيكي الحائر
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، وذلك لما فاجأه الكاتب الرومنسي وزلزله وأيقظه فجأة بما  غفلته
 .1سارترأوحى إليه من أفكار وعواطف كان يجهلها على حد تعبير 
لقد حل الاتجاه الرومنسي محل الاتجاه  الكلاسيكي رافضا لكثير 
اقع وتصويره للطبقات ا تعلق منه بلغة العقل والومن مبادئه خاصة م
ن أدباء الاتجاه الرومنسي طالبوا بتصوير الناس البسطاء العليا؛ إذ إ
 . 2في ظروف حياتهم اليومية، والاهتمام أكثر بمشاعرهم وعواطفهم
 شلليو  )noryB droL( بايرونقد عكس أدباء الرومنسية مثل و
 egroeG( جورج صاند و )oguH rotciV(هيجوو ) yellehS ehssyB ycreP(
، وكان إبداعهم م مصالح جماهير الكادحين الواسعةفي إبداعه) dnaS
،كما كان مصبوغا بالعاطفة القوية المنطلقة 3مشحونا بروح الحرية
طبيعة ، ورفضوا أن يبقى الأدب اليوناني دون قيد، ومالوا إلى ال
فة تطهر لسلحزن والألم فوالروماني نموذجا مهيمنا للاقتداء، وجعلوا ا
 النفس.
هاتها ـ  نهضت على اومجمل القول إن الرومنسية ـ على تعدد اتج
أنقاض الكلاسيكية الغربية التي ارتبطت باللغة الواقعية الأرستقراطية 
من الكلاسيكية والرومنسية في ذهن القارئ على  ، وتدل كلالعقلية
عناصر التحول وعناصر الثبات، فالرومنسية دليل على التجديد 
والتحلل من القواعد ، والكلاسيكية دليل على الأصالة والخضوع التام 
 .4للقواعد
ويُلاحظ في هذا الصدد أن اللغة تصير وسيطا ضروريا في 
فصل بالحدس فكل قارئ متميز ي المذهب الأدبي؛ تحقيق التعرف على
بين اتجاه وآخر بمجرد قراءة عادية لنص أدبي ما دون مراجعة منتج 
والإشارات الزمنية والمكانية لظهوره،  ،النص وعنوان العمل الأدبي
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فلا غرابة إن التحقت الكلاسيكية والرومنسية والواقعية والرمزية 
 .1ب الوطنيةبفترات تحيل باستمرار على تاريخ أدٍب من الآدا
يرى بأن تاريخ ) notelgaE yrreT( تيري إيغلتونوهذا ما جعل 
النظرية الأدبية الحديثة جزء من التاريخ السياسي والإيديولوجي، وأن 
النظرية الأدبية مرتبطة بالقناعات السياسية، والقيم الإيديولوجية على 
من نحو لا يقبل الانفصال، وأن وجود نظرية أدبية خالصة، أي خالية 
 .2القضايا الإيديولوجية هي أسطورة أكاديمية
 «الصريح حول بلده الأصلي: تودوروفهذا الرأي قول ويدعم 
آنذاك جزء من الكتلة الشيوعية ودراسة الآداب القديمة  كانت بلغاريا
توجد في قبضة الإيديولوجية الرسمية. كان نصف دروس الأدب 
علما متعمقا والنصف الآخر دعاية: الأعمال الأدبية الماضية أو 
 .3»العقيدة الماركسية اللينينيةالحاضرة تُقاس بمقياس التوافق مع 
كان القرن الثامن عشر هو البداية الأولية لتغير المتلقي، وكانت 
الثورة الصناعية السبب الجوهري في هذا التغير؛ فقد أسهمت في 
تفكك الجمهور التقليدي بانتهاء أوقات الراحة التقليدية له، فصار 
، وبتطور 4بالتطور الصناعييطلب أدبا يلائم الحياة الجديدة المتأثرة 
 الآداب تطور النقد الأدبي تأثرا وتأثيرا.
النقد الأوروبي قبل القرن التاسع عشر في جله اجترارا للنقد  كان
اليوناني والروماني؛ فلم ينشأ النقد كنوع أدبي إلا مع مطلع القرن 
التاسع عشر، فقبل هذا القرن كان هناك نقاد، ولكن لم يكن هناك نقد، 
نشره الفرنسيون إثر الإيطاليين في القرن السادس عشر من  فما
 . 5تعلقا بالنقد الأدبيهي أقل  لأرسطوشروح عديدة 
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النقد بمعنى الحكم أو تفسير  النقاد في القرن التاسع عشر  استخدم
و  )eniaT etyloppiHتين (دبي، نحو الدراسات التي أجراها الأثر الأ
وغيرهما الذين اعطوا للنقد طابعا ) erèitenurB dnanidreF( برونتير
وضعيا، نتيجة تأثرهم بمناهج وقوانين العلوم الطبيعية التي ذاعت في 
 . وهذا يقودنا إلى الحديث عن الاتجاه التاريخي في النقد.1ذلك القرن
يتكئ النقد التاريخي على ما يشبه سلسلة من المعادلات السببية؛ 
افته، والثقافة إفراز للبيئة، فالنص ثمرة صاحبه، والأدب صورة لثق
، 2والبيئة جزء من التاريخ، ليكون النقد تأريخ للأديب من خلال بيئته
 ماريفولذي يصنف الآثار الفنية، لذلك تعد أعمال التاريخ هو اإذن 
نصوصا أدبية بالتصنيف التاريخي، في حين كان  ) xuaviraM erreiP(
 .3يُنظر لها خلال فترة طويلة أنها دون الأدب
سعى النقد التاريخي أن يكون علميا تأثرا بالحركة العلمية 
خير مثال على ) evueB-etniaS( سانت بوف نقد الصناعية آنذاك، ويمثل
جمل ذلك، حيث بذل جهدا جديا للتخلص من النقد المطلق ومن 
البلاغة الفصيحة والجوفاء، وكان يحرص على أن يصف أكثر من أن 
 .4يطلق أحكاما
الاتجاهات التاريخية على العموم الآثار الأدبية بسياقاتها ربطت 
التاريخية أو الاجتماعية أو النفسية، وركز أصحاب هذا الاتجاه في 
ره، قراءتهم للعمل الأدبي على مبدعه، وذلك بتتبع سيرته وسيرة عص
فأخذوا يجرون تحليلاتهم على هذا الأمر حتى جعلوا من النص وثيقة 
 . 5تاريخية تدل على زمنها
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التركيز  في مسألةولا يختلف النقد النفسي عن النقد التاريخي 
المبدع في النقد النفسي سوى أن على  المؤلف لتفسير النص الأدبي؛ 
دبية، وهذه ره الأمعينة تبدو بصورة ما في آثا تأتيه خيالات وأحلام
إلى تجارب الطفولة وعقدها، وتظهر بصورة  الخيالات يردها بعضهم
معينة في الأحلام وفي الأساطير، ومن هنا يقال إن الأدب يعد مجالا 
 . 1خصبا لاكتشاف حياة الشخص الشعورية
وهذا يعني أن في كل أعماق كائن بشري رغبات مكبوتة تبحث 
المبدع إلى إشباع رغباته عن طريق الفن، دوما عن الإشباع، فيلجأ 
ولهذا ينظر النقد النفسي إلى المبدع على أنه شخص عصابي 
) وأن نصه الإبداعي هو عرض عصابي يتسامى بالرغبة ésorvén(
  .2المكبوتة في شكل مقبول اجتماعيا
المؤلف  من « على دراسة  ـ في الاتجاه النفسي ـ النقاد يركز و
وعقله ووطنه وعصره وأسرته وثقافته وبيئته حيث علاقته بجنسه 
الأولى وأصحابه الأدنين ونجاحه الأول وأول لحظة بدأ عندها 
 3.»يتحطم، وخصائص جسمه وعقله وبخاصة نواحي ضعفه
وإذا فحصنا أهم مبادئ النقد النفسي والرومنسي وربطناها 
في  بالقارئ، وجدنا أن الدراسات النقدية تثير مسألة التذوق والتأثير
القارئ، حيث ترى بأن الشعر عملية توصيل وتعبير، فالشاعر يقوم 
بتوصيل مشاعره إلى القارئ بواسطة، وينقل إليه معاناته الداخلية 
 . 4ويوصل إليه تجربته الجمالية
أما الانطباعية، التي انتقلت من الفن التشكيلي إلى النقد الأدبي 
ها إلى أن ينقل للقارئ ما على أنها منهج حر، فقد سعى الناقد من خلال
يشعر به تجاه النص الأدبي، تبعا لتأثره الآني والمباشر بذلك النص، 
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وسيلته الأساسية في هذا المسعى الذوق الفردي الذي يعكس تأثر 
 .1الذات الناقدة بالموضوع الإبداعي
وعلى العموم فإن تركيز الاتجاهات السياقية على المؤلف هو 
ية بينها،  والرابط القوي الذي يجمعها، وأن نقطة الاشتراك المحور
المصبوغ بالمذهب  اهتمامها بالمتلقي يقع في مسألة وصول المعنى
، ومن ثم لم تهتم  دون بحث في الكيفية والحيثيات إلى ذهنه الأدبي
هذه الاتجاهات بالمتلقي ذلك الاهتمام الذي وجده في النظريات 
 المعاصرة كنظرية التلقي الألمانية.
والحق أن الأمر يتعلق بالمعنى أكثر مما يتعلق بالمتلقي؛ ذلك أن 
معنى النصوص الأدبية الأوروبية شهد تحولات عميقة مست جوهره 
 )émrallaM enahpétS( لارميهم نحو ما قام به ُكتاب القطيعةب متأثرا
، هذا التحول طرح مشكلة تعدد  )ehcszteiN mlehliW hcirdeirF( نيتشهو
 .2التأويلات، وطرحت تبعا لذلك مشكلة دور القارئ  وأهميته
وهذا يعني أن المعنى المقصود بالتغيير هو المعنى الديكارتي؛ 
الذي يقوم على أن هناك ذاتا عارفة تطلب موضوعا للمعرفة مستقلا 
لمعاصر ـ ويتحول هذا المعنى ـ في الفكر ا بالتفتيش عن معناه، عنها
إلى شيء يٌطلب غيابه ويُرفض منطقه، بل وتُرفض حقيقته ولا تصير 
 .3هدفا يسعى إليها القارئ
لا يستطيع الناقد ـ في ضوء هذا المفهوم ـ أن يتوصل إلى  ولذلك
أي تعيين حقيقي للمعنى؛ لأنه لن يجد أي مقاييس موضوعية يمكن 
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القراءة المثلى والكاملة ، ولا يمكن أن يدعي بتحقيق 1الاستناد إليها
 . 2والنهائية
وعلى العموم فإن مشكلة المعنى هي التي تميز الفكر الحديث 
والمعاصر وتصبغ مبادئه وتتحكم في كثير من قضاياه فهي المنطلق 
وهي الغاية، وإذا كان النقد السياقي قد تناول مسألة المعنى بشيء من 
عد البنيوي قد أفاض في هذه الحذر والعقلانية العلمية، فإن النقد ما ب
 المسألة وخاض فيها بكل حرية ممكنة.
بعد التعرض للمتلقي في الاتجاهات السياقية بشيء من الاختصار 
سائدا في  ـ التاريخي والنفسيـ هذا النقد  اراستمر الإشارة إلى ينبغي 
 براندز و هيبوليت تينالدراسات الأدبية على يد نقاد من أمثال 
حتى القرن العشرين مع ظهور  ، برونتيار وسانت بوف و )sdnarB(
 ونظرية التلقي المناهج النقدية الحديثة كالشكلانية والبنيوية والتفكيكية
 إلىسأسعى حيث  .والمعاصرةالنظريات الحديثة  ا منوغيره
المناهج  هذه أن  مع وجوب التأكيد ، هاتلقي فيمال وضعيةاستقصاء 
 .وإنما أهمها ،ليست هي كل المناهج
 
 القارئ في المنهج الشكلاني: - 2
تعد الشكلانية أحد المناهج الحديثة التي أحدثت نقلة في الاهتمام 
في الدراسات الأدبية من المؤلف إلى النص، ولقد كان ظهورها في 
بداية القرن العشرين إيذانا بتغير شديد في طريقة النظر إلى النصوص 
 الأدبية.
من خلال جماعتين؛ الأولى حلقة موسكو  الشكلانية وقد بدأت 
 أبويازوالثانية  )nosbokaJ hctivopissO namoR( جاكبسونبقيادة  اللغوية
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فكتور وهو اختصار لجمعية دراسة اللغة الشعرية ) بقيادة  -zayopo( 
 siroB( 1بوريس إيخنباومو )rotciV iksvolkhC hctivossiroB( شكلوفسكي
، وكانت القوة الدافعة للجماعتين هي حركة )muabnehciE hctivoliahciM
 .الشعراء المستقبليين
وكان العامل الذي وحد الجماعتين هو الاهتمام المشترك بدراسة 
اللغة، إضافة إلى الأزمة المنهجية التي عرفتها الدراسات الأدبية 
، بمعنى أن المقاربات السياقية ( السابقة كما يرى بعض المؤرخين
نفسية والاجتماعية وغيرها ) التي كانت تهتم بالمؤلف و مقتضياته ال
في الدراسات النقدية قد رفضتها الشكلانية ، وجعلت موضع اهتمامها 
 . 2الرئيس العمل الأدبي
تقوم الشكلانية الروسية على أطروحتين أساسيتين هما :التشديد 
وأجزائه المكونة والإلحاح على استقلال علم  على العمل الأدبي
الأدب، وقد سمى الشكلانيون أنفسهم بالمورفولجيين والتمييزيين، بينما 
بوصفه  ألصق بهم خصومهم الوصف الشكلاني، وقد عالجوا الشكل
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، في حين نظروا إلى المضمون الإنساني ( 1مجموعة من الوظائف
سقط عنه أي أهمية ر نظرة تُ معنى النص الأدبي ) من انفعالات وأفكا
 .2أدبية ، وتجعل منه مجرد سياق يتيح للوسائل الأدبية أن تؤدي عملها
" الفن كنسق " أشبه بميثاق للمنهج  فكتور شكلوفسكيويعد مقال 
أمام تحليل ملموس للشكل، ومن هنا يفترق الشكلاني، إذ فتح الطريق 
المبادئ  شكلوفسكيحيث يفند ) ؛  aynbetoP( بوتينبياالشكلانيون عن 
وبيَن أن الصورة لا تعمل على تسهيل  بوتينبياالأساسية التي وصفها 
المعنى، إنما تحاول صناعة رؤيته، ويرى بديلا عن الصورة في فكرة 
 التي سأتعرض لها فيما بعد. 3التغريب
يمكن استقراء مكانة القارئ ودوره في النظرية الشكلانية بفحص 
 التي تطرحها كالتحفيز والتغريب والإدراك، بعض المصطلحات
وينبغي التأكيد على تعدد رواد الشكلانية واختلاف اهتماماتهم؛ فثمة 
 pporP hctivelvokaI rimidalV( كفلاديمير بروبمن ركز على النثر 
وهو ما يجعل هذه  وثمة من درس الشعر ؛فكتور شكلوفسكي و)
 النظرية متعددة الاتجاهات.
نيون الشعر على أنه مبني بطريقة خاصة، وشكل يحدد الشكلا
، وما يميزه عن اللغة العملية (  4داخلي مقيد بشبكة كثيفة من العلاقات
اليومية ) هو استخدامه الأمثل للغة، لأن الشعر لغة منتظمة في كل 
 , 5نسيجها الصوتي، والإيقاع أهم العوامل في بنائه
لأن القصد منه دائما  ؛أن الشعر يختلف عن النثر ايخانباومويرى 
إلى اللغة  لقى، بينما تكون معظم الأشكال النثرية بحاجةأن يكون م ُ
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تعدد الأشكال في تز بكونه مكتوبا والشعر ملقى، والمكتوبة، فالنثر يتمي
النثر طبقا لتعدد أنماط السرد، وهذا ما يؤكده تطور فن القص، بدءا 
ورة ثم الملحمة وصولا إلى أشكال الرواية من الخرافة والأسط
 , 1الحديثة
ينظر الشكلانيون إلى الأدب على أنه استخدام خاص للغة يحقق 
تميزه بالانحراف عن اللغة العملية وتشويهها، فاللغة العملية تُستخدم 
للتوصيل، أما اللغة الأدبية فليس لها أي وظيفة عملية سوى كونها 
جيرالد مانلي بطريقة مختلفة، نحو شعر تعين القارئ على الرؤية 
، فلغته صعبة على نحو تلفت الانتباه ) snikpoH yelnaM drareG( هوبكنز
 .2إلى نفسها بوصفها لغة أدبية
موضوع الدراسة الأدبية ـ عند الشكلانيين ـ ليس الأدب، إنما   إن
والتي تعني دراسة الخصائص التي تجعل من الأدب أدبا،  ،الأدبية
بعيدا عن كل عامل خارجي. وهو ما يوضح حرص الشكلانية على 
إنشاء علم للأدب مستقل كل الاستقلال عن السياقات الخارجية التي 
 كانت سائدة قبلها.
بمعرفة الخصائص التي والقارئ في ضوء هذه الفكرة ُمطالب 
ي وغيره من النصوص الأخرى، لأن تلك تفرق بين النص الأدب
 الفروق هي التي تحدد موضوع الأدب عند الشكلانيين.
لتحديد مفهوم  القارئ يسعى حينف بسهولة؛الأمر  ولا يتحقق هذا
الشعر ـ مثلا ـ فهو مضطر بأن يعارضه بما ليس شعرا، وحين يسعى 
 في ذلكوهو لتحديد النثر أيضا فهو ملزم بأن يعارضه بما ليس نثرا. 
تلك المقاييس والأدوات الواضحة والدقيقة في تحديد ما ليس يملا 
 .تحديد الشعر أو النثر هليس نثرا حتى يستقيم ل ما أوعرا ش
يتجلى اهتمام الشكلانيين بالقارئ في النص الأدبي منذ لحظة 
يرى أن أهم  )yksvehsamoT hcivorotkiV siroB( فتوماشفسكيتأليفه؛ 
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الإنتاج الأدبي هما اختيار الموضوع ثم إنجازه،  لحظتين من لحظات
فالأول يرتبط ارتباطا وثيقا بالحفاوة التي سيلقاها لدى القارئ، لأن 
صورة القارئ تكون دائما حاضرة في وعي الكاتب حتى لو كانت تلك 
 .1الصورة مجردة
بالتفصيل إلى بناء النص الأدبي  توماشفسكي بوريس يتعرض
بالتركيز على النثري منه؛ حيث يطلق على أصغر وحدة في الحبكة 
) الذي يمكن فهمه بوصفه عبارة مفردة، أو فعلا fitomاسم الحافز (
، وهو الموضوع أو الغرض الذي لا يقبل التجزئة إلى وحدات 2مفردا
ف الغرض، وهي ، والحوافز وحدات غير قابلة للتفكك تؤل3أصغر منه
ذات أهمية كبيرة في المبنى الحكائي ـ مجموع الأحداث كما تظهر في 
 .4الأثر الأدبي ـ الذي يعد صياغة فنية للأحداث
بين الحافز المقيد والحر؛ أما الأول فهو الذي  توماشفسكييميز 
تتطلبه الحكاية أو القصة، بينما الثاني هو حافز غير أساسي من وجهة 
نظر الحكاية، ولكن النظرة إلى الأمر من منظور أدبي تجعل الحوافز 
 رفائيلالحرة موضع تركيز الفن: ومثال ذلك أن الوسيلة التي تجعل 
هي حافز حر، لأنها  ب في السماءالحرقصة   يروي )leahpaR(
ليست جزءا من الحكاية المطروحة، لكن الحافز أكثر أهمية من 
الناحية الشكلية بالقياس إلى حكاية الحرب نفسها، ذلك أنه يتيح 
 .5إدماج الحكاية في حبكته الشاملة بطريقة فنية )notliM nhoJ( لميلتون
أي يمكن حذفها الحوافز في الأعمال الأدبية متعارضة، تكون و
دون أن تتأثر الروابط السببية التي تنظم الأحداث، أو تكون حرة أي 
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يمكن الاستغناء عنها دون الإخلال بالتتابع الزمني والسببي 
إلى حوافز تأليفية وواقعية  توماشفسكي، لهذا يقسمها 1للأحداث
وجمالية، ويربطها بفن ظهور الشخصيات في العمل الأدبي، فارتباط 
 .2معين بشخصية يشد انتباه القارئحافز 
ينظر الشكلانيين إلى التحفيز ـ وهو المرادف للمضمون والمعنى 
ـ نظرة تقلب المفهوم التقليدي الذي يجعل الوسائل الشكلية خاضعة 
للمضمون، ذلك إنهم يرون أن أفكار القصيدة وموضوعاتها وإشاراتها 
الكاتب لتبرير إلى الواقع هي مجرد ذريعة خارجية يلجأ إليها 
 .3استخدامه الوسائل الشكلية، ويعدون التحفيز عناصر غير أدبية
وغير خاف ما تثيره هذه الفكرة من تساؤل قوي حول جدوى 
تصنيف التحفيز ضمن العناصر غير الأدبية، فكيف يمكن أن يُنظر 
إلى مضمون النص الأدبي هذه النظرة المجردة من الأهمية، وعليه 
 بي وتتضح معالمه؟ يقوم العمل الأد
ليس من السهل على المتلقي المشبع بالبلاغة العربية تقبل مثل 
هذه النظرة الأحادية التي تعلي من شأن الشكل وتهمل المضمون، لما 
فيها من قصور، إذ إن أغلب النقاش الذي يدور في النص الأدبي إنما 
قيمة في اللفظ ووسائل تشكيله، ولا  يدور في المعنى أكثر ما يدور
 كون معنى ما.لنص أدبي لا يُ 
على أن يكون العمل الأدبي مثيرا ،رغم ذلك  ، توماشفسكييلح 
للاهتمام، لأن بعض القراء يولون اهتمامهم للمهنة وآخرين يكون 
، وإشارة  4وغيرهم يهتم بالقضايا الثقافية الراهنة، همهم التسلية 
ابن حول أنواع القراء تتقاطع مع الفكرة التي طرحها  توماشفسكي
 في كتابه كليلة ودمنة الذي ورد في الفصل الأول. المقفع
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حدث الشكلانيون عن مصطلح إضافة إلى مصطلح التحفيز، يت
خاصة  فكتور شكلوفسكي؛ حيث يستخدمه وهو التغريب،مهم آخر
قارئ لا يستطيع ليعبر عن أهم مفاهيمه النقدية، وذلك باعتقاده أن ال
لأن مطالب الوجود العادي  ،الحفاظ على نضارة إدراكه للموضوعات
 - seésitamotuaاليومي تحتم على إدراكاته أن تصبح آلية الوقع (
هي أن يعيد إلى القارئ  ) إلى حد بعيد، ومهمة الفن تحديداdezitamotua
الوعي بالأشياء التي أصبحت موضوعات مألوفة لوعيه اليومي 
 . 1المعتاد، وهذه المهمة يقوم بها المؤلف
تقوم عملية تغريب النصوص الأدبية ـ التي هي من شأن المؤلف 
جعل الأشكال الأدبية غريبة عن الحياة اليومية، وإبعادها عن على  ـ
الانتهاك والأعمال الأدبية توصف بالغرابة؛  لأنالألفة والعرف؛ 
والتغريب الذي يعتري اللغة أشبه بالوخز الذي يقلق الفكر ويستفزه 
وذلك الانتهاك أو  ،لإدراك شيء ما يكمن في القول الشعري
الانحراف هو بعض ما يوجد في الشعر توترا يبعث بطريقة ما في 
 .2نفس المتلقي إيقاعا يتناغم مع إيقاع النص
 تولستويمن خلال قصص  أمثلة عن التغريب شكلوفسكييقدم 
، الذي يعمل على تغريب عملية الَجل د عن )yotsloT hciveyalokiN veL(
طريق الوصف، وذلك بمحاولته تغيير شكلها دون تغيير جوهرها، 
يسمح للحصان أن يقوم بدور  )remotsolk(كما أنه في رواية كلستومر 
ي، موجها بذلك اتهاما إلى الملكية الخاصة، ثم إنه في رواية اوالر
 .3يصور المعارك تصويرا غريبا لكي يعمق الإدراك الحرب والسلام
ويقود مصطلح التغريب إلى مصطلح متعلق به أشد التعلق وهو 
وهذا  مصطلح الإدراك؛ الذي يتأسس من مبدأ الاحساس بالشكل،
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المبدأ هو الصفة المميزة للإدراك الجمالي، لأن الشكل عبارة عن 
حيوية ملموسة ذات مضمون خاص يقوم بتوجيه إحساس القارئ، 
 .1بشرط أن يطول هذا الاحساس ليتسنى له التقاط أثر الفن
 إن غرض « :"  الفن كتقنيةفي مقاله " فكتور شكلوفسكييقول 
كما تدرك وليس كما تعرف، وتقنية الفن هو نقل الإحساس بالأشياء 
الفن هي إسقاط الألفة عن الأشياء أو تغريبها، وجعل الأشكال 
صعبة، وزيادة صعوبة فعل الإدراك ومداه، لأن عملية الإدراك غاية 
جمالية في ذاتها ولا بد من إطالة أمدها فالفن طريقة لممارسة 
 .2»ةتجربة فنية الموضوع، أما الموضوع ذاته فليس له أهمي
هي تجريد إدراك القارئ من  شكلوفسكيأي أن وظيفة الفن عند 
عاديته وأن يعيد للشيء الحياة مرة أخرى، ومن هنا يصبح دور 
بالغ الأهمية، لأن الشخص الُمدر  ك هو من يقرر الخاصية  القارئ
الفنية للعمل، فمن الممكن أن يكون الشيء قد أبدع نثريا لكن إدراكه 
 . 3كان شعريا
هذا الإدراك الجمالي المطلوب عند القارئ إدراكا  يصيروقد 
 ،انتفت عنه الغرابة والإثارة والتميز كذلكومتى أصبح مألوفا ؛
واندرج تحت الإدراك اليومي المألوف الذي لا يتضمن أي لمحات 
جمالية؛ فالغريب يستدعي التأمل الجمالي في حين أن المألوف لا يفعل 
  حسالثير يقص: المشي عادة مألوفة لا ذلك، ومثال ذلك المشي والر
متميزا عن  شكلا فنيا هعد   ب ص ـــــ، في حين أن الرقللمتلقي الجمالي
 تأثر به.يلجمالية فه االمشي ـ يثير ذائقت
الشكلانيين يحرصون على أن  إن يمكن القولبناء على ما تقدم، 
إلى الغرابة وعدم الألفة لتحقيق أكبر قدر  الفنية مائلة تكون النصوص
من التأثير والاستجابة لدى المتلقي، وكلما كان العمل الفني غريبا 
الجمالي ( لا إدراكه فيه  طولوي ،المتلقي بحيث يعاق فيه إدراك
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ويخرج من كل الأشكال المعتادة المألوفة  كان هذا  ،)إدراكه المألوف
ن الأدبية تتمثل في تلك إ. ويهجو لدوحقق تأثيره المر ،العمل ناجحا
الفروق التي تميز اللغة الأدبية عن اللغة اليومية، وعلى المتلقي أن 
يدرك العناصر المهيمنة في الأعمال الأدبية ويحدد البنى التغريبية 
فيها حتى يحقق المتعة الجمالية المبتغاة. والأشكال التي توظف فيها 
 جديدة، تتجه بمرور الزمن نحو الألفة التقنيات التغريبية تُكون أشكالا
فتحتاج إلى أدوات تغريبية جديدة حتى تُبعث من جديد. والمتلقي في 
 .هاماكل هذا يُمنح دورا 
النظرية الشكلانية من النقد والاعتراض؛ فنجد أحد  لم تسلم
يسجل بعض المآخذ عليها، ومن ذلك  بوريس إيخنباومأعمدتها وهو 
آراءها، وتجاهلها لعلم الجمال وعلم النفس وعلم الغموض الذي يلف 
الاجتماع، ويُرجع ذلك إلى دراساتهم التي انصبت بشكل أساسي على 
 .1تحليل النص
ينتقد الشكلانيين في ادعائهم  )nedleS namaR( رامان سلدنكما أن 
كشف المرء أن ي من السهل« الفرق بين اللغة العملية والأدبية بقوله :
لغة أدبية في جوهرها، فحين أفتح رواية توماس عن عدم وجود 
بطريقة عشوائية، أقرأ :" كم  هاردي " تحت الشجرة الخضراء"
ستمكث؟ ليس طويلا، انتظر وتحدث إلي" وليس في هذه الكلمات 
بالقطع أي سبب لغوي يدفعنا إلى النظر إليها بوصفها كلمات أدبية، 
أدبية لا على أنها فعل  والسبب الوحيد الذي يجعلنا نقرأها على أنها
 .2»من أفعال التوصيل، هو أننا نقرأها داخل ما نعده عملا أدبيا
لسبب ولم تفشل الشكلانية في روسيا لهذا السبب فقط، بل إن ا
قوى الذي أتى عليها بصفة نهائية هو ذلك القرار الذي صدر عن الأ
حل القاضي ب 2110اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي عام 
 .3كافة المجموعات الأدبية
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الشكلانية أية مصاعب في تطوير أعمالها بحرية في  لم تواجه
البداية، حين كان الاتحاد السوفييتي منشغلا عنهم بالحرب الأهلية 
والتدخلات الخارجية وما ترتــب عـــليـها من أزمات اقتــصاديـــة 
القوية في ) ikstorT noéL( يـكـروتسـتواجتـــماعــية، ولـكـن انـتقـادات 
كانت إيذانا ببداية مرحلة دفاعية  4210عام  الأدب والفنون"كتابه " 
جديدة للشكلانية الروسية، وهي مرحلة بلغت ذروتها في أطروحات 
. وينظر 6210عام  )vonainyT hctiveïalokiN iruoI( تنيانوفو اكبسون ج
مؤشرا على هزيمة بعض الدارسين إلى التطورات اللاحقة بوصفها 
 .1الشكلانية الخالصة، وإذعانا للأوامر الاجتماعية الشيوعية
ولم يكن هذا الإذعان إذعانا فكريا بالحجة والنقاش بقدر ما كان 
إذعانا جسديا وبالإكراه؛ فقد تم سحق الشكلانيين الروس وتصفيتهم في 
ى روسيا الشيوعية وبعضهم ُعذب حتى بُترت ساقه، ومنهم من نُفي إل
سيبيريا، وأُجبر بعضهم على الظهور على التلفزيون لإدانة أنفسهم، 
  .2وإعلان براءتهم من الفكر الشكلاني
وقد اضطر بعضهم ممن رفض التخلي عن أفكاره إلى الهروب 
الذي شكل في مدينة براغ ما ُعرف بحلقة براغ اللغوية  جاكبسونمثل 
خلاصة ما توصل إليه مع مجموعة من الباحثين واللغويين، مقدما لها 
 .3هو وأقطاب المدرسة الشكلانية
ر للشكلانية أن تستمر في موطنها لقدمت للفكر الإنساني د   ولو قُ 
أشياء قيمة نظرا للأفكار الجديدة التي تضمنتها نظريتهم على الرغم 
بناءهم  من النقائص الكثيرة التي لوحظت على جهودهم، ومع ذلك فإن
با خاصة فرنسا، فاستثمره بعض النقاد روقد وجد أرضا خصبة في أو
 لإحداث نظرية جديدة أطلق عليها النظرية البنيوية. نالأوروبيي
 : القارئ في المنهج البنيوي - 3
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ظهر المنهج البنيوي في الخمسينات من القرن العشرين؛ وقد 
 وساكلود ليفي ستردراسات الأنثروبولوجي الفرنسي  أسهمت
لظواهر مثل الأساطير والطقوس وعلاقات  )ssuartS-ivéL edualC(
ية القرابة وتقاليد الطعام، في شيوع هذا المنهج وشهرته. وتعد البنيو
لانية ـ كما سبقت الإشارة ـ وهي امتدادا متطورا للدراسات الشك
أولت اهتماما مركزا لقطب النص، وأبعدت كل ما هو الدراسات التي 
اعية ونفسية وإيديولوجية خارج عن النص من سياقات ثقافية واجتم
 .وغيرها
وجاءت البنيوية بعد أن هيمن التشظي والانقسام على المعارف 
في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، فذهب فريق من 
المفكرين إلى أن مهمة الفلسفة تنحصر في لعبة تحليل اللغة، وآمن 
لى ذرية آخرون بجدوى العبث، ورد بعضهم الواقع الموضوعي إ
منطقية ، وفي كل هذا كانت العلوم تزداد انقساما وتجزئة؛ فالفلسفة 
غريبة عن الفيزياء، وعلم النفس غريب عن اللغة، وفي منتصف 
القرن العشرين أصبحت الرغبة قوية لتلاقح هذه العلوم والنظرة إليها 
 .1نظرة كلية تسمح بالعثور على التماسك فيها
دعوة منهجية وحركة و هذه الرغبة فكانت البنيوية استجابة ل
سقط الحواجز والتراتب بين الأماكن والأعراق، مؤكدة وحدة إنسانية تُ 
الأبنية الشاملة التي تنظم عقل الإنسان من حيث هو إنسان في كل 
مكان، بعيدا عن معاني التفرقة أو التمييز أو الهيمنة أو الاستقلال من 
 .2أي نوع
ين أن انتشار البنيوية الواسع مرده ويعتقد بعض الكتاب الفرنسي
إلى خيبة أمل المثقفين الفرنسيين من تلك التصورات الأيديولوجية 
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التي كانت تاريخيا مصدر فخرهم، وهي محاولة للبحث عن نموذج 
، لذا كانت ردة فعل على الفلسفات 1جديد من القيم حول الإنسان
، ومنها التفسيرات التاريخية التي سادت منذ القرن التاسع السابقة
في ) erussuaS ed dnanidreF(  دوسوسيرعشر، وذلك بفضل جهود 
 .2أنظمة خاصة هابحوثه عن اللغة الإنسانية بعد   
لقد نهضت البنيوية على تطبيق النموذج اللغوي على المادة قيد 
خارجية، وبذلك فقد الدرس، وعمقت أفكار القطيعة مع المؤثرات ال
، كما انطلقت 3والشكلانية والنقد الجديد سوسيراستفادت من جهود 
لاكتشاف القوانين  ساوليفي شترأيضا من حقل الأنثروبولوجيا لدى 
الشاملة التي تكمن وراء الظواهر النسقية التي تتجاوز الزمان والعرق 
 .4ولا تعترف بالمفاهيم التقليدية للتطور
بتقعيد الظواهر وتحليل مستوياتها المتعددة في تهتم البنيوية 
محاولة للكشف عن العلاقات التي تتحكم بها، وهذا ما يجعلها أقرب 
والايديولوجيا، بمعنى أنها علم  منها إلى الفلسفة والطريقة إلى المنهج
مؤكدة على ،  5يهتم باستخراج المستويات التحليلية للظواهر الإنسانية
منية ومتجاوزة للأبحاث التي تسعى لدراسة طريقة الأبحاث التزا
 .6الظواهر بصورة منعزلة
يحاول البنيويون الكشف عن أجرومية أو تركيب أو نموذج 
فونيمي للأنساق الإنسانية من المعنى، سواء كانت هذه الأنساق أنساق 
 .7قرابة أو أزياء أو طهو أو خطاب أدبي أو قصص أو أساطير 
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الشكلانية في مخالفتها للاتجاهات النقدية السابقة تتفق البنيوية مع 
كالاتجاه النفسي والاجتماعي، وذلك حين ترى أن النص الأدبي لا 
يعني غير نفسه، ولا يعبر عن غير ذاته؛ فلا هو يحيل على حياة 
مؤلفه الشخصية أو النفسية، ولا هو يصور الحياة الاجتماعية التي 
 .1يظهر فيها، ذلك أنه مغلق تام
وقادهم هذا إلى استبعاد كل ما هو خارج النص من العملية 
النقدية، فصار القارئ ملزما بتنفيذ مقولة موت المؤلف وعدم أهمية 
كما أنهم لا يهتمون بمعنى النص في حد ذاته، إنما يهتمون  التاريخ،
 .2بكيفية تحققه
تقوم البنيوية ـ التي جاءت كردة فعل على تشظي العلوم ـ على 
؛ فلا قيمة للجزء إلا في سياق الكل الذي ينتظمه، كما أن الأهمية الكلية
، والأطروحة المركزية للبنيوية هي تأكيد ليست للكينونة ، بل للعلاقة
 .3أسبقية العلاقة على الكينونة والكل على الأجزاء
ولا تتطلب لإدراكها اللجوء إلى أي  تكتفي بذاتها«ولذلك فالبنية 
من العناصر الغريبة عن طبيعتها. ومن ثمة تبدو البنية بتقدير أولي، 
مجموعة تحويلات تحتوي على قوانين كمجموعة تبقى أو تغتني 
بلعبة التحويلات نفسها، دون أن تتعدى حدودها أو أن تستعين 
ت ثلاث: بعناصر خارجية، وبكلمة موجزة تتألف البنية من ميزا
otua-والضبط الذاتي  snoitamrofsnartوالتحويلات  étilatotالجملة 
 .4»egalgér
البنية ـ إذن ـ مجموعة عناصر تخضع لقوانين المجموعة 
، لأن 5وتختلف عن خصائص العناصر حين تكون في حالة انفراد
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مفهوم البنية هو مجموع المتفاعل من العلاقات وليس حاصل جمع 
المتجاورة، وهذا النسق هو الهدف الذي يسعى البحث الأجزاء 
المنهجي إلى اكتشافه في شموله الكلي الذي يغاير مجموع عناصره 
 .1منفردة
وتشكل البنيات مجموعة من التحويلات ذات طبيعة متحركة 
(دينامية)، فلو كانت لا تحتوي على تحويلات لصارت بنيات ساكنة 
ة التمييز ـ داخل البنية ـ بين وفقدت أي فائدة تفسيرية، مع ضرور
العناصر التي تخضع للتحويلات والقوانين التي تضبطها، والتحويلات 
نها تولد ج حدودها، ذلك أالملازمة لبنية معينة لا تؤدي إلى خار
 .2عناصر تنتمي دائما إلى البنية وتحافظ على قوانينها
وهذا ويقصد بالضبط الذاتي أن البنيات تستطيع أن تضبط نفسها، 
وإلى نوع من الانغلاق، فحين  ،الضبط الذاتي يؤدي إلى الحفاظ عليها
نجمع أو نطرح مطلق عددين صحيحين نحصل دائما على أعداد 
صحيحة. وهذا لا يمنع البنية من أن تدخل في شكل بنية فرعية ضمن 
بنية أوسع منها مجالا، شرط أن يكون هذا الدخول نافيا للذوبان الكلي 
 .3لخصوصية كل بنية لها، ومبقيا
وللتفصيل في فهم البنيوية وفهمها في المجال العملي يمكن 
الذي   ساوكلود ليفي شترالأنثروبولوجي الفرنسي الاستشهاد بجهود 
لما التقاه في  رومان جاكبسونأخذ مفاهيمه من الشكلاني الروسي 
 الولايات المتحدة الأمريكية.
الغربي المعاصر في ع مترؤية نقدية للمجليفي شتراوس قدم 
ا عديد من مؤلفاته، من خلال تعاطفه مع المجتمعات البدائية وهو م
ه دلالة على أزمة الوعي الأوروبي في يفسر تناول بعض النقاد له بعد   
القرن العشرين، دفعت بعدد كبير من المثقفين في أوروبا إلى نبذ 
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يجدون حضارتهم والانطلاق وراء نماذج حضارية أخرى بديلة علهم 
 .1فيها المعنى المفقود والأمل الضائع
وما يستهدفه من خلال دراسة الرموز الثقافية ليس مرحلة من 
، وليس هو الإيديولوجية الكامنة الإنسانمراحل التطور الفكري عند 
في منطقة ثقافية معينة، بل هو طريقة التفكير التي يشترك فيها كل 
 .2البشر بغض النظر عن الزمان والمكان
البنية عنده مجرد ظاهرة ناتجة من ارتباط البشر بعضهم ليست 
محكوم باتصال داخلي، وهذه ببعض، وإنما هي في المحل الأول نسق 
الأنساق تدرس في علاقاتها مع غيرها عن طريق دراسة التحولات 
، لأنه لا معنى لأي عنصر من العناصر 3لكشف الخصائص المتماثلة
في الظاهرة ( بشكل مطلق ) في حالته المستقلة، لكنه يأخذ معناه في 
علاقته بغيره سواء على مستوى التراصف أو الترابط أو على مستوى 
 .4علاقات الحضور أو الغياب
إلى البنية على أنها نسق محكوم بنظام شفري أو  شتراوسينظر 
) التي متى نجح عالم الأنثروبولوجيا في edocمجموعة من القواعد ( 
حل شفرتها، نجح بالتالي في ترجمتها إلى نسق آخر، وكل نسق 
كأنظمة القرابة والأساطير والتصنيفات البدائية تشكل لغة يمكن 
 .5ترجمتها إلى لغة أخرى من نسق مختلف
أن تحليل الأسطورة يتجاوز تحليل مسمياتها أو  شتراوسيؤكد 
مضمونها، بل ينبغي كشف العلاقات التي توحد بين كل الأساطير من 
 .6 التي تشكلها خلال الكشف عن الأبنية  الموحدة
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من اللغة أو  تقاليد الزواج ونظم القرابة نوع كما يرى أن
التي تسمح بإقامة نوع من أنواع الاتصال  مجموعة من الإجراءات
بين الأفراد والجماعات، وقد توصل إلى هذه النتيجة باستخدام 
مجازين مرسلين اختزل في أولهما عادات الزواج ونظم القرابة إلى 
تداول النساء، واختزل في ثانيهما اللغة إلى تداول الكلمات، وأيضا 
ى الفصيلة وجعل كل أنواع باستخدام مجاز مرسل اختزل فيه النوع إل
التداول معادلة لنوع خاص منهن وهو الاتصال، وباستخدام مجاز آخر 
 .1شبيه بهذا فيه الاتصال معادلا لنوع خاص منه هو الاتصال اللغوي
 بناء على ما تقدم يمكن القول إن القارئ ـ في النظرية البنيوية ـ
ى في  مميزات شكل تحديدات وقواعد تتجل في ينظر إلى النص الأدبي
وخصائص معينة تضبط عمل البنى وتوزع عناصرها ووظائفها، 
بحيث يشكل النص في النهاية بنية شاملة لها نظامها الخاص الذي 
وللتمثيل فإنه يمكن اعتبار النص الشعري بنية  .يسعى المتلقي لكشفه
تتكون من أجزاء: الصوت، الكلمة، الجملة،   « كلية، وهذه البنية
التأليف أو المجاورة بين الكلمات أو الجمل تنتج الصور وعن طريق 
 .2»والإيقاع، وتدخل بقية التقنيات الأخرى لإتمام بناء النص
ـ الناقد دورا فعالا  القارئ نحموقد تذهب النظرة التفائلية إلى 
النص بنية تامة مكتفية  دومؤثرا أثناء تحليل النصوص؛ فهو حين يع
فيستبعد التأثير النفسي  ،سياقات الخارجيةبذاتها يعزل النص عن كل ال
حرص على سياسي في النص، و يوالاجتماعي والإيديولوجي وال
إقصاء المؤلف إقصاء كليا (موت المؤلف)، ليتجه إلى النص باعتباره 
نصا تاما يحقق أدبيته في بنيته ونظامه، فيسعى إلى كشف هذه البنى 
الدقة والصرامة  في  وتحديدها وضبطها، وقد يبرز ذلك ـ رغبة في
كثير من الأحيان ـ  في شكل جداول ومخطوطات ومعادلات، فيكاد 
 .يتحول التلقي البنيوي للنص الأدبي إلى تلق علمي خالص
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وقد يبدو هذا رغبة من البنيوية في تشييد صرحها النقدي 
والمعرفي انطلاقا من تصحيح مبدئي وجوهري لما انطبع في ذهن 
ية ثابتة بما يصدر عن المؤلف، وما تمليه الحقيقة القارئ من أحكام قيم
 .1الثقافية للإنسان وتصوراته الاجتماعية المتداولة
ن البنيوية تأسست على محاصرة القارئ لتصبح قراءته ذلك أ
، وإذا كان الاجتماعي تعويضا منهجيا لدور المؤلف وحياته وفاعليته
يغيره بواسطة يبني أيضا تصوره على القارئ، فلأنه يريد أن 
المدلول، بينما البنيوية لا تريد تغييره، بل تضفي عليه مهمة أكبر هي 
وصف النص الأدبي وتحليل مستوياته المختلفة التي يتركب منها، 
 .2فهي تطالب بقراءة عميقة للنص من حيث هو وجود دال
والقراءة البنيوية الحاذقة يمكن أن تكون طريقا لاكتشاف الأنماط 
لمعنى النص، وهي بذلك قراءة تكشف عن الفطنة اللازمة المتشعبة 
لإدراك مثل هذه المعاني فضلا أيضا عن الاحساس الجيد اللازم 
لتصنيف تلك المعاني وتمييزها عن الأنماط الأخرى قليلة الصلة 
 .3بالموضوع
"   سجن اللغةفي كتابه " )  nosemaJ cirderF( جيمسونوقد حاول 
) تقديم نقد للبنيوية والشكلانية الروسية في موقفها 2110( صدر عام 
تجاه القارئ؛ إذ رأى أن النموذج البنيوي لا يمكن أن يكون نموذجا 
تأويليا أصيلا إلا إذا أعاد تأكيد مكانة الباحث الذي يُقَوم البحث، وأعاد 
لقراءة فتح أبوابه في الوقت نفسه على التاريخ على نحو يفتح فعل ا
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؛ أي أن تكسر البنيوية انغلاقها على 1على لحظته التاريخية الخاصة
 التاريخ والعوامل الخارجية.
و  ليفي شتراوسالبنيوية والشكلانية الروسية على طريقة تتشابه 
في تـوجهــها غير  رولان بــــارتو)  nacaL seuqcaJ( جاك لاكان
الـتاريخي الـذي يـعـلي مــن شـأن الـتحـلــيـل الآنـي ( السنكروني) 
على التحليل التعاقبي ( الدياكروني )، ويتجاهل دور الفاعل الذي ينتج 
 .2البنية والمتلقي الذي يستقبلها
وقد يشتد النقد إلى حد تصبح فيه البنيوية نزعة متعالية تلغي 
الإنسان في سجون النسق والبنية والنظام، ومن التاريخ وتغترب ب
الطبيعي ـ والحال كذلك ـ أن تتعرض لهجوم نحو ذلك الذي تعرضت 
 – له على يد الطلاب في فرنسا أثناء تمردهم عليها خلال أحداث ماي
، وهتفوا 3حين رفعوا شعار فلتسقط البنيوية في الجامعة 6810 جوان 
 .4إلى الإطاحة بهاضد ديغول والمنهج البنيوي ودعوا 
وأسباب هذا الرفض للمنهج كثيرة؛ منها أن المقاربات البنيوية 
ب القصائد ـ مثلا ـ من القارئ ذلك قر   متدثرة بغطاء العلمية لا تُ 
العنصر الأساس في ثنائية الإبداع والتلقي، بل تبعدها عنه، لأنها من 
عن إنارة ناحية لا تحقق أكثر من تحليل لغوي للقصيدة لكنها تعجز 
، لأنها وقعت في مأزق الوصفية والمعيارية الجامدة،  5النص
وأصبحت نتائج التحليل فيها تتطابق مهما اختلفت حقولها بسبب 
فإن اعتماد  لرجوناثان كيوحسب  ،اعتمادها نموذجا مسبقا واحدا
البنيوية على النموذج اللغوي في الدراسات الأدبية جعلها تنطلق من 
أن من  رامان سلدن، ويضيف 6 للعملية الإبداعيةنظرة سابقة أصلا
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يرسل الفحم إلى  كمنيطبق نموذج التحليل اللغوي على الأدب 
، فإذا كان الأدب لغة ـ آخر المطاف فما القصد من دراسته  1نيوكاسل
 .2في ضوء النموذج اللغوي
يحاول أنصار البنيوية  إقناع المتلقي أن المؤلف ميت، وأن النص 
الأدبي خطاب لا يتضمن وظيفة الإخبار بالحقيقة، ولذلك فهي تتحدى 
بعضا من أهم المعتقدات الراسخة عند القارئ العادي الذي يؤمن منذ 
عهد بعيد أن العمل الأدبي وليد الحياة الإبداعية لمؤلفه، وأن النص 
بير عن ذات صاحبه، ونقطة لقاء حميم على المستوى الأدبي تع
الروحي والإنساني بينه ـ بوصفه قارئا ـ وأفكار المؤلف ومشاعره، 
أضف إلى ذلك أن المعتاد من العمل الأدبي الجيد أنه يخبر القارئ 
  .3بالحقيقة عن الحياة الإنسانية
 يستفيد أن القارئ التفاؤليةأصحاب النظرة  ـ  رغم ذلكـ  ويرى
يصف النص الأدبي بأنه نظام يقوم على   من هذا الفكر البنيوي الذي
الضبط الذاتي ، التحول، )بنيات تستلزم تحقيق شروطا معينة 
هذه البنيات علاقات التضامن والتجاور حيث يسود  (الشمولية...الخ
بناء تام مكتف بذاته لا يحتاج إلى أي ل محققةوالتلاحم والتجانس 
جية لشرحه أو وصفه، ويتم ذلك كله بقوانين وقواعد تميل سياقات خار
هذا النوع من  ُعرفإلى الموضوعية والعلمية الصارمة، ولهذا 
 التلقي العلمي أو علمنة التلقي. بالتحليل 
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قد نشأت من الجذور نفسها التي نشأت  غير خاف أن السيميائية
منها البنيوية فهي امتداد لها واستمرار لبعض مبادئها، بيد أن 
السيميائية قد خففت من شأن الانغلاق الذاتي الذي مارسته البنيوية 
منهجا يرى في النص  إشارات  على تحليلها واقترحت بدلا من ذلك 
 أو علامات ينبغي فكها.
حين أسس  المسهمين في نشأة السيمياء وذلكمن  دوسوسيريعد 
نظريته اللسانية، وألمح  إلى وجود نظرية تشمل اللسانيات أسماها 
 ساندرس بيرس شارلالسميولوجيا، كما يُعد الفيلسوف الأمريكي 
من المسهمين أيضا في نشأتها رغم أنه ظل مجهولا )  4010-1160(
 .1في فرنسا لفترة طويلة
ي سعيها للتخفيف من حدة الانغلاق الذي فطورت السيمياء  ـ 
طرائق منفتحة للقراءة  ـ مارسته البنيوية على تحليل النص الأدبي
على نقيض البنيوية التي مارست قراءات منغلقة تريد تأصيل نماذج ،
بنائية محددة في الخطابات اعتقادا منها ( أي من البنيوية ) أن 
 .2ا بعيدا عن القارئالخطابات إنما تشكل قوانينها الخاصة به
لهذا بدأ المعنيون بالسيمياء تحرير منهجيتهم من سطوة البنيوية 
بتوجيه نقد قاس لها، حيث نظروا إلى النص على أنه بناء غير منجز 
مادامت قراءاته متواصلة، بل إنه في دلالاته يتضاعف مثل المتوالية 
 ,3الرياضية تبعا لتعدد القراءات
ليس سمة غالبة، إذ إن السيمياء تأخذ طابع الفكر  لكن هذا الأمر
الذي انطلقت منه؛ فهي في تركيزها على حياة العلامات في النص، 
ومعالجتها شكلانيا تشبه إلى حد بعيد نشاط النقد الجديد في َعد   النص 
كيانا مغلقا على نفسه لا يحيل خارج ذاته. أما النشاط السيميائي الذي 
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الدراسات الثقافية فيؤكد تأكيدا قويا على أهمية يرى نفسه جزءا من 
 .1القارئ وبهذا يتصل بنقد استجابة القارئ ونظرية التلقي
وقد منحت السيمياء القراءة منزلة مهمة حيث دعت إلى كشف 
قوانين النص وتنظيمه ثم الانتقال إلى أغواره، وتحول القارئ حسب 
ركزة في من شخص إلى وظيفة، وصارت وحدة النص متم بارت
، ويحس القارئ أو المستهلك في السيمياء بمتعة 2غايته لا في أصله
 ,3مفتوحة في العمل الفني الذي يرفض السكون النفسي
يقابَل القارئ في النص ـ عمليا ـ بمجموعة من العلامات 
عند (العلامة  شارات التي تحتاج إلى فك شفراتها، حيث تكونوالإ
ن المصورة (الدال) والمفسرة ( تتكون م ؛ثلاثية المبنى )بيرس
 : 4المدلول) والموضوع كما يتضح في هذا الشكل
 
 
 المفسرة                                                          
 
 
 العلامة                                                          
 
                                                                   الموضوع                          
 المصورة
 
كما تتميز العلامة السيميائية بكون دلالتها منحصرة في الوظيفة 
الاجتماعية، وهي وظيفة رهينة بالاستعمال المشروط بحلول وقته 
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ساني الذي يعبر عنه عكس المدلول الل لول السيميائي وأوانه، والمد
فكلمة "ثوب" مفردة على المستوى اللغوي لكنها حين   ،بكلمة مفردة
تطعم دلالته بعناصر وصفية تنسب إليه يتسع مجالها المدلولي كقولنا 
 ,1ناعم، حريري ، أملس
في ـ تجاه العلامات  جوناثان كولردور السيميائي ـ حسب يتمثل 
 يةعن بعضها بعضا، وكيف ية اختلافهالاكتشاف أجناسها، وكيف سعيه
مع أجناس أخرى، وحالما  تفاعلها يةفي بيئتها الطبيعية وكيفحياتها 
يصطدم بمجموعة من النصوص التي تنقل معان متعددة إلى قرائها، 
فإنه لا يتابع المعنى، وإنما يسعى إلى تحديد العلامات ووصف 
 ، وهذا يقرب التحليل السيميائي من2نشاطها الوظيفي والحركي
 البنيوي.
 neiluJ sadriglA( غريماسويمكن التمثيل بجهود السيميائي 
متمثلا في نموذجه العاملي؛ الذي استند فيه إلى جهود  )samierG
حيث يضطلع العامل عنده ) ، uairuos( سوريو و  فلاديمير بروب
بوظيفة تركيبية أكثر من قيامه بدور معين، ويمكن تلخيص النموذج 
 : 3المخططفي هذا  لغريماس
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هو الوصول إلى القواعد الكلية للقص لأي نص  غريماسهدف 
 ةضمنالمتسردي، من متخذا ثلاثة أزواج من الثنائيات المتعارضة 
 : 1لكل الأدوار أو الذوات حسب هذا النموذج
 فاعل / مفعول
 مرسل /مستقبل
 معارض مساعد /
ية يمكن أن تتكرر في كل وترسم هذه الأزواج ثلاثة نماذج رئيس
 أنواع السرد:
 مفعول ) -فاعل رغبة أو بحث أو هدف (  – 0
 مرسل إليه ) –اتصال ( مرسل  -2
 معارض ) –دعم إضافي أو إعانة ( مساعد  -1
وهناك من يرى أن التحليل السيميائي هو أن تخضع العلامات 
رولان ويمثله  اتجاه يوصف بسيمياء الدلالةلتأويل المتلقي وهو 
بمستوى التعبير والمدلولات في هذا الاتجاه ؛حيث ترتبط الدوال 2بارت
بناء على أن لكل من هذين المستويين شكلا  ؛بمستوى المضمون 
مثلا يشمل التراكيب وجوهره يرتبط  التعبير وجوهرا، فشكل
بالمظاهر الانفعالية والأيديولوجية، والدلالة هي الفعل الذي يربط بين 
 .3الدال والمدلول ومن جماعهما تتشكل العلامة
يمكن تقديم مثال لفهم العلامة في ضوء سيمياء الدلالة وهو باقة 
ذلك فباقة  رمز إلى العاطفة، وعندما تفعلكورد؛ إذ يمكن أن تستعمل 
أي  ؛الورد هي الدال، والعاطفة هي المدلول، وتنتج العلاقة بين الاثنين
الحصيلة الترابطية اللفظية الثالثة " باقة الورد" بوصفها علامة، ومن 
المهم التفريق بين " باقة الورد" بوصفها علامة وبين " باقة الورد" 
                                                
 .18النظرية الأدبية المعاصرة : رامان سلدن، ص  1
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فها دالا خالية، بوصفها دالا أي كيانا زراعيا، وتكون باقة الورد بوص
 .1وبوصفها علامة ملأى
خلاصة القول إن القارئ في ضوء المنهج السيميائي قد أخذ حظا 
أوفر من حظه في المنهج البنيوي خاصة عند بعض السيميائيين الذين 
وسيتم  كرولان بارت للعلامةلا يتقيدون بقوانين صارمة في تحليلهم 
وم القارئ عند إمبرتو التفصيل في هذا الجانب حين أتعرض إلى مفه
 .فيما سيأتي)  ocE otrebmU( إيكو
 
 :القارئ في الفكر التفكيكي - 5
من الصعوبة بمكان التعرض للفكر التفكيكي دون أن يقع المرء  
في الحيرة والاضطراب وسوء الفهم، ولا يتعلق الأمر بالقارئ العربي 
 أن، ومرد ذلك بل إن القارئ الغربي يشاركه هذه الحيرة والاضطراب
التفكيكية تقع بين النقد والفلسفة والأدب بصورة يصعب ضبط 
وقد اخترت المفكر  وهو ما سيأتي بيانه في موضعه . حركتها،
 كنموذج لهذا الفكر. جاك دريداالفرنسي 
مكانة أساسية ضمن جيل الفلاسفة الفرنسيين الذين   دريدايحتل 
كل من الفلسفة والأدب  وضعوا تحت طائلة التساؤل والشك مفاهيم
لابد أن أشير إلى شخصية  ريدا، وقبل التطرق إلى جهود د2والفن
 دريدا وبعض خصائصه لأن ذلك سيكون مفتاحا لفهم فكره.
ضمن حقل  دريداأول ما يواجه القارئ هو صعوبة تصنيف 
فحسب بل يشترك  يتعلق الأمر بالدارسين العرب معرفي معين، ولا
                                                
 .18معرفة الآخر : عبد الله إبراهيم وآخرون، ص 1
. اهتم في أبحاثه بمفهوم الكتابة، وقاد هذا 4284فيلسوف فرنسي ولد بالآبار (الجزائر) سنة  
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ن في ذلك؛ فقد حدث أن سعت جامعة كامبريدج نظراؤهم الأوروبيو
لكن الجامعة  ،بمنح شهادة الدكتوراه الفخرية لهجاك دريدا إلى تكريم 
، فقد رفض قسم الفلسفة في الجامعة وقعت في إشكال إداري وأكاديمي
ليس فيلسوفا وأنه باحث لغوي،  دريداتبني الترشيح بحجة أن 
ويات، لكن القسم رد بالسلب واقترحوا إحالة الموضوع إلى قسم اللغ
كون دريدا حسبهم ليس لغويا ولا ناقدا، فاحتاجت الجامعة إلى طرح 
شهادة الدكتوراه الفخرية للتصويت وفازت  دريدا موضوع منح 
 ,1الفكرة بفارق صوت واحد
فيلسوفا بالمعنى المتعارف عليه، كما لا يعد دريدا فلا يمكن عد 
عليه أنه قارئ متسلح برؤية فكرية ناقدا، وأقرب ما يمكن أن يطلق 
ولا شك أن هذا عائد إلى أسلوب كتابته الفريد الذي ، 2وتاريخية فريدة
يحتاج من القارئ قدرا كبيرا من المعرفة وإلمامه بالموضوع 
المقصود، مع إضافة نصوصه الفريدة التي ليس لها شبيه في الفلسفة 
 . 3ى نحو مباشرالحديثة لأنها تمثل تحديا حقيقيا في فهمها عل
هذا في لغته الأم فإذا تُرجمت إلى لغات أخرى ظهرت أكثر 
المعضلات وهي ترجمة الجملة الدريدية التي غالبا ما تطول لعدة 
أسطر أو لصفحة كاملة، يفصلها عن فاعلها وعن مفعولها عبارات 
ع فاعل الفعل في غمرة ضي   مركبة كثيرة، حتى يكاد القارئ يُ 
 .4ليةالمعترضات المتتا
قواله، صعوبة فكره واضطرابه في كثير من أ ويؤكد دريدا نفسه
إنني أحاول وبدقة أن أضع نفسي عند نقطة بحث «ومنها قوله هذا :
لا أعرف بعدها إلى أين أنا ذاهب، أرفض مقاربة فكرة اللامركز التي 
ليست هي تراجيديا ضياع المركز، ولا أعني القول بأنني اعتقد بأن 
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معينة يمكن لضياع المركز فيها أن يعني إثباتا.. وبذلك  مقاربة فكرة
 1»يتضح أنني لا أعرف إلى أين أنا ذاهب
 2وهما لدريدايمكن تمييز لحظتين أساسيتين تشكلان مراحل الفكر 
 :
لبحث  التي كانت بمثابة المدخل الأولياللحظة الفينومينولوجية 
) 2810سة (مسألة المعنى والعلامة من خلال كتابيه أصل الهند
 ).1810والصوت والظاهرة (
واللحظة الغراماتولوجية التي يقف على قمتها كتاب 
) وكذلك الكتابة والاختلاف 1810الغراماتولوجيا ( علم الكتابة 
) التي دعا فيها إلى تثمين فعل الكتابة لأنها الوسيلة الأنجع 1810(
نها أيضا لضمان ترسيم الأثر الخاص بكينونة الإنسان الزئبقية، وأ
 مفتاح التفكيك.
عامة إلى تفكيك الفكر الغربي منذ الميتافيزيقيا  دريداتميل جهود 
 اليونانية التي تشكل لهذا العالم أصله وأساسه حتى أعمال المعاصرين
ويستهدف التصور الغربي للكتابة ، تفكيكا يستند إلى محاورة متنوعة
وثانوية بالقياس إلى  والهامش الذي ينظر إلى الكتابة كممارسة هامشية
الكلام السيد، كما يستهدف اللوغوس الكلام الإلهي أو كلام العقل 
 .3المتعالي
فة لسأي أن مشروعه يستهدف تقويض كل ما كان سائدا في الف
الميتافيزيقية من معنى ثابت وحقيقة قارة وعلمية ومعرفة وهوية 
الخطاب ووعي وذات متوحدة، باختصار كل الأسس التي يقوم عليها 
 . 4الفلسفي الغربي
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وقد قام ـ في سبيل ذلك ـ بمراجعة لتاريخ الفلسفة طالت مفهوم 
المألوفة، ولم تكن هذه المراجعة مجردة  التاريخ نفسه ومعايير كتابته
من علاقة بالوضع التاريخي السياسي المعاصر الفرنسي والعالمي من 
ة؛ فمن جهة جهة، وبمسار الأفكار والآداب والفنون من جهة ثاني
التاريخ السياسي لوحظ انسحاب الاستعمار وظهور شعوب ودول 
ظهورا لا يهدد المركز الاستعماري وحده وإنما  الأطراف والهوامش
مفهوم المركز بعامة. ومن جهة التاريخ الأدبي يُواجه الأدب 
 .1الكلاسيكي بخطر ظهور أعمال جديدة منفلتة
مناهضة النظم الفكرية وهو في ذلك يشبه بارت وفوكو في 
مواقف ) التي يُقصد  منها أن تُعطي لأتباعها tnednecsnartالمتعالية (
 .2هيمنة يطلون منها على من هم دونهم ويحكمون عليهم طبقا لها
كان ظهور المشروع التفكيكي عند دريدا مدينا للفلسفة اليونانية و 
لكنها أيضا  ها،ن مواطن الخلل فيا وناقشها وبي  الغربية التي حاوره
الذي  هوسرلذات دور عظيم في صياغة مشروعه؛ ومثال ذلك  كانت
 . 3ُعد  ختام الميتافيزيقيا الغربية وعليه تأسس التفكيك
؛ فقد تعرض دريداالوحيد الذي تعرض  لنقد  هوسرل ولم يكن
 سوسيرمع  حدث، وكذلك 4لمهاجمة أطروحته حول المعرفة هيجل
ابتداء ،  مختلف العصور و النقاد فيوالفلاسفة   اللغويين من وغيره 
 العصر الحديث. من العصر اليوناني القديم إلى
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 أولا التعرضـ  سليمةلمقاربة المشروع التفكيكي مقاربة ينبغي ـ 
) تتكون من بادئة noitcurtsnocédوهي بالفرنسية ( لمصطلح التفكيكية
) ومعناه noitcurtsnoc) ومعناها النفي، بالإضافة إلى المصدر ( éd(
البناء، والمعنى الإجمالي هو التقويض، لكن هذا التقويض بوصفه 
معنى كليا للكلمة شامل في الحقيقة لمعنيين هما البناء والهدم، 
للكلمة يشتمل على الهدم والبناء معا دون ادعاء  دريداواستخدام 
 .1بهيمنة طرف على الآخر
تحليلا ولا نقدا ولا منهجا ولا أن يكون التفكيك  دريدا نفىوقد 
يمكن تحويله إلى منهج، وهو ليس تحليلا لأنه غير معني بالرجوع 
وهذا صريح في  2إلى العنصر البسيط ولا إلى أصل غير قابل للحل
التفكيك ليس تحليلا ولا نقدا، ليس تحليلا لأن تفكيك عناصر  « قوله :
صل غير قابل للحل، بنية لا يعني الرجوع إلى العنصر البسيط، إلى أ
 ,3»وهو ليس نقدا لا بالمعنى العام وهو ليس منهجا أو طريقة
وبديهي أن يُطرح سؤال في هذا المقام عن ماهية التفكيك إن لم 
يكن تحليلا ولا نقدا ولا منهجا حسب كلام صاحبه، فأي شيء يكون 
 هذا التفكيك؟ 
حيثما يحدث شيء ويقوم حيثما  يحدث إن التفكيك «يقول دريدا :
قرب تصنيف له أنه وقفة تساؤلية وهذا يعني أن أ 4»هنالك شيء قائم
، وهو يمكن أن يذكر القارئ تجلياتهفلسفية حرة تجاه الكون بمختلف 
يتصدون لأي ظاهرة أو قضية بالتشكيك، لكن مع  نبالسفسطائيين الذي
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، ومن  1ة المتابعةتشعب قراءة الخطاب الدريدي يبدأ التململ وصعوب
 ثمة يُفهم صعوبة تصنيف هذا المفكر.
وعلى العموم فإنه يؤرخ لظهور التفكيكية بالمداخلة التي قدمها  
، وعنوانها 8810الأمريكية عام  جونز هوبكنزفي جامعة  جاك دريدا
، وقد أتبعها  البناء والعلامة واللعب في خطاب العلوم الإنسانية"" 
، وترجمت 1810كلها بالفرنسية في فرنسا عام بثلاثة كتب نٌشرت 
  .2فيما بعد إلى الانجليزية
بتوجيه التفكيك إلى البنيوية لكونها المنهج الأكثر بروزا  دريداقام 
دعائها العلمية والموضوعية ، جعل وتألقا في تلك الفترة ،كما أن ا
يرى في  إذينتقدها ـ أو يفككها بتعبيره هو ـ انتقادا شديدا؛  دريدا
نوعا من التفكير  نيوية إلى اتباع المنهج العلمي طموح دعاة الب
عد العلم مثل الدين والفلسفة قائم على ما يسميه نه يُ الميتافيزيقي ، ذلك إ
مبدأ الحضور، ومعناه التسليم بوجود نظام خارج نطاق اللغة وإطار 
 .3عملها بحيث يبرر ما تدعيه من الإحالة إلى الحقائق
 هاوفك رواسب البنيات يك حركة ضد البنيوية تتعلق بحلفالتفك
، لأنه ينظر إلى جميع ضروب البنيات على أنها لغوية  هاونزع
وتتمركز حول اللوغوس ـ الذي سيأتي شرحه فيما بعد ـ وحول 
 . 4الصوت
 سوسيربمشروعه التفكيكي أن يقدم قراءة لجهود  دريداحاول  
 : 5ص في ما يليتُلخ َ
يحط من قدر أن في نظريته عن علم اللغة سوسير  سعى -0
 الكتابة ويقلل من منزلتها بصورة منتظمة.
                                                
، ( م9442اللاذقية، ، 4انفعالات : جاك دريدا. تر/ عزيز توما، دار الحوار للنشر والتوزيع، ط 1
 ,14-24من تصدير إبراهيم محمود) ، ص 
، م1442، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 28ما التفكيكية : ماهر شفيق، مجلة فصول، ع 2
 .222ص
 .194يا المقعرة: عبد العزيز حمودة، ص: المرآينظر  3
 .48الكتابة والاختلاف : جاك دريدا، ص 4
 . 91التفكيكية ( النظرية والممارسة ) : كريستوفر نوريس ، ص 5




وعلى غير توقع تلك  لاقتستراتيجية ا  سوسيراتبع  -2
 التناقضات المكتوبة المتطورة.
ن المرء عندما يسير وراء مثل هذه التناقضات  يترك إ -1
 مجال علم اللغة إلى مجال علم القواعد أو علم الكتابة وفنية
 النص بصورة عامة.
للكتابة بعد ٍ ها صورة ـ أي  سوسيرعلى رفض تعريف دريدا كما يحث 
 .1رمزا طبيعيا ـ للغة 
 مارتن جرايالتفكيك عنوان عام لفكر جذري ، كما يقول 
فكر ، وهو والفلسفي واللساني 2البنيويقح عقائد النقد ين، )nitraM yarG(
لها ضربات من الداخل  قائم على الشك، يدخل وسط أي ظاهرة ليسدد
في مواطن الخلل ، وليس يقصد من وراء تقويضه إعادة البناء 
بالضرورة ، فحسبه أنه يسدد الضربات ويبين العثرات ويزرع الشك 
 في بعض المسلمات.
ويرى هذا الفكر أن الموروث الغربي الفكري قد حاول أن 
دحضها فكان لزاما عليه أن ي والثبات،يرسي أسسا لليقين والصدق 
، ولم يكن مضطرا أن يقدم البديل وتلك إحدى مميزات هذا  3ويفككها
 الفكر.
من أجل مقاربة أعمق للتفكيك سأتعرض إلى مجموعة من أهم 
، وبعضها ليؤيد بها مشروعه دريداالمصطلحات التي جاء بها 
: الاختلاف ،  منها، ومصطلحات إجرائية لممارسة فعل التفكيك
والكتابة، والتمركز على اللوجوس، واللعب الحر، والحضور 
 والغياب.
 : الاختلاف 1 – 5
(  مفردة «ـ إن  كاظم جهادـ في حوار مع  دريدايقول 
وإنما حتى إلى ، قابلة للترجمة إلى العربية فحسب ليست) réffidaecn
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بمعنى ما، من الانجليزية وسواها من اللغات، وحتى إلى الفرنسية 
 , 1» حيث إنها تتعارض مع الكلمات المنحدرة من الميراث اللاتيني
محاولة منهم لتقليد دريدا في  لاخـ(ت)لافوقد ترجمه بعضهم با
) aبإحلاله حرف ( )réffidaecn(يجترح مفردة دريدا ن ذلك أ مفردته؛
على الاختلاف بما هو  )e( حيث تدل المفردة مع حرف ) ، e(  محل
، الذي 2على الاختلاف بمعناه الدريدي )a(تمييز ساكن، ومع الحرف 
يتضح من خلال سلسلة من المفردات الأخرى التي تعمل معها، 
الكتابة مثلا أو الأثر أو الزيادة أو الملحق وهي جميعا كلمات مزدوجة 
 .3القيمة أو ذات قيمة غير قابلة للتعيين
على الفكر المعاصر، قاصدا  الاختلافمصطلح دريدا أدخل 
منها أن الكلمات تتحدد باختلافها عن سائر الكلمات، وأي معنى يؤجل 
إلى ما لانهاية؛ إذ تُفضي بنا كل كلمة إلى كلمة أخرى في نسق 
وهو مفهوم مقتصد يحدد عملية المغايرة والتأجيل أو الإرجاء ، 4الدلالة
 .5في آن واحد معا
أن كل معنى مؤجل بشكل لا نهائي، فكل كلمة في ويقصد بذلك 
اللغة تقودنا إلى أخرى في النظام الدلالي دون التمكن من الوقوف 
النهائي على معنى محدد، ويتوصل دريدا إلى هذا المنطق للحد من 
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هيمنة فكرة الحضور ( الذي سيأتي بيانه )، فالقارئ يبحث عن مدلول 
نه خاضع لها، ولهذا حضور، أي إواقع تحت سطوة فكرة ال محدد لأنه
خاصة أن يكون تيارا  ، والخطاب الأدبي، فإن دريدا يريد للخطاب 
 الاختلاف.بفضل  1غير متناه من المعاني
القارئ من استحضار مرجع محدد، ويترك  الاختلافهذا يحرر 
له خيار استحضار مرجع خاص به وتعويمه، رغم استحالة حضور 
وقت نفسه، وهكذا تنتج علامات مختلفة عن المرجع بسبب غيابه في ال
، وهو ما 2بعضها بعضا وتتشكل متوالية مؤجلة من العلامات النهائية
لأنها محاولة إدراك شيء ما بوسيلة  يصعب على القارئ هضم الفكرة
به بالعبث ، فتصبح العملية أش3التي تؤدي إلى إقصائه ونفيه الاختلاف
،لأن القارئ يبحث عن معنى ثابت في النص  الذي لا طائل من ورائه
كنوع من النقد الذي  4وحين لا يجده يُقال له إنه ملتزم بفكرة الحضور 
ويقود الأمر إلى استعراض موقف  يظهر عجزه ونقصه تجاه النص.
 من النص والمعنى في ضوء التفكيك.دريدا 
 والمعنى:النص  2 – 5
لا  «؛ إذ خارج النصأن التفكيك لا يمكن أن يقع دريدا يقر 
، ذلك أن التفكيك لا يمكن أن يُفهم على 5»يوجد ما هو خارج النص
أنه نظرية عن اللغة الأدبية، إنما يعمل بوصفه طريقة معينة لقراءة 
النصوص، أو بالأحرى إعادة قراءة خطابات تقلب نظام النقد القائم 
لبنيته الخاصة على فكرة أن أي نص يمتلك نسقا لغويا أساسيا بالنسبة 
 .6ذات مدلول قابل للشرح
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ففي التفكيك يُنظر إلى النص بوصفه لعبة حرة للدوال المنفتحة 
باستمرار على القراءة، وهذه الثورة النصية أقصت الفهم التقليدي 
ن القراءة ، ذلك إ1لأنها سعت إلى التعدد اللانهائي للمعنى ؛للأثر
كشف عن التناقضات والصراع التفكيكية للنص تهدم دلالته الظاهرة بال
لأن المعنى الأدبي  ،وتذهب إلى نفي وجود معنى حقيقي للنص2بداخله
يتهرب باستمرار ويتعالى على كل نقد سخيف أو غير جدي كما يقول 
 .)yrélaV luaP( 3بول فاليري
سمة أو علامة في سلسلة من   دريداكل نص هو في نظر 
بالتحكم بها أو توجيهها، وكل البدائل يتوهم هو ـ أي النص ـ عبثا 
يد وسمه، وتبرز فيه طبقة قراءة إنما تأتي لتسم النص بدمغة جديدة تع
 .4مخفية، وتمنحه بعدا آخر ما كان من قبل ملموحا فيه
لهذا يعتقد التفكيكيون أن النص يحمل تأويلات لا نهاية لها، 
 وكلما قرأ القارئ النص تشكل لديه معنى مختلفا عن سابقه، وكل
قراءة للنص ـ ولو قام بها القارئ ذاته وأعاد القراءات مرات عديدة 
للنص الواحد ـ تفضي إلى معنى مغاير مما يعني غياب معنى ثابت أو 
 .5نهائي
ـ ما يمكن تسميته بارت ويحرر هذا الأمر عند القارئ ـ حسب 
بالنشاط المعادي للاهوت، وهو نشاط ثوري بحق لأنه يرفض تثبيت 
، تماما 6العقل والعلم والقانون المقدس:لك يرفض الثالوث المعنى وبذ
) الذي قرأ نصوصا لكثير rellim silliH.J(  ج. هيليس ميلرمثلما فعل 
من الشعراء والروائيين محاولا الكشف في مركز كل نص عن 
تناقض نهائي، أي العثور على جوهر التناقض ـ كما يسميه ـ وهو 
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أو ذلك الحجر غير ، الخيط في النص الذي يساعد على حله كله ذلك 
 .1الثابت الذي سيحطم البناء كله
التفكيك إذن تلك الفكرة القائلة بأن النصوص الأدبية لها يتحدى 
، إذ إنها تشكك دوما في 2معنى وأن النقد الأدبي يسعى إلى معرفته
في المقابل أن إمكانية وجود معنى متسق في النص الأدبي، كما تؤكد 
 .3النصوص لا ينضب لها معين من حيث المعنى
وسبب هذه النظرة المفتوحة إلى حد الغرابة تجاه النص هو 
مسألة المعنى؛ فأصحاب التفكيك يعتقدون أن كل الأفكار عن وجود 
الفكرة التي تقول  معنى مطلق في اللغة أو مدلول متعال خطأ، بل إن
ه يمتلك زمام الكلمات المنطوقة ولو المتكلم نفسه الذي يُظن أن إن
 .4هي أيضا محل رفض وتكذيب للحظة من الزمن
أن المعنى هو نتيجة لبناء كلمات على نحو معين  دريدايرى 
تخضع لقوانين وقواعد ثابتة ، ومن  ،وتحت شرط علاقات تقوم بينها
الوجهة اللغوية لا امتياز لأية كلمة على أخرى ولا لحرف على آخر، 
وكذلك لا أسبقية للمعنى على تركيب الجملة، والامتياز الذي يضفيه 
الفكر الغربي على المعنى هو ما يسميه دريدا التمركز المنطقي، لهذا 
 5حساب الكتابة المنعزلة رفض سمة الحضور للفظة لدى ناطقها على
 .
أو  مذعنا  اوُمرَجئ جعل المعنى ـ عنده ـ دائما مؤَجلاما وهذا 
،لأن المعنى 6لنقطة الاستكمال الذي لا ينتهي من قبل إعمال الرمز
اللعب الحر بحيث تفكك دريدا يأتي من العلامة التي يمارس عليها 
 .7نفسها بنفسها
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إلى الأدب حيث دريدا ويتولد هذا اللعب الحر للعلامة من نظرة 
ستوفى تضاعفها  يمل بالدوال التي لا يمكن أن ييراه لعبا لا يكل ولا
لذي يقود إلى ، كما يتولد اللعب من غياب المدلول المتعالي ا1أي قانون
تحرر الدوال من القيود، وهذا ما يطلق عليه تقويض ميتافيزيقيا 
 .2الحضور
يغيب اللعب مع العلامة في الكلام المنطوق لكنه يحضر في 
الكتابة؛ لأن قيام الكتابة هو قيام اللعب، حيث يعمد اللعب إلى كسر 
حركة العلامات المنطقية كسرا يصل إلى حد تدمير مفهوم العلامة 
سيطرة المدلول على الدال دريدا ، وهو ما يتجلى في رفض 3ومنطقها
 .4
على العلامة لكي يصير التمييز بين الاختلاف  ممارسةإنه يريد 
، 5العلامة واللاعلامة والعلامة اللسانية وغير اللسانية أمرا غير ممكن
 .6غير ثابتوبالتالي يصير المعنى 
بالأحرى ، تلاعبه الحر بها  من خلال تفكيكه للعلامات ، أو
قائم )  وظف فيه الشبه الnoitaniméssid( الانتثارأدرج مصطلحا أسماه 
) emès) ويعني البذار أو النطفة ، و (nemesبين المفردتين اليونانيتين (
بمعنى العلامة، وهذا المصطلح لا يُقصد به البعثرة بمعناه السلبي، 
إنما يدل على تشتيت مقصود، ونثر العلامات كما تنثر البذور، ليحقق 
، وهو 7لعب الكتابة الذي يعني أن يجد القارئ في كل حبة رمل علامة
لا يتحرج في أخذ هذه المصطلحات من النقاد والأدباء مع صبغها 
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أخذه من  الذيالانتثار بمفهومه التفكيكي، كما فعل مع مصطلح 
 روسو،) الذي أخذه من tnemélppus( المكمل، ومصطلح  ملارميه
، حيث يشبعها بمعان وغير ذلك ) من أفلاطونnokamrahpفارماكون (و
ة للمتضادات على غير معناها في النصوص جديدة مضادة أو جامع
، على سبيل اللعب الحر بالعلامات دون أن 1الأصلية التي وردت فيها
 يضع لذلك قواعد معينة أو طرائق منطقية.
 الكتابة : 3 – 5
إلى الكتابة بدل الكلام لاشتمالها على صيرورة  دريدايدعو 
البقاء بغياب المنتج الأول في حين يتعذر ذلك بالنسبة للكلام إلا في 
؛ لأن الكلمة المنطوقة تجعلنا نعرف ما نعني ونعني 2نطاق محدود جدا
وهذا هو الحضور الذاتي ، ما نقول، وفيها يتحقق الفهم المباشر كاملا 
في التمركز حول الصوت الذي يتسم به الفكر  المباشر الذي يقصده
ـ  دريدا، في حين أن الكتابة ـ التي همشها هذا الفكر حسب الأوروبي
فإن الأفكار فيها تنفصل عن كاتبها متحولة إلى شيء قابل للقراءة من 
 .3شخص آخر بعيد حتى بعد موت الكاتب
نها ابة ذلك الرسم البسيط للصوت، إذ إوبذلك لن تكون الكت
وذلك بممارسة لعبة المعنى حتى  إياها،تصنع معان لانهائية بصياغتها 
تفيض عن الدلالة وتتجاوزها وتلك ـ أي لحظة التجاوز ـ هي لحظة 
 .4إرادة الكتابة
المعنى يظهر ويختفي، بحيث يتشكل ثلم  تجعل الكتابة الدريدية 
طمس أو فراغ متمدد ليس له بداية ولا نهاية، وتكون الكتابة غامضة ت
 .5كل أثر تتركه، وتبدد ما تقوله ولا تضع أي شيء في مأمن
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وفي سبيل الرد على الفكر الغربي الذي يهتم بالصوت على 
مقابلة ) emmarg elالكتبة (حساب الكتابة، يجعل للكتابة وحدة أسماها 
، فينتصر للأولى وينشئ عليها ما يدعوه )énohpلوحدة الصواتة (
،ولهذا لم يُستغرب منه دعوته إلى استبدال  1)euqitammarg elالكتابي (
علم العلامات (السيميولوجيا ) بعلم الكتابة، ويصير علم اللغة جزءا 
 .2من هذا العلم العام
 والغياب:الحضور  4 – 5
بالحضور تلك الموضوعية التي تمثلها الفكرة  دريدايقصد 
بوصفها إشارة لمادة حاضرة أمام ذات واعية ومتأكدة من ذاتها في 
يلمسها القارئ  4أن الحضور رهينة مرئية ؛ بمعنى3لحظة الاتصال
ن العلاقة المعنى يقتضي منطقية الدلالة أي إبشكل مباشر، و حضور 
بين الدال والمدلول لا تصاب بأي اضطراب كان، والحضور يقود إلى 
الصوت أو الكلام الذي يحيل إلى الاتصال المباشر المثبت للمعنى 
الذي  ،الحضور الكل تأويل، وهو ما سماه بميتافيزيقيوالعلامة والمانع 
 يتسم به الفكر الغربي قديما وحديثا.
إلى خلخلة  فيزيقيا الحضور هذه ــ لمواجهة ميتا دريدا سعى 
نظامها والكشف عن تناقضاتها واقتراح بدائل أخرى متمثلة في سلسلة 
) الذي يشير إلى ecart( الأثرمن المفردات المزدوجة المعنى، مثل 
 الفارماكونامحاء الشيء وبقائه محفوظا في الوقت نفسه، و
النظام الذي  ) الذي يعني السم والدواء، وبذلك يتم قلبnokamrahp(
 .5أقامته الميتافيزيقيا الغربية حول المعنى
باستبعاد اللاحضور من خلال تعريفها للمكمل  قامت الميتافيزيقيا
ـ في أننا نلغي  دريداويبرز التناقض ـ حسب  ،بأنه مجرد إضافة مكملة
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الإضافة في اللحظة ذاتها التي نراها محض إضافة، فما يضاف ليس 
بشيء بما أنه يضاف إلى حضور ممتلئ، ومن ثمة يكون المضاف 
 .1مجرد شيء خارجي، كالكتابة تُضاف إلى الكلام الحي الحاضر
 الغائرةوالعميقة  و الكثيفة الظلال على أنهالغياب  يُنظر إلى
الذي لا قاع له ولا شواطئ،  حيط المضطرب المتسع، والمللمعنى
ينفتح باستمرار على القراءة فيتحاور مع القارئ ويتحاور معه القارئ 
 .2فيتسع مثل ماء ساكن تتضاعف دوائره وتتسع إذا ما ألقي فيه حجر
الغياب تأجيل المعنى الأول أو الأصل باستمرار حتى ويعني 
، لأنه لا يوجد عنصر في 3يهالإقرار بعدم الاستطاعة الوصول إل
النص يمكن أن يكون حاضرا في ذاته ولذاته ، بمعنى أن حضور 
 .4العنصر أو اللفظ في ذاته يحجب الشيء أو يخفيه
تعني صعوبة الوصول إلى  دريدافثنائية الحضور والغياب عند 
أصل العناصر النصية، وذلك أن المدلول الحقيقي في حالة مراوغة 
مستمرة للدال وأن كل محاولة لتثبيت مدلول أحد الدوال سرعان ما  
، وهذا جوهر التفكيكية تُحول المدلول إلى دال يشير إلى مدلول آخر




 :)emsirtnecogoL( التمركز حول اللوغوس 5 – 5
بعد سجالات طويلة  ،أن الغرب متمركز عرقيا  دريدا يؤكد
خاضها مع الفكر الميتافيزيقي الغربي وتاريخه، وقد أوعز الأمر إلى 
تمركزات أخرى دعمته ومكنت الذات الغربية من الاستقرار عليها ، 
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( الخطاب )، بمعنى  1منها التمركز العقلي والتمركز حول اللوجوس
تي أن الفكر الغربي يتصور أن المعنى يوجد مستقلا عن اللغة ال
 .2يوصل بها
ينبغي للقارئ أن يفهم ماهية اللوجوس وماهية الميتافيزيقيا 
 ،التمركز حول اللوجوس  تقريب فهم من أجل  دريدامعناهما عند و
ومن الواضح أن القارئ لن يكون مضطرا إلى قبول أفكاره خاصة أن 
كثيرا منها يميل إلى الجرأة والغرابة ولا يختص الأمر بالتمركز حول 
 جوس بل يشمل أغلب أفكاره.اللو
إلى أن نظام اللغة المرتبط بالصوت ( الكلام ) هو  دريدايذهب 
الذي تم فيه إنتاج الميتافيزيقيا القائمة على مركزية الكلمة المنطوقة 
التي تحدد معنى الوجود بوصفه حضورا، وقد وضعت كل تأمل حر 
لأنها تتوهم ؛ 3حول أصل الكتابة ومقامها بين قوسين وعلقته وقمعته
فصلا بين الكلام الفوري المباشر والحيوي والتعليمي القادر على 
الاضطلاع بخطابه واستعادته وتصحيحه، وبين المكتوب الجامد في 
 .4حماية وإسناد حروفه أو قوالبه والقاصر عن الإجابة من دون
، ولا دائرة واضحا ليست تخماعن الميتافيزيقيا إنها دريدا يقول 
عالم والمحيط، يمكن أن نخرج منها ونوجه لها ضربات من محددة الم
من  الخارج، بل علينا أن نتموقع داخلها ونوجه لها ضربات متوالية
الداخل، وأن نطرح عليها أسئلة تعجزها وتفضح تناقضها الداخلي، 
ينتقل فيها السؤال من طبقة معرفية إلى أخرى ومن معلم إلى آخر 
 .5ية هي ما دعوته بالتفكيكحتى يتصدع الكل، وهذه العمل
ابن، وإنه ليفنى من دون   «:  إنهأما اللوجوس فيقول عنه 
حضور أبيه ومن دون عونه الحاضر حضور أبيه الذي يجيب، يجيب 
عنه ومن أجله. من دون أبيه لا يعود بالذات، سوى كتابة [...] 
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فخصوصية الكتابة إنما تعود إلى غياب الأب [...] تكون الرغبة في 
الكتابة موصوفة ومحددة ومدانة بعد ِّ ها رغبة في اليتم والتدمير 
العقل اللانهائي للإله هو الاسم « . ويضيف قائلا :1»القاتل للأب
الآخر للوغوس بوصفه حضورا للذات من ديكارت إلى هيجل برغم 
كل الاختلافات التي تفصل بين الأماكن واللحظات المختلفة في بنية 
 .»2هذا العصر
 3و الكلام المنطوق معنى اللوجوس الخطاب أو البرهان، فيكون
نهائي والأصل والمبدأ ؛ أي كل ما يحيل إلى هيئة تمتلك والعقل اللا
 إصدار القوانين وتحدد الوظائف وتثبت الأشياء.
يرتبط ويرفض التفكيك الصوت لأنه المنتج للرموز الأولى، 
، فيصير 4ل للدوال بقرابة أساسية ومباشرة بالروح، وهو المنتج الأو
بستمولوجية تنشئ  علما جاعلة منه نموذجا الصوت بذلك نزعة ا
 . 5يرفعه فوق مستوى الكتابة
 seuqcaJ-naeJ(جون جاك روسوإلى تأييد رأي  دريدايميل 
حين يربطان سلطة الكتابة بممارسة  ليفي شتراوسو  )uaessuoR
حضور العنف، بمعنى أن الصوت يمثل براءة الطبيعة من حيث 
لما  يتحول إلى الكتابة ،دلالته ومنطقية علامته المباشرة أمام الذات
 .6يَُمارس عليه العنف والانتهاك
فالتمركز حول الصوت ُمدان ومرفوض لأنه يمثل الثبات 
الزائف والحقيقة الوهمية ، والادعاء غير الصحيح، ومحاولة الهيمنة، 
أما الكتابة فهي الحرية واللعب والجرأة التي تصل إلى حد العنف تجاه 
يخاطب أصحاب التمركز حول الصوت بمنتهى دريدا المعنى، إن 
من هذا الذي يزعم استلام دفة الكلام،  من المتكلم هذا،«الوضوح :
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أو الإمساك بناصية الكلام، وفق أي امتياز موقعي يحق للمتكلم أن 
ويحيل الآخرين إلى آذان تتبعه، أي فقر رمزي دلالي  لصوتا  يحتكر
 .1»في البؤس العددي الصوتي عبر أشخاص محددين
 القراءة والقارئ في ضوء التفكيك: 6 – 5
التفكيكية ـ  دريدابعد هذا العرض الموجز لبعض مصطلحات 
ـ ينبغي التساؤل عن ماهية القراءة  فهمها صعوبةمن رغم العلى 
التفكيكية ودور القارئ في ضوء هذه الأفكار الجريئة والغريبة التي قد 
 لا تلقى قبولا في الحياة الأكاديمية .
الثقافي بكامله هي النشاط دريدا القراءة بمعناها الواسع عند 
فضلا عن أنها المعرفة الخطيرة لعرف ذلك النظام وتكوينه الذي 
، ويوضح كلامه أكثر في قوله 2يتعين على الثقافة أن تكبته على الدوام
ما يهمني في القراءة التي أحاول إقامتها ليس النقد من الخارج،  « :
 وإنما الاستقرار والتموضع في البنية غير المتجانسة للنص،
، يقرأ النص من خلالها والعثور على توترات أو تناقضات داخلية
 .3» نفسه ويفكك نفسه بنفسه
فالقراءة التفكيكية عبارة عن استراتيجيات لقراءة النصوص، 
قارئ فذ يطوف  دريدايوجهها الرصيد المعرفي للقارئ، ولا شك أن 
والتدقيق والاتساع  بالتفصيل الشديد المتصفة بنا في قراءته التفكيكية
فقه اللغة والنحو والبلاغة والاثنولوجيا كواللعب ميادين معرفية شتى ؛ 
 .4والموسيقى والرسم والسياسة وعلم الاجتماع وعلم النفس وغير ذلك
وما دام النص غير محدد وليس له شخصية ثابتة ولا أصل 
، 5ليهاثابت، فإن كل قراءة من قراءات النص تعد مقدمة للقراءة التي ت
ولا شك أن مثل هذه القراءة لا يستطيع كثير من القراء تجسيدها، لذا 
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أهو موجود حقا هذا المتلقي؟ «عن مثل هذا القارئ : دريدايتساءل 
وهل تراه قابلا للوجود قبل قراءة تكون على درجة من الفعالية 
مميزا ما يستطيع  رسم صورة هذا القارئ وبرنامجهتوالحسم؟ كيف 
 .1»أو يستكنه وأن يتلقى أو يرفض؟ هو أن يفك
نعم من الصعوبة بمكان أن يوجد مثل هذا القارئ الذي ينشده 
منح حرية لم ينعم بها من قبل، حرية تصل إلى التفكيكيون رغم أنه يٌ 
لمعان لانهائية من  تلقي التفكيكي مولدمال ذلك أن،  حد العبث واللعب
لقانون معين أو طريقة  ذلك خضعيداخل النص الأدبي، حيث لا 
ويتم  ،المحدد لطريقته في التفكيك والقراءة يصير المتلقيمحددة، إنما 
ذلك كله بفكر متحرر من كل سلطة مقيدة أو إيديولوجية ضاغطة، أو 
أن يضطلع فأي قارئ يمكن  حكم مسبق متأثر بمرجعيات ثقافية معينة.
 بهذه المهمة عمليا؟
ا وثيقا بأهداف التفكيك كما حدده إن هذه القراءة مرتبطة ارتباط
أهلها وهي إقامة استراتيجية شاملة للتفكيك تعمل على رج المسلمات 
الميتافيزيقية من الداخل وخلخلتها ثم تفكيكها للكشف عن عجزها 
وتناقضها، ويكون ذلك بإتقان منطق هذه المسلمات ثم الإطاحة بها بعد 
 . 2ذلك
سياسي أيضا،  تيري ايغلتونإن جوهر عمل التفكيك كما يذهب 
يرمي إلى خلخلة نظام معين من التفكير، تقبع خلفه تراكيب 
 .3ومؤسسات سياسية واجتماعية عريضة وذات سطوة ونفوذ واسعين
استراتيجية التفكيك قراءة الفكر الغربي قراءة شاملة  هدفت
كخطاب ميتافيزيقي ( مثل وإعادة النظر في المفاهيم التي تأسس عليها 
الحضور...) ومساءلة  لوجوس و الحقيقة و الهوية والأصل وال
الحقائق المرتبطة بها منذ أفلاطون، من خلال القيام بعمل تفكيكي 
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داخلي في سلسلة شاملة من التعارضات  والتقابلات  والتفرعات 
الثنائية من قبيل الحضور والغياب ،والداخل والخارج ، والشكل 
 .1ر ذلكوالجوهر، والعمق والسطح، وغي
وهدف التفكيك الأساسي بالنسبة للخطاب هو تصديع بنيته مهما 
كان جنسه ونوعه، وتفحص ما تخفيه تلك البنية من شبكة دلالية، وهو 
 ؛، وهدفه بالنسبة للنص2من هذه الناحية ثورة على الوصفية البنيوية
تفكيكه وتدمير افتراضاته المسبقة ونزع استقراره وإزالة مركزه، 
وهو لا ينظر إلى تفسير النص على أنه تقديم معنى موضوعي محدد 
يتحكم في بناء النص ويمنحه الوحدة ، بل يرى النص ـ كما سبقت 
الإشارة ـ مجموعة معان لا متناهية تنتج من اللعب الحر بها، حيث إن 
 .3اته لمزيد من التفكيككل تفكيك يفتح ذ
بناء على ما تقدم ، يمكن القول إن القارئ الذي يتبنى تفكيك 
يسعى ـ مع التأكيد على صعوبة أن يقبل بفكره كثير من القراء ـ دريدا 
أن يضع موضع المساءلة كل خطاب أو نص أو ظاهرة أو شيء في 
حد هذا الوجود مستخدما إمكانيات اللغة في المراوغة واللعب إلى 
 التطرف.
وبديهي أن يثير مثل هذا الفكر كثيرا من النقد والاعتراض؛ 
ترى أن التفكيك حركة ذهنية رجعية في  )selaW eitaK( فكاتي ويلز
من  ، كما ينظر إليها بعضهم إلى كونها شكلا4الفلسفة ونظرية الأدب
، بل ذهب بعضهم إلى عدم تصنيفه كلية 5المتطرفة أشكال الشكوكية
 بالعبثية والفوضى ، ورفض التفكيك جملة وتفصيلا.واتهامه 
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بدعوى  ؛يشتكون بدورهم إبعاد التفكيكية بيد أن دعاة التفكيك
لعبة أكاديمية لا حول ولا قوة لها، أو أنها سلاح من أسلحة  هاأن
، ويرون أن سبب الهجمة على التفكيك كونها فضحت  1الإرهاب
 .2عجز اللغة وحقيقتها السرية القاصرة
 :القارئ في نظرية التلقي - 6
يعد ظهور نظرية التلقي نقلة قوية في الاهتمام؛ فهي أول نظرية 
نقدية تخص القارئ بدراسات مستقلة ومركزة، بعد كانت الاتجاهات 
 ،السياقية تركز على المؤلف، ثم الاتجاهات النصانية على النص
ظهرت في ألمانيا ( مدرسة كونستانس ) جاءت نظرية التلقي التي 
الدراسات النقدية من محور  المتلقي نظرة فلسفية وحولت لتنظر إلى
 المتلقي. –النص إلى محور النص  – المؤلف
تنطلق نظرية التلقي من جذور فلسفية ولغوية؛ فقد تم ملاحظة 
خمسة تأثيرات بالنسبة للرواد :الشكلانية الروسية، وبنيوية براغ، 
هانز ، وتأويلية ) nedragnI dlotiW namoR( إنغاردن رومانهراتية وظا
، 3)، وسوسيولوجية الأدب snaH-remadaG groeG( جورج جادامير
وطيقا)  بشيء من ينوسأتعرض إلى الظاهراتية والتأويلية (الهرم
 التفصيل مادامت الدراسة قد أشارت إلى الشكلانية والبنيوية .
 التلقي:الأصول المعرفية لنظرية  1 – 6
 الهرمينوطيقا : 1 – 1 – 6
) nieuenemrehإلى الفعل اليوناني ( تعود جذور كلمة هرمينوطيقا
أن  ) بمعنى تفسير، وأغلب الظنaienemrehويعني يفسر، والاسم (
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) رسول آلهة semreh( هرمسكليهما يتصل لغويا بأسطورة الإله 
يتقن لغة  هرمسالأولمب ( تم ذكرهم في الفصل الأول ) فقد كان 
، ويفهم ما يجول بخواطرهم، ثم يترجم مقاصدهم وينقلها إلى الآلهة
 زيوسينقل الرسائل من  هرمس ، ففي الإلياذة و الأوديسا كان1البشر
 كبير الآلهة إلى سواه من الالهة وينزل بها إلى البشر. 
 : 2يونانية له ثلاثة معان"يؤول" في الوالفعل 
 يعبر بصوت عال في كلمات، أي يقول أو يتلو. -0
 يشرح كما في حالة شرح موقف من المواقف. -2
يترجم كما في حالة ترجمة لغة أجنبية ، ومن ثم فالتأويل  -1
يمكن أن يشير إلى ثلاثة أمور مختلفة نوعا ما؛ التلاوة 
لغة إلى أخرى،  الشفاهية والشرح المعقول والترجمة من
والملاحظ أن العملية الهرمسية قائمة في الحالات الثلاث 
 جميعا.
ومنه يمكن الاستنتاج أن الهرمينوطيقا ـ في أصلها ـ هرمسية 
، مما يقتضي من 3قلبا وقالبا من حيث فن الفهم وتأويل النصوص
الباحث في التأويل الحذر في استخدام لفظة الهرمينوطيقا الاستخدام 
الأصوب، نظرا لتجذرها الأسطوري التي من الممكن أن تتناقض مع 
التأويل العربي، فكلمة هرمينوطيقا لا يمكن عزلها عن خلفيتها 
 الأسطورية والدينية.
يتضمن الحقل الدلالي الذي تغطيه مفردة الهرمينوطيقا معاني 
التعريف والشرح والترجمة والتأويل والتعبير، وقد تطورت الفاعلية 
مع الرواقية، هرمينوطيقية بعد   ها تأويلا وتفسيرا للنصوص خاصة ال
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لتأخذ شكل القراءة الاستعارية، فالأمر يتعلق بفهم المعنى الذي يخفيه 
 .1السرد الهوميري
على مجموعة من المفاهيم  عمومامفهوم الهرمينوطيقا  يشتمل
الفرعية التي تشير إلى أصناف مختلفة من العمليات التأويلية 
الممارسة على النصوص كالفهم والتفسير والشرح والتأويل والترجمة 
والتطبيق، وهذه الفعاليات الهرمينوطيقية توجد أحيانا مختلفة ومتمايزة 
 .2لة ومتكاملةوأحيانا أخرى متداخ، وأحيانا متطابقة ومتماثلة ، 
وقد بدأت الهرمينوطيقا أولا في تأويل مذاهب الأسلاف 
وتفكيرهم كما هو متجسد في النصوص الكبرى، ذلك أن كل كائن 
، ثم أخذت  3ع أسلافهإنساني في كل لحظة هو في حوار م
 الهرمينوطيقا تتوسع في أنواع الخطاب .
الهرمينوطيقا  )yehtliD mlehliW( ويلهم دلتايقدم  1110ففي عام 
على أنها فن لتأويل التراث المكتوب وهو شكل من أشكال الفهم، 
بواسطته يعرف المرء ما هو داخلي عن طريق علامات يراها من 
، ثم ازداد حماس الهرمينوطيقا حتى 4الخارج عن طريق الحواس
أن تكون رسالة جليلة تزعزع أسس ) reggedieH nitraM(هايدجرأرادها 
) scituenemrehتخطى التأويلات السائدة، لذلك يحبذ لفظة (الفكر، حيث ت
) لأنها تفتقر noitaterpretniالتي تعبر عن هذه الرغبة، ويرفض لفظة (
 .5إليها
 : 6تتعامل الهرمينوطيقا مع ثلاث قضايا رئيسية
 .طبيعة النص -0
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 .ماذا يعني أن نفهم نصا -2
من قبل الكيفية التي يكون من خلالها الفهم والتأويل محددا  -1
افتراضات واعتقادات الجمهور الموجه إليهم النص 
 المؤَول.
؛ ترفض الهرمينوطيقا المعاصرة تأويلا يفضي إلى دلالة واحدة
فحصر المعنى وضبطه إنما هو من خصائص العقل الاستنباطي أو 
الاستدلالي وليس من خصائص العقل التأويلي لأننا إزاء نصوص 
من الدلالة ورؤى وإيحاءات تتيح  تحتوي على علائق مجازية وحقول
ل إمكانية المساءلة والمحاورة والنقاش، وخلالها للقارئ أو المؤو  
يختبر القارئ قدراته على ملء الفراغات وتأويل العناصر التي تحتمل 
التأويل، ولذا يستدعي النص الأدبي تأويلات متعددة حسب 
 .1الهرمينوطيقا
ة في رفض سلطة المعنى الأحادي وهنا تشترك الهرمينوطيقا والتفكيكي
كما أن التفسير المقدم من كليهما غير قابل للاختزال، وتختلف  للنص،
الهرمينوطيقا عن التفكيك؛ في كون الأولى تبحث عن كلية المعنى 
عن تناقضات المعنى وتشتته، وتؤكد الأولى  والثانية ـ أي التفكيك ـ
 ، وتؤكد الثانيةعلى إمكان الكشف عن المعنى المحتجب في النص
زيف دعوى الكشف عن المعنى المقصود الباطن لأنه في حالة إرجاء 
 .2مستمر
في فهم  هانز جورج غادامريمكن التمثيل بهرمينوطيقية 
رغم أنه لا يزعم أن هرمينوطيقيته تسعى إلى تأسيس  حيثيات التأويل؛
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أعراف التأويل الحق، إذ إنها محاولة وصف الكيفية التي بها يحقق 
المتلقي فهم النصوص، كما أنها تنكر القول بإمكانية تحديد المعنى 
بما أن المعنى عنده يبرز نتيجة  ، الثابت عبر العصور والأزمان
لقارئ في زمان محدد وحسب أفق محاورة تداخلية بين النص وا
شخصي معين وخاص، ولذلك يكون المعنى نسبيا لاعتماده على 
  .1خصوصية أفق القارئ الفرد وزمانه ومكانه
) أن قراءة noitatcapxe eht fo ecnereferأفق الانتظار (ويقصد ب
) عمل أدبي ما يشتمل على توقعات متعددة، لأن العمل الأدبي (فهم
يسعى باستمرار إلى أن يخالف المعايير التي يحملها القارئ عن 
. كما يشرح الفهم على أنه عملية توسطية أو ترجمة 2موضوع ما
معنى سابق إلى الوضع الراهن؛ فهو يرى في عملية التفسير حوارا 
 .3لحدث الذي يسعى إلى فهمهبين كل مفسر جديد والنص أو ا
إلى فهم التاريخ كما ينظر إلى فهم معنى  غادامرينظر   
النصوص الأدبية، فالتاريخ هو الآخر ليس معطى موضوعيا في 
الماضي محددا وقائما بذاته بكيفية مستقلة عن الذات المدر  كة، بحيث 
 . ففييمكن الرجوع إليه كلما اقتضت الضرورة، بل إنه معطى متغير
كل عصر يُفهم الماضي فهما جديدا انطلاقا من الأفق الراهن 
للحاضر، وفهم الماضي والحاضر أيضا هو نتاج التفاعل والحوار بين 
فإن فهم الماضي وفهم الحاضر يتعدلان  اللحظتين الزمنيتين، وبالتالي
  .4باستمرار
أن القارئ يأتي إلى النص ولديه فهم مسبق  غادامريتصور 
ألا  مانية خاصة، ولذلك يجب عليهمتأسس نتيجة آفاقه الشخصية والز
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يحلل النص كمادة عضوية كاملة ومعزولة بذاتها، وإنما عليه كفاعل 
أن يخاطب النص بصفة النص، وعليه أن يتحلى بانفتاح استقبالي 
اوب معه كقارئ، وأن ترحيبي يسمح لمادة النص أن تتحاور وتتج
 .1يقوم النص بتوجيه أسئلته الخاصة إليه
يعتقد بانفتاح النص على  ) ruœciR luaP(  بول ريكوروكذلك كان 
الدوام، وبإمكانية استعادته لذاته بشكل متجدد مقابل التأويلات النهائية 
والفعلية التي تمنحه معنى ما، بيد أنه في المقابل يعتقد بوجود تأويل 
موضوعي لا يتدخل فيه المؤول ولا يفرض فيه رؤيته على النص، 
د على منهج وذلك في سبيل إيجاد علم لتفسير النصوص يعتم
 .2موضوعي صلب
، بوصفها عقلا فعالا  ريكورلا يمكن الحديث عن الذات  عند 
التي ترسمها  وإنما كفعل تأويلي وفاعلية تواصلية تتجلى في الآثار
على بياض الصفحات أو الفنون أو المعماريات أو الثقافات 
والحضارات، وفهم الذات يتوسطه تفكيك عالم الرموز والفضاء 
الثقافي، فتلتمس ذاتها أو تعي عالمها بهذا الاندفاع نحو عالم الأشياء 
 .3والعلامات والرموز
رأي في ) rehcamreielhcS tsnrE leinaD hcirdeirF(لشلايرماخر و
التأويل خلاصته أن شرط فهم المؤو  ل للمؤلف بكيفية مناسبة، أو لفهم 
النص كما فهمه مؤلفه، هو أن يرقى إلى مستوى المؤلف الذي يريد 
التي يمتلكها  فهمه، وأن يجتهد لكسب معرفة باللغة المماثلة لتلك
 الخارجية للمؤلف، وفي هذهالمؤلف ولكسب معرفة بالحياة الداخلية و
، أي عندما يضع المؤو  ل نفسه على قدم المساواة مع المؤلف، الحالة
فإنه يستطيع أن يفهم العمل الأدبي بكيفية أفضل من فهم المؤلف له، 
من فهم هذا الأخير  بل يستطيع أيضا أن يفهم المؤلف بكيفية أفضل
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المؤلف  لا يكونن القارئ قادر على إدراك أشياء كثيرة ألذاته، وذلك 
 .1اواع به
وعلى العموم فإن التأويل يتجاوز فكرة الاعتقاد بموضوعية 
النص التي تنشأ من الاعتقاد بالخطاب الكوني للغة بوصفها أداة 
اتصال، فالكاتب الذي يتوجه إلى قراء معينين يتحدثون بلغته أو لديهم 
إنما يتوجه من خلالهم إلى كل البشر، ومن هنا يكون  ا،دراية كافية به
بالبنية المنطقية للكتابة، إضافة إلى البنية اللغوية أو بنية الاهتمام 
الجملة، لكن في اللغة مستوى آخر من الخطاب هو خطاب الثقافة التي 
تنتمي إليها اللغة ومستوى ثالث من الخطاب يكون فيه المتحدث أو 
ه فهمه واستجابته خبراته بالواقع وباللغة وهي السامع فردا توج  
ية تسمح بالتأويل، وبهذا المعنى تتسع النصوص خبرات أكثر خصوص
 .2لتأويلات لا نهائية، وهذا ما يمنح القارئ مكانا مميزا
حماية النص من  يةكيفطرح سؤال للهرمينوطيقا حول وقد يُ 
 مادامت تمنح القارئ حرية في إنتاج المعاني؟سوء الفهم 
عامل ـالخطوات الآتية عند الت إتباعبضرورة  غاداميريوصي 
 : 3لةـكـذه المشـمع ه
لا يحضر إلى وعيه أية أفكار مسبقة قد أأولاً ، ينبغي للمرء  
 تؤثر في فعل التأويل .
ينبغي له أن يكون عارفاً بعادة حديثة تتمثل في محاباة  ثانيا،ً 
الذي يرى النسبية  أي النمطنمط معين من النزعة التاريخية ( 
برالية متضمنتين في المقاربات التاريخية بوصفها قيما ًموضوعية يوالل
 ).
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 )ecidujerp( ثالثا،ً ينبغي إحياء مفهوم الانحياز الحكم المسبق 
بالتسرع  ( في أوروبا)لأنه اقترن منذ عصر الأنوار ،وإعادة تقييمه
الإنسانية من  )ytirohtua(في التوصل إلى الأحكام والثقة بالمرجعية 
نه يصلح فإتحقاق. وحينما يحاول المرء إصلاح الانحياز ، دون اس
 .قيمة التراث والمرجعية بنجاح
بناء على ما تقدم يُلاحظ أن نظرية التلقي قد استفادت من أفكار 
في نظرته إلى  هانس جورج غادامير الهرمينوطيقا خاصة الفيلسوف 
في إعادة إنتاج  و تاريخــالتأويل وعمل الفهم وإعادة الاعتبار إلى ال
 وأفق الانتظار. المعنى وبنائه
 
 
 الظاهراتية: 2 – 1 – 6
استفادة كبرى؛ لأنها  استفادت نظرية التلقي من الظاهراتية
ترتبط بها ارتباطا وثيقا، وسأتعرض إلى الظاهراتية من خلال جهد 
 رائدين لها هما هوسرل وإنغاردن.
وفلاسفة آخرين  هوسرلنشأت الظاهراتية في ألمانيا على يد 
، وأساس هذه الفلسفة  وغيرهم ) وهيدجر srepsaJ lraKجاسبيرز (أمثال 
يعتمد على نظرية وتطبيق ما يسمى تجربة الوعي ( العالم المعيش )، 
ولذلك فإن الفلسفة الظاهراتية تتعامل مع طبيعة الوعي ووظيفته 
والإدراك، ولهذا يمكن أن توصف بموقف أو فلسفة الإنسان تجاه 
 .1الظواهر أو التجارب التي يمر بها ويعيشها
                                                
) : لم تؤخذ هذه الترجمة من المصادر ygolonemonehp - eigolonémonéhpالظاهراتية ( 
الباحثين في ترجمة هذا المختصة كمجمع اللغة العربية، بل هي مأخوذة من اجتهادات بعض 
 ةالمصطلح، وهو المصطلح الذي تكرر في دراساتهم وثمة ترجمات أخرى مثل الظاهراتي
والظواهرية، وليس هناك إجماع واتفاق على مصطلح معين. ينظر : الفلسفة الظاهراتية في 
هـ 9414، الرياض، 4الاتصال الإنساني ( رؤية نقدية ) : محمد بن سعود البشر، دار العاصمة، ط
 .44، ص
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الفلسفة الظاهراتية رد فعل على الفلسفة العقلية التي تنشد  تعد
، فالحقيقة وفقا للفلسفة الظاهراتية نسبية وهي لا تكون الحقيقة المطلقة
، ويتضح ذلك في 1إلا عندما يدخل الإنسان في علاقات مع الأشياء
)، ويقصد به هوسرل أن المعنى latnednecsnartمفهوم المتعالي (
الموضوعي الخالي من المعطيات المسبقة ينشأ بعد أن تُكون الظاهرة 
معنى مخصصا في الشعور أي بعد الارتداد من عالم المحسوسات 
 .2الخارجية المادية إلى عالم الشعور الداخلي الخالص
ل بمعنى أن الموضوعات لا تمتلك أي وجود موضوعي مستق
عن الذات، بل تتحقق دائما كتجليات أو كظواهر في وعي الذات 
المدر  كة وعلى النحو الذي تتوجه به هذه الذات بواسطة أفعالها 
 3الواعية إلى هذه الموضوعات، وهذا بالضبط ما يسميه القصدية
الجوهري  ) التي تستلزم الوعي والبناءytilanoitnetni - étilannoitnetni(
هذه القصدية دائما إلى شيء مدَرك توجه  و طلبها،للوعي ي
كلمة القصدية إلى كلمة الحوار، وقال  هايدجروقد ترجم  .4ومحسوس
 .5إن الوجود الإنساني حوار مع العالم
أن القارئ حين يضطلع  هايدجرالبنية المسبقة للفهم عند تعني 
بفهم نص ما أو مادة أو موقف، فهو لا يفهمه بوعي خال لحظيا يملأه 
الموقف الجاري ، بل يفهمه لأنه يُضمر توجها مبدئيا يتعلق بالموقف، ب
 .6في نفسه طريقة معينة في الرؤية محددة سلفا كما يضمر
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عن هذا التفكير، فنظريته  رومان إنغاردنولا يبتعد الفيلسوف 
الظاهراتية للفن تشدد على أنه ينبغي لمن يتصدى لعمل أدبي ألا يضع 
في اعتباره النص الفعلي فحسب، بل ينبغي له أن يهتم أيضا وبالقدر 
ـ انغاردن نفسه بالأفعال التي تشملها الاستجابة للنص ، وهكذا يواجه 
 .1لتي يمكن أن يتحقق بهاـ بناء النص الأدبي بالوسائل ا هوسرلتلميذ 
حيث ينظر إلى العمل الأدبي على أنه موضوع قصدي خالص 
ليس له وجود كامل دون مشاركة الوعي، ويميز بين نوعين من 
) etanimretedالموضوعات؛ الموضوع المستقل بذاته ( المحدد  
، )etanimretedniوالموضوعات المتغايرة كلية غير المستقلة بذاتها (
الفني هو مثال للموضوع المتغاير غير المستقل الذي يتوقف والعمل 
 .2وجوده أو تحقيقه على القارئ
هذا  التقسيم إلى رأيه في الظاهرة بصفة عامة ـ والأدبية يعود 
خاصة ـ حيث يعتقد أنها تشتمل على بنيتين؛ ثابتة يدعوها بالنمطية 
ل وهي أساس الفهم، وأخرى متغيرة يسميها المادية، وهي تشك
الأساس الأسلوبي للعمل الأدبي، والمعنى هو حصيلة نهائية للتفاعل 
 .3بين بنية العمل الأدبي وفعل الفهم
إلى تقسيم البنية الأساسية للعمل الأدبي إلى أربع انغاردن يذهب 
 : 4طبقات
 .طبقة صوتيات الكلمات والصياغة ذات الرتبة الأعلى -0
 .طبقة وحدات المعنى -2
                                                
) درس الفلسفة والرياضيات على يد 4184ـ  2894(  nedragnI namoRرومان إنغاردن  
على رسالة  لكبير. حصهوسرل، وعلى الرغم من اختلافه مع أستاذه فإنه كان يحظى لديه بتقدير 
عن الحدس والعقل عند هنري برجسن وحصل  9484سنة  grubierFدكتوراه من جامعة فريبورج 
الفلسفة البولندية، وواحد من أعظم علماء  زعيمعد ي. وكان 2284اذية في الفلسفة سنة على الأست
 . ينظر : ويكيبديا مادة رومان إنغادرن.الجمال في هذا العصر
 .844-944نبيلة إبراهيم، ص القارئ في النص: 1
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 أشخاص،طبقة الموضوعات المتمثلة ( العالم الرمزي،  -1
 .أحداث، أنشطة في العمل الأدبي )
 .طبقة المظاهر التخطيطية -4
وترتبط ببعضها بعلاقات  جمالية،حيث إن هذه الطبقات ذات وظائف 
 كما ترتبط بمدر  ك العمل الأدبي ( المتلقي ).
مزاولة النشاط ولذلك تتمثل القراءة الظاهراتية في القدرة على 
الأربعة في وعي المتلقي،  الإدراكي القادر على استيعاب هذه الطبقات
وبذلك تتخلص عملية الإدراك من التأثرية والانطباعية بمحاورتها 
  انغاردنلبنية النص والاستجابة لها استجابة فهمية واعية، وافترق 
الذي أقصى بنية العمل القصدي واستند إلى   هوسرلعن أستاذه  بذلك
 .1فعالية الشعور الخالص المرتكز على الذات في إدراك الظواهر
تمييزا شديدا بين إدراك بنية العمل الأدبي في حد انغاردن ويميز  
ذاته ( تشمل مجموعة الفراغات والفجوات وأماكن اللاتحديد التي 
وضوع الجمالي الناجم تتوزع على الخطاطات النصية) وإدراك الم
 عن تحقيق هذه البنية، ويؤكد أن عمليات الإدراك أو أفعال القراءة
يمكنها أن تحقق صيغا عديدة ومتنوعة من الوجود الملموس 
 .2للموضوع الجمالي
) أو منطقة اللاتحديد anucalفكرة الفراغات (  انغاردنيطرح  
هي ملأ وظيفة القارئ  تكونالتي تقع في بنية النص الأدبي؛ حيث 
) ، ويمثل الفراغ المسكوت عنه noitaztercnocبتجسيداته ( الفراغات
منها حدود  3الذي يقوم القارئ بإنطاقه، لكن هذا الملأ يتم وفق ضوابط
 . وما يفرضه الهيكل العام للعمل الأدبي النص اللغوي ،
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وتكون عملية ملأ الفراغات عند القراء أو ما يسميه التحقق  
العياني فرصة لإعمال خيالهم؛ ذلك أن ملأ الفراغات بأشياء محددة 
 .1المهارة وحدة الذهن انغاردنيتطلب قوة إبداعية يضيف إليها 
لم تسلم أفكار الهرمينوطيقيين والظاهراتيين من النقد والتشكيك؛  
زال تما  انُظر إلى جوانب كثيرة من عمله على أنه لهايدجرفبالنسبة 
 2الميتافيزيقية فلديه استمرار لتمركز اللوغوس أو العقلحبيس الرؤية 
 حسب التفكيكيين.
) في أهم illenips otsenrE(ارنستو سبينللي أما الظاهراتية فقد شكك 
فإني ألاحظ  إذا ألقيت نظرة إلى العالم الخارجي«مبادئها بقوله : 
أشجارا ومنازل وأشخاصا، كل هذه الأشياء هي حقيقة بالنسبة لي، 
كائنة ومستقلة عن إدراكي لها، فإن غبت عنها في  لأنني أعتقد أنها
لحظة النظر فإن هذه المدركات الحسية ستبقى موجودة لأن لها 
 .3» كينونة مستقلة ومنفصلة تماما عن كينونتي
جعلت من  إنغاردنومينولوجية صل إلى أن فينأمما تقدم، 
المتلقي ركنا أساسيا في إدراك العمل الأدبي، وأعطت لهذا الإدراك 
أساسا موضوعيا وماديا؛ فالمتلقي يملأ فراغات النص الأدبي 
إدراك الظاهرة الأدبية لا تتحقق عيانيا إلا لأن ،  الموجودة فيه
 هوسرلجهود الفينومينولوجيين من أمثال  أسهمتوبالتالي  .هبوجود
كما ظهرت عند نقاد   وغيرهم في تأصيل نظرية التلقي إنغاردنو
إلى جانب ذلك، فقد عضد رواد أصحاب  مدرسة كونستانس الألمانية.
بخاصة ـ افتراضاتهم في شرعية إسهام الذات  ياوسجمالية التلقي ـ 
هانس جورج لسوف المتلقية في بناء المعنى من خلال آراء الفي
 .في مفهوم التأويل غادامير
 التلقي:القارئ في ضوء نظرية  2 – 6
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ثورة في الدراسات الأدبية؛ تمثل ذلك في  جمالية التلقي  أحدثت
إعلانها عن تغيير النموذج في علوم الأدب، وكان محرك ذلك التغيير 
هو التحول في الاهتمام الجذري من دراسة ثنائية الكاتب ـ النص إلى 
قارئ. فقد كان التلقي قبل هذه النظرية ضيق النص ـ التحليل العلاقة 
سيكولوجي (الأنغلوـ أمريكي)، فجاء المفهوم، منغمسا في التيار ال
وأقاموه على دعائم موضوعية  أصحاب هذه النظرية فوسعوا المفهوم،
جربة الجمالية بأبعادها ومعرفية وفلسفية، واعتمدوا على مفهوم الت
 .1البعد الاستقبالي والبعد التطهيري والبعد التواصليالثلاثة 
نظورات كبرى يمكن التمييز بشكل عام ضمن نقد القارئ بين م
أربعة :أعمال مدرسة كونستانس، والتحليل السيميائي التداولي، 
 .2والدراسات السيميولوجية، ونظريات القارئ الحقيقي
لا يحيل مفهوم نظرية التلقي على نظرية موحدة، بل تندرج 
ضمنه نظريتان مختلفتان يمكن التمييز بينهما بوضوح رغم تداخلهما 
تلقي ونظرية التأثير؛ حيث تهتم نظرية التلقي هما نظرية ال ؛وتكاملهما
بالكيفية التي تم بها تلقي النص الأدبي في لحظة تاريخية معينة، في 
بنى بطريقة مسبقة استجابات قرائه حين ترى نظرية التأثير أن النص ي
 .3المفترضين
لذلك ذهب بعضهم إلى القول بصعوبة الإحاطة بتفرعات هذه 
نظرا لعدم ثبات نقاط التركيز واتساع رقعة النظرية وتشعباتها، 
مراكز الاهتمامات التي تؤسس أفكار هذا التوجه النقدي، والجامع 
الذي يوحد بين المنتسبين إليها هو الاهتمام المطلق بالقارئ والتركيز 
 4على دوره الفعال
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إن الحديث عن " جمالية التلقي" يستدعي الحديث عن البدايات 
في تلك المجموعة من المقترحات التي  تلخيصها الأولى؛ التي يمكن
دت في الستينات، والتي ع ُ روبرت ياوس هانزصاغها الناقد الألماني 
الأساس لنظرية جديدة في فهم الأدب وتفسيره، والوقوف على أهم 
إشكالياته التي خلفتها النظريات التي تعاقبت على فهمه وتحليله. 
في جامعة  1810م وصيغت هذه المقترحات في محاضرة عا
، وقد تضمنت "تتم دراسة تاريخ الأدب م  لِّ  "كونستانس تحت عنوان 
الأدب بوصفه تحديا لنظرية  تاريخ "بعنوان  1110مقالة شهيرة عام 
، ياوس، وإلى جانب مقترحات  )egnellahc a sa yrotsiH yraretil " (الأدب
مجموعة من الافتراضات التي تصب في الاتجاه  فولفغانغ آيزرقدم 
 .1نفسه
التلقي ستنصب على جهود كل من  نظريةومن ثمة، فإن دراسة 
 الأول؛ وسيتم تناول افتراضات فولفغانغ آيزر و  ياوس هانز روبرت
فهم التطور الأدبي بناء على أفق الانتظار، في حين  مع التركيز على
في جهود  إجراءات المتلقي في بناء المعنى الأدبي على التركيز  سيتم
 . الثاني
 جهود هانز روبرت ياوس: 1 – 2 – 6
في مقدمة كتابه نظرية التلقي بين نقد  روبرت هوليبيميز 
، ومدرسة لآيزراستجابة القارئ الأمريكية وبين نظرية التلقي 
تظافر لم تكن نتيجة حيث إن نقد استجابة القارئ كونستانس عامة؛ 
جهود جماعية موجهة لخدمة نظرية محددة في القراءة، في حين أن 
المدرسة الألمانية كانت نتيجة جهود جماعية متظافرة، وكانت تحاول 
أن تبني نفسها وتراقب عملها من أجل إنتاج فرضياتها ومحاولة إنجاز 
 .2تطبيقات لها من أجل اختبار قدرتها وصلاحيتها
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ة عوامل أجملها ياوس في مقاله ظهرت نظرية التلقي نتيج
 : 1ما يأتي في ) 1611التغير في نموذج الثقافة الأدبية ( 
الاستجابة لأوضاع جديدة فرضت تغيرا في النموذج مما  -0
 .جعل جميع الاتجاهات على تباينها تستجيب للتحدي
السخط العام تجاه قوانين الأدب ومناهجه التقليدية السائدة  -2
 والاحساس بتهالكها.
حالة الفوضى والاضطراب السائد في نظريات الأدب  -1
 المعاصرة.
وصول أزمة الأدبية خلال فترة المد البنيوي إلى حد لا  -4
يمكن قبوله واستمراره، وكذا الثورة المتنامية ضد الجوهر 
 الوصفي للبنيوية.
ميول وتوجه عام في كتابات كثيرة نحو القارئ بوصفه  -1
 –النص  –( المؤلف  العنصر المهمل في الثالوث الشهير
 المتلقي ).
أن نظرية التلقي لابد أن تبلغ مداها في نظرية أعم  ياوسيؤكد 
في الاتصال لأن الاتجاهات النقدية الحديثة قد وضعت قضية الاتصال 
، كما أنها تشترك مع الاتجاهات التي ظهرت بعد 2في صلب اهتمامها
(اللوجوس) التي تبنتها البنيوية بوصفها رد فعل على مركزية العقل 
البنيوية حين استبعدت الذات الفاعلة أي المنتجة والمتلقية للأدب كونها 
 .3تسهم من خلال فعل الإدراك في بناء المعنى
أطروحته على أساس المفهوم الظاهراتي للفن  ياوسبنى 
في ثنائية الذات والموضوع فميز بين الفن  والأدب، لذلك أعاد النظر
نص الأدبي له قدرات فنية تكمن في ممتلكاته وهي فال والجميل؛
مرتبطة به ، غير أن الجمال يوجد في الذات المتلقية للنص الفني 
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والعلاقة بين ما تملكه الذات القارئة من رؤى جمالية تكشف عنها كل 
مرة ، عبر الزمن ، وما تسمح به ممتلكات النص الفنية من الاستجابة 
 .1ي يدعوه جمالية التلقيلذلك الكشف الجمالي هو الذ
من أهم مبادئ نظرية ياوس في تاريخ الأدب أن العمل الأدبي 
ليست له أهمية في ذاته، ذلك أن أهميته تبدأ من اللحظة التي يلتقي 
فيها بالجمهور وتتحقق وظيفته ويخرج إلى الوجود بفعل القراءة، وأن 
تهلاكية، بل القارئ لا تتحدد وظيفته في فعل القراءة البسيطة والاس
عليه أن يكون فاعلا بنسجه مع النص علاقات مختلفة من بينها جدلية 
السؤال والجواب. وعلى مؤرخ الأدب أن يأخذ بالأحكام التي صدرت 
قترح ا لذلك، 2بفعل التلقي التي تدل على وعي محدد تحديدا تاريخيا
التاريخية لأن الخلاصة  تلقيــبر تاريخ للـــدراسة العمل الأدبي ع
للعمل الفني لا يمكن توضيحها بتفحص المنتوج الأدبي أو وصفه 
 .3ببساطة، بل يجب معاملة الأدب كإجراءات جدلية للإنتاج والاستقبال
من خلال تأويل العمل الأدبي،   ياوسيتم بناء المعنى عند 
في العملية التأويلية؛ حيث  غاداميرافتراضات  إلىمستندا في ذلك 
هي الفهم والتفسير والتطبيق. وقد  تخضع إلى ثلاث وحدات متلازمة:
ـ أن جمالية التلقي نجحت في معرفة  غاداميرـ وفق نظرة  ياوسوجد 
أن الفهم يتضمن دائما بداية التفسير وأن التفسير، بالتالي، هو  فكرة
دبي الذي تمارسه ومن ثمة كان التأويل الأ ،الشكل الظاهر للفهم
جمالية التلقي يُعنى بالتعرف على السؤال الذي يقدم النص جوابا عنه،  
للمتلقين الأوائل للعمل  وبالتالي إعادة بناء أفق الأسئلة والتوقعات
 .4الأدبي
مجموعة من المصطلحات الخاصة بنظريته التي ياوس يحدد 
انتقاداته للنظريات تثبت أهمية الذات القارئة للنص الأدبي بناء على 
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النقدية السابقة التي أهملت قطب القارئ، وركزت على المؤلف حينا 
وعلى النص أحيانا أخرى، ومن هذه المصطلحات : المسافة الجمالية 
 وأفق التوقع أو الانتظار.
تُعنى نظرية التلقي بما يسمى أفق التوقع الذي يتحدد بتوقعات 
، وهي التوقعات الثقافية والفنية القارئ لحظة استقباله العمل الأدبي
فإذا  والأخلاقية التي تتكون لدى القراء في ظروف تاريخية محددة. 
كان القارئ معايشا لظروف العمل الأدبي اقترب أفق التوقع من هذا 
لنفسه أفقا لتوقعات  كان العمل قديما فإن القارئ يصنع العمل، إما إذا
ذا لم يحقق العمل القديم للقارئ تتفق مع هذا الزمن التاريخي للنص، فإ
 .1هذا، فإنه لن تكون فعالية في القارئ المعاصر
أفق التوقع بعد   ه النسق المرجعي الذي يمكن أن  ياوسيحدد 
يصاغ موضوعيا والذي يحيط بالعمل الأدبي لحظة ظهوره إلى 
الوجود، أي نسق المعايير والقيم المتزامنة مع ظهور العمل الأدبي 
ة الأدبية والتاريخية لدى قرائه الأولين، وعندما يتعلق وهي التجرب
الأمر بالتلقيات المتتالية لدى الأجيال اللاحقة فإن أفق التوقع يعني 
سياق التجربة الجمالية المسبقة المشتركة بين الذوات، والذي يتأسس 
 .2عليه كل فهم فردي للنص، وكل تأثير يمارسه هذا النص
فق التوقع ـ في القارئ أن ـ من خلال مفهوم أ ياوسيفترض 
حظ كبير أو معقول من المعرفة المكتسبة جراء معاشرته  يكون ذا
للنصوص وتبنيه للسنن الفنية التي تميز جنسا أدبيا عن الآخر، ولا 
كتسب هذه المعرفة إلا عن طريق الدراية والممارسة، ويكون القارئ تُ 
حيث ينفذ ببصيرته إلى النصوص  مدٍركا لتوالي النصوص في الزمان
التي تأتي باختلالات أو تشويشات جديدة على التقاليد الفنية القديمة، ثم 
يلتقط القارئ تلك البذور الفنية الجديدة التي تقوى على طرح تساؤلات 
 .3جديدة على التوقعات التقليدية الجارية المعهودة
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د يدل على وتغير أفق التوقع باستمرار بالنسبة للنص الواح 
نشاط القراءة، وتجاوزها نسق المعاني المطروحة والدلالات المعلنة 
عن حضورها إلى إنتاج معرفة بالنص، وهذا التحول إذا مارسه 
 ،القارئ عن وعي فإنه يعد دليلا على المشروعية التاريخية للنص
وتميزا عن القراء التاريخيين لنص محدد عبر مراحل تاريخية 
 .1متباينة
الانتماء الأجناسي للنص الأدبي أفقا توقعيا خاصا للمتلقي، يحدد 
ويعرض عليه سلسلة من العمليات يقوم من خلالها القارئ بتعيين 
المظهر الص  ي غي للنص وتثبيت هويته الأجناسية ضمن خانة تصنيفية 
يحمل أثناء قراءته للعمل مجموعة من التوقعات  لأن القارئ ،2محددة
، ويتغير هذا الانتظار بحسب ما يقدمه النص هي بمثابة انتظارات
ى؛ فإما أن يكون النص محافظا على المعايير والقيم الموجودة المعط َ
حتى في علاقته بالجنس الذي ينتمي إليه، وإما أن يكون مغيرا لهذا 
 .3السائد وهنا يتغير أفق انتظار القارئ وما كان يتوقعه
منذ البداية لكيفية  مستعد أن الجمهور المتلقي؛ وتفصيل ذلك 
، وسوف يثير النص الأدبي بواسطة إشاراته اللسانية معينة من التلقي
النصية مجموعة من الانتظارات والمعايير والقواعد التي عودته عليها 
النصوص الأدبية السابقة والتي تكون قد استقرت بفضل شعرية 
نه التعرف الأجناس والأساليب في شكل تجربة أدبية قائمة بذاتها ويمك
عليها، ويثير لديه حالات انفعالية معينة، ولكن هذا الانتظار المثار 
الذي يبدأ القارئ في توقع البقية أو النهاية على ضوئه يمكنه أن يتأكد 
 .4عاد توجيهه أو يبطل نهائياعدل أو يُ مع تقدم القراءة أو يُ 
نصا نمضي على نحو متصل في  ومثال ذلك أننا عندما نقرأ
تقويم الأحداث وإدراكها وفقا لتوقعاتنا المستقبلية، وعلى أساس من 
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خلفية الماضي، ولذلك فإن حدوث شيء غير متوقع من شأنه أن 
يجعلنا نعيد صياغة توقعاتنا وفقا لهذا الحدث، ونعيد تفسير المعنى 
والألفاظ التي  ن تغير المعاني، ذلك إ1الذي نسبناه إلى ما سبق وقوعه
تتجلى من خلال النص يؤدي إلى تغير توقعات القارئ وأفق انتظاره، 
ومن هنا  ،ويعمل على ترسيبها لذي ينتج مجموع القراءات وهو ا
 ,2يتحدد شكل القراءة التي تتميز عن غيرها من القراءات
أن مفهومه ـ أفق التوقع ـ  إلى ياوس  ريشي وبصورة عامة
  :3يتضمن ثلاثة مبادئ أساسية
ـ التجربة المسبقة التي اكتسبها الجمهور عن الجنس الذي  0
 ينتمي إليه النص.
ـ شكل الأعمال السابقة وموضوعاته (تيماته) التي يُفترض  2
 معرفتها.
ـ التعارض بين اللغة الشعرية واللغة العملية (اليومية)، أي  1
 .بين العالم التخيلي والواقع اليومي التعارض
يتضح من المبادئ التي حددها في أفق الانتظار، أن مقياس 
مجموعة المعايير التي لأن تطور النوع يكمن في طرف المتلقي؛ 
يحملها، من خلال تجاربه السابقة في قراءة الأعمال، هي التي ترسم 
إلى  )المعاييرتلك ( أي ذلك التطور في اللحظة التي تتعرض فيها 
تجاوزات في الشكل والموضوع واللغة، وهذه اللحظة هي لحظة 
يخيب ظن المتلقي في مطابقة معاييره السابقة مع  حيث"الخيبة"، 
 .4عليها العمل الجديد شتملالمعايير التي ي
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notsaG ( ميرونوكمثال على نموذج انتهاك التوقع نجد نص 
 :)noriM
 فراق
 لقد اخترقني غيابك
 يخترق الخيط إبرةكما 
 فكل ما أفعله مطرز بلونك
مثالا على انتهاك حرمة التوقعات لأن  يوري لوتمانفقد أورد 
يجعلنا ـ انسياقا مع الأفق المألوف ـ نتوقع  اخترقني غيابكالبيت الأول 
اختراقا كاختراق سكين أو نحوها، لكن البيت الثاني كما يخترق الخيط 
 .1إبرة ينتهك هذا التوقع
بالمقدمة الطللية في القصيدة العربية  كذلكالاستشهاد ويمكن 
القديمة؛ إذ اعتاد الجمهور المستمع (المتلقي) على نظام خاص في 
مقدمة القصيدة، كالبكاء على الطلل ووصفه وتذكر الحبيبة، فإذا ما 
جاء العصر العباسي أصيب هذا الجمهور المستمع بالخيبة (خيبة 
فلم تعد القصيدة  ،اييره في الموضوع قد انتهكتالانتظار)؛ ذلك أن مع
تبتدأ بالطلل ولا بذكر الحبيبة (شعر أبي نواس مثلا)، فيتضح حينها 
لنظام سابق. وكلما شملت  اوتجاوز ،في النوع الأدبي اأن هنالك تطور
 ،الخيبة الشكل والموضوع واللغة زادت حدة التطور في النوع الأدبي
 دى المتلقي.وزادت من خيبة الانتظار ل
، فإنه ياوسوعلى الرغم من أهمية مصطلح أفق الانتظار عند 
لم يحدد بالضبط ما يقصده  فياوسليس على قدر كبير من التحديد؛ 
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. ويقود هذا المصطلح إلى 1هوليب روبرتحسب  بهذا المصطلح
 مصطلح آخر متعلق به هو المسافة الجمالية.
به جودة الفن وقيمته،  تعد المسافة الجمالية المعيار الذي تقاس
فكلما اتسعت المسافة بين أفق انتظار العمل الأدبي وبين الأفق السائد 
ازدادت أهمية العمل وعظمت قيمته، ولكن حينما تتقلص هذه المسافة 
يكون النص الفني أكثر كسلا ويكون المتلقي في وضعية لا تتطلب 
ما يقدم  منه بذل أي مجهود للدخول إلى تجربة مجهولة، بل أقصى
العمل لمتلقيه في هذه الحال من استجابة وتوافق تحصل عندهما لذة 
الأدب يتم  فيه التطابق التام بين العمل وأفق  فنية، وهذا النوع من
  .2قريبا من مجال الفن المطبخي ياوسانتظار قرائه وهو ما يُعده 
فالمسافة الجمالية هي تلك الفجوة الفاصلة بين أفق الانتظار 
جود سلفا والعمل الجديد الذي يمكن أن يؤدي تلقيه إلى تغير في المو
الأفق، وذلك بالسير عكس التجارب المألوفة ، أو يجعل تجارب 
أخرى تقفز إلى الوعي، وتقاس هذه المسافة وفق سلم ردود فعل 
الجمهور وأحكام النقد ( نجاح مباشر ، رفض أو صراع، استحسان 
وهذا يمكن أن يصبح مقياسا للتحليل  القراءة، فهم مبكر أو متأخر )
 .3التاريخي
إذا فُحصت الأقوال السابقة لأجل استخراج ماهية القارئ في 
، ُوجد أنه لا يكون خالي الذهن وصفحة بيضاء في تعامله ياوسفكر 
مع النص الأدبي، بل يكون مهيئا بطريقة معينة للتلقي، وسبب ذلك أن 
الإعلانات والمؤشرات النصية النص محفل فني يحمل جملة من 
الجلية والكامنة، ويمتلك مجموعة من الإحالات الضمنية والمباشرة 
 .4التي تواجه مسار التلقي
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كما أن نشاط القارئ يتجلى من خلال جدلية السؤال والجواب؛ 
فالنص يلقي على القارئ أسئلة ويحاول هذا الأخير انطلاقا من معرفة 
 .1معينة أن يجيب عنها
يعني أن القارئ عنده ليس أي قارئ، إنما هو قارئ يملك  وهذا
 ،هذه النظرة تُعظم من شأن المتلقيو رصيدا من الكفاءة والاحتراف.
وتزيد من خطورة مهمته في تأسيس التاريخ الأدبي المنشود؛ فمن 
خلال قراءة المتلقي للأعمال الأدبية (العملية التأويلية بمراحلها 
ومن خلال أفق  ،الثلاثة) يمكنه تحديد البنى الفاعلة في هذه الأعمال
الانتظار الذي يملكه (الذي هو عبارة من معايير وأعراف تنشأ من 
الية ومرجعياته الثقافية وتذوقه للعمل الفني)، يمكنه تحديد خبرته الجم
ما إذا كان هذا العمل الجديد ينسجم مع أفق الانتظار لديه، أم أنه 
ب من فهم بصدد أفق انتظار مستحدث، وبالتالي يتمكن دارس الأد
 عبر التاريخ.وتغيرها  الأنواع الأدبية تطور 
 
 جهود فولفغانغ آيزر: 2 – 2 – 6
نظرية التلقي بالتطور التاريخي الذي عرفه الفكر  ترتبط
الألماني على المستوى الأدبي والنقدي، ولا يعني هذا اختصاص 
أن الاتجاه الذي سلكته هذه النظرية كان  ألمانيا بالتلقي، لكن القصد
اتجاها فلسفيا ونظريا وإجرائيا جعل من ألمانيا المرجع الأساس في 
 .2هذا الأمر
ات لهذه النظرية ؛ فمنهم من يترجمها إلى وتختلف الترجم
نظرية التلقي، ومنهم من يميل إلى جمالية التلقي، وبعضهم اعتمد 
ـ بعد حوارها  نبيلة إبراهيمترجمة نظرية الاستقبال، في حين تؤكد 
ـ أن أصحاب هذه النظرية لا يسمونها نظرية الاستقبال، بل  آيزرمع 
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إلى مدرسة كونستانس الألمانية، وهي  آيزرتنتمي جهود 
مدرسة استمدت أصولها من منابع فكرية مختلفة، منها الفكر الألماني 
لك إنجازات مدرسة براغ الفلسفي والتاريخي  والفني، وكذ
ن الروس ، وتلتقي أحيانا مع بعض تصورات مدرسة والشكلانيي
 .1والأكاديمية الأمريكية، ومع ذلك فإن لها ميزتها الخاصةجنيف 
النظريات النقدية الحديثة عن منهج لاستقبال القارئ  تبحث
للنص، تبناه القارئ قبل أن يشرع في عملية القراءة بينما نظرية 
لا تهتم إلا بعملية القراءة دون الاهتمام بمنهج   ( التأثير) التلقي
يق النص لا يتم إلا من خلال حركة القراءة مسبق، على أساس أن تحق
 .2الواعية التي تتفاعل مع لغة النص تفاعلا كليا
يمكن التأكيد أن نظرية التلقي قد جاءت لرد الاعتبار للقارئ، 
النقاط التي وضعتها في كتابي: القارئ الضمني وفعل «يقول آيزر: 
تصورها على أنها رد فعل للنظريات الحديثة الشائعة أ القراءة لم
ن في الدراسات الأدبية، بالأحرى رد فعل لشيء أهمل حتى الآولكنها 
وأعني به القارئ، فالأدب يُكتب ـ قبل كل شيء ـ ليقرأ [...] ولهذا 
السبب تصورت نظرية التلقي النص على أنه عملية، بمعنى أنها 
حادث بأكمله بين المؤلف والنص وضعت في اعتبارها التفاعل ال
 .3»والقارئ، محاولة وضع إطار لتقويم هذا التفاعل 
إلى الاهتمام بقطب القارئ الذي يراه قد أُهمل في  آيزر يسعى
النقد السابق، وما أثار اهتمامه منذ البداية هو السؤال عن كيفية تكوين 
                                                
درس اللغة الإنجليزية والفلسفة  بألمانيا. م8284سنة  resI gnagfloW  ولد فولفغانغ آيزر  
واللغة الألمانية. اشتغل بالتدريس في عدة جامعات داخل ألمانيا وخارجها، وهو عضو بأكاديمية 
(هيدلبورغ) للفنون والعلوم، كما أنه عضو بالأكاديمية الأوروبية. وهو عضو أيضا بمجلس تأسيس 
. له عدة مؤلفات أهمها : "القارئ جامعة (بيليفيد) ورئيس اللجنة المخططة لجامعة كونستانس
 ينظر : ويكيبديا : مادة فولفغانغ آيزر.الضمني"، "فعل القراءة"، "التوقع"، "التخييلي والخيالي". 
 .84نظرية التلقي والنقد العربي الحديث : أحمد بوحسن، ص  1
إبراهيم فيها أن ترجمة نبيلة تبنيت مصطلح نظرية التلقي لشيوعه في الدراسات النقدية، رغم  
 من المنطقية. شيء
 .444القارئ في النص: نبيلة إبراهيم، ص  2
 .944، ص المرجع نفسه 3




ا على أن امتلاك المعنى لا يتحقق مؤكد 1المعنى في النص لدى القارئ
  .2تنظير دونمسلمة ، رافضا أن تبقى هذه الإلا بالقراءة 
تعالج الدراسة مجموعة من الأفكار التي طرحها آيزر: فعل 
القارئ الضمني، والفراغات، والمعنى ، وسجل النص ، والقراءة، 
حيث ترتبط هذه الأفكار ببعضها بعضا وتتداخل عضويا نظرا لتماسك 
 .آيزرالنظرية التي جاء بها 
 
 :والمعنى فعل القراءة 1 – 2 – 2 – 6
عن معنى، بل عن تفسير  آيزرلا يبحث القارئ في ضوء نظرية 
القارئ إلى مرحلة التفسير فإنه يجري  موجه للمعنى، ولكي يصل
عمليتين أساسيتين؛ الأولى صياغة المعنى في إطار تكوين، والثانية 
تحويل المعنى إلى أفكار تقبل المحاورة كما لو كان المعنى غير محدد 
التي تتولد  وواضح في ذاته، وبذلك نقترب من جوهر العملية الجمالية
 .3الفكري فيما يبدو أنه مشكلةفي القارئ إثر انغماسه الشعوري و
ومعنى هذا أن وظيفة النص الأدبي تقوم على جانبين أساسيين؛ 
جانب فني خاص بالمؤلف وجانب جمالي تولده عملية القراءة، وبهذا 
يكون العمل الأدبي أكبر من النص في حد ذاته، لأن النص لا تدب 
 .4فيه الحياة إلا إذا تحقق
 حيث يعتقد أنه؛ إلى النصآيزر وتولدت هذه الفكرة من نظرة 
لا يقدم إلا مظاهر خطاطية يمكن من خلالها أن ينتج الموضوع  «
الجمالي للنص، بينما يحدث الإنتاج الفعلي من خلال فعل التحقق. 
ومن هنا يمكن أن نستخلص أن للعمل الأدبي قطبين قد نسميهما : 
الفني والقطب الجمالي، الأول هو نص المؤلف والثاني هو  القطب
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التحقق الذي ينجزه القارئ وفي ضوء هذا التقاطب يتضح أن العمل 
ذاته لا يمكن أن يكون مطابقا لا للنص ولا لتحققه، بل لا بد أن يكون 
 .1» واقعا في مكان بينهما
 الشكل:كما هو واضح في هذا 
 
                                                نص المؤلف                  
 تحقق القارئ
 الأدبي العمل                      
القطب الفني                    التفاعل بين القطبين          
 القطب الجمالي
نص المؤلف  نصين:وهذا يبين أن العمل الأدبي هو في حقيقته 
والعالم المتخيل الذي صاغه، ونص القارئ والعالم الجديد الذي تولد 
 :2عنه، نحو هذا الشكل
 
                                                                                                 العالم المتخيل من          
 نص القارئ
                                                                                              المؤلف                     
الأثر                                                                                                 القطب
 القطب                                                          الفني                       
                                                                                                                                 الفني                                                                  
 الجمالي
العالم                فعل القراءة                                                                   
 المتخيل من طرف
                                     نص المؤلف                                                    
 القارئ أثناء القراءة
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على النص بصورته النهائية  عملا أدبيا  يتحقق من  آيزريطلق 
خلال فعل التحقق الذي يقوم به القارئ؛ ومن ثمة فإن العمل الأدبي لا 
أن يتطابق مع النص أو مع وجوده الفعلي، ولكن يجب أن يقع  نيمك
، وهكذا يكون من الصفات الجامعة المانعة 1في مكان ما بين الاثنين
الأدبية أنها تنتج شيئا ما في الوقت الذي لا تكون هي نفسها للنصوص 
 ,2ذلك الشيء
ن ؛ الوجه اللفظي كل بنية نصية وجهيويعود ذلك إلى أن ل
والوجه التأثيري، حيث يوجه المظهر اللفظي رد الفعل و يمنعه من أن 
فاء لذلك الشيء الذي ييكون اعتباطيا، بينما يكون المظهر التأثيري است
ينته بواسطة لغة النص، وبالتالي فأي وصف للتفاعل بين تمت بن
المظهرين يجب أن يجسد في الآن ذاته بنية التأثيرات ( النص ) وبنية 
 .3التجاوب ( القارئ )
يتحدث باستمرار  آيزريتحدد معنى النص بمشاركة القارئ، لأن 
عن المعنى وبنائه في النص، والمهم عنده ليس هو المعنى ذاته، بل 
هو ما يتولد عنه، أو بالأحرى ما ينبثق أثناء هذه العملية كلها من وقع 
 .4جمالي متنوع في مصادره وأشكاله
المعنى ضمن بناء شامل؛ وهو سجل النص آيزر يتصور 
اقع اللاتحديد، حيث يظل واستراتيجياته، ومستويات المعنى ومو
المعنى محافظا على انسجامه من خلال تلك المفاهيم، فالمفهومان 
الأولان يتصلان بالنص، بينما الأخيران يرتبطان بالقارئ، أي 
بالتحقق، ولا يمكن تصور تحقق هذين الأخيرين دون الأولين، 
 .5والعكس، إذ يبقى التفاعل هو الضابط لعملية القراءة برمتها
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عنى الذي يُستنتج من النص ينشأ من توتر منتج بين الدور والم
مع ضرورة  1الذي يقدمه النص والمزاج الخاص للقارئ الحقيقي
؛ فالمعنى يظهر في إشراك القارئ في بين المعنى والدلالة التفريق
فعل تكوينه ( تكوين المعنى )، والدلالة ترتبط بالمعنى في اللحظة 
معرفة، ولذلك فهناك مرحلتان متميزتان  التي نهم فيها بترجمته إلى
في عملية القراءة : مرحلة استجماع المعنى ومرحلة الدلالة التي تمثل 
الاستيعاب الإيجابي للمعنى بواسطة القارئ، أي حين يؤثر المعنى في 
 .2وجود القارئ
لذلك كله القراءة عملية جدلية يتم من خلالها الاتصال بين تصير 
وهي عملية لا تسير في اتجاه أحادي الجانب ، أي  ؛القارئ والنص
من النص إلى القارئ، بل تسير في اتجاهين متبادلين من النص إلى 
القارئ ومن القارئ إلى النص ، وهذه هي القراءة الفعالة والمنتجة ( 
، ورغم أنه ليس ثمة إطار مرجعي يحكم علاقة 3ظاهراتية )قراءة 
تي تنظم هذا التفاعل قد تكون متناثرة، لأن الشفرات ال ،النص بالقارئ
الخاصة به قبل تأسيس أي إطار  الشفرات إلا أن القارئ يعيد تركيب 
 . 4مرجعي
ـ بين القارئ والنص ـ  يُنظر إلى عملية القراءة على أنها تواصل
ينظمه التفاعل المقيد والمثمر على نحو متبادل بين التصريح والتلميح 
فما هو مخفي يستحث القارئ على الفعل، وبين الإظهار والاخفاء، 
ولكن هذا الفعل محكوم أيضا بما هو ظاهر، والتصريح أيضا يتحول 
 .5حينما يتكشف التلميح، وحين يردم القارئ الفجوات يبدأ التواصل
كما أن النص الأدبي لا يُقرأ دفعة واحدة وفي آن واحد؛ لأن 
يندمج في بنيات النص القارئ مرغم على القراءة التدريجية، لذلك 
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ويعدل كل لحظة مخزون ذاكرته في ضوء المعطيات الجديدة لكل 
لحظة من لحظات القراءة، وغاية وجهة النظر الجوالة للقارئ هي 
 .1)بلوغ التأويل المتسق ( أي الجشطالت
ولهذا فهو يرى أن العنصر المألوف حين يمتصه النص يفقد 
دلالة إلا داخل شكله النصي نفسه، مرجعيته الأصلية، فلا تكون له من 
فيصبح العادي غير عادي باعتباره عنصرا نصيا، وسيجد القارئ 
ا الذي أدى إلى التجريد الطبيعي وتغيير نفسه مجبرا على إعادة تقييم م
 .2ما هو معروف
النص يحتوي على مرجعيات يرى أصحاب نظرية التلقي أن 
متلقي يسهم في بنائها عبر خاصة به، لكنها ليست مرجعيات نهائية، فال
أن تكون محددة  آيزروهذه المرجعيات (التي يرفض ، تمثله للمعنى
سلفا قبل القراءة كما في النقد الكلاسيكي) ليست ذات منحى واقعي أو 
. 3النص أثناء عملية القراءة يصنعهاتاريخي، إنما هي مرجعيات 
 فيالتي تحدد هذه المرجعية  الإجرائية مجموعة المفاهيم وتُضبط
وهي تدل  السجل والاستراتيجية ومواقع اللاتحديد ومستويات المعنى،
على التفاعل بين النص والقارئ لسد الثغرات وملأ الفجوات لصنع 
وسيتم التركيز على مواقع التحديد  4توافق النص وانسجامه الجديد
 لأهميتها بالنسبة لدور القارئ.
 :مواقع اللاتحديد 2 – 2 – 2 – 6
مواقع اللاتحديد هي ذاتها الفراغات التي يمتلأ بها النص، وملأ 
هذه الفراغات يسمح بتجسيد فعل التحقق في العمل، ويسمح كذلك 
                                                
من المدارس التي اهتمت بدراسة علم النفس ولها دراسات هامه في  tlatseG  مدرسة الجشطالت 
ة قوانين الادراك، وتوصلت إلى ست في الاهتمام بدراالطويعود الفضل إلى مدرسة الجش لنفسعلم ا
(باب)،(أب) وهما  يكلمت قانونه الأساسي وهو أن "الكل أكبر من مجموع أجزائه " فأنت حين تقرأ 
على هذا وحروف منفصله وانما كوحدات كليه، مؤلفتان من نفس الحروف فأنك لا تدركهما ك
 ينظر : موقع ويكيبديا ( مادة جشطالت). .للإدراكالتوصل إلى القوانين الأخرى  الأساس أمكن
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. حقيقيابتكوين خصائص مناسبة للنص، مما يمنح العمل طابعا جماليا 
ومثال ذلك تلك البياضات التي يتركها الشاعر عمدا، فهي تجعل 
تلقي متوترا، فيعمد إلى ملئها حتى يُكون علاقة منطقية أو معنى الم
 .موضوعيا فينتقل من اللاتحديد إلى التحديد
، ويعني لديه أن كل إنغاردنأخذ مفهوم اللاتحديد من  وقد
موضوع ممثل أو واقعي ليس شيئا محددا وقائما بذاته، ويتضح بشكل 
خطاطي (مظاهر دقيق بالنظر إلى محتواه، إنما هو فقط تشكيل 
خطاطية) مصحوب بمواقع اللاتحديد من أنواع مختلفة، وكذلك بعدد 
لا نهائي من التحديدات. ويمكن أثناء قراءة العمل أن تنشأ مواقع 
جديدة من اللاتحديد ثم تملأ باستمرار، ولهذا فكل عمل أدبي غير تام 
كل  من حيث المبدأ ويحتاج لمن يملأ مواقع التحديد فيه باستمرار في
 .1قراءة
وهذا المفهوم يجعل النص هيكلا أو ترسيمة يقوم القارئ بملئها 
، لأن 2أو وفق ميوله ورغباته وفق الثقافة التي يوفرها له عصره
النص الأدبي يخرج إلى الحياة بتجسيده في عملية القراءة، ومادامت 
هذه العملية متصورة في حدود الاتصال فإنها تشير إلى فراغات 
جوات مبنية في النص لتنشيط ملكة الربط عند القارئ، بيضاء وف
، نحو ما يحدث في الأعمال الروائية 3لينغمس في عملية إبداع النص
حين ينكسر مسار الحكاية فجأة ويستمر من منظور آخر أو في اتجاه 
غير متوقع، وينتج عن ذلك فراغ ينبغي للقارئ أن يملأه لكي يربط 
 .4بين الأجزاء غير المترابطة
عندما  « مثالا حول فكرة الفراغات : روبرت هوليبيقدم لنا 
نقرأ هذه الجملة : " قذف الطفل بالكرة" فإننا نواج  ه بعدد لا يحصى 
من الفراغات في الشيء المعروض. هل الطفل في هذه الحالة في 
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العاشرة أو السادسة من عمره، وهل هو ذكر أو أنثى، وهل هو 
أسمر أو أبيض، وهل هو أحمر الشعر أو أشقره، هذه الملامح كلها 
ه الجملة، وهي لذلك تشتمل على فراغات أو نقاط غير قائمة في هذ
 .1»إبهام
على  )flooW ainigriV( فرجينيا وولفبتعليق آيزر ويستشهد 
التي ترى أن الرواية قد تبدو  )netsuA enaJ( جين أوستنرواية 
ظاهريا متواضعة وتافهة، لكن ما هو مفتقد هو انبثاق الفجوات من 
 ملأ الفراغات بإسقاطاته؛ فهو ينقاد الحوار، وهذا ما يحفز القارئ على
إلى الأحداث، ويدفع به إلى تكملة ما قصد إليه مما لم يُقل، فالتلميحات 
وليس التصريحات هي التي تعطي شكلا ووزنا للمعنى، ولكن حين 
يتولد اللامعقول في خيال القارئ فإن المعقول يتسع ليتخذ دلالة أكبر 
لمبتذلة عميقة على نحو مما هو مفترض، مما يجعل المشاهد ا
وهكذا، إن جين « : بقولهافرجينيا وولف ، وهو ما تؤكده 2مدهش
أوستن هي معلمة عاطفة الأكثر عمقا مما يبدو ظاهريا. فهي تحفزنا 
على تكملة ما ليس موجودا. إن ما تقدمه شيء تافه ظاهريا، ومع 
،  ذلك فإنه يتألف من شيء يتسع في ذهن القارئ [...] وفي الحقيقة
هنا تكمن في هذه القصة الناقصة والمتواضعة عموما عناصر عظمة 
 .3»جين أوستن
يحدث هذا الأمر رغم أن أفعال الفهم موجهة ببنيات النص، بيد 
(  أن النص لا يمكنه ممارسة مراقبة كاملة؛ فالنصوص التخييلية
، ولا تنقل شيئا له وجود سابق، ن موضوعات خاصة بهاتكو   الأدبية )
لا يمكن أن يكون لها التحديد نفسه الكامل الذي يكون للأشياء  فلذلك
الحقيقية، وبالفعل فإن عناصر اللاتحديد هي التي تمكن النص من 
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التواصل مع القارئ، بمعنى أنها تحثه على المشاركة في الإنتاج وفهم 
 .1قصد العمل معا
 :2وظائف ( ميزات ) للفراغ ثلاث
للأجزاء النصية  يهيئ إمكانية تنظيم حقل مرجعي -0
 المتفاعلة.
تعطي أجزاء الحقل المرجعي إطارا مشتركا يتيح للقارئ  -2
بدوره أن يربط التشابهات والاختلافات، وهذا الإطار 
 .فراغ يتطلب فعل تخييل لملئه
ما إن ترتبط أجزاء النص وتتأسس علاقة محددة يتشكل  -1
حقل مرجعي يكو  ن لحظة قراءة معينة ويكون له بنية قابلة 
 للإدراك.
فالنص السردي ـ وهو الجنس الأدبي الذي اعتمدت عليه 
التي تبرز نظرة المؤلف  المنظورات ـ يتألف من تنوعآيزر تطبيقات 
وكذلك مدخل لتصور القارئ. حيث يوجد أربع منظورات رئيسة في 
السرد: وهي منظور الراوي، ومنظور الشخصيات ومنظور الحبكة 
، ورغم أن هذه المنظورات قد تختلف بحسب ومنظور القارئ الخيالي
الأهمية فليس ثمة منظور يتطابق بحد ذاته مع النص الذي يجب أن 
ينجم عن تضافرها المطرد من خلال القارئ في عملية 
بمعنى أن الفراغات تدع الترابط مفتوحا بين المنظورات ،3القراءة
المنظورات ، وهي كذلك تستحث القارئ على تنسيق هذه النصية
ديد مواقع اللاتح بملء ـ في نهاية المطاف ـ أي أنه يقوم 4والنماذج
 وتشكيل دلالة النص الخاصة به.
بها النص،  ىءهي الفراغات التي يمتلـ إذن ـ  مواقع اللاتحديد 
هذه الفراغات يسمح بتجسيد فعل التحقق في العمل، ويسمح  ءومل
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ح العمل طابعا جماليا. كذلك بتكوين خصائص مناسبة للنص، مما يمن
ومثال ذلك تلك البياضات التي يتركها الشاعر عمدا، فهي تجعل 
المتلقي متوترا، فيعمد إلى ملئها حتى يُكون علاقة منطقية أو معنى 
 .موضوعيا فينتقل من اللاتحديد إلى التحديد
لإزرا بمقطوعة شعرية روبرت كوسمان وكمثال آخر تستعين 
 : )dnuoP arzE( باوند
 في محطة المترو «
 طيف هذه الوجوه في الزحام
 أكام زهر على غصن ندي معتم
سكة محطة في باريس، ورأى وجوها في  في فالشاعر نزل
مبللا بالمطر ومغطى بأكمام  فرع شجرةأو جعلته يرى  ذكرتهالزحام 
الورد، ورغم أن هذا قريب جدا مما تقوله القصيدة ليتحدد معنى لها 
،أي تجهيز السياقات ( نزل  فإننا نكون منشغلين بالعملية التأويلية
الشاعر) وملأ الفجوات ( ذكرته )، والترجمة ( فرع شجرة مبلل) 
ية كلها: إنني الترجمة هي في الواقع كلمة مناسبة بالنسبة للعمل
أجعل نص باوند نصي من خلال الزيادة عليه والطرح منه، وإعادة 
 1» تنظيمه وتحويله من الشعر إلى النثر وهكذا دواليك
 ،ومن غيره  آيزررغم الأمثلة المقدمة من ،  روبرت هوليب يقر
قد تعمد عدم تحديد وتوضيح ماهية الفراغات توضيحا  آيزر أن
، كما 2تفصيليا ، واكتفى بالقول إنها قضية كلية في نظرية الاتصال
يقر هو نفسه أن مصطلح الفراغات يصعب استيعابه بيسر لأنه 
 .3مصطلح تجريدي
في التدفق الزمني للقراءة أجزاء المنظورات المتنوعة إلى تنتقل 
بقة عليها، وهكذا فإن أجزاء ابل الأجزاء السابؤرة، وتوضع بمقال
منظورات الشخصية والراوي والحبكة والقارئ الخيالي لا تنَظم فقط 
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في سلسلة متدرجة وإنما تحو  ل أيضا إلى عاكسات متبادلة، فالفراغ 
بوصفه فضاء خاليا بين الأجزاء يمكنها من أن تكون مرتبطة معا، 
 .1ر المتجولةوهكذا يتحول حقل رؤية لوجهة النظ
وجهة النظر الجوالة القارئ في موقع تقاطع بين التذكر تجعل 
) ويكون التذكر مسؤولا عن اندماج   noisnetorp noitneterوالترقب (
القارئ في النص، بينما يشير الترقب إلى لحظة تحرر القارئ من 
النص، وهذه العملية تتكرر أثناء فعل القراءة مرات عديدة وهي 
 .2التي تبين كيفية تجريب القارئ النص كحدث حيالصورة 
من المرجعيات الأخرى التي يصنعها النص أثناء القراءة يوجد 
مع مضمون العمل الأدبي،  آيزرما يسمى بسجل النص؛ حيث أشركه 
فهو كل ما هو خارج النص ويعود إليه، أي مجموع العلامات 
ماعية والتاريخية التناصية بطبيعة الحال، إضافة إلى الضوابط الاجت
 .3والسياق السوسيو ثقافي بمعناه الوسع الذي ينشأ فيه النص
بمعنى أن نجاح النص في توصيل معناه أو موقفه من محيطه 
الخارجي مرتبط بلجوئه إلى مجموعة من المعايير والمواصفات 
والاتفاقات التي تكون سابقة عليه ومعروفة لدى جمهور المتلقين، 
بفضلها أن يصنع وضعية سياقية مشتركة بينه وبين والتي يستطيع 
القارئ حيث يتمكن من استيعاب ووصف ما لم يصرح به النص 
ات و الاتفاقات الضرورية لإقامة فوينوي الوصول إليه، وهذه المواص
  .4السجل النصي آيزروضعية تواصلية معينة هي ما يسميه 
في عمليات ولكي يتحكم النص في أفعال الفهم لدى القارئ أو 
تحقيق التوافقات النصية المعلقة أو المعطاة افتراضيا فقط، فإنه ينظم 
استراتيجيات معينة مهمتها ربط عناصر السجل النصي ببعضها بعضا 
بشكل متوافق، ما يعني أن الاستراتيجيات النصية هي المسؤولة عن 
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، وهي ليست مجرد  هاوتنظيم هاوتوزيع عناصر السجل كيفية ترتيب
ير يمارسه النص، بل هي سابقة لعملية بناء النص وبناء معناه، تأث
 .1لكنها لا تقوم بالتنظيم النهائي والكامل لأن ذلك من شأن القارئ
على أنها تنظيم تام  النصية تالاستراتيجيا فهمتُ  نيجب أ لا
ي هذه الحالة فإن القارئ لن ونهائي (كقواعد الرياضيات مثلا )،فف
له دور تنظيمي وفعال، إنما يجب أن تعد كبناء كامن تحت  كوني
تقنيات مصطنعة والذي ـ أي البناء ـ يسمح لتلك التقنيات أن يكون لها 
تأثير، واضعين في الاعتبار الوظيفة النهائية للاستراتيجية بكونها 
. بمعنى آخر أنها مجموع القواعد التي يجب أن 2تغرب المألوف
والمرسل إليه كي يتم ذلك التواصل بنجاح، ترافق تواصل المرسل 
والاستراتيجية من جهة أخرى تقوم بالربط بين عناصر السجل (الذي 
سابقا ) وتقييم العلاقة بين  أشرتهو مجموع المرجعيات المختلفة كما 
السياق المرجعي والمتلقي. أي أن الاستراتيجية تقوم برسم معالم 
 .3ا يتصل بشروط التواصلموضوع النص ومعناه، بالإضافة إلى م
النصية بنيتين أساسيتين : هما بنية  للاستراتيجياتآيزر يحدد 
، )erèirra tnava’l ed erutcurts-nalp( الواجهة الأمامية والواجهة الخلفية
)، الأولى nosiroh’l ed te emèht ud erutcurtsوبنية الموضوع والأفق (
للنص، أي انها تتحكم في نوعية مسؤولة عن تنظيم العلاقات الداخلية 
 .4العلاقات الممكنة بين عناصر النص التي يدعى القارئ إلى تحقيقها
 :القارئ الضمني 3 – 2 – 2 – 6
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ستخلص أمر غاية في الأهمية تقوم عليه افتراضات يُ مما سبق، 
طرفا أساسيا لفهم  قارئاقتراحاته تجعل من الجميع  حيث إنآيزر؛ 
وبنائه، وقد خصص عنصرا في نظريته أسماه القارئ  الأدبي النص
) eticilpmi ruetcel elلأنه وجد في مفهوم القارئ الضمني ( ؛ الضمني
الأداة الإجرائية المناسبة لوصف التفاعل الحاصل بين النص 
، وهذا متعلق باهتمام نظرية التلقي بالقارئ والقراءة 1والقارئ
اهتمام يركز على الجانب التواصلي والعلاقة بينهما في النص، وهو 
في نظرية الأدب، حيث يُمنح التواصل بعدا آخر يميزه عن نظريات 
 .2التواصل اللسانية والسيميائية
) أحد المصادر htoob enyaW( واين بوثيعد الناقد الأمريكي 
قد  بوثمفهومه القارئ الضمني، وكان  آيزرالمهمة التي استقى منها 
) حيث عد ه بناء نصيا rohtua deilpmiالضمني (طرح مفهوم المؤلف 
يصنعه المؤلف الحقيقي ليصبح صورته، وإن آراءه ووجهة نظره 
بوصفها ساردا ربما تتزامن أو لا تتزامن مع آراء ووجهة نظر 
المؤلف، وهو يختلف عن الإنسان الواقعي، بمعنى أن كل عمل 
 إلى بالإضافة .3قصصي يحتوي على صور ضمنية لمؤلف مختبئ
القارئ المتميز  عند  مثلمناقشته لأنواع القراء الذين تم تناولهم قبله؛ 
ستانلي والقارئ العارف والقارئ غير الرسمي عند  ميشال ريفاتير
والقارئ  )floW niwrE( إروين وولفوالقارئ المقصود  عند  ، فيش
وهو ما سأتطرق إليه في عنصر نماذج  امبرتو ايكوالأنموذجي عند 
 القراء.
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في المقام الأول القارئ الحقيقي الذي يُعرف  آيزرهناك حسب 
 من خلال ردود أفعاله الموثقة، وهناك في المقام الثاني القارئ
الافتراضي وهو الذي يمكن أن تُسَقط عليه كل تحيينات النص 
 .1الممكنة
إن مفهوم القارئ الضمني بوصفه تعبيرا عن الدور الذي يقدمه 
مستمدا من قارئ حقيقي، بل إن القوة الشارطة الكامنة النص ليس 
وراء نوع من التوتر الذي ينتجه القارئ الحقيقي عندما يقبل الدور 
وينتج هذا التوتر بين النفس كقارئة وبين الذات المختلفة جدا في غالب 
الأحيان، تلك التي تذهب لأداء الفاتورات وإصلاح الحنفيات، فعندما 
فقط تنطبق معتقداتها مع معتقدات المؤلف، باختصار  تقرأ تلك الذات
يصنع المؤلف صورة لنفسه وصورة لقرائه، والقراءة الأكثر نجاحا 
أن  ،أي المؤلف والقارئ ،هي التي يمكن فيها للذاتين المبدعتين
 .2يتوصلا إلى اتفاق تام
أردنا أن نحاول فهم التأثيرات التي  إذا «:  آيزروفي هذا يقول 
التجاوبات التي تثيرها علينا أن نسلم  الأعمال الأدبية وتسببها 
بحضور القارئ دون أن نحدد مسبقا بأي حال من الأحوال طبيعته أو 
وضعيته التاريخية، ويمكن أن نسميه، نظرا لعدم وجود مصطلح 
أحسن القارئ الضمني. إنه مجسِّ د كل الاستعدادات المسبقة 
يمارس تأثيره، وهي  والضرورية بالنسبة للعمل الأدبي لكي
استعدادات مسبقة ليست مرسومة من طرف واقع خارجي وتجريبي 
بل من طرف النص ذاته وبالتالي، فالقارئ الضمني كمفهوم له 
جذور متأصلة في بنية النص؛ إنه تركيب لا يمكن بتاتا مطابقته مع 
 .3»أي قارئ حقيقي
القارئ حالة نصية وعملية إنتاج للمعنى على السواء، 
المصطلح يدمج كلا من عملية تشييد النص للمعنى المحتمل، وتحقيق ف
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فإن أي قارئ حقيقي،  ،ولذلك1هذا المعنى المحتمل من خلال القارئ
مهما كان، يُسند له دائما دور خاص يقوم به، وهذا الدور هو الذي 
يُكو  ن مفهوم القارئ الضمني
 .2
بنية نصية لن تُنَجز بصفة كاملة إلا عندما تثير  يعد القارئ هناو 
أفعالا مبنينة لدى القارئ، وسبب ذلك أنه بالرغم من أن المنظورات 
النصية نفسها تكون معطاة، فإن تجمعها التدريجي ونقطة التقائها 
النقطة  وهي  النهائية ليستا مصاغتين لسانيا، ولهذا يجب تخيلهما،
 . 3صية بالتأثير على القارئالتي تبدأ فيها البنية الن
إلى نموذج متعال يجعل من  مفهوم القارئ الضمني آيزريلخص 
ويعين دور ، الممكن وصف التأثيرات المبنينة للنصوص الأدبية 
القارئ الذي يمكن تعريفه من خلال البنية النصية والأفعال المبنينة، 
ئ نفسه وجهة نظر القارئ وبفضلها يجد القار والبنية النصية تحدث
في وضع يستطيع معه تجميع المعنى الذي قادته إليه منظورات 
ن بنية النص أوذلك  ؛نى شيء يتصوره ذهن القارئالنص، وهذا المع
تحدث متتالية من الصور الذهنية تترجم نفسها داخل وعي القارئ، 
ويكون المضمون الحقيقي لهذه الصور الذهنية مصبوغا بمخزون 
التجربة الموجودة لدى القارئ. فالقارئ الضمني إذن وسيلة لوصف 
العملية التي بواسطتها تتحول البنيات النصية إلى تجارب شخصية من 
بيد أن هذا التصور الافتراضي للقارئ  .4ات تصوريةخلال نشاط
؛ إذ رأى أن النظر إلى القارئ روبرت هوليبالضمني لم يعجب 
الضمني كوجود نصي صرف سيكون مرادفا لبنية التشويق في العمل 
الأدبي، وتسميته بالقارئ سيكون لغوا ، إن لم يكن مضللا بكل ما 
 .5للكلمة من معنى
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عليها التجريد الفلسفي ة التلقي يغلب وبصورة عامة فإن نظري
الفلسفة الظاهراتية والهرمينوطيقية، وبعض مصطلحاتها  لتأسسها على
كالقارئ الضمني يمكن أن يكون أداة إجرائية لفهم تأثير النص في 
 القارئ.
وطبيعي أن بعض مصطلحات هذه النظرية قد تخضع لتغيير  
تلتقى  أن هذه النظرية. كما 1محدد إذ وظفت بوصفها أدوات تفسيرية
مع نظريات أخرى كالتفكيكية في بعض أهدافها ؛ خاصة في مجال 
تحرير عملية القراءة والاهتمام بالقارئ، بيد أن التفكيك يضع 
 .2الظاهراتية موضع المساءلة
إلى تصحيح الفكرة القائلة بأن القارئ ُملزم ـ في  آيزريسعى 
صفه النماذج الأساسية ضوء نظرية التلقي ـ بمتابعة ما رسمه بو
لعملية القراءة، ذلك أن ما قصد فعله لا يعدو أن يكون وصفا ظاهريا 
لما يحدث أثناء القراءة، بل إنه لن يتقدم حتى بتعليمات لما ينبغي أن 
 . 3يقرأ يكون عليه القارئ المثالي عندما
وهذا يشير بوضوح إلى تعدد القراءات واختلافها من قارئ 
بل أحيانا في وجهة النظر  ،اج معان مختلفة فحسبليس في إنت لآخر
على هذا الاختلاف بالنزاع الذي نشأ  آيزرمن المعنى الواحد، ويستدل 
) حول sivaeL.R.F(  ليفيس ف. ر.) و siweL. S.C( ك.س. لويس بين 
في هذا القول : ليست المسألة هي  لويس، وهو نزاع يلخصه ملتون
ننظر إلى كتاب الفردوس المفقود، بل أننا نرى أشياء مختلفة عندما 
أحبه أنا. فمن البديهي  حين هي أننا نرى الشيء نفسه، فيكرهه هو في
أن لهما المعايير نفسها، لكنهما يستنتجان خلاصات مختلفة تماما عن 
 .4تلك المعايير
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مهمة القارئ هي توضيح المعاني الكامنة في النص، وينبغي ألا 
الواضح أيضا أن المعنى الكامن الكلي  يقتصر على معنى واحد، ومن
لأن القارئ في  ؛1لا يمكن أبدا إنجازه من خلال عملية القراءة
أن يقيم مواجهته للعلامات والرموز المختلفة في نص ما يحاول 
نشاطها، حيث يشكل  علاقات بين بعضها بعضا تقود إلى تماسك
حدث شيء  وحدات كلية خلال عملية مشاركته في إنتاج المعنى، فإذا
يخالف الوحدة الكلية المتخيلة، فإن القارئ يحاول عندئذ أن يعيد 
، وهذه المراجعات هي 2للأشياء تآلفها خلال سلسلة من المراجعات
 بالضبط ما يجعل المعنى يتعدد لوجود توتر بين النص والقارئ.
وحتى في حالة القارئ الجامد المعطلة معتقداته ينشأ توتر 
دور يقدمه النص وهناك الاستعداد الخاص بالقارئ بينهما، فهناك 
، إلا  الحقيقي الجامد، وبما أنه لا يمكن لأحدهما أن يسيطر على الآخر
أن الدور الذي يقترحه النص سيكون هو الأقوى لكن ميل القارئ لن 
.  ويمكن القول هنا ـ في حالة القارئ الجامد ـ إن تحقيق 3يختفي تماما
تجاه واحد هو اتجاه النص، على الرغم من الجمالية سيكون في ا
 إنكار ذلك.آيزر محاولة 
ترى نظرية التلقي أن قراءة عمل من أعمال الماضي يتيح  
للقارئ إعادة تكوين السياق التاريخي الذي ظهر فيه العمل موضوع 
القراءة، ويمكن تصور العلاقة على هيئة سؤال وجواب أو على شكل 
العمل جزءا لا يتجزأ من تكوين الواقع  مشكلة وحلها، ومن ثمة ُعدُّ  َ
أن مفهوم القارئ الضمني مفهوم افتراضي، ، كما ترى 4الذي أنتج فيه
ومع ذلك فهو ليس شخصا خياليا في النص، بل هو دور يتحقق في 
نقطة الارتكاز حيث يصبح ويستطيع كل قارئ أن يتحمله،  ،كل نص
 وبناء المعنى من خلال فعل الفهم. ،لبناء استجابة العمل الأدبي
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م النظرية بأنها س  هذه الرؤية وغيرها بعض الناقدين يَ وقد جعلت 
من  يسعى القارئ، احر امنهجانطباعية جديدة، مادامت الانطباعية 
خلالها إلى أن ينقل ما يشعر به تجاه النص الأدبي، تبعا لتأثره الآني 
ي هذا المسعى الذوق الفردي والمباشر بذلك النص، وسيلته الأساسية ف
 .1الذي يعكس تأثر الذات الناقدة بالموضوع الإبداعي
يفند هذه المزاعم؛ حيث يرون أن وصف  الآخر بعضهم ولكن
أمر غير صحيح،  شأنها،قصد التقليل من  ،نظرية التلقي بالانطباعية
لأن النظرية حسبهم تتجنب الذوق الذاتي الخالص إلى ذاتية 
لقي الإيجابي الذي تكونه بنية الفهم المعرفية لدى موضوعية أو الت
 .2القارئ
ن إيمكننا القول بكل ثقة  « آيزر ذلك بوضوح في قوله : ويؤكد
اللاتحديد النسبي للنص يسمح بمجموعة من التحيينات، ومع ذلك 
فهذا ليس مطابقا لقولنا إن الفهم اعتباطي؛ لأن مزيج التحديد 
النص والقارئ ولا يمكن لمثل هذه  واللاتحديد يشرط التفاعل بين
 .3»العملية ذات الاتجاهين أن تسمى اعتباطية
ينبني على افتراضات  آيزرن التلقي عند إ يمكن القول كخلاصة
في مسألة البياضات ومواقع اللاتحديد، وتقوم نظريته  رومان إنغاردن
على مفهوم القارئ الضمني الذي هو نموذج يقوم على إمكانية وصف 
آثار النصوص الأدبية من خلال متلقيها. وهو يمنح المتلقي دورا بالغ 
العمل الأدبي عنده لا يأخذ تجسيده لأن الأهمية في بناء المعنى ، 
في مكان ما بين يجعله  حيثل معه القارئ. الحقيقي إلا حين يتواص
الأثر وذات المتلقي، هذا الأخير الذي يملأ مواقع التحديد (الفراغات) 
، ويمكن أن يختلف مع غيره من يتم له بناء المعنى تاما وكاملا حتى
 القراء في هذا المعنى لاختلاف مرجعياتهم.
 نماذج من القراء: - 7
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واحدا وإنما هو حقول عدة، وليس  النقد الموجه للقراء ليس حقلا
طريقا مفردا أو سالكا ، إنما هو متشعب ومتشابك في المشهد النقدي 
نه على الرغم ، ذلك أ1المعاصر بصورة تفزع القارئ غير المحترف
من الاهتمام بالقارئ الذي أصبح البؤرة النقدية اللافتة للانتباه في 
ية تزخر بتنوع شديد، فقد العقدين الأخيرين، إلا أن المقاربات النقد
تولدت من رحم القراءة والتلقي مفاهيم ونظريات تحكمها استراتيجيات 
تأويل مختلفة، ولم يمنع ذلك من وجود امتزاج يصل إلى حد صناعة 
ب صع   الارتباك وتداخل الحدود بين النظريات المختلفة مما يُ 
 .2التصنيف
دة حسب معايير مون تقسيمات متعدقس  والقراء أصناف مختلفة يُ 
قارئ مفترض وحقيقي،  قسمين:معينة؛ فمنهم من يقسمهم إلى 
، والحقيقي نحو 3فالافتراضي مثل القارئ الضمني والقارئ المثالي
 ق ردود أفعاله على النص.وثَ الذي تُ 
وهناك من يقسمهم إلى ثلاثة أنواع ؛ الأول هو الذي يستمتع من 
ر حكما دون أن يستمتع، دون أن يصدر حكما، والثالث هو الذي يصد
وبين هذين النوعين فرع يصدر حكما في أثناء استمتاعه، ويستمتع في 
،وغيرها من التقسيمات التي تأخذ اشكالا متعددة 4أثناء إصداره الحكم
 .متأثرة بخلفيات معرفية وفلسفية 
أبسط أنواع القراء هو القارئ العادي الذي يختلف عن الناقد 
والعالم؛ فهو أقل ثقافة منهما، كما أنه لم يُمنح مواهب كثيرة، والقراءة 
بالنسبة إليه متعة قبل أن تكون سبيلا إلى المعرفة أو مجالا لتصحيح 
آراء الآخرين.  وهو فوق كل هذا قادر بطريقة فطرية أن يصنع من 
فارقات التي يلتقي بها نوعا من الكل، بصنع صورة رجل أو جميع الم
ثناء في فن الكتابة، وكثيرا ما يصادف أمخطط عصر أو نظرية 
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القراءة بعضا من المعلومات الضعيفة البعيدة عن المنطق التي تحقق 
له الرضى الوقتي، إذ تبدو كالأشياء الحقيقية وتتيح له الحب أو المزاح 
 .1أو المناقشة
إنه ليسعدني أن أتفق في الرأي مع  « النقاد: يقول أحد ذاوفي ه
القارئ العادي، فإدراك القارئ الفطري الذي لم يفسده التحيز الأدبي 
المكتسب بالمهارات الرفيعة والتعصب العلمي يجب أن يكون هو 
 .2 »القول الفصل الذي يقرر أسس التفوق في الشعر
لقد تناول مسألة القارئ كثير من النقاد باختلاف مشاربهم 
وجذورهم الفلسفية ولا يمكن بأي حال من الأحوال الإحاطة بهم 
جميعا، لكني سعيت بما توفر لي من مراجع إلى الإشارة إلى جهود 
بعضهم ممن كان لهم أثر في الفكر النقدي الغربي المعاصر من أمثال 
ويان و و ميشال ريفاتير وستانلي فيش امبرتو إيكوورولان بارت  
 وغيرهم.بوث 
 القارئ عند جون بول سارتر: 1 – 7
أن الطبيعة الإنسانية تتميز بكونها كاشفة  جون بول سارتريرى 
) أي أن الإنسان هو الوسيلة التي بواسطتها تتجلى الأشياء، etnaliovéd( 
ولكن إذا كان المتلقي هو الذي يكشف عن وجود الكائن فليس هو الذي 
ينتجه أو يصنعه، بمعنى أن الظواهر في العالم مستقلة عن المتلقي في 
 مثلا. هوسرل، وهذا عكس النظرة الظاهراتية عند  3وجودها
إلى القارئ في إطار نظرة شمولية تتكئ في كثير سارتر ينظر 
ميل إلى الحرية التامة في ت التيمن جوانبها على فلسفته الوجودية 
نسان ، وأنه صاحب تفكير ؤكد على تفرد الإتالتفكير بدون قيود و
، كما أن هذه النظرة لا هوج  رادة واختيار ولا يحتاج إلى م ُإوحرية و
 بل تشمل المؤلف والنص أيضا.تقتصر على رؤية القارئ فقط 
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دعوة إلى تحرير معين على  « إلا فكل كتاب يؤلفه مؤلف ما هو
أساس التنازل عن أمور خاصة للمرء، إذ في كل إنسان جنوح خفي 
إلى نظم وعادات وأشكال من الجور والصراع، وإلى العقل والجنون 
ن في شؤون يومه، وإلى عواطف قابلة للثبات، وإلى أنواع عابرة م
العناد، وإلى أشكال من التطير، وإلى ما قد يجلب له الرشد من مغانم 
حديثة، وإلى حقائق واضحة أو جهالات وإلى طرق خاصة في 
المحاجة مما صيرته العلوم تقليدا حديثا جاريا في مختلف الميادين، 
وإلى آمال ومخاوف، وعادات من الحساسية والخيال، وحتى من 
وقيم موروثة، وإلى عالم بأكمله يشترك فيه  الإدراك، ثم إلى تقاليد
المعروف كل المعرفة هو الذي ينفث فيه  المؤلف والقارئ، هذا العالم
المؤلف الحياة وينفذ فيه بحريته، وعلى أساسه ينجز القارئ تحرره 
  .1»الخاص
حول  تينوفي هذا يتبنى فكرة  نتيجة لبيئته، سارترعند  المؤلف
الجمهور على النقيض من ذلك لأنه انتظار وفراغ تأثير البيئة، لكن 
الفكرة القائلة إن ما يقوم به المؤلف من اختيار  سارتر، ولا يؤيد 2يملأ
لبعض مظاهر العالم هو الذي يحدد القارئ، كما يمكن أن يقال أيضا 
ن الكاتب ـ حينما يختار قارئه ـ يفصل بذلك في موضوع كتابه، إ
كرية محتوية في نفسها على صورة كانت كل الأعمال الف ولذلك
القارئ الذي ُكتبت له، ففكرة تحديد صورة القارئ من قبل المؤلف لا 
 .3تصح دوما
؛ فهناك  القراء إلى نوعين بالنسبة لكل كاتبسارتر يقسم 
القوى المحافظة  وآخر إمكاني، الجمهور الواقعي هو جمهور واقعي
ءة والتذوق، المشكلة من الطبقات المهضومة التي ليس لها فراغ للقرا
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قوى التقدم، وبين هذين الجمهورين يقع شقاء  والجمهور الإمكاني هو
الكاتب، فإذا اتسع الجمهور الواقعي ليشمل الجمهور الإمكاني يصل 
ضرورية الأدب إلى حد التحرر التام بأن يصير قوة هدم بوصفها قوة 
يميل إلى الاعتقاد بأن مثل هذا الجمهور لا وجود سارتر للبناء، بيد أن 
 .1له الآن، ومن المشكوك فيه أن يكون مستقبلا
علاقة الكاتب بالجمهور اليوم علاقة سلبية ؛ أن سارتر يعتقد 
فالقارئ ينتظر ما يُفرض عليه من أفكار أو من شكل فني جديد، وهو 
تجسد فيها فكرة الكاتب، ووسيلة القارئ في الكتلة الجامدة التي ت
الرقابة غير مباشرة وسلبية، فعلاقة المؤلف بالقارئ شبيهة بعلاقة 
لأن القراء مجرد طريق وما ذلك إلا  ،الذكر بالأنثى ( يقصد الهيمنة )
 .2للإعلام
إلى أن العقل يميل إلى الإضمار لأن اللغة سارتر يذهب 
إضمارية، وأن أهل العصر الواحد والمجتمع الواحد الذين عاشوا 
الأحداث نفسها، وواجهوا المسائل نفسها لهم في حلوقهم مذاق واحد 
وعليهم تبعة مشتركة بعضهم مع بعض، ولذا لا حاجة إلى الإطالة في 
أن يقص قصص الاحتلال  ـ مثلا ـ لو اضطر في حين أنهالكتابة، 
، 3الألماني على جمهور أمريكي لأحتاج إلى كثير من التحليل والحيطة
 بل إن الزمن وحده يمكن أن يكون مغيرا لذوق الجمهور.
أن تحارب ـ  تريدالتي  )srocrev( رفركوقصة ويضرب مثلا ب
م ـ آثار المقابلة بين 0410في فكر الطبقة البرجوازية الفرنسية عام 
في مدينة منتوار، وظلت )  reltiH  flodA( و هتلر )niatéP eppilihP( بيتان
بعد عام ونصف من الهزيمة حية لاذعة قوية الأثر، ولكن بعد نصف 
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) srocrev) الملقب ب فركور ( rellurb naejقصة فركور للكاتب الفرنسي جون برولر (  
) وهي rem al ed ecnelis el، له قصص عديدة منها صمت البحر ( 4884 –م 2484
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ليست لديه  هوي أحدا، بل سيرى فيها الجمهور الذيقرن لن تست
 .11110معرفة تامة بظروفها أنها حكاية هزيلة عن حرب عام 
فليس هو بالإنسان الذي جمع ؛ رسما خاصاقارئه سارتر يرسم 
في نفسه بين معرفة العالم الأكبر والأصغر على غرار 
كما أنه ليس هو الإله،  ، وليس هو نموذج الساذج ميكروميجاس
فليس فيه جهل الساذج الوحشي الذي يحب أن يُشرح له كل شيء، 
كل حتى البدائيات، وليس هو روحا ولا صفحة بيضاء، وليس عالما ب
أكشف له بعض هو الذي شيء، شأن الإله أو أحد من الملائكة، إنما 
مظاهر العالم، فاستفيد مما يعلم لأحاول تلقينه ما لا يعلم، وهو معلق 
بين الجهل المطلق والعلم التام، ولديه بضاعة محدودة تتغير من لحظة 
 .2إلى أخرى
 القارئ عند بارت: 2 – 7
بتشييد موقف نظري محدد خاص به نحو الأدب  بارتلم يشتهر 
التزم به بعناد على مر السنين، بل العكس، فقد ٌعرف عنه سرعة 
الحركة وتجاوز المواقف باستمرار متجها في كثير من الأحيان 
                                                
 .21المرجع نفسه، ص  1
 orcim) : اسم مأخوذ في الأصل عن صفتين يونانيتين، أولاهما sagémorcimميكروميجاس ( 
كبير، والاسم على بطل قصة فلسفية لفولتير بالاسم نفسه صدرت عام   sagemصغير والثانية 
م، والفكرة الفلسفية في القصة هي نسبية الأبعاد وضآلة الأرض والنوع الإنساني في العالم، 2194
برق من نجوم الشعري اليمانية، يزور الأرض في صحبة أحد وميكروميجاس ساكن من سكان الأ
قيام الحرب بين هذه من سكان زحل، وتدور محادثات بينهما وبين فلاسفة الأرض، ويدهشان 
الحشرات الصغيرة التي هي الناس ويتعجبان من اعتقاد هؤلاء أن الكون إنما ُخلق من أجلهم. ينظر 
 .98: ما الأدب : سارتر ، ص
م، وهو 1814) قصة فلسفية أخرى لفولتير تحمل الاسم نفسه، نُشرت عام unégni’l (الساذج  
فتى ُولد في كندا من أبوين فرنسيين، ولكن نشأ حتى سن العشرين بين هنود أمريكا، ثم أتى بعد ذلك 
إلى فرنسا وتعرف عليه قسيس وأخته على أساس أنه ابن أخيهما، وقد حملته سذاجته وصراحته 
طري على أن ينقد كثيرا من أمور الكاثوليكيين حين أصبح كاثوليكيا، والساذج يقع في وذوقه الف
مآزق تثير الضحك، ولكن ذات معان عميقة، نتيجة لاصطدام فطرته السليمة مع مساوئ العادات 
 .98السائدة وسوء استغلال النفوذ في المجتمع. ينظر : المرجع نفسه، ص
 .98، ص المرجع السابق 2




وجهات لم تكن في الحسبان، وكل كتاب ينشره هو تجاوز لأفكاره 
  .1السابقة
السارترية  إلى الحرية، لأنه كان متأثرا بالوجودية بارتيميل 
ولا تزال بعض بقاياها موجودة فيه، تتجلى بشكل خاص في كرهه 
الشديد الذي عبر عنه للفلسفة الجوهرية التي ناصبتها الوجودية 
العداء، والجوهرية تؤمن بأن في كل فرد إنساني جوهرا نهائيا لا 
يرتنا الحياتية ضمن حدود يمكن يتغير يفرض علينا التصرف أثناء مس
الحتمية، أما الوجودية  التنبؤ بها على نحو ما، وهي من الفلسفات
فتؤمن على العكس من ذلك بحرية الفرد الإنساني في التغير المستمر 
أو أي تشديد نهائي يفرضه الآخرون  والهرب من قبضة الماضي
  .2سارترفالوجود يسبق الجوهر حسب 
الجمالية على أنها  إلىفيما يخص مسألة التلقي، ـ بارت ينظر 
توحد متعة المتلقي للموضوع المؤلف عبر الوسيط اللساني، بينما 
  .3في الطريقة التي يؤول فيها المتلقي العمل الأدبي ياوسيجدها 
ثم  حول المؤلف والنص أولا،بارت ينبغي التعرض لرؤية 
ية الحركة شديد على حرـالت  ، معثانيا هوضعية القارئ عند استقراء
تجعل أفكاره شديدة الانسيابية ولها  التي وهي ؛الفكرية التي يتسم بها
 مرة، وعلى هذا الأساس سيتم مقاربة أفكاره. قابلية التغير في كل
أن العمل الأدبي لا يمكن أن يخضع إلى أي قاموس بارت يرى 
لنص ؛ لأن ا4لأنه كلام آخر عميق وواسع ورمزي وذو معان متعددة
يتألف من كتابات متعددة تنحدر من ثقافات عديدة، تدخل في حوار مع 
 .5بعضها بعضا وتتحاكى وتتعارض
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ولا تعني فكرة تعددية النص أنه يشتمل على معان عدة فحسب، 
بل إنه يحقق تعدد المعنى ذاته، وهو تعدد لا يؤول إلى أية وحدة، 
بناء على ذلك فلا  وليس النص تواجدا لمعان، إنما هو مجاز وانتقال.
يمكن أن يخضع لتأويل حتى ولو كان حرا، إنما يخضع لتفجير 
 . 1وتشتيت
حيث يذهب إلى أنهم يعانون  نالأكاديمييلهذا يعترض على النقاد 
مما دعاه العمى الرمزي؛ فهم لا يرون إلا معنى واحدا في النصوص 
بعد ذلك يعدونه   المعنى هو عادة حرفي جدا ،التي يتناولونها، وذلك 
يلة مضيعة ، وأي بحث عن معان مكملة أو بدالثابت معنى النصك
الأفق متسلطو المزاج يتوهمون أنهم علميون للوقت، إنهم أناس ضيقو 
 .2بينما هم متزمتون في آرائهم بشكل بين
ـ ليس مجموعة من الكلمات أو ضمن هذه الفكرة فالنص ـ 
ست الكتابة مجموعة أفكار عن كاتب عبقري، ولي الجمل التي تصدر
توجد أولا في الذهن ثم ينسخها في شكل حروف، وبالتالي ليست 
الكتابة رسالة يؤديها الكاتب وتحمل معنى محددا وأحاديا، وإنما هي 
مجال متعدد الأبعاد، فالنص نسيج من الاقتباسات القادمة من مراكز 
 .3ثقافية مختلفة
مركز لها ولا تعرف والنص وإن كان بنية، لكنها بنية لا 
، وهذا ما يجعل  5؛ لأن النص ممارسة دلالية وتناص4الانغلاق
والماهيات والصور والغايات، المفاهيم  متحررا من سلطةالقارئ 
 .6علامة على انعدام السلطة لكون النص
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لا تتكون نقطة التقاء النص عند المؤلف، بل عند القارئ، لأنه 
حيث يقيم القارئ علاقة  ،1باساتالفضاء الذي ترتسم فيه كل الاقت
لأن الأدب  )؛euqidulوتكون العملية مجرد لعب ( ، 2رغبة مع النص
)، sisemim) ومحاكاة للواقع (siséhtamليس حقلا للمعارف ( بارتحسب 
 .3إنما هو فضاء لغوي مفتوح على لعب العلامات
إلا لا يتشكل معنى عمل أدبي وحيدا، فالمؤلف لا ينشئ أبدا 
، حيث إن قارئ النص 4ها القارئافتراضات معنى أو أشكالا يملؤ
شبيه بذات مرتبكة وفارغة تتجول قرب واد ينحدر في أسفله نهر، وما 
من أضواء وألوان  ؛يصدر عن مواد ومستويات متنوعة ،يدركه متعدد
قزقة وأصوات أطفال وحركات وخضرة وحرارة وهواء وضجيج وز
تكاد تُدرك على حدة: إنها تخضع لقواعد  وملابس. كل هذه الأشياء
معروفة، بيد أن المزج بينها متفرد، وهو ما يحدد النزهة في اختلافها 
 .5الذي يمكن أن يتكرر كاختلاف مع النزهات السابقة 
جوابا عن سؤال الكتابة أي ـ بارت إذا كانت القراءة ـ في نظر 
لبياضاتها فإن هذا الجواب يقدمه كل واحد من القراء مع ما  ملء
يحمله من تاريخ ولغة وحرية، وحيث إن التاريخ واللغة والحرية في 
تحول لانهائي، فإن جواب العالم للكاتب لانهائي أيضا، ولذلك لا يكون 
العمل أدبيا حقا إلا عندما يكون موسوما بالرمز، فلا حدود لدلالاته 
دود لقراءاته وتأويلاته، وهذا ما يفسر مفهومي النص الجمع مثلما لا ح
 .6بارت) عند leirulp erutcel) والقراءة الجمع (leirulp etxet el(
الذين ينتقدون الكتابة الجديدة ذات  قول هؤلاء بارت يرفض
أن تناصر  ـ بنوع من النفاقـ  المعنى الغائب باسم نزعة إنسانية تريد 
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هذا القارئ لم يحظ قط باهتمام النقد أن  يرى؛ إذ حقوق القارئ
هذه ي حين ، ف الكلاسيكي في الأدبلم يُعامل إنسانيا  أنهو ،الكلاسيكي
 الانفتاح لا يمكن وضعت القارئ في منزلة رفيعة ، ف الكتابة الجديدة
على المستقبل إلا بالدعوة الجديدة التي تقول إن ميلاد القارئ رهين 
 .1بموت المؤلف
دعوته إلى ترك القراء  لبارتد في فكرة موت المؤلف والجدي
أحرارا في فتح العملية الدلالية للنص وإغلاقها دون أي اعتبار 
للمدلول، وعلى نحو يغدو معه القراء أحرارا في أن ينالوا لذتهم من 
النص، وأن يتابعوا ـ حين يشاؤون ـ تقلبات الدال وهو ينساب وينزلق 
 .2مراوغا قبضة المدلول
ن الكتابة الجديدة أو النصوص الأدبية الجديدة تقتضي قراءة إ
حقيقية تضطلع بإثبات ذاتها والتي ستكون قراءة مضللة وطائشة 
) ليس لأنها تبتكر  معان غير محتملة ( معان مضادة ) أو لأنها ellof(
تهذي، بل لأنها تدرك التعددية التزامنية للمعاني ولوجهات النص 
 .3وللبنيات
هذه القراءة الحقيقية هي قراءة إيجابية أو فاعلة تنخرط بدون 
بين الكتابة  بارتضمانات في حركية تشكيل المعنى، لأن العلاقة عند 
والقراءة ليست علاقة إرسال واستقبال أو علاقة إنتاج واستهلاك، إنما 
هي علاقة تشكلت وفق منطق خاص هو منطق السنن النصي الذي لا 
اتخاذ وجهة معينة، بل يبني ملابسات دلالية تعطيها حق يلزم القراءة ب
المبادرة والمثابرة، وتسمح لها باقتحام منطقة الإنتاج بإعادة ترتيب 
 .4أنظمة الكتابة وتشغيلها لصنع معنى النص أو أحد معانيه
ستختفي إن جميع المشاكل التي تطرحها القراءة بارت ويرى 
لقوة، فإذا قرأنا ما يظهر أنه عسير كاتبا با يوم نتمكن  من جعل القارئ
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القراءة، متابعين حركة كتابته فإننا لا بد أن نفهمه جيدا، وبطبيعة 
الحال، فالأمر يتطلب تغييرا بل تربية ومن أجل ذلك ينبغي القيام 
 .1بتغيير اجتماعي
 :2في عملية القراءة إلى أربعة أنواع القارئ بارتوعموما يقسم 
) الذي يتلذذ بمناطق etsihcitéf ruetcel elالقارئ الفيتيشي ( -0
 معينة في جسد النص.
) الذي يستهلك euqirétsyh ruetcel elالقارئ الهيسيتري (  -2
 النص ويعجز عن تحليله أو نقده وتأويله.
القارئ المهووس وهو نقيض الهيستيري يجد لذته في  -1
الحرف واللغات الواصفة أي القارئ الناقد الذي يتخذ 
 للتأمل والتحليل. العمل موضوعا
الذي ينتج على ) euqaïonarap ruetcel elالقارئ البارانوياكي (  -4
 هامش القراءة نصا هذيانيا أي الكاتب.
تتخذ ملاعبة القارئ للنص شكلين اثنين؛ شكل مجاوز للنص 
حيث لا يكون اللعب مقننا بالكتابة، بل  بالعلاقة الشخصية التي يقيمها 
يمكنه بحسب أهوائه ونزواته أن يقرأه القارئ مع النص، حيث 
بالإجهاز عليه أو القفز على بعض مناطقه. وشكل محايث للنص، 
حيث يكون اللعب مقننا بالكتابة، فيكون القارئ وحده من يستطيع 
السيطرة على التراكب السنني للنص وعلى تعدد مناطق الإصغاء 
 .3إليه
أن الاعتقاد ببين الناقد والقارئ؛ حيث يميل إلى  بارتيفرق 
ولا ينبغي أن  ،صوتا محترما لقراءة الآخرينلا ينبغي أن يكون  الناقد
قارئا فوضه قراء آخرون التعبير عن مشاعرهم الخاصة بحكم  يكون
بين القارئ والناقد، ففي معرفته وقدرته على الحلم ، فثمة انفصال 
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بر حين أنه يُجهل كيف يتحدث قارئ إلى كتاب، يُلاحظ أن الناقد مج
 .1متميزة بالتأكيد والجزمعلى أن يتخذ نبرة 
 القارئ عند جيرالد برانس ( القارئ المثالي ): 3 – 7
تقسيما للقراء على هذا  )ecnirP dlareG( جيرالد برانسوضع 
 :2النحو
 القارئ الحقيقي : وهو الذي يمسك بالكتاب. -0
وهو الذي يفترضه المؤلف، وهذا القارئ  العرفي:القارئ  -2
يمتلك بعض الخصائص الذوقية والقدرة على قراءة 
 النص.
القارئ المثالي : وهو الذي يؤيد النص ويوافق على ما  -1
 جاء فيه.
) هو الذي يفهم النص redaer laedi -  laédi ruetcelوالقارئ المثالي (
السردي فهما جيدا ويصدق كل كلمة من كلماته، ويستوعب أدق 
تفاصيله وغاياته. إنه الأقدر على تجلية المستعصي وفتح الموصد 
وهو لذلك نموذج يأمل المؤلف أن ينسج قارئ أثره الواقعي على 
وكل هذه الأنواع ينبغي أن تميز على الرغم من أن طريقة  .3منواله
 .4التمييز ليس واضحة دائماهذا 
أن القراءة فعالية تفترض قبلا وجود نص ( وهو برانس يعتقد 
مجموعة من الرموز اللغوية الواضحة بصريا يمكن استخلاص 
المعنى منها )، ووجود قارئ فاعل له القدرة على استخلاص المعنى 
أين يكون  ؛من ذلك النص، حيث يتولد تفاعل بين النص والقارئ
قادرا على الإجابة عن بعض التساؤلات التي تدور حول القارئ 
 .5النص
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 هذا المثال: جيرالدويقدم 
 أمال برأسه يمينا وشمالا بضع مرات.«
ما الذي قصده بإمالة رأسه بهذا  مثل:لكي نجيب عن سؤال 
الشكل؟ يتعين على القارئ أن يعرف معنى هذا الفعل والذي يدل 
ضمنا وطبقا لبعض الشفرات الثقافية على النفي أو الاستنكار ويدل 
ضمنا وطبقا لشفرات ثقافية أخرى على الموافقة والاستحسان، لذلك 
ها تروي الأفعال يعتمد فهم القارئ على الشفرة الثقافية التي بموجب
 .1» والأحداث والمواقف
إلى عدم الخلط بين المروي له والقارئ؛ جيرالد برانس يدعو 
لأن الراوي قد يحدد المروي له بمصطلحات الجنس ( سيدتي العزيزة 
) أو الطبقة ( السيد ) أو الموقف ( القارئ في كرسيه ) أو العرق ( 
قراء الفعليين قد أبيض ) أو السن ( ناضج ) ومن الواضح أن ال
يتطابقون أو لا يتطابقون مع الشخص الذي يخاطبه الراوي، فقد يكون 
 .2القارئ الفعلي عامل تعدين شابا أسودا يقرأ في فراشه
دور من يتلقى  كما أنه لا ينبغي فهم دور المروي له على أنه
 برنس، وينفعل بما يُرسل إليه، فوظائفه أكثر من ذلك، وقد حددها فقط
بأنها تتصل بنوع التوسط بين الراوي والقارئ، وفي الكيفية التي يُسهم 
فيها بتأسيس هيكل السرد وتحديد سمات الراوي، وكشف مغزى 
 .3النص، وتنمية حبكة الأثر الأدبي وتحديد مقاصده
في الخطاب  قارئالأمر إلى استعراض مفهوم ال يقود هذا
نزل في الخطاب يطلق عليه المروي له، وهو يت ؛ حيثالسردي
) etteneG drareG( جيرار جينتيعرفه  ، و4باعتباره عملا ينجزه قائل
هو واحد من العناصر التي تكون الموقف القصصي  ؛بأنه مثل الراوي
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وهو يشغل بالضرورة ذات الموضع السردي، أي أنه لا يختلط مع 
 .1القارئ حين يكون ُمضمرا كما أن الراوي لا يختلط مع الكاتب
 :2المروي له ثلاثة ووجوه
؛ المروي له المسرود له وهو في الوقت نفسه شخصية الأولى
روائية، وفي هذا النوع يشترك المروي له في أحداث الحكاية 
المسرودة. نحو ما جاء في قصة بعنوان ثلاث رسائل أوروبية، في 
فتحدثه عن  مروانإلى المروي له  أدناالرسالة الأولى تكتب الراوية 
وعن حياتها الزوجية وعن حادثة أليمة جرت لها خلال  ذكرياتها
 زيارتها لباريس أثناء الثورة الجزائرية.
الثانية؛ المروي له المنادى، وهو ذلك القارئ النكرة الذي لا 
هوية حقيقية له، والذي يناجيه السارد خلال مجرى الأحداث ويلفت 
اطب ليس اهتمامه إلى هذه النقطة أو تلك، وهذا المروي له المخ
شخصية روائية فهو لا يتدخل أبدا في أحداثها ولا يؤثر في تطورها. 
حين يعلق على هذه الصفة أو  جرجي زيداننحو ما كان يقوم به 
وأنت تعرف الصفات لبعض الشخصيات أو لإيضاح حدث تاريخي ( 
ولا ينسى قارئنا أن السلطان عبد ) أو ( أن العباسيين ينتسبون إلى...
 ).تسلم العرش...الحميد قد 
الثالثة؛ المروي له المنزوي جانبا أو المستتر وهو ليس 
موصوفا في النص ولا يحمل اسما ولا هوية، ولكنه موجود ضمنا من 
أنها موجودة عند من يتوجه إليه  خلال الثقافة والقيم التي يفترض
 النص.
ـ من رواية الوجوه البيضاء  بهذا المثال كما يمكن الاستشهاد
 :3في سبيل فهم صورة القارئ في الخطاب السردي ـس خوري لإليا
تقف أمامه متمهلة، يجلس على الرصيف، ويأخذ من ) 0(م
 جيب معطفه خبزا ويأكل، يلفت إليها.
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 الله يخليك شربة ماء.) 2(م
 تدخل إلى الغرفة وتعود حاملة قنينة ماء.) 1(م
والشوارع فارغة، لكن الحرب انتهت ودخلت كل جيوش ) 4(م
العالم إلى البلد من أجل إيقاف هذه الحرب، وهي حزينة، راحت على 
الذي راح، الذين ماتوا ماتوا، كانت تعتقد أن الحرب ستميت الجميع 
[...] والحرب انتهت يعني ستقف هكذا مع البشير الحاراتي الذي 
 يتمقطع بها [...] هي لا تعرف ولا تجرؤ على السؤال.
أنواع من الملافيظ ؛ النوع الأول  يشتمل هذا المثال على ثلاثة
) وفيه يتكلم الراوي متوجها بكلامه إلى مروي له غير 1وم0يمثله (م
) فملفوظ تقوله الشخصية 2معين هو المقول له المتخيل الأول. أما (م
). 0لتتوجه به إلى مقول له آخر هو الشخصية التي ورد ذكرها في (م
ملفوظ من جنس الخطاب غير  ) الذي هو4وأما النوع الثالث فيمثله (م
المباشر الحر، وفيه يتحدث الراوي بلسان الشخصية التي تتوجه إلى 
قولا صامتا، وهي المقول له في الوقت  نفسها بالكلام، فهي القائلة
) ينجزها المؤلف إلياس 4،م1، م2، م0نفسه. وكل الملافيظ ( م
ا تتلاقى خوري، يتوجه بها إلى مقول له أشمل هو القارئ، وكثيرا م
هذه الأنواع وتتقاطع في النص الأدبي تقاطعا ينشأ عنه ما يسمى تعددا 
 .1صوتيا
 :نموذجي )( القارئ ال القارئ عند امبرتو إيكو 4 – 7
التأويلي على التأكيد على انفتاح العمل الأدبي  إيكويقوم مشروع 
ولا نهائية إمكاناته التأويلية من ناحية، والحرص على وضع جملة من 
، من ناحية ثانية المعايير والقواعد والحدود التي تحكم عملية التأويل
وهذا في حقيقة أمره رد فعل على مقولات الفكر التفكيكي، والفكر 
أصبحت تميل إلى منح المؤول  لتفكيكية التيبراغماتي المتأثر باال
 .2الحرية الكاملة في تأويل النص حيث لا حدود ولا ضوابط
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ن الانفتاح المفرط الذي إلى تأويل حر وواع؛ ذلك إ إيكويسعى 
أصبحت تعرفه الأعمال الأدبية الحديثة والمعاصرة، جعلها تمنح 
التناقض والتعارض فيما إمكانيات تأويلية هائلة، بلغ اختلافها درجة 
 .1بينها، بل ودرجة الإقصاء والإلغاء المتبادل
 إيكوهذا أن يكون التأويل لاغيا للتعدد، بل يجعله لا يعني  و
 ،سيرورة منتهية؛ فالتعدد وارد تفرضه الحاجات الإنسانية المتنوعة
أما اللامتناهي فيفصل الشيء عن أصله ويفصل النص عن لغته 
وضوعها، وبناء عليه فإن القول بأن التأويل هو ويفصل الذات عن م
نتاج سلسلة من السنن المتنوعة والمستقلة لا يعطي الذات المتلقية 
الحق في استعمال النصوص في جميع الاتجاهات تحقيقا لأغراض 
 .2تخرج عن طبيعة التأويل ذاته وقواعده
النص نسيج فضاءات بيضاء، وفراغات ينبغي ملؤها،  إيكويعد 
 مصطفى سحلول، ولذلك يذهب 3يترك للقارئ المبادرة التأويلية لذلك
لا يختلف اختلافا كبيرا عن النموذج  إيكوامبرتو إلى القول إن نموذج 
نه يقترح تحليلا لما يسميه بالقراءة ، ذلك أآيزرالذي دافع عنه 
وغاية التحليل كما يراها العالم الإيطالي هي  ،المتعاونة أو المستجيبة
دراسة كيف يبرمج النص شكل تلقيه، ودراسة ما يقوم به القارئ 
 .4الفطن كي يستجيب على نحو حسن للنداء الكامن في البنية النصية
نموذجيا إلى جانب مؤلف نموذجي، ويعني قارئا إيكو يقترح 
فالقارئ النموذجي ما هو إلا بهما نموذجين من الاستراتيجية النصية؛ 
جماع شروط النجاح أو السعادة التي ُوضعت نصيا، والتي ينبغي أن 
تُستوفى في سبيل أن يُؤَول نص إلى تأويله الكامل في مضمونه 
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بغرض تنظيم استراتيجيته  يلجأ ، ويتأتى ذلك لأن المؤلف1الكامن
القارئ، لذا  النصية إلى سلسلة من الكفايات هي نفسها التي يلجأ إليها
نموذجي يكون جديرا بالتعاضد من أجل تراه يستشف وجود قارئ 
 .2النصي بالطريقة التي يراها التأويل
) مفهوم مستخدم redaer ledom - elèdom ruetcelفالقارئ النموذجي ( 
غالبا في تحليل الخطاب، وهو كائن مجرد يُستخلص استخلاصا من 
بها المؤلف حتى يوفر لأثره النص، إنه استراتيجية نصية يتوسل 
مقروئية ناجعة، وهو المرسل إليه المتخيل الذي لا يقتصر على 
استيعاب النص السردي وتأويليه تأويلا يساير المقاصد التي ُوجد من 
أجلها النص فحسب، بل يجيد التأثير في القارئ الواقعي أيضا، ولكل 
القارئ نص سردي مغلقا كان أو مفتوحا قارئ نموذجي مخصوص. و
النموذجي هو نموذجي في فهمه مقاصد المؤلف جراء ما يتحلى به 
من معرفة موسوعية ومؤهلات لسانية وقدرات تواصلية تمكنه 
 .3جميعها من فهم النص وتأويله
القارئ طرفا أساسيا في عملية صنع العوالم الممكنة إيكو يدخل 
نظرية للنصوص السردية إلى جوار المؤلف، لأنه يدرج الأدب ضمن 
الاتصال القائمة على التراسل المتبادل بين قطبين : أحدهما يركب 
رسالة ويقوم بإرسالها، والآخر يتلقاها ويقوم بفك شفراتها وإعادة 
بنائها بصورة عالم متخيل، مع ما يترتب على ذلك من تفعيل لدلالاتها 
فأن تقرأ معناه أن تستنبط وتخمن وأن تستنتج انطلاقا من  .4النصية
لنص سياقا ممكنا يجب على القراءة المتواصلة أن تؤكده أو أن ا
يتسنى للقارئ أن يقارن العالم المرجعي بحالات حتى  5تصححه
الحكاية المختلفة محاولا أن يدرك إذا كان ما يجري يستجيب لمعايير 
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الممكن الوقوع. وفي هذه الحالة يقبل القارئ الحالات قيد المعالجة 
 .1كنةباعتبارها عوالم مم
وقد يتاح له أن يبني عوالم مرجعية مختلفة، أي منوعة عن 
العالم الواقعي، وذلك حسب النوع الأدبي المعين، فالرواية التاريخية 
على سبيل المثال تتطلب الرجوع إلى المخزون التاريخي، فيما تتطلب 
حكاية أخرى العودة إلى مخزون التجارب المشتركة وهكذا يُصار إلى 
 .2بين العالمينالتوفيق 
حين يسأل القارئ النص، ينبغي له أن يتجرد من غرائزه 
الشخصية، لأن المقصود هو البحث عن منظور متوازن بين حق 
للبحث عن حرية منظمة  إيكوالنص وحق القارئ، وفي هذا سعي من 
 .3للقارئ وليس حرية من دون حدود أو قيود
 :القارئ عند ميشال أوتن 5 – 7
يُنظر  في النظرية المعاصرة للقراءة أنه ) nettO . M( أوتنيرى 
إلى المعنى بوصفه نتيجة اللقاء بين نصين؛ النص المقروء ونص 
القارئ ومن خلال هذا التعبير يمكن القول إن القارئ يُحدد وكأنه 
 .4نص
بالتعقد الكبير لفعل القراءة حين يتم الإشارة إلى  أوتنويقر 
المسلمات الأساسية التي تتفق حولها نظريات التأويل المعاصرة 
  : 5وأهمها
 تأويل نص ما يبدأ حين الشروع في القراءة. -0
التأويل يقع بشكل مباشر على المعنى العام للنص الذي  -2
 يُشرع في قراءته.
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النص وانطلاقا  – تطبيقية؛ فالقارئويرى أن فعل القراءة عملية 
من معارفه وشفراته ورغبته أيضا يستجيب لبعض أشكال النص التي 
يعرفها أو يعتقد أنه يعرفها، ويتلو هذه المعرفة عمل محكم ينتج عنه 
 .1التأويل النهائي
ـ في محاولة تركيبية لفهم النشاط القرائي ـ القيام أوتن يقترح 
يصعب في بعض الأحيان التمييز بينها لأنها بوصف في حقول متعددة 
في حالة تفاعل دائم، وهي النص المقروء ونص القارئ وعلاقة النص 
 .2بالقارئ
اليقين فالنص المقروء يتمحور حول طرفين اثنين: مواضع 
الأكثر وضوحا وجلاء في ومواضع الشك؛ مواضع اليقين هي الأمكنة 
مثالا  تنأوويقدم ، 3تأويللأساس للانطلاق في عملية الالنص وهي ا
 :4عليها من خلال
العنوان والعناوين الفرعية وعناوين فصول العمل الأدبي:  -0
رغم أنها في معظم الحالات متعددة الحالات إلا أنه تشكل 
 منطلقات قراءة ضرورية.
الإشارات إلى الجنس الأدبي أو الجنس الأدبي الفرعي :  -2
مرثية، وبيوغرافيا، ودراما، وحكاية، ورواية، من 
ميلودراما ، فهذه الإشارات تستدعي قدرة القارئ اللغوية و
والبلاغية والثقافية وتقترح ميثاقا للقراءة، ومن هنا هي 
 تحدد أفق الانتظار الذي يمكن أن يتم تأكيده أو نفيه.
أما مواضع الشك فهي مواضع الانغلاق التي تسمح بتدخل 
، إذ تبدأ من الغامض قليلا إلى 5تالقارئ من أجل اقتراح الفرضيا
المقطع الأكثر انغلاقا، فتضع القارئ في موقف حرج ( حسب 
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النظرية الكلاسيكية ) أو تعطيه كل حريته ( حسب المنظور المعاصر 
 .1فيجبر على التدخل لاقتراح الفرضيات) 
النقاط الضبابية والإبهامات  تتجسد فيومواضع الشك متنوعة؛ 
والرموز المظلمة والأفكار الملغزة والتلميحات الضمنية والبياضات ( 
الحذف ـ انعدام التتابع ـ الانقطاعات) والمفارقات وغيرها، نحو البيت 
 :لفاليري خطواتالشعري الأول في قصيدة 
 خطواتك أطفال لصمتي
 .2قارئ أن يحلهاهذا البيت يؤسس على الفور مفارقة يجب على ال
إلى جانب النص المقروء ثمة نص القارئ وهو ما ينبغي أن  
يشتمل عليه القارئ من شفرات ثقافية واسعة ومعرفة بالمتطلبات 
 .3والبرامج السردية الخاصة بالأجناس الكلاسيكية والشعبية
الحقل الأكثر أهمية ـ  يالعلاقة بين النص والقارئ ه أوتنويعد 
من بين الحقول الثلاثة ـ في التحليل، ويهتم الباحث في هذا الحقل 
ببيان كيف يتم اللقاء بين النص المقروء ونص القارئ وكيف يتطور 
 .4وأيضا النتائج المتوصل إليها بالنسبة للدلالة التي تنتج عن هذا اللقاء
ء ونص القارئ رغم تحديد هذه الحقول الثلاثة ( النص المقرو
والعلاقة بين النص والقارئ ) إلا أنه ينبغي الإشارة إلى صعوبة 
 الفصل عمليا بين هذه العناصر لارتباطها الشديد.
 القارئ عند ميشال ريفاتير ( القارئ الأعلى ): 6 – 7
أو القارئ  لقارئ الأعلىا مفهوم  ميشال ريفاتير طرح  
الجامع ؛ وهو قارئ يعين مجموعة ُمخبرين تتكون في النقاط الحساسة 
للنص، حيث يبنون بردود أفعالهم وجود واقع أسلوبي، إذ يشبه 
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 المخمن الذي يكشف عن درجة عليا من الكثافة في مسلسل ترميز
للنص، إنه ُمتصور كتجمع للقراء، وحين تظهر مفارقات داخل النص 
 .1لجامع يضع يده عليهافإن القارئ ا
) sruetamrofni sel نه مجموعة من المخبرين (والقارئ الجامع بما أ
د استخلاص صيتوزعون على مناطق التشفير المكثف في النص ق
 .2مجموع الظواهر الأسلوبية المبثوثة في نسيج النص
مجموعة مخبرين يلتقون  لريفاتيرأن القارئ الجامع  آيزرويرى 
واقع أسلوبي لدائما عند النقطة المحورية في النص، وبالتالي يؤسسون 
من خلال ردود أفعالهم المشتركة، والقارئ الجامع مثل أداة استطلاع 
سيلة وتُستعمل لاكتشاف كثافة المعنى الكامن المشفر في النص، وهو 
 .3للتحقق من الواقع الأسلوبي
نهجا جديدا بمصطلحه القارئ  الغذاميكما يرى  ريفاتيريقدم 
يعمد فيه إلى  ؛الجامع ( أطلق عليه الغذامي مصطلح المثالي )
الاستجابة الذاتية التي تبدأ من القارئ وتنتهي بالنص، حيث يقدم 
الشعر على أنه قضية استجابة من القارئ والكلمة الشعرية هي 
عد أن يتناولها القارئ ويدعها الباعث لهذه الاستجابة ولا يتم ذلك إلا ب
 .4تلج إلى نفسه لتتلاقى مع سياقه الذهني
 فيش ( المخب ر):ستانلي القارئ عند  7 – 7
 ستانلي فيش) لدى émrofni ruetcel el(  القارئ المخبَر أو المطلع
يلفت الانتباه إلى تأثير البنية السطحية على النتاجات  )hsiF yelnatS(
ن البنية السطحية لم تعد شكلها القارئ انطلاقا منها، أي إ الدلالية التي
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البنية العميقة، بل تكشف باستمرار خلال  إلىتحيل مباشرة  هفي نظر
يستطيع القراءة خطأه في تقدير المعنى أو البنية العميقة، و مسار
القارئ المطلع وحده أن يراقب ردود أفعاله الخاصة على البنية 
 .1تمرار لأن كفاءته الأدبية تسمح له بذلكالسطحية ويصححها باس
فيكون القارئ المخبَر بذلك متكلما كفئا باللغة التي يُبنى بها 
النص، ويكون متمكنا من المعرفة الدلالية كتلك التي يستحضرها 
المستمع الناضج عند مهمة الفهم، وتكون له كفاءة أدبية، فهو ليس 
هجين؛ أي إنه قارئ حقيقي  شيئا مجردا ولا قارئا حقيقيا حيا، لكنه
 .2يعمل كل ما في وسعه ليجعل نفسه مخَبرا
 
 القارئ الضمني عند واين بوث: 8-7
هو نظير المؤلف الضمني،  واين بوثالقارئ الضمني عند 
ومثلما يختلف المؤلف الضمني عن المؤلف الفعلي، كذلك فالقارئ 
الذي  الضمني يختلف عن القارئ الفعلي في أن العمل الأدبي هو
تصير  ل مثالي للعمل حتىوظيفة مؤو    كونه، كما أنه يؤدي بمعنى مايُ 
ؤلف والقارئ القراءة الناجحة هي تلك التي يمكن للذوات المكونة للم
 .3من التوافق التام
أن المؤلف يصنع صورة لنفسه وصورة أخرى  بوثيرى 
للقارئ، إنه يصنع قارئه كما يصنع نفسه الثانية، وأنجح قراءة هي 
أن تعثرا ـ المؤلف والقارئ ـ التي تستطيع فيها النفسان المصنوعتان 
 .4على اتفاق كامل
عن القارئ الضمني نتائج مهمة فيما يتعلق  واين بوثلمفهوم 
 :5، فإذا كانت تجربة قراءة ناجحة تتطلب بأهداف النقد وممارسته
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تعيينا مضبوطا لقيم القارئ الضمني ومعتقداته، والتي هي  -0
 من حيث التعريف أيضا قيم المؤلف الضمني ومعتقداته.
 القارئ الضمني إلى حد التوافق التام مع قيمه.تماهيا  مع  -2
فقط أن يبين كيف أن مثل  عندئذ لا ينبغي أن تكون مهمة الناقد
هذه التماهيات تعززها بلاغة عمل معين، وإنما عليه أن يكتشف أيضا 
لماذا يكون من الصعب أو في بعض الأعمال ذات الطبيعة الإشكالية 




 القارئ المقصود عند ارفين وولف: 1 – 7
هو قاطن تخييلي في  وولفعند  )ésiv ruetcel el( المقصودالقارئ 
النص لا يمكن أن يجسد مفاهيم الجمهور المعاصر وتقاليده فحسب، 
بل أيضا رغبة المؤلف في الارتباط بهذه المفاهيم أو الاشتغال عليها، 
 .1فأحيانا يصفها وأحيانا يعمل وفقها
تخيله المؤلف  فهذا القارئ سعي لإعادة بناء صورة القارئ الذي
قصد التوجه إليه، وهو الذي يحدد شكله النهائي مادام المؤلف يبني 
 .2نصه حسب نوع الجمهور وشكله الذي يتوجه إليه
 القارئ عند تودوروف: 11 – 7
مصطلحا معينا للقارئ إلا أنه تكلم عن  تودوروف لم يقترح
بين ثلاثة أنواع من القراءة؛  ميزالقارئ وأنواع القراءة، حيث 
. أما القراءة الإسقاطية والقراءة الشارحة والقراءة الشعرية
لا تركز على  الإسقاطية فهي نوع من القراءة العتيقة التقليدية
النص ولكنها تمر من خلاله ومن فوقه متجهة إلى المؤلف أو 
المجتمع وتعامل النص كأنه وثيقة لإثبات قضية شخصية أو 
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عية أو تاريخية. أما قراءة الشرح فتلتزم بالنص إلا أنها لا اجتما
تأخذ منه إلا ظاهر معناه فقط، وتعطي المعنى الظاهري حصانة 
يرتفع بها فوق الكلمات. في حين أن القراءة الشعرية هي قراءة 
النص من خلال شفرته في ضوء سياقه الفني والنص هنا خلية 
تحطم كل الحواجز بين حية تتحرك من داخلها مندفعة بقوة 
النصوص، ولذلك تسعى إلى الكشف عن باطن النص وتقرأ فيه 
 .1أبعد مما هو في لفظه الحاضر
القراءة كبناء؛ فلكي يتمكن القارئ من بناء  تودوروفيعد 
عالم تخييلي انطلاقا من قراءة النص، فلا بد أن يكون النص 
لعمل الخيال، مرجعيا وفي هذه الحالة وبعد قراءته يُترك المجال 
وذلك عن طريق تسريب المعلومات التي يتحصل عليها القارئ 
بفضل أسئلة من نوع : إلى أي حد كان وصف هذا العالم 
مخلصا ( الصيغة)؟ ،ووفق أي ترتيب تلاحقت الأحداث 
(الزمن)؟ وإلى أي حد يجب أخذ التشويهات التي تضفيها المرآة 
 . 2ار؟العاكسة على السرد(الرؤية) بعين الاعتب
إن ما يقع تأويله في النص هو رمزية الأحداث؛ فالأحداث 
التي تدل عليها الرواية مفهومة ويكفي لذلك معرفة اللغة التي 
لة، ُكتب بها النص، أما الأحداث التي يرمز إليها النص فهي مؤو  
ل إلى آخر. فالعلاقة بين العالم والتأويلات تتغير من مؤو   
لكاتب والعالم التخييلي كما يبنيه القارئ التخييلي كما يستحضره ا
 .3علاقة ترميز
ودور القارئ مع الزمن في القصة هو إعادة ترتيبه، لأن 
زمن العالم التخييلي ـ أي زمن القصة ـ مرتب كرونولوجيا، بيد 
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أن جمل النص لا تستجيب لهذا الترتيب، فيتدخل القارئ دون 
 .1وعي منه لإعادة ترتيبه
 الصوري عند جبسون:القارئ  11 – 7
) إلى نقد استجابة nosbiG rekloWولكر جبسون ( ينتمي 
القارئ، وهي ليست نظرية موحدة تصوريا، إنما هو مصطلح 
ارتبط بأعمال النقاد الذين يستخدمون كلمات من قبيل: القارئ 
) ليميزوا حقلا من حقول ssecorp gnidaer) وعملية القراءة (redaer(
حركة استجابة القارئ في سياق النقد الأنجلو  عالمعرفة، وتق
أمريكي ، وعلى نحو مباشر بوجه مقولة النقد الجديد التي نادى 
المغالطة ) في مقالتهما ylsdaeB(بيردسلي ) وtaasmiW( ومزات
 .2)ycalaf evitceffoالعاطفية (
 esnopser redaeRيمكن القول إن نقد استجابة القارئ (
للاستجابة العاطفية في عقد  ريشاردزمناقشة ) ابتدأ بemsititirc
لويزا ) و gnidraH W. D( د. يو. هاردينغمع  العشرينات أو
ولكر ) في عقد الثلاثينات ومقالة ttalbnesoR esiuolرزبنلات (
 .3)kcom redaerعن القارئ الصوري ( جبسون
كيف  1110التي كتبها عام  القارئ الصوريمقالة  بين ت
استجابة القارئ يتطور ضمن  حدود موقف شكلاني، ابتدأ نقد 
لكن مقالته لا تقدم نقلة نظرية جديدة لم يشر إليها النقد الجديد، 
فنظرته إلى الأدب تمنح المركزية للنص كحال النقاد الذين أتوا 
من بعده، فهي تسلم بقيمة العمل الفني وتفرده وتسلم بأن المعنى 
على الصفحة، وتسلم أيضا الأدبي تتضمنه الكلمات المسطرة 
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بضرورة التدرب الخاص في العملية النقدية إذا ما أراد دارس 
 .1الأدبي الأدب أن يدرك أقصى مدى يقدمه العمل
كسبيل جبسون يتجلى مفهوم القارئ الصوري في مقالة 
لبلوغ كنوز متحررة أخرى في النص، فالقارئ الصوري ـ كما 
، ومع ذلك لى الإطلاقيوحي اسمه ـ ليس حقيقيا بأي معنى ع
تسعى  سلسلةشكل الخطوة الأولى في وبتأمل استرجاعي فإنه ي
إلى تهشيم الحدود التي تفصل النص عن منتجيه ومستهلكيه 
 .2ويعيد تشكيله بوصفه نسيجا ليس لخيوطه بداية ولا نهاية
القارئ الصوري عند جبسون قارئ نصي محض، ولكنه 
التأثيرات التي يحدثها النص، يحول الانتباه من النص إلى 
فالقارئ الصوري هو دور على القارئ الحقيقي أن يؤديه من 
 .3أجل اطراد الرواية
ويتيح مفهوم القارئ الصوري للناقد أن يعبر عن المواقف 
الاجتماعية المتضمنة في نص ما عبر إعادة تشكيل أنواع الفهم 
خصيات والتشارك التي يبلغها الرواة والقراء بواسطة الش
، مما قد يعني أن 4وبمعزل عن المضمون الظاهري للنثر تماما
ويريد الناقد أن يتبين ردود فعل  ،المؤلف يضع معان معينة
 القارئ الصوري الافتراضي حولها.
عند جوناثان  )tnetepmoc( القارئ الحاذق 12 – 7
 كولر:
أن المهمة الحقيقية للنظرية تتمثل في  جوناثان كولريرى 
ي على القارئ الحاذق أن يصل تقديم إطار منطقي صحيح ينبغ
ووعيه بالملائمة والمطابقة  في ضوء إدراكه إليه ويراجعه
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في أساسها على أن كولر والاتصال بالموضوع، وتقوم دعوى 
 .1النظرية البنائية إنما تقدم قالبا تنظيميا للإدراكات
يبحث عن نظرية عامة للقراءة يمكن أن  كولرن ذلك إ
تضم وتشمل مختلف الوسائل التي نمتلكها حتى يتسنى لنا 
الخروج بمعنى عن النص الأدبي، ويرى أن المرء ينبغي أن 
يكون لديه إحساس ووعي مهما كانا غير محددين بالاتجاه الذي 
 يقرأ فيه، شرط أن يكون التفسير هو البحث عن النظام والاتساق
والوضوح بين أنماط المعنى المتشعبة التي يبوح بها النص 
 .2للقارئ المناسب الكفء الحاذق
 
 القارئ عند مدرسة جنيف : 13 – 7
أولى جماعة من النقاد عناية خاصة بالقراءة من منظور 
نقاد مدرسة جنيف، أو نقاد الوعي،  اسم طلق عليهمظاهراتي أُ 
بيير  ، و جان) teluoP.J(  جورج بوليه: ومن أسماء هذه الجماعة
 dnomyaR lecraM( مارسال رايمونو )drahciR erreiP-naeJ( ريشارد
وآخرين ممن يرون أن العمل ) niugéB treblAلبرت بيغان (أو )
 .3المؤلف بوعي القارئالأدبي يتحقق من خلال اندماج وعي 
) على ظاهرية القراءةفي مقالته ( جورج بوليه يؤكد 
التغيير الذي يمر به القارئ أثناء فعل القراءة، حيث إن وعي 
بمجرد ما ينغمس في النتاج الأدبي يتحرر من قيود  ارئالق
الواقع الملموس حتى ينتابه العجب لأنه يجد نفسه مليئا بأشياء 
ي، أي أنها ناتجة عن القصد الخاص بها، تعتمد على هذا الوع
وهي في الأصل أفكار لشخص ما، فتتملكه هذه الأفكار ويتحرر 
من إحساسه الاعتيادي ويؤدي ذلك إلى نوع من الانفصام 
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الغريب في الهوية، لأنه يعرف أن المواضيع التي تملأ عقله هي 
 ملك لفاعل آخر وهو يشعر في الوقت نفسه كأنها ملك له، فيغدو
العمل الأدبي كائنا بشريا يندمج معه القارئ وهو ما يسميه 
  .1القصد الفعال او الغيبوبة
أحد نقاد مدرسة ) ـ tessuoR naeJ( جان روسيهيقترح 
سيقوم بتحديد  جنيف ـ مصطلح القارئ الكامل، وهو قارئ
المسارات الشكلية والروحية والرسومات المفضلة ونسيج 
الأحداث والموضوعات التي يتابعها في تكرارها وتحولها 
مستقصيا بذلك السطوح وحافرا الأعماق إلى أن يستبين مركز 
أو مراكز التلاقي أو البؤرة التي تشع فيها البنى وكافة 
 .2الدلالات
 غولدمان: القارئ عند لوسيان 14 – 7
بأن هناك  الإله الخفيفي كتابه  لوسيان غولدمانيقر 
، ويشكل تجانسا نسبيا وتشابها في التفكير بين الكاتب والجمهور
هذه غولدمان هذا التشابه وحدة دينامية في نظام القيم، ويدعو 
الوحدة برؤية العالم التي يعرفها بأنها مركب كلي من الأفكار 
اء مجموعة اجتماعية التي تربط أعضوالتطلعات والمشاعر 
أعضاء مجموعة اجتماعية أخرى، وبذلك فإن معا، وتقابلها 
الكاتب والقارئ متضمنان في خلفية موقف عقلي مشترك في 
 .3حقبة زمانية محددة
 القارئ عند كريستين بروك: 15 – 7
القراء إلى ثلاثة :  ) ekoorB enitsirhC( كريستين بروكتقسم 
) etircopyHالقارئ الساذج والمنوم والمدقق؛ أما القارئ الساذج ( 
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بإفراط، يتحدد لما تكون شفرة النص محددة فهو قارئ نظري 
وذلك حين تكون المعلومات السردية والساخرة والتأويلية 
والرمزية وغيرها واضحة جدا، كما في الحالة التي نوجه الكلام 
 ،ص بصورة مباشرة مثل قولنا : أيها القارئ العزيزفيها إلى شخ
حيث يعامل كقارئ جاهل لا بد أن يُخبر بكل شيء، ويعامل 
 .1أيضا كقارئ يفتقر إلى الروح النقدية
 أيضا، قارئ نظريفهو  )etircrepyHأما القارئ المدقق (
لا من أجل وضوح  ،يبدي تعاونا نشطاورا نبغي أن يكون مشف  ي
 .2شديد كالقارئ الساذج، بل من أجل تشويش إضافي
) لا يُفترض نظريا etirconpyHفي حين أن القارئ الُمنو  م (
فقط كما في القارئ الساذج والمدقق، بل إنه موجود فعلا في 
التأثيرات التي نعرفها، أي أنه القارئ الذي لا يكون مشفرا كما 
عر بالحرية في قراءته كل شيء، يجب ، ولا يكون حرا أو يش
 .3يقرأ شيئا في النص يكاد ولذا فهو لا
 
 :من القراء الواقعيين نماذج - 8
 القارئ الواقعي عند ميشال بيكار: 1 – 8
) هو redaer laer -leer ruetcelالقارئ الواقعي ( أو الحقيقي) ( 
كائن تاريخي من لحم ودم شأنه شأن المؤلف الواقعي، وهو لا 
ينتمي إلى الأثر الأدبي، وإنما مكانه دنيا الناس، وإن صورته 
لمتغيرة بتغير الأحوال التي تنجز فيها القراءة، ولولا القارئ 
الواقعي لما تجلى معنى الأثر، وقد ازدادت العناية بالقارئ 
) الذي آخذ draciP lehciM( بيكار ميشالالواقعي بفضل جهود 
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سابقيه من الباحثين على اهتمامهم المفرط بالقارئ المجرد 
 .1وإهمالهم القارئ الواقعي
 al1986( القراءة بوصفها لعبة وقد حاول من خلال كتابيه 
) انتقاد 9891 spmet el eril(  قراءة الزمن) وxuej emmoc erutcel
الجهود النقدية للقارئ التي يجمعها النموذج التواصلي والذي 
ـ إلى مجرد مفكك لرسالة سبق لها  هيتحول القارئ فيها ـ حسب
فرت بشكل من الأشكال مما يؤدي إلى إخفاء النص و أن ش ُ
الذات القارئة، ومن ثمة فهو يرى أن النماذج النظرية التواصلية 
ضمني ، وهم ( نموذجي ، تي أنتجوبكافة أنواع القراء الذ
لغي القارئ الحقيقي بوصفه شخصا من لحم ودم، تتاريخي...) و
فقد حان الوقت للتخلي عن هذه القراءات الافتراضية التي  ولذلك
من الممكن أ لا توجد أبدا من أجل دراسة القراءة الملموسة 
 .2للقارئ الحقيقي
التمييز في  القراءة بوصفها لعبةفي كتابه بيكار يقترح 
كل قراءة ثلاثة أطراف أساسية أو ثلاث جهات؛ فهناك الطرف 
القارئ الذي يمسك بالكتاب أثناء المطالعة ويحافظ على العلاقة 
مع الوسط المحيط به، وهناك الطرف اللاواعي في القارئ 
، وهناك والذي ينفعل ببنى النص الوهمية ويستجيب إلى مؤثراته
يصرف عنايته إلى إدراك تعقد النص، أخيرا الطرف الناقد الذي 
تبدو أنها علاقة معقدة بين  بيكاروعليه فإن القراءة في نظام 
 .3ثلاثة مستويات متباينة في علاقتها مع النص
هي القراءة  القراءة الوحيدة الصائبة  بأن بيكاريُثبت 
الملموسة المحددة التي يقوم بها القارئ الملموس المحدد الذي 
كائه ورغباته وثقافته وقيوده الاجتماعية يدرك النص بذ
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وأن سواه من القراء  .1والتاريخية وكذلك بشخصيته اللاواعية
 الافتراضيين محض ادعاء.
 القارئ عند جاك لينهارت: 2 – 8
خلال عشرين  )tdrahneeL seuqcaJ( جاك لينهارتانخرط 
سنة في بحوث ميدانية حول القراءة، ابتغى من ورائها معرفة 
كيف يتعرض النص الأدبي للتحوير والتغيير نتيجة ممارسات 
القراءة، وكان لزاما عليه ـ في سبيل الوصول إلى هذه 
التصورات ـ القيام بتحريات معقدة؛ إذ قام مع فريق عمل 
بهدف معرفة كيف يقرأ  بدراسة شملت ألمانيا واسبانيا وفرنسا
 .2القراء الكتاب الواحد
استخدامه مصطلحات مدرسة كونستانس  لينهارتوينفي 
 الألمانية ضمن مقياسه، ذلك أن المسائل مختلفة؛ فنظرية التلقي
الألمانية تشكل القارئ المثالي انطلاقا من النص، بمعنى أنها 
غية محاولة لرؤية كيفية افتراض الجوانب الأسلوبية والبلا
اهتمام كما أن لقارئ ضمني، أي قارئ يقع على أفق الانتظار، 
المدرسة الألمانية يتركز على الأفق التاريخي للانتظار 
افتراضيا، إلا أن أصحاب نظرية التلقي لا يذهبون أبدا للبحث 
عن القارئ المحسوس بالذات، ذلك أنهم لا يقومون بأية تحريات 
القارئ وماذا ينتظر من العمل ميدانية لمعرفة كيف يفكر 
 .3الأدبي
في كتابهما  )  aszoJ erreiP(  بيير جوزاو لينهارت قام 
) erutcel al ed eigoloicos ed iassE .erutcel al eriL 1986(قراءة القراءة 
 بتحقيق يشمل عينة من السكان ( مهندسين ـ أشباه مثقفين ـ
عادات القراءة، وكانت مستخدمين ـ تقنيين ـ عمال ـ تجار) حول 
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النتيجة تشير إلى عدم تشابه القراء، كما يشير التحقيق إلى أن 
 .1الانتماء إلى بلد معين أو مجموعة بشرية ما يؤثر على القراءة
 الأشياء كما أشرف على دراسة أساسها قراءة روايتين
كل واحد  ،( رواية مجرية ) فيجيسورواية  )cereP.G(لبيرس
طرف خمسمائة قارئ ينتمون لأصول اجتماعية من بلد ، من 
مختلفة في كلا البلدين (فرنسا والمجر ) وفق نظرتين؛ الأولى 
تُعنى بعادات القراءة والاهتمامات المعينة للمشاركين فيما يتعلق 
بالصحف اليومية والدوريات والكتب. والثانية طرحت خمسة 
لأسئلة وثلاثين سؤالا مفتوحا عن كل رواية، واقتضت هذه ا
تقييمات القراء وملاحظاتهم بصدد الوقائع الأكثر أهمية 
 .2الموجودة في الروايتين توالسلوكيا
أنه بمقارنة الأجوبة المجرية  لينهارتاستخلص 
والفرنسية، يُلاحظ أن القارئ الفرنسي يفضل في الأغلب 
المشاهد التي تظهر فيها البساطة الفاتنة للعائلة القروية في رواية 
أما القارئ المجري فيميل إلى المواقف الدرامية مما  ،فيجيس
 .3يجعل لذة القراءة عنده منسجمة مع إدراكه الحسي
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كثيرة المشاهد التي يتتبع فيها القارئ قصة عائلة بدأ  ) تتكون من سلسلةsejeFرواية فيجيس ( 
الدان من الريف إلى المدينة، حيث أفرادها عمالا يعملون كبدلاء ـ في المجر حديثا ـ حيث يتنقل الو
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ومرد ذلك إلى كون الرواية المجرية تقدم سردا متشظيا 
يتكون من مشاهد متنوعة، كل مشهد يركز على أحد أفراد 
ذا يعيد بناء العائلة الكثيرة، فالقارئ الفرنسي يقلقه هذا التبعثر، ل
السرد الذي يدور حول البطل الرئيس فيُكون بنية سردية مألوفة 
له، أما القراءة المجرية للرواية الفرنسية فهي مختلفة تماما إذ لا 
 . 1تفضي إلى اتساق عضوي في القراءة
يقول إن كل قارئ يفرض النمط الذي  جاك لينهارتوكأن 
يا، ويحاول بالتالي أن الجديدة نمط ألفه في قراءته على الرواية
يفرض الأعراف التي ألفها على أي رواية وإن كانت لا توافق 
 أعرافه.
 القارئ عند نورمان هولاند: 3 – 8
 5(خمسة قراء يقرؤون في كتابه  نورمان هولانديبحث 
) عن كيفية تأثير شخصية المرء في عملية gnidaer sredaer
قدم لخمسة طلاب لم يتخرجوا بعد اختبارات  وذلك بأنالقراءة؛ 
الشخصية لتحديد شخصياتهم الخمس، ثم ناقش معهم بضع 
قصص قرأوها سائلا إياهم كيف شعروا بإزاء شخصية معينة أو 
حدث أو موقف ، أو سائلا إياهم عما يمكن أن تفعله شخصية ما 
علاقة متبادلة مهمة بين  هولاندفي ظروف مختلفة، فاكتشف 
 .2اتهم الحرة بإزاء القصص التي قرأوها وشخصياتهمتداعي
 القارئ عند جماعة برلين: 4 – 8
على قاعدة فلسفية مستمدة تقوم فرضيات جماعة برلين 
من النظرية الماركسية في فهمها لطبيعة العملية الإبداعية 
ولصيرورة التواصل الفني، فهي ترى بأن التواصل الفني يقوم 
المؤلف والنص والمتلقي والمجتمع، على عناصر أربعة هي : 
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وأن البحث في العلاقة بين النص والقارئ غير كاف لإبراز 
 .1عملية التواصل
وتطالب الجماعة في المقابل بالنظر إلى القراء الواقعيين 
والاهتمام بالجمهور الذي له وجود، والذي يمكن تعريفه، 
ينتمي إلى يُستخرج من النص بل من الواقع الذي  فالقارئ هنا لا
مجموعة اجتماعية وعلاقتهم بالتقاليد الأدبية، وهذا ما تسعى 
 .2الجماعة إليه
 القارئ في علم الاجتماع الأدبي: 5 – 8
القارئ في علم الاجتماع الأدبي كائن فعلي يوجد خارج 
ويتأثر بالأعمال الأدبية ويؤثر فيها، حتى إن  الأثر الأدبي
) عد ه السبب الرئيس في tipracsE treboR(روبرت إسكاربيت 
الكتابة ورأى أنه طرف فاعل في الحوار الذي يجريه معه 
ن حياة الاثار الأدبية لا تبدأ بأمؤلف النص. بل ذهب إلى القول 
إلا من لحظة نشرها، وعندئذ تقطع هذه الآثار صلتها بمؤلفها 
 .3لتشرع في رحلة مع قرائها
في النظريات  بناء على كل ما سبق يمكن القول إن القارئ
الأجنبية الحديثة والمعاصرة قد أخذ أبعادا مختلفة ودُرس 
دراسات متباينة خاضعة للأرضية الفلسفية والفكرية التي يستند 
إليها الناقد، وهي نظريات تنقسم إلى قسمين كبيرين؛ قسم يهتم 
بالقارئ النظري من زوايا متعددة تتفق في أمور وتختلف في 
الألمانية والتفكيكية الدريدية، وقسم ثان أخرى كنظرية التلقي 
يهتم بالقارئ الحقيقي الذي يدرس دراسة ميدانية لاكتشاف ردود 
فعله، وكل هذه النظريات تعبر عن موقف الفكر الأجنبي تجاه 
قضايا القارئ في مختلف الأزمنة والأماكن، وهو موقف يتميز 
 بالثراء والتنوع.
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 :أرضية الواقع – 1
 الواقع النقدي في الوطن العربي :1 – 1
 نشأة النقد العربي الحديث:  1 -1 – 1
يقع حيز النقد العربي الحديث المكاني في كامل الوطن العربي  
لكنه يختص أكثر بالمشرق العربي خاصة مصر وبلاد الشام في 
أما  وثقافية.سياسية وعسكرية هذا راجع إلى أسباب عدة بداياته و
نابليون دأ من الحملة الفرنسية على مصر التي قادها الزماني فيبالحيز 
لتكون  ،1728القائد المعروف سنة )  etrapanoB noélopaN( 1بونابرت
قاعدة له يقطع الطريق بها على الانجليز وغيرهم، ولما استقر له 
المقام أخذ يعلن عن علوم دولته وأدبها وحضارتها وسبقها في ميادين 
أن بعض علماء فرنسا الذين  الجبرتيوقد ذكر ،الاختراع والمعرفة 
بآخر فيخرج من ذلك جسم جامد  جلبهم نابليون كانوا يخلطون سائلا
لناس أو فرقعة ترهبهم وتدهشهم إلى جانب المطبعة التي تطبع يدهش ا
 .2المنشورات والكتب
                                                
وتوفي سنة  1769ولد في فرنسا ( اجاكسيو) سنة   ) etrapanoB noélopaNنابليون بونابرت ( 1
زعم فيها الاسلام ، وكتب رسالة إلى الشعب المصري، 2169, قاد حملة على مصر سنة 9829
 تقول الرسالة: 
 ...الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه بسم
 ...أيها المشايخ والأئمة
ى الكبر روما قولوا لأمتكم أن الفرنساوية هم أيًضا مسلمون مخلصون وإثبات ذلك أنهم قد نزلوا في
الذي كان دائًما يّحث النصارى على محاربة الإسلام، ثم قصدوا  البابا وخّربوا فيها كرسي
لب منهم الذين كانوا يزعمون أن الله تعالى يط فرسان القديس يوحنا وطردوا منها مالطا جزيرة
مقاتلة المسلمين، ومع ذلك فإن الفرنساوية في كل وقت من الأوقات صاروا محبين مخلصين 
 ...لحضرة السلطان العثماني..أدام الله ملكه
 أدام الله إجلال السلطان العثماني
 أدام الله إجلال العسكر الفرنساوي
 لعن الله المماليك
 ".وأصلح حال الأمة المصرية
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تجلى النقد في تلك الفترة في المناقشات اللفظية التي كانت 
تجري في دروس الأزهر ومعاهده حيث غلب عليها الجانب اللغوي 
والنحوي، وكان مثلهم الأعلى في مقياسهم الادبي كله هو الشعر 
، ثم أخذ النقد في التطور والتقدم تبعا 1ر صدر الاسلامالجاهلي وشع
ذلك نظرا للتطور الذي شهدته مصر في مختلف مجالات الحياة و
 :2لمجموعة من العوامل لعل أهمها
مجموعة من العلماء والأدباء  صحب معه الذينابليون  حملة
على إنشاء مدرستين وصحيفتين تخصان  الذين عملوا نوالمخططي
مسرحا للتمثيل ومطبعة  أنشأواالفرنسيين مع نشرة باللغة العربية، كما 
ومراصد فلكية ومعامل كيميائية أدهشت المصريين حتى اعتبروها 
 أخذمن أغرب ما رآه في ذلك المكان  أنهالجبرتي وأورد سحرا، 
زجاجة فيها بعض المياه المستخرجة، فصب منها شيئا في  بعضهم 
صعد منه دخان ملون ،  فىا من زجاجة اخركأس ثم صب عليها شيئ
زرقا، خرى فجمد حجرا أصفرا، ثم فعل ذلك بمياه أوصار حجرا أ
بيض وضربه بالمطرقة بلطف مرة شيئا قليلا جدا من غبار أ وأخذ
 فخرج له صوت هائل انزعجنا منه فضحكوا منا. 
من العوامل في نشأة النقد العربي أخرى ت مجموعة أسهم
التي وإن كانت أهدافها سياسية (  الحملة الفرنسيةب متأثرةالحديث 
واقتصادية استعمارية إلا أن المصريين بنخبهم استطاعوا أن 
؛ فقد ) بشكل مباشر وغير مباشر  يستثمروا الجانب الإيجابي منها
وأوضاع  ،استيقظوا على نظم سياسية على درجة من التنظيم
ها عهد ومذاهب في اجتماعية جديدة وحقوق للإنسان لم يكن لهم ب
 .3الفكر وألوان من الأدب
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كما أن اكتشافهم لفن الطباعة الوافد مع الحملة الفرنسية قد  
ساعد على بعث التراث العربي القديم إذ أمكن طبع كثير من أمهات 
كتب الأدب العربي القديمة، ودواوين الشعراء، ورسائل البلغاء، 
ليم الدور المهم؛ فقد كان كما أن لعامل التع. 1وكتب اللغة وعلومها
 إذ أنشأحكام مصر في القرن التاسع عشر يولون هذا الجانب أهمية، 
ديوانا ملكيا سماه "ديوان المدارس" يعمل فيه  إسماعيلالملك 
 ،مما جعل نطاق التعليم يتسع؛ مصريون وأجانب للنهوض بالتعليم 
وكثرت المدارس الابتدائية والثانوية بعد أن صار التعليم بالمجان، 
كذلك اتسع مجال التعليم العالي ما بين كليات ومعاهد للطب والهندسة 
والحقوق والتجارة واللغة والأدب والزراعة والفنون الجميلة والتمثيل 
ويمكن أن نستشهد في هذا الأمر بمدرسة  .2والمسرح وغير ذلك
وهي التي أنشأها  ؛لتي كان لها فضل في خدمة اللغة العربيةالألسن ا
م وكان غرض الحكومة من إنشائها أول الأمر 1818سنة محمد علي
أن تُكون من خريجيها قلما للترجمة يقوم على ترجمة الكتب اللازمة 
لمدارس الحكومة ومصالحها، ثم جعل الغرض منها تخريج 
الأخرى بتلاميذ يعرفون المترجمين وإمداد المدارس الخصوصية 
اللغة الفرنسية ، حتى إذا تخرجوا في هذه المدارس كانوا على معرفة 
 . 3باللغة التي يترجمون منها وبالعلم الذي يترجمون كتبه
ثات العلمية من آثار الحملة الفرنسية أيضا على مصر مسألة البع
ى أوروبا لتلقي إرسال بعثات إل محمد علي إلى أوروبا؛ فقد قرر
ول الأمر، ولكن هذا الاتجاه العسكري لم يدم الفنون العسكرية أ
إذ سرعان ما صاحبه اتجاه علمي محض ثم شملت الجانب  ،طويلا
، ولقد استفادت مصر من إسماعيلالأدبي والفني في أواخر عهد 
جهود المبعوثين عن طريق الترجمة أو التأليف أو التوجيه العلمي في 
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حضارية الأوروبية، ولعل أبرز جهود تمس نقل الثقافة الغربية وال
قام بها التي  الأدب العربي بخاصة في الطور الأول للنهضة هي تلك 
 . 1علي مباركو رفاعة الطهطاوي
في نشأة النقد؛  ماوقد كان لانتشار التأليف والترجمة أثره
فالمؤلفون استفادوا من الطباعة والبعثات العلمية فطفقوا يؤلفون، كما 
في الساق على الساق  أحمد فارس الشدياقو الله فكري عبدفعل 
في لغة إبراهيم اليازجي في قواعد اللغة العربية، وحفني ناصف و
في  محمد عبدهفي المواهب الفتحية، والشيخ حمزة فتح الله الجرائد، و
في حماة الإسلام، هذا إلى جانب  ومصطفى نجيبرسالة التوحيد 
، وحديث عيسى للبكريالمؤلفات الأدبية البحتة مثل صهاريج اللؤلؤ 
 .2لناصف اليازجيومجمع البحرين  للمويلحيبن هشام 
بعث الحركة النقدية في  ا الصحافة فقد أسهمت بدورها في أم
مصر ، وذلك بعد أن اتصل المصريون بفرنسا من خلال الحملة أو 
ات العلمية فأدركوا قيمة الصحافة وجللها فأسسوا أول جريدة البعث
وكانت تصدر بالعربية والتركية في ،  3باللغة العربية اسمها الوقائع
باشا بها وأولاها عنايته التامة فحرص  محمد عليأول أمرها، وأهتم 
ومن بين أبرز من تولى تحريرها  . على صدورها بانتظام وتوزيعها
كما نجد صحيفة أخرى هي روضة المدارس وهي  ،رفاعة الطهطاوي
واتخذت شعارها  2218في سنة  علي مباركثقافية وأدبية أنشاها 
 ( المضارع )هذين البيتين:
 تعلم العلم واقرأ
    تحز فخار النبوة    
 يــفالله قال ليح
    "خذ الكتاب بقوة"  
حسين المرصفي و علي مباركوكان يشترك في تحريريها 
ثم أخذت الصحف في الزيادة والتطور في لغتها عبد الله فكري و
وأسلوبها فظهرت الصحف الشعبية الوطنية كجريدة وادي النيل التي 
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م، ثم ظهرت صحف أخرى أسهمت بوضوح في 2618صدرت سنة 
 إسحاق أديبالتي أصدرها  طوير الأساليب ومنها جريدة " مصر"ت
م، وما كاد القرن التاسع عشر ينتهي حتى ساد الصحافة 2218عام 
مصطفى و علي يوسفأسلوب صحفي كان في مقدمة من يمثله الشيخ 
وكانت تمثله المؤيد والصحف التي  لطفي السيد أحمدوكامل 
 .1عاصرتها كاللواء والجريدة
شير إلى مسألة المستشرقين وأثرهم في وأخيرا لا بد أن أ
قدية، وهي مسألة أثارت جدلا واسعا بين الدارسين، فثمة الحركة الن
من يجزم بتسببهم في كثير من الأخطاء المقصودة في الأدب العربي 
وتاريخه ونقده، وثمة من يعتقد أنهم أضافوا إلى الأدب ونقده أشياء 
ذات قيمة؛ وقد عرفت مصر الاستشراق منذ حملة نابليون على 
تدريس اللغة العربية وآدابها مصر، وقد استدعت مصر بعضهم ل
وكذلك  ) idiuG olegnalehciM( جويديوكان منهم المستشرق الإيطالي 
 7278دعى منذ سنة الذي كان يُ ) onillaN osnoflA olraC( نلينومواطنه 
وغيرهم  )htuoilograM leumaS divaD( مارجليوثو ،لإلقاء المحاضرات
كثير، وقد تميزوا بالدقة والضبط والتحقيق ومراجعة الأصول 
المتعددة من المحفوظات، كما علقوا عليه بالشروح القيمة، وذيلوا كتبه 
أرنست ك ستشرقين كانوا ذوي نوايا سيئة،بالفهارس، بيد أن بعض الم
هم من، كما كان اشتهر بمعاداته للدينالذي  )  naneR tsenrE hpesoJ(رينان
 2يتمكن من كثير من المسائل. ولا من يخطئ في اللغة العربية 
وخلاصة القول إن هذه العوامل مجتمعة كانت وراء إحياء النقد 
عمها مجموعة من النقاد، العربي القديم ووراء نهضة نقدية جديدة تز
درسة مإلى  الإحيائية ومنهم من انتمىمدرسة الإلى  مىنتمنهم من ا
 .منابع غربية مختلفةتجديدية أخذت من 
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  الاتجاه الاحيائي في النقد (المرصفي  2 – 1 – 1
 :أنموذجا)
من صور النقد العربي في مطلع القرن التاسع عشر تلك 
المناقشات اللفظية التي كانت تجري في دروس الأزهر ومعاهده، 
كان النحو هو الذي تُقاس عليه النصوص الأدبية، فلما جاء عهد  حيث
اشتدت العناية بالأدب العربي ، وقد ُعنيت بالفكرة  إسماعيل
والأسلوب السهل والقصد في الألفاظ، كما أنها بعدت عن التكلف 
والصنعة البديعية والمبالغة والمقدمات الطويلة والخيال السخيف، 
من يحاول من  توفيقوفي عهد  إسماعيلووجد في أواخر عهد 
عبد الله و أديب إسحاقنهم الكتاب رسم طريقة جديدة في الأسلوب وم
، ولأن النقد يتبع الأدب، فقد ظهر نقاد نهلوا من التراث العربي النديم
القديم وبعض الآداب الأجنبية لتوجيه الأدباء الجدد وتقويمهم وفق 
 .1رؤية تميل إلى التراث النقدي
بكتابه الوسيلة الأدبية إلى العلوم  حسين المرصفيولعل الشيخ 
ن التاسع عشر، وكتابه العربية خير من يمثل لنا النقد في أواخر القر
كان يُلقيها بدار العلوم منذ أول إنشائها إلى أن  عبارة عن محاضرات 
من هذا الكتاب في قد نُشر كثير  و، 1118ترك التدريس بها سنة 
 .2مباركعلي مجلة روضة المدارس التي أنشأها 
 :3أهم الآراء النقدية للشيخ في ما يأتي إجمالويمكن 
الشعر وصناعته تعريفا موافقا لتعريف  حسين المرصفيعرف 
؛ حين رأى أن لكل لغة أحكامها الخاصة في البلاغة، وأنه ابن خلدون
وأنه يجب في الشعر العربي  ربما استفادت في ذلك لغة من لغة،
القديمة ( البحور، الوزن، القافية، قيام  التزام الشاعر لمذهب القصيدة
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نه يمكن أن يحتاج )،أما في تعدد الأغراض فقد قال إ على وحدة البيت
 البيت لآخر ولا يكون هذا عيبا.
في تعريفه للشعر بأنه الكلام البليغ ابن خلدون  المرصفيوافق 
المبني على الاستعارة والأوصاف، المفصل بأجزاء متفقة في الوزن 
أنه خالفه  غيرالجاري على أساليب العرب المخصوصة به،  ،يوالرو
ورأى أن شعراء العرب لم يتفقوا على  ،في قضية الأساليب الشعرية
 سلوك مذهب بعينه في الشعر.
دون في الذوق ( الذوق هو حصول ي ابن خلرأ لمرصفيناقش ا
الإدراك الذي ذهب إلى أن ة البلاغة للسان) فلم يوافقه عليه بل ملك
تعلق بتناسب الأشياء، ويوجب الاستحسان والاستقباح هو المسمى ي
الذوق، وهو طبيعي ينمو ويتربى بالنظر في الأشياء والأعمال من 
النقد عما كان يلاحظ هنا تقدم  و ة موافقتها للغاية المقصودة منها.جه
 .ببضع خطوات في عصر الانحطاط
وفحول الشعراء الأقدمين  الباروديموازنات بين  المرصفيعقد 
وتميزت الشريف الرضي وكأبي نواس  لباروديالذي عارضهم ا
 موازناته بـ :
توجيه بعض النقد من غير تعليل، واعتماده على النقد الذاتي  .8
 المحض .
فهو لا يريد  مثله الأعلى في الشعر هو القصيدة العربية القديمة، .7
 لوف في سنة الشعراء.الخروج على ما هو مأ
قد نقدا لغويا، فيناقش معاني بعض الكلمات ويبين الخطأ في ين .8
 استعمالها.
لا سيما  ،يرى في السرقة أن يؤاخذ  الشاعر على أخذ المعنى .4
إذا كان السابق أصح معنى، أما المعنى غير الغريب فيسامح 
 فيه.
لا يستحسن البيت الذي يكثر لفظه ويقل معناه، كما لا يستحسن  .1
 في قصائد مختلفة لشاعر واحد. تكرار المعنى الواحد




يرى أن شعر الشاعر لا يكون دوما بمنزلة واحدة، فقد يجود  .6
وقد يسيء فلا ينبغي الاغترار بشهرة المشهور، إنما ينبغي 
 الاحتكام للقوانين والقواعد.
موضوعي معا،ً ولكن مقياسه العام  و إذن ذاتي لمرصفينقد ا
فر والغرابة ومناسبته صحة المعنى وتخير اللفظ وخلوه من التنا
 لموضوعه.
 النقد عند الرافعي:  3 – 1 – 1
ا من أعــلام النقـد العــــربي الحديـث؛ عــلم ً الـــرافـــعي دـيـع
، وهو سوري 2118ولـد في مصـر في قرية بهتيم ( القليوبية ) سنة 
الأصل من جهة الأب والأم. نشأ الرافعي في بيت علم ودين؛ فوالده 
يمتلك مكتبة غنية بأمهات الكتب العربية، وعنه أخذ تعاليم  كان قاضيا
الدين وحفظ شيئا من القرآن، واستوعب كثيرا من التراث العربي 
القديم، ولما بلغ السابعة عشر من عمره نال الشهادة الابتدائية ( دخل 
 . 1في سن الحادية عشر )
أصيب بمرض التيفوئيد، وأقعده هذا المرض أشهرا في البيت 
وكان من آثاره أن أصيب بحبسة في صوته ووقر في أذنيه أفقده 
، فحاول أن يعوض عن ذلك بالمطالعة 2السمع نهائيا في سن الثلاثين
المكثفة في مكتبة والده المليئة بكتب التاريخ واللغة والفلسفة والمنطق 
والتفسير والحديث، فأخذ يقرأ بنهم ويحصل بوعي وينقل بفهم ويناقش 
 .3برأي
 ؛ألف كثيرا من الكتب منها: تاريخ آداب العرب في ثلاثة أجزاء
الجزء الأول في اللغة وتاريخ روايتها، والجزء الثاني في إعجاز 
وكتاب ، ي تاريخ الخطاب والامثال والشعرالقرآن والجزء الثالث ف
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طه وفيه رد على كتاب  ،تحت راية القرآن وكتاب من وحي القلم، 
على فيه رد قاس و ،على السفود وكتاب ، يفي الأدب الجاهل حسين
 ( ثلاثة أجزاء) إلى غير ذلك. الرافعيديوان  و ،العقاد
في نقده على كتب الأدب القديمة من مثل البيان  الرافعياعتمد 
وهو بذلك يميل إلى أصحاب الاتجاه الإحيائي  1والتبيين والمثل السائر
هدين للحفاظ على ويسعون جا ،الذين يحبون التراث العربي القديم
أصوله وجواهره وكان له جهد غير قليل في مجال النقد الأدبي ، 
وكان أول ما كتبه في هذا الصدد هو مقدمته للجزء الأول من ديوانه 
م؛ وفيها تحدث عن معاني الشعر وفنونه 8278الذي أصدره سنة 
أول الشعر اجتماع  « بقوله :ومذاهبه وأوليته كما عرف الشعر 
وإنما يرجع  في ذلك إلى طبع صقلته الحكمة، وفكر جلا أسبابه، 
وقد   2»صفحته البيان فما الشعر إلا لسان القلب إذا خاطب القلب 
وأما ميزانه فاعمد إلى ما  «حدد ميزان الشعر  ومقياسه في قوله: 
تريد نقده فرده إلى النثر فإن استطعت حذف شيء منه لا ينقص 
ولن  ]...[ منه منظوما فذلك الهذر بعينهمعناه أو كان في نثره أكمل 
يكون الشعر شعرا حتى تجد الكلمة من مطلعها لمقطعها مفرغة في 
 .3»قالب واحد من الإجادة
فنقده منصب على الجملة أو البيت في حشوه أو خلوه من 
الحشو، وفي الموازنة اللفظية بين نثر البيت وبينه منظوما، وفي جودة 
 .4الكلام ورداءته
مقدمة الجزء الثاني من ديوانه يشترط في الشاعر رقة وفي 
الحس وطبع النفس وصفاء الذهن وانتباه الخاطر وبعد النظر وقوة 
 .1البديهة وحنكة التجارب وشمول الحكمة
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وقد تعرض فيها أيضا لمسألة السرقات الشعرية وقدم رأيه في 
 إنه ليس لأحد من أصناف القائلين غنى عن تناول«ذلك بقوله : 
المعاني ممن تقدمهم والصب على قوالب من سبقهم ولكن عليهم أن 
يبرزوا ما أخذوه في معارض من تأليفهم ويؤدوه في غير حليته 
الأولى، ويزيدوا في حسن تأليفه وجودة تركيبه وكمال حليته 
 .2» ومعرضه. فإذا فعلوا ذلك فهم أولى بها ممن سبق إليها
م، عن جملة من 6278سنة في الجزء الثالث الذي صدر كتب و
القضايا النقدية التي تعد من أسس النقد الحديث، منها أنه يدعو للنظر 
إلى جوهر الشعر وروحه لا إلى قشوره وظواهره، كما يدعو إلى 
النظرة الشاملة عند الشعراء، فيذم الشعر المتكلف الذي يفرض فيه 
ف الذي يأتي الفكر على العاطفة فلا تصدق العاطفة، ويذم كذلك التكل
كما يريد  من عبادة الأوزان وتقليد القدماء في صورهم ومعانيهم.
 . 3الرافعي أن يكون الشعر تصويرا للطبيعة مؤثرا في سامعه
 :4في ما يأتي الرافعيوعلى العموم يمكن إجمال أسس النقد عند 
الشعر لسان القلب وترجمان النفس ينبغي أن يكون مؤثرا في  .8
راعي تنويع القوافي والبحور ر لا القشور يسامعه يراعي الجوه
 ن يحتذي شعر فحول الاقدمين.ينبغي أ ن الشاعركما أ
جودة الأدب بعامة تكون في نظرته الشاملة وتمثيله للطبيعة  .7
وتكون في حسن لفظه وفصاحته وفي نادر معناه ودقة تأليفه 
 وخلوه من الحشو والابتذال والضعف والتقليد.
يره لمذهب جماعته وطريقتهم في تصو شخصية الأديب هي في .8
سلوبه الخاص لأن الأسلوب صورة صادقة الأدب على أن يتبع أ
 لنفسية صاحبه.
 تقدير الناقد للأديب يجب أن يكون بناء على قيمة أدبه. .4
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ذهب مذهبا آخر غير الذي خالف للإحيائيين ؛ مظهر تيار آخر 
كن ي الذي لم يي وهو التيار التجديداختاره أصحاب الاتجاه الاحيائ
رفض التوجه يمثل فكرا واحدا إنما أفكارا متعددة يجمعها 
الإحيائي، وسأتعرض إلى نماذج من النقاد التجديدين نحو العقاد 
، وميخائيل نعيمة ممثلا لجماعة المهجر ، ممثلا لجماعة الديوان 
 وطه حسين ممثلا للحركات الفردية في النقد.
 الاتجاه التجديدي :  4 – 1 – 1
 :النقد عند العقاد  1 – 4 – 1 – 1     
مصري  ومفكر وصحفي وشاعر وناقد أديب عباس محمود العقاد
له مؤلفات كثيرة جدا منها الديوان في  ،4691وتوفي عام-9881ولد سنة 
والعبقريات ساعات بين الكتب، و، المازنيالأدب والنقد مع رفيقه 
جماعة الديوان ؛  من شكريالرح عبدو المازنيأسس مع  وغير ذلك.
وقد تأثرت بالمذهب الانجليزي في الأدب والنقد خاصة ما تعلق 
درسة في النقد الرومنسي الشاعر ( امام الم) ttilzaH mailliW(  بهازليت
الذي هداها الى معاني الشعر والفنون واغراض الكتابة ومواضع 
وجون ستيوارت  )elylraC samohT(المقارنة والاستشهاد) وكذلك كارليل
 droL(  وبيرون) yellehs ehssyb ycrep(وشيلي  ) lliM trautS nhoJ( ميل
 rolyaT leumaS(  وكوليردج )htrowsdroW mailliW(ووردز ورث  ) noryB
 . )egdireloC
 شوقيوقد استهلت هذه الجماعة حياتها النقدية بحملة عنيفة على 
 يذهب أدبي ونقدالاتجاه القديم؛ حيث دعوا إلى م من أصحاب حافظو
بالغلو  –خاصة  العقاد – يشوقومن ذلك أنهم اتهموا ين، جديد
والتقليد المخطئ، وأنه لا يصدر في شعره عن شعور صادق، بل 
 شعر مناسبات وشاعر البلاط)، وأن يبكي بدموع الأمير والقصر (
 العضوية، وأنه يمكن التقديم فيه  مفكك يفتقد إلى الوحدة هشعر
 والتأخير.




مل بعض الأصول النقدية عند العقاد في وعلى العموم يمكن أن أج
 :1ما يأتي
يجب أن يقوم النقد على النظرة الشاملة للكون والإنسانية  )8
بنية  باعتبارهاوحدة القصيدة  –والطبيعة، فينتج عن ذلك:  أ 
حية كهذا الكون المترابط، وأن قصائد الشاعر مجتمعة لا 
بعضها تصور لنا الشاعر الذي هو بدوره جزء من ذلك الكون 
ي تقديم استقلالية الأبيات أ وحده ( رفض فلا ينظر إليه مستقلا
وبناء على  .الأبيات وتأخيرها كما هو الحال في الشعر القديم
بدراسة شخصية  العقاد)، ومن ثمة تظهر عناية شوقيذلك نقد 
 الأدب -بالأديب وبيئته وعصره إذا ما أراد دراسة فنه.     
القومي لا يقف بالقومية في حدود الوطن الضيق إنما ينبغي أن 
الشعر قيمة إنسانية وليس بقيمة  –بها للعالم كله.   ج يمتد 
لسانية، والمطبوع منه إذا تُرجم إلى لغة أخرى لم يفقد مزاياه 
 الفنية.
درس شخصية الأديب اعتمادا على الدراسات ينبغي أن تُ   )7
النفسية للوقوف من هذه الدراسة على فنه، أي دراسة فن الأديب 
 العقادصية صاحبه، كما فعل ( الشاعر مثلا ) للتعرف على شخ
: حياته وشعره". وهو في ذلك ابن الروميبوضوح في كتابه " 
 يرى أن الأدب الصادق صورة للأديب والمجتمع.
المذهب الواقعي المثالي من خير المذاهب في التصور الأدبي،  )8
بدقة المعنى ، وبالجواهر دون الشكل، وبصدق العقاد لذلك يهتم 
يقة، والصدق في التعبير عن شخصية الحكمة، والتزام الحق
مبالغة الأدباء ، ذلك أن العقاد الأديب وشعوره الحقيقي، ويكره 
كما يكره الوصف  المبالغة علامة من علامات انحطاط الفكر،
صحاب الواقعية عند الجاهليين) الذي يدعو إليه أ الحسي (
 المتحجرة.
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عن رأيه  وإن كان تراجع –ينبغي التجديد في الوزن والقافية  )4
كذلك ينبغي التجديد في اللغة مع  –في الشعر المرسل فيما بعد 
 التسامح في قبول الخطأ فيها، إذا كان الخطأ أفيد من الصواب.
للأدب غاية نفعية مع غايته الفنية، فمن غايته الفنية اجتلاء  )1
الطبيعة واستخلاص مذهب في فلسفة الحياة، إلا أنه ينبغي ألا 
ك المنفعة، بل يدعها تأتي نتيجة طبيعية يستهدف الأديب تل
 لممارسة الأدب الصحيح الذي يبعث الانفعالات السامية.
، مطبوعا، في المتلقي يجب أن يكون الأدب قويا، ساميا، مؤثرا )6
) والزخرف أحمد شوقيحسن التشبيه، بعيدا عن التفكك ( 
والتنميق والأخذ والتقليد والتعسف متسما بالوضوح والسهولة، 
قا في فكرته دقيقا في تصويره وتحليله ملائما لموضوعه في عمي
 اللفظ والعبارة، حتى يكون لكل موضوع أسلوب.
الأديب بوجه عام أن يكون مهذب النفس، سليم الذوق يُشترط في  )2
والطبع، واسع الخيال، بلا تكلف فيه، له حظه من العلوم 
ذلك  والفنون الشرقية والغربية، ويشترط في الشاعر إلى جانب
 أن تكون له ملكة في التصوير شأن الموسيقي والُمصور.
 :لميخائيل نعيمة النقد في كتاب الغربال  2 – 4 – 1 – 1
في لبنان. أنهى دراسته في  7118سنة  ميخائيل نعيمةولد 
مدرسة الجمعية الفلسطينية فيها، تبعها بخمس سنوات جامعية في 
ع طلاحيث تسنّى له الا 8878و  1278مي بولتافيا الأوكرانية بين عا
كمل دراسة الحقوق في الولايات أعلى مؤلّفات الأدب الروسي، ثم 
) وحصل على الجنسية الأمريكية. 8878المتحدة الأمريكية (منذ 
انضم إلى الرابطة القلمية التي أسسها أدباء عرب في المهجر وكان 
واتسع  7878فيها. عاد إلى لبنان عام  لجبران خليل جبراننائبا 
 .1طه الأدبي. لقّب ب"ناسك الشخروب"نشا
                                                
 ينظر : ويكيبديا ( مادة ميخائيل نعيمة ). 1




مة في محافظة اربد في إلى بلدة النعي ةميخائل نعيمتعود جذور  
في حوار مع  ةميخائيل نعيموهذا ما ذكره  ةردنية الهاشميالمملكة الأ
سنة  نعيمة توفي، بن زائد العزيزي روكسردني والمؤرخ الكاتب الأ
 .1178
يعد كتاب الغربال كتابا مهما في النقد العربي الحديث،  وهو 
في الصحف أو كتبها  ةنعيمعبارة عن مجموعة مقالات نقدية نشرها 
 .1كمقدمات لبعض مؤلفاته
يضم كتاب الغربال إحدى وعشرين مقالة منها ما خصصه 
للهجوم العنيف على الأدب العربي التقليدي والتزمت، والتحجر 
" و"نقيق الضفادع" ثم على العروض قالي " الُحباحباللغوي مثل م
 . 2التقليدي في مقال "الزحافات والعلل"
أكبر الأوهام  من« فقد جاء في مقال "نقيق الضفادع" قوله: 
التي يؤخذ بها ضفادع الأدب وهَمهم أن تسيير الأدب منوط بهم 
...] [...]لو تبصر ضفادع اللغة العربية يوما تاريخ لغتهم لوجدوا [
أن اللغة التي نتفاهم بها اليوم في مجلاتنا وجرائدنا ومن على 
 . 3»منابرنا هي غير لغة َمضر و تميم وِحمير وقريش
القواميس «أن غاية النقاد المحافظين أن يتوسدوا   نعيمة يرى
ويتلون عليها صلواتهم ، ويحرقون أمامها بخور قلوبهم، وزيوت 
أن يقعوا في قصيدة أو مقالة على أدمغتهم. وكل غايتهم في الحياة 
   .4» قواميسهم كلمة أو تركيب لم تألفها أذواقهم ولا رضيت عنها
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لم يسر ميخائيل نعيمة في كتابه على منهج نقدي معين؛ بل كان 
ناقد غرباله، لكل « انطلاقا من إيمانه بأن لكل    1منهجه تأثريا ذاتيا
س ليست مسجلة لا في موازينه ومقاييسه. وهذه الموازين والمقايي
؛ ومن ثمة يضع خصائص ينبغي أن يتمتع  2»السماء ولا في الأرض
الإخلاص في النية، والمحبة لمهنته، والغيرة على « بها الناقد ومنها 
وما أوتيه بعد  موضوعه، ودقة الذوق، ورقة الشعور، وتيقظ الفكر،
 .3» هذلك من مقدرة البيان لتنفيذ ما يقوله إلى عقل القارئ وقلب
ويشدد على أن مهنة الناقد ليست نقد الأشخاص بل نقد آثارهم؛ 
مهنة الناقد إذن هي غربلة الآثار الأدبية لا غربلة « ذلك:يقول في 
  4»أصحابها
ثم يقرر أن الدور المنوط بالناقد المبدع هو أن يكتشف في 
النصوص الأدبية أشياء لم يهتد إليها أحدا، حتى لا يكون عمل النقاد 
 تكرار ما نسجه السابقون.
حدد ميخائيل نعيمة الحاجات الأدبية التي يتطلع إليها كل قارئ 
 : 5إلى أربع
من العوامل  هإلى الإفصاح عن كل ما ينتاب ة القارئاجح .8
وحب وكره  وإيمان وشك، النفسية من رجاء ويأس وفوز وفشل،
 وغير ذلك من الانفعالات والتأثيرات.
هتدي يتدي به في الحياة وليس من نور هيإلى نور  هحاجت .7
وحقيقة ما في العالم من  هبه سوى نور الحقيقة، حقيقة ما في نفس
 .هحول
إلى الجميل في كل شيء؛ ففي الروح عطش لا  هحاجت .8
وإن  هوكل ما فيه من مظاهر الجمال، فإنينطفئ إلى الجمال 
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مطلقا في تحديد الجميل والقبيح فإن هناك جمالا  هتضاربت أذواق
 متفقا عليه.
إلى الموسيقى؛ ففي الروح ميل عجيب إلى  هحاجت .4
 الأصوات والألحان لا ندرك كنهه.
في مقاله   الفراهيدي بن أحمد الخليلبحور  نعيمةهاجم 
الزحافات والعلل، واتهمه بأنه حول الشعر العربي إلى نظم 
 . 1جاف لا ينبض بفكر أو حياة
النقاد  مقاله " نقيق الضفادع"أما اللغة؛ فقد رفض نعيمة في 
يرى أن اللغة  ؛ ذلك أنهالمتزمتين في اللغة وقواعدها وعلومها 
ومن  ،مجرد رموز تستعمل للإفصاح عما يختلج في النفس
 . 2الخير تبسيط تلك الرموز
طبق ميخائيل نعيمة منهجا نقديا تأثريا ذاتيا على عدد من 
متأثرا بالاتجاه التجديدي المؤلفات الأدبية المعاصرة شعرا ونثرا 
الذي يميل إلى الاكتفاء  ورافضا كل الرفض للاتجاه الاحيائي
 .بالموروث القديم لفظا ومعنى
 النقد عند طه حسين:  3 – 4 – 1 – 1
طه حسين أحد أعمدة الأدب العربي ونقده، تلقى تعليمه الديني 
التمكن  بكتاب القرية والأزهر، فأتاح له هذا النوع من التعليم فرصة
من الدراسات الإسلامية والعربية، ثم التحق بالجامعة المصرية عند 
أول إنشائها، وكان أول الأمر يختلف إليها وإلى الأزهر معَا، فيستمع 
لدروس الأزهر نهارا، ويستمع لدروس الجامعة مساء، وكانت 
دراسته في الجامعة دراسة مدنية متحررة لاسيما في الأدب العربي 
بقي بها حتى نال العالمية ولقب دكتور في الآداب عام ونقده، و
  .3م قبيل نشوب الحرب العالمية الأولى4878
                                                
 .97المرجع نفسه، ص  1
 .77، صالمرجع السابق 2
 .178نشأة النقد الأدبي الحديث في مصر: عز الدين الأمين، ص   3




بالفكر  «:  م)8278 -م4718( محمود تيموريقول عنه 
المستقل استطاع طه حسين أن يبث في حياتنا العقلية والأدبية معنى 
ما تشير الحرية بأقوى ما تدل عليه، ويبعث فينا نزعة التجديد بأكرم 
إليه، فحين شرع في مطلع حياته يدرس الأدب العربي كان أجلى 
مظهر  له فيما درس أنه لم يذعن لما تواضع عليه السابقون من 
آراء وما ساقوه من أحكام، ولم يستسلم لما تعارف عليه معاصروه 
 .1 » من طرائق البحث وأنماط التأليف
عن الناقد  " أبي العلاء ذكرىفي كتابه "  طه حسينتحدث 
منها علوم اللغة وآدابها  ؛محددا جملة من الشروط ينبغي توفرها فيه
بد أن يدرس التاريخ القديم والحديث إلمام بعلوم الفلسفة والدين ولا مع
وتقويم البلدان مع دراسة لعلم النفس، بالإضافة إلى درس الآداب 
 .  2الحديثة في أوروبا ودراسة مناهج البحث عند الغربيين
إلى أن الجيد منه تكون  ما تحدث عن الشعر والنثر؛ حيث ذهبك
لوفة غير مبتذلة ولا نابية، وأن تكون مطابقة لمعناه، فالرقة ألفاظه مأ
ن أن الشعر الصادق هو الذي في موضعها والقوة في موضعها، وبي  
يمثل شخصية صاحبه وعواطفه، ويكون ساميا إذا استطاع أن يبلغ من 
ضع التأثير؛ فالقصيدة الرائعة عنده تتميز بشدة القلب الحساس مو
الأسر وإحكام التركيب وصفاء الرونق، وجمال الأسلوب، وصدق 
التعبير، وهذا الصدق يستوجب ألا يلجأ الشاعر إلى تكلف البديع 
والغريب أو محاكاة الفحول أو تعمد إظهار العلم والمقدرة. كذلك لم 
وقال إنه مناقض للفلسفة من أغراض الشعر الفخر،  طه حسينيرق 
 .3كالمعريوالحكمة عند الشعراء الفلاسفة والحكماء 
كتابه " حديث الأربعاء " عن وظيفة الناقد متأثرا  تحدث فيو
 عن الناقد الحقيقي إلى التمرد دعافي ذلك بالشك الديكارتي، حيث 
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التبعية والميل في التذوق والمقارنة، وذلك بالحس الدقيق المرهف 
النقد الفني والنقد النفسي في هذا الكتاب بين  جمع، و 1والذوق المهذب
وهو  تينوالنقد الاجتماعي الذي ساير فيه  ،سانت بيف فيه تابعالذي 
العقاد منهج أقرب إلى التكامل من المنهج النفسي الذي سار عليه 
 أبي نواسنكر على العقاد إخضاع ي طه حسينن ، إذ إ2نوآخرو
 . 3للتحليل النفسي
مقلد  حافظاأن طه حسين "  يرى حافظ وشوقيوفي كتابه "
فهو مجدد ملتوي التجديد، ثم يمضي الزمن  شوقيصريح التقليد أما 
إلى نضج غريب وقوة بارعة، ويستحيل تجديد  حافظويستحيل تقليد 
 .4إلى تقليد شوقي
وحديثه أسسا يجب أن تراعى  أن للشعر قديمه طه حسينيرى 
لاما على ـان كـالإنس ، فـليس يكـفي أن ينشئ يجب أن تتحقق وسمات
أي نحو ثم يقول إنه نظم شعرا؛ فالشعر ينبغي أن يبهر النفوس 
ويجب أن يسحر  الآذان  ،والأذواق بما ينشئ فيه الخيال من الصور
لتي تمتاز بالرصانة أحيانا وبالرقة والنفوس معا بالألفاظ الجميلة ا
 .5واللين أحيانا أخرى
ثارت بعض آرائه النقدية نقدا لاذعا ومنها آراؤه في كتابه وقد أ
 : 6" حيث نُقد في أربعة أشياء منهاالجاهلي في الأدب" 
وتشكيكه في  ،إهانته للدين الإسلامي بتكذيب ما جاء في القرآن 
 .السلام امعليه إسماعيلو إبراهيم ينالنبي
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فقد  ،التشكيك في القراءات السبع المجمع عليها والمتفق عليها 
 ادعى أنها من إنشاء القبائل العربية.
الطعن في نسب النبي صلى الله عليه وسلم والتقليل من شأن  
 نسبه.
 إنكاره أن يكون للإسلام أولية عند العرب في الجاهلية. 
التي أسهم بها  وعلى العموم يمكن إجمال بعض الأصول النقدية
 : 1في نشأة النقد الحديث في ما يلي طه حسين
على دارس الأدب وتاريخه أن يستعين بالعلوم والمعارف   .8
الإنسانية المختلفة، وأن يبني دراسته على الموازنة والاستنباط 
ويبنيها كذلك على دراسة العوامل المؤثرة  ،والاستقراء الكامل
للأدب والنقد في طريقة  في الأدب. كما ينبغي منح الحرية
 لدرس الأدب. والمذهب، وأن تكون الحرية سبيلا التناول
الذوق الأدبي يجب أن يظل واحدا لا يتغير  بتغير المخاطبين،  .7
ومن الذوق ما هو عام يمثل ذوق العصر أو البيئة، ومنها ما هو 
ذوق خاص يمثل ذوق الفرد، ولكن الذوق الفردي يتأثر بالذوق 
ق الأجيال تختلف، والحكم على الأدب لا بد أن العام، وأذوا
 .معا يكون بالذوقين
الكلام الجيد هو الذي يؤثر في سامعه، ويتميز بالألفاظ الحسنة  .8
والعفة المألوفة  وأن تكون في موضعها المناسب واضحة 
ن الأديب ثابتا على ودقيقة ومطابقة للمعنى. وينبغي أن يكو
و يجب مقاييس اللغة.  الخروج على أن يتجنب و ،رسالته مجددا
وحدتها المعنوية وتقيدها بحلاوة موسيقاها وبأن تتميز القصيدة 
بالوزن والقافية، مع تمثيل قصائد الشاعر مجتمعة لشخصية 
 صاحبها وعواطفه وعواطف مجتمعه.
الترجمة من لغة إلى أخرى تستلزم الدقة، والاعتماد على النص  .4
لترجمة من مع ملاحظة صعوبة هذه افي لغته الأصلية ما أمكن، 
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، لاختلاف الأذواق، ولما في اللغات اللغات الأجنبية للغة العربية
من مرونة تفتقدها اللغة العربية في بعض أساليبها،  الأجنبية
 والعكس صحيح.
 الصراع بين الاتجاه الإحيائي والتجديدي :  5 – 1 – 1
كانت نقطة الخلاف الجوهرية بين الاتجاهين هي اكتفاء تيار 
الإحياء بالتراث وعدٍّّ ه أساس النقد والأدب والتأكيد على عدم الحاجة 
بكثرة دفاعه  الرافعيإلى أية تيارات أجنبية تدخل عليهما، وقد ُعرف 
 الأساليب العربية القديمة. نع
 إلا مثالا طه حسينوما تلك الخصومة التي نشأت بينه وبين 
أن الأسلوب الذي كتب به طه حسين على هذا الصراع؛ إذ زعم 
رسالته في العتب أسلوب قد يروق لأهل القرن الرابع  الرافعي
المسألة  الرافعيللقارئ اليوم، ويربط والخامس هجري لكنه لن يروق 
الذي يحاربه،  بالصراع بين المذهب القديم الذي يدافع عنه والحديث
 .صحاب المذهب الجديد يمثلون خطرا أكيدا على اللغةمعتقدا أن أ
إذا  ]الرافعي  [يخشى الأستاذ   « لكن طه حسين يرد بقوله :
انتصر مذهبنا أن تضعف اللغة ويذوى عودها وأن يضطر الناس بعد 
حين إلى أن يترجموا العربية إلى العربية، وليطمئن الأستاذ فليست 
اللغة في خطر إذا انتصر مذهبنا، وإنما تتعرض له إذا انتصر مذهبه، 
وآية ذلك بينة وهي أن الناس محتاجون الآن إلى أن تترجم لهم 
لعتب، وليسوا محتاجين إلى أن تترجم لهم رسائلنا، رسالته في ا
 .1»وسل القراء ينبئوك الخبر اليقين
ـ في دفاعه عن رسالته في العتب ـ أن يفرض  الرافعييرفض 
ذوقه على القراء ويجعله الناطق باسمهم، لذلك يبين له :  طه حسين
لست أجادله في ذوقه إن كان الأمر إليه أو إلى ذوقه، وهو أعلم «
يث يجعل نفسه، وليحملها على ما تشاء وليحمل ما شاء عليها، ح
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يروقنا " فهل ترجع "  ولكني لا أتبين مرجع الضمير في قوله " لا
 .1»نا " إليه وحده أم إلى العصر الذي نحن فيه
صحيح إذا نُظر إليه من زاوية التيسير على القارئ  طهوقول 
لأنه يرجع تغير الذوق إلى المطبعة ولجوء الكتاب والشعراء  الحديث
 ، لكن قوله2إلى صنف آخر من النثر والشعر لم يكن مألوفا من قبل
الآن سيكون محل نظر، لأن الخطاب النقدي المعاصر  المترجم 
 . أكثر الرافعي على قولالمكتوب بلغة يصعب فهمها يصدق 
استعطاف القراء في  الرافعيو طه حسينلقد حاول كلا من 
في قضية الصراع بين  به خصومتهما؛ لأن الجمهور طرف لا يستهان
القديم والجديد، إذ يضطر فريقا الصراع في أحيان غير قليلة إلى 
تحكيمه في القضية والاهتمام برأيه، مع الإشارة إلى أن أنصار القديم 
رضى بشيء وهم يصارعون الجديد مثل اهتمامهم ب ونلا يكادون يهتم
 .3الجمهور وتأثيرهم فيه
معتدلا غير  كان كان تجديديا في زمنه إلا أنه طه حسينومع أن 
متطرف؛ فهو يشترط الفهم والتحصيل والتحقيق قبل الحكم النقدي، 
لأنه حين يقبل أو يرفض قولا ما يكون ذلك عن بصيرة وفهم، أما إذا 
ُعرضت عليه الألغاز والطلسمات التي لا سبيل إلى فك رموزها فليس 
منها في شيء وليست هي منه في شيء، ويسمي مثل هذا الخطاب 
 .4يسميه أهل القرون الوسطى في أوروبا : يوناني فلا يُقرأكما كان 
محمود أمين و عبد العظيم أنيسبتعريف  طه حسينويستشهد 
للأدب  كمثال على الخطاب النقدي غير المفهوم؛ جاء في العالم 
صورة الأدب كما نراها ليست هي الأسلوب الجامد  «التعريف : 
قلب العمل الأدبي لتشكيل  وليست هي اللغة بل هي عملية داخلية في
مادته، وإبراز مقوماته، ونحن لا نصف الصورة بأنها عملية، 
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مشيرين بذلك إلى الجهد الذي يبذله الأديب في تصويره المادة 
وتشكيلها بل لما تتصف به الصورة نفسها في داخل العمل الأدبي 
، نتبصر بها في نفسه، فهي حركة متصلة في قلب العمل الأدبي
ومحاوره ومنعطفاته، وننتقل بها داخل العمل الأدبي من  دوائره
مستوى تعبيري إلى مستوى تعبيري آخر حتى يتكامل لدينا البناء 
الأدبي كائنا عضويا حيا. وبهذا الفهم الوظيفي للصورة تتكشف 
ة ، فماد أمامنا ما بينها وبين المادة من تداخل وتفاعل ضرورين
ـ كما يقول عميد الأدب والمدرسة العمل الأدبي ليست بدورها معان 
القديمة ـ بل هي أحداث تقع وتتحقق داخل العمل الأدبي نفسه 
 .1»ويشارك التذوق الأدبي في وقوعها وتحققها
الخطاب بأسلوب  مقارنةيبدو هذا التعريف  مقبولا في شكله 
لم يكن كذلك، حيث يرد طه حسين النقدي المعاصر، لكنه في زمن 
أعربي هذا الكلام أم  « على مثل هذا الكلام :عميد الأدب بشدة 
سرياني؟ أيمكن أن يقرأه الرجل المثقف ذو الثقافة العميقة الرفيعة 
أو ذو الثقافة المتوسطة القريبة، فيخرج منه بطائل ويتحصل منه 
شيئا يمكن الاكتفاء به والوقوف عنده للتأمل والمناقشة؟ وما عسى 
هذه العمليات الداخلية التي تقع أن يكون قلبه؟ وما عسى أن تكون 
في قلب العمل الأدبي؟ وما عسى أن يكون اشتباك هذه العمليات 
وإفضاء بعضها إلى بعض ليكمل بها العمل الأدبي ويستقيم كائنا 
 .2»عضويا حيا؟
إن هذا الخلاف ليس خلافا فكريا في المقام الأول ، بل هو 
لخطاب غير مفهوم أن مثل هذا ا طه حسينخلاف في الفهم، إذ يرى 
عند المثقفين باختلاف مستوياتهم، وأنه بناء على ذلك لا يستطيع أن 
لو طه حسين يرفضه أو يقبله لأن التواصل غير موجود، ولا شك أن 
اطلع على الخطاب النقدي الحالي ـ وهو أكثر تعقدا من النموذج المقدم 
 ـ فإنه سوف  يرفضه جملة وتفصيلا.
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الأمم  هو ذلك الذي عرفته طه حسينإن الخلاف الذي يقبله 
ولم يكن بدعة في الوطن  المختلفة في مشارق الأرض ومغاربها
وذلك حين  الذي أشرت إليه آنفا؛  الرافعيمثل خلافه مع  ،العربي
أن الخلاف بين القدماء والمحدثين يتفاوت تفاوتا كبيرا  يشير إلى
باختلاف الأمم والأجيال، فهو منتج جدا في أمة من الأمم، عقيم جدا 
في أخرى، معتدل الإنتاج في ثالثة، ثم إن نوعه يختلف باختلاف هذه 
الأمم والأجيال، فقد يختلف القدماء والمحدثون في الألفاظ، وفي 
ظ  والمعاني معا، وقد يختلفون في الأنواع الفنية المعاني وفي الألفا
لكن الاختلاف القائم على عدم الفهم الكامل يدخل في دائرة  .1نفسها
 الإبهام المرفوض.
على الرغم من الخصومة بين الرافعي وطه حسين حول مسألة 
القديم والجديد، وعلى الرغم من تصنيف طه حسين ضمن تيار 
ا حقيقيا للقديم؛ فهو يؤكد حبه للقديم ويفسر التجديد، فإنه لم يكن خصم
إليه متأثرين   إننا لا نحب القديم من حيث هو قديم ونصبو « ذلك :
بعواطف الشوق والحنين، بل نحب لأدبنا القديم أن يظل قواما 
للثقافة، وغذاء للعقول لأنه أساس الثقافة العربية؛ فهو إذن مقوم 
من الفناء في الأجنبي، معين  لشخصيتنا، محقق لقوميتنا، عاصم لنا
 .2»لنا على أن نعرف أنفسنا
بل يذهب إلى أكثر من ذلك حينما ينتقد الكتاب الذين عندما 
يتحدثون عن الفن الذي يكرهونه يذكرون فن القدماء، ويعيبون أن 
بعضه كان موجها إلى الملوك والإقطاعيين منصرفا عن جماعات 
ولا يحسب لها حسابا، فإذا تحدثوا عن  بها الشعب الكادحة لا يحفل
الفن الذي يحبون ذكروا فن جماعات من الأجانب على اختلاف 
مواطنهم، يرون أنهم صوروا الحياة فأحسنوا تصويرها وكان فنهم من 
 .3أجل ذلك نافعا لهم وللناس
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الكارهين للقديم باعتبارهم  المتعلمين كما نظر إلى بعض الشباب
الحديثة، وشرهم ليس مقصورا  لحضارةضحية من ضحايا جهل ا
عليهم، وإنما يتجاوزهم إلى غيرهم من الناس؛ فهم يتحدثون ويعلمون 
ويكتبون، وينفثون بذلك هذا السم ويفسدون العقول، ويمسخون في 
نفوس الناس المعنى الصحيح لكلمة التجديد، لأن التجديد حسبه ليس 
 .1في إماتة القديم، إنما في إحيائه
جهل هؤلاء الشباب بقيمة القديم إلى الحضارة  حسين طهيُرجع 
الحديثة الغربية التي حملت شرا غير قليل، لم يأت منها هي، إنما أتى 
من كون هؤلاء الشباب لم يفهموها على وجهها، ولم يتعمقوا أسرارها 
ودقائقها، وإنما أخذوا منها بالظواهر، وقنعوا منها بالهين اليسير، 
كما كان التعصب للقديم ديثة مصدر جمود وجهل، فكانت الحضارة الح
  نظرة معتدلةطه حسين . وتبدو نظرة 2جمود وجهل أيضا مصدر
 ومتوازنة إلى حد كبير.
بين القديم لكن السؤال قد يُطرح عن كيفية نشأة هذا الصراع 
؛ ولعل الإجابة قد تشير مباشرة إلى والحديث في عصر النهضة
 بعد حملة نابليون بونابرت على مصر.احتكاك العرب بالغرب خاصة 
فإذا أوروبا قد بلغت من  فقد أفاقت  مصر ومعها الشرق القريب
الرقي حظا عظيما، وبسطت سلطانها على أعظم أقطار الأرض في 
، وما إن انتهى  3حين كانت أوطان المسلمين في انحطاط وجهالة
طائفة من القرن التاسع عشر حتى كانت الحياة الغربية قد وصلت إلى 
الناس فأثرت بعض التأثير في عقولهم، وعجزت عن أن تؤثر في 
شعورهم  وعواطفهم، فكانت حياة عقلية فيها شيء من الجدة، وفيها 
ميل إلى الخروج على القديم، فظهرت صحف وتُرجمت كتب، ولكن 
 .4الأدب ظل كما هو قديما أو متين الاتصال بالقديم
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بية ميلون إلى المذاهب الأوروالكتاب يلكن سرعان ما بدأ بعض 
أن ظهورها  الأعرجيفي الأدب والنقد كجماعة الديوان؛ التي يرى 
متلقي في النقد لم يكن استجابة لحاجة اجتماعية أو إرضاء ذوق ال
لثقافة أجنبية هي المدرسة  ةمدين المصري أو الرفع منه، بل هي
 . 1الرومانسية الانجليزية
نحو المذاهب  نيدياتجاه التجدي هو السبب الأول للخلافيبدو 
كالمذهب النفسي والرومانسي والانطباعي وغيرها،  الأوروبية
ورفض الإحيائيين لهذا التوجه وتمسكهم بالتراث، مع ملاحظة أن 
كما  معارضة جذرية أغلب التجديديين لم يكونوا من معارضي القديم
 .طه حسينهو ملاَحظ عند 
 تياربصورة جذرية؛ ذلك أن الخلاف يتعمق بعد ذلك  أخذ هذا
سيدخل في دوامة الأخذ الحرفي للمذاهب النقدية من  الاتجاه التجديدي
في حين أن  الغرب بصورة فوضوية ودون تخطيط ولا هضم لها،
أزمة يقود إلى وهذا ما  الاتجاه الإحيائي سيخفت صوته إلى حد بعيد،
 أغلبه ـ  ـ في النقد العربي الحديث والمعاصر وتجعله تضربشديدة 
 في عنصر هتناولوهو ما سأ.  هجينا لا هوية له ولا أصل نقدا تابعا
 أزمة النقد العربي الحديث والمعاصر.
 حين يتجه إلى التراثهذا الخلاف،  في ظلكان القارئ العربي ،
ويقرأ فيه آماله ورغباته، باحثا فيه عن العلم  هيطلب السند في
في حاضره سواء على صعيد الحلم أو والعقلانية والتقدم، أي ما يفتقده 
صعيد الواقع، تجده عند القراءة يسابق الكلمات بحثا عن المعنى الذي 
يستجيب لحاجته، يقرأ شيئا ويهمل أشياء، فيمزق وحدة النص 
ويحرف دلالته ويخرج به من مجاله المعرفي التاريخي. فهو يعيش 
إلى مزيد  تحت ضغط الحاجة إلى مواكبة العصر، والعصر يهرب منه
من تأكيد الذات إلى حلول سحرية لمشاكله العديدة المتكاثرة، ولذلك 
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تجده على الرغم من أن التراث يحتويه، يحاول أن يكيف احتواء 
 .1التراث له بالشكل الذي يجعله يقرأ فيه ما لم يستطع بعد إنجازه
وجهه شطر الاتجاه التجديدي وجد غربة في  القارئ هوإذا وج  
؛ ذلك أن الغرابة طه حسينكالغربة التي وجدها  نصوصه الأدبية
نها غير قادر وكثرة الرمز والإبهام والغموض المكثف يجعله نافرا م
فلا هو رضي  مضطربا؛التفاعل  الإيجابي معها ، فيكون الأمر  على
فيقع في  معاصرولا هو استطاع أن يهضم النص ال ،بالتراث
وسأعرض بشيء من التفصيل لأزمة القارئ بعد  اضطراب شديد.
 تناول أزمة النقد العربي الحديث والمعاصر.
 أزمة النقد العربي الحديث والمعاصر:   2 – 1
لقد كان النقاد في أول الأمر يدرسون النصوص الأدبية درسا 
يتجهون به إلى البحث عن حياة مؤلفيها الشخصية فيقفون فيها على 
كل ما من شأنه أن يساعد على فهم تلك الحياة، وذلك لأنهم رأوا 
النصوص الأدبية تعبر عن أصحابها تعبيرا مباشرا، فإذا قرأوا معلقة 
رسالة الأحداث التي فيها إليه، وإذا نظروا في  نسبوا طرفة بن العبد
 .2أو تذبذبه العقائدي المعريردوها إلى شك  الغفران
اتجه النقد الأدبي الحديث في جملته نحو النقد الغربي وخاصة و
النقد الانجليزي والنقد الفرنسي، فأصبح لا يقيس الأدب من ناحية 
ذ بهذه المقاييس الغربية عامة إلا بتلك المقاييس الغربية، بيد أن الأخ
على إطلاقه غير صحيح، لأن طبيعة الأدبين مختلفة وثقافة النقاد هنا 
وهناك مختلفة، بالإضافة إلى أن التقليد المسرف للنقد الغربي يضعف 
 .3اللغة العربية ويضعف أدبها
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الذي  كيحي حقيالخطر  َحظ أن بعض النقاد قد تنبهوا لهذاويلا
أن لا  "خطوات في النقد"ق لجيله في كتابه دعا نقاد الجيل اللاح
 . 1يضعوا على الفن كلاكل نظريات النقد المستوردة كلها فإنه تخنقه
لتي قيلت في بداية القرن هذه الفكرة ومثيلاتها ا ولم تٌسمع
، بالعكس فإن العشرين ولم تراعى نصائح المشفقين على النقد والأدب
حتى يصل إلى المشهد النقدي هذا التيار سوف يشتد ويزداد تطرفا 
 المعاصر.
أوقع النقاد الجدد ـ المتأثرين بالمذاهب الغربية تأثرا استلابيا ـ 
القارئ في اضطراب وحيرة، حتى انصرف كثير من القراء والأدباء 
عن النقد والأدب متهمين أنفسهم أحيانا بالعجز والتقصير، وأصحاب 
 نجيب محفوظرى، حتى إن تلك النصوص بالتدجيل والإبهام أحيانا أخ
صرح قائلا : لم أكن أعلم أن النقد  فصولحين قرأ بعض أعداد مجلة 
 .2صار على هذه الدرجة من الصعوبة
؛ منها الاستعجال في كثيرة هذا الاضطراب النقديوأسباب 
الأخذ من المذاهب الغربية دون مراعاة طبيعة نشأة تلك المذاهب 
منصور الحازمي نا طويلا، يقول وتطورها التي أخذت في بيئتها زم
وهكذا نجد أن المذاهب الأدبية الكبرى ـ الكلاسيكية والرومنسية  «:
والواقعية ـ التي عرفتها الآداب الأوروبية في مدى ثلاثة قرون 
اجتازها الأدب العربي الحديث في زمن يسير لا يتجاوز نصف القرن 
تقريبا. لقد كانت الآداب الأوروبية تتطور ببطيء وتتجدد بتجدد 
مرانها، أما الأدب العربي الحديث فقد كان و ـ مجتمعاتها وأحوال ع
لايزال ـ يجتاز المسافات قفزا ويطوي الزمن طيا، فكانت النتيجة أن 
ضعفت الصلة بين دعوات التجديد في الأدب العربي الحديث وبين 
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واقع المجتمعات العربية التي لا تستطيع ـ مع الأسف ـ أن تتطور 
 .1»يات الأدب المستوردة فكريا بالسرعة التي تتطور بها نظر
كما يرى بعضهم أنه من أسباب وجود إشكالية في تفاعل القارئ 
مع الأفكار النقدية المترجمة هو تغييب التراث، ومنه النظرية النقدية 
، وهذا صحيح لأن كثيرا من النقاد لا يرجعون إلى التراث 2العربية
بينت في  لاستثمار مصطلحاته وجهود القدماء في هذا الباب، وقد
الفصل الأول بعض المسائل التي ناقشها النقاد القدماء وقدموا فيها 
، بيد أن الحديث آراء قيمة تستحق أن تكون ركيزة لنظريات معاصرة
عربية حديثة هو حديث عن شيء غير عن الاستعانة بنظرية نقدية 
 حتى الآن. عمليا موجود
ر القارئ كما يحيل بعضهم أزمة النقد المعاصر لعدم استحضا
الذي ينبغي أن يكون غاية كبرى من غاياته، يعينه على فهم العمل 
حول له هذا العمل الأدبي وتذوقه، وإدراك أسراره وجمالياته بدلا أن يُ 
إلى لغز لا يمكن فك طلاسمه من خلال جداول وأرقام وإحداثيات 
 .3ورائهارياضية لا طائل من 
لوحدات المصطلحية بالإضافة إلى ذلك كله ، فإن كثيرا من ا
للقاموس النقدي العربي الجديد لا تزال دون مرحلة التجريد 
والاستقرار حدا أو مفهوما على السواء، كما يغيب البعد الاصطلاحي 
( الاتفاقي ) عن هذه الوحدات في تشتت مناهلها بين المرجعيات 
اللغوية الأجنبية وفي غياب تنسيق عربي موحد أثناء نقل المصطلح 
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حتى في  يل فضلا على أن بعضا من تلك المصطلحات لا تزالالدخ
 1.مرجعياتها الأولى من قبيل المتشابهات لا المحكمات
وبعض المناهج النقدية الحداثية فظيعة حين يدخل بها النقاد إلى 
عالم الشعر ودوحته؛ ذلك أنهم حين ينتهوا من عملهم لا يخوضون 
أمام إيهام أكثر غورا من خوضا حقيقيا في النصوص واضعين القراء 
 .2إيهام النص المنقود
النقاد أنفسهم إزاء محنة اغتراب النقد إلى قسمين؛ فريق  ينقسم
يرى في عدم تحديد مفاهيم النقد الغربي في الكتابات العربية مظهرا 
من مظاهر التخبط والاضطراب، لأن عدم تحديدها يشتت القارئ 
ية تفصله عن عالم هذه ويجعله يشعر بوجود حواجز لغوية وفكر
الكتابات، وفريق آخر يرى في هذه الكتابات صورة خلاقة لمواكبة 
 .3حركات التطور الفكري والثقافي العالمي
أن يثبت هذه الفكرة إثباتا كليا، لأن  الثاني الفريق لا يستطيع
الواقع يقول غير ذلك؛ فكثير من النقاد الحداثيين العرب فشلوا في 
ية والتفكيكية في نحت مصطلح نقدي جديد خاص بهم تجلياتهم البنيو
تمتد جذوره في الواقع العربي الثقافي، كما أنهم أخفقوا في تنقية 
المصطلح الوافد من عوالقه الثقافية الغربية، لأنهم استخدموه في 
مما أدى إلى الفوضى  ،معزل عن خلفيته الفكرية والفلسفية
 .4عبد العزيز حمودةوالاضطراب كما يرى 
ن تداخل هذا الرأي بقوله إ عبد الحميد إبراهيمويدعم 
المصطلحات عند نقاد الحداثة  تداخلا شديدا جعل القارئ العربي 
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، والحداثة وما بعد ةالبنيويعاجزا عن التفريق بين البنيوية وما بعد 
ة والتشريحية والأسلوبية وغيرها وذلك لسبب بسيط ائيالحداثة والسيمي
بي ) نفسه لا يفهم ما يقرأ وهو مأخوذ بالحداثة أن المؤلف ( العر
، ومع أن  1يسرع إلى تقديم المصطلحات الأعجمية والأعلام الأجنبية
إلا أن فيه نسبة من الصواب يقرها  مبالغة وتجاوزهذا الرأي فيه 
 المشهد النقدي الجامعي مثلا.
ومن ثم صار ممنوعا على المتلقي العربي أن يفسر أو يشرح أو 
ى إليه، لقَ أن يكون متلقيا يقبل كل ما يُ  صار يُطلب منهوأو يحكم، يقوم 
، ولذلك لم يكن من اليسير على العقل 2وأن يحاول تسويقه بكل الطرق
على النحو  3العربي أن يكون مستعدا لقبول المنهج التفكيكي بحرفيته
 ه في الفصل الثاني .تالذي شرح
ويستحسن التذكير في هذا المقام بسبب آخر لهذه الأزمة النقدية 
المعاصرة؛ وهي أن النظريات الغربية تنطلق من جنس أدبي معين له 
مواصفاته التي قد تختلف مع مواصفات الجنس الأدبي العربي؛ ذلك 
منهجه النقدي ـ يتحدث عن أمور بأن الناقد الغربي ـ وهو يستعين 
أو وظيفته أو حدوده أو أعرافه أو قواعده يفكر تتصل بطبيعة الأدب 
بشكل غير مباشر بنصوص أدبية محددة وإن كان لا يذكرها 
 ,4صراحة
وقارئ النص النقدي يستطيع إذا ما أوتي ثقافة واسعة أن 
في كتاب  عناء كبير، مثل من يقرأ  دون يكتشف هذه النصوص من
عن المحاكاة وأنواعها وأدواتها يجده يصدر في  لأرسطوفن الشعر 
حديثه عن نصوص الأدب اليوناني التي أنتجتها الأمة اليونانية من 
  .5أرسطوبداية ظهور الأدب حتى عصر 
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 تصطدمويعمق الأزمة أكثر أن هذه المناهج النقدية الغربية 
 «:  رامان سلدنفي بيئتها نفسها؛ نحو ما يذكره  الفهم إشكاليةب
.ولنا نحن الانجليز خبرة خاصة في الاستخفاف بالمنتجات الفكرية ..
الثقيلة التي يصدرها إلينا غيرنا من أقطار القارة الأوروبية، فنحن 
عادة نشكو من عسر فهم المنظرين الألمان، أو نشكو من العقلانية 
المستحكمة لأقرانهم الفرنسيين وذلك بطريقة تدعم تعصبنا الثقافي 
 . »1موضع الدفاع عن النفس وتضع الغزاة
للمناهج الغربية نظرة واعية  لهذا ينبغي أن تكون نظرة القارئ
تقوم على الإضافة إليها بناء على خصوصيتها الثقافية والحضارية، 
وأن تستند إلى نظرية عربية تنطلق من نظرية فلسفية تستمد روحها 
من مرجعيتنا التراثية، والتأسيس لمنهج نقدي علمي مبني على أسس 
أمر غير فكرية علمية، لأن طرح النموذج الغربي وصفة جاهزة 
حاول  مثلما والمثاقفة،  2مقبول في هذا الزمن الذي يتميز بالحوار
 أن يفعله في مشروعه النقدي. الغذامي
 
 أزمة الحداثة :   3 – 1
يعد أنصار الاتجاه التجديدي الحداثة ثمرة من ثمار كفاحهم ضد 
الإحيائيين أو المحافظين، لكن هذه الحداثة ليست بدعا على هذا 
حيث الجوهر؛ فقد فهم القدماء الحداثة ـ بمعناها العام لا العصر من 
التجديد، وأن كل جديد في عصره يصبح قديما  االخاص ـ على أنه
، وكانوا يقولون لكل جديد لذة لحلاوة قرب العهد من سبقهمبالنسبة ل
 .3من الشيء، وموافقة ذلك لطبائع الناس وصوغ أذهانهم
لحا متفقا عليه؛ لأن ليست مصط أن الحداثة الغذامييرى 
المصطلح يتطلب التوافق من حيث المبدأ بين كل المشتغلين في الحقل 
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المعرفي الذي ينتمي إليه المصطلح، والحداثة مفهوم تتعدد أبعاده 
بتعدد المتحاورين فيه، ما يجعله رؤية اجتهادية للفرد المتحدث أكثر 
طها بالفرد ، ودليله على ذلك أننا نرب1مما هي تصور معرفي مشترك
، وأحيانا تُربط نازك الملائكةأو حداثة  أدونيسلزاما كقولنا حداثة 
 .2بالوقت كقولنا حداثة الخمسينات كشيء مختلف عن حداثة السبعينات
في قضايا  كاظم جهادويمكن الاستئناس هنا بكتاب  ،وهو رأي صائب
 عربية.الشعر الحديث حيث شرح ملابسات الحداثة ال
الحداثة في موطنها الغربي الحياة الرأسمالية، إذ أصبح تعكس 
التجديد والجديد والموضة هوس المجتمع، وبما أن الفنون مرآة لهذا 
يأتي بالجديد في خضم منافسة حادة، فإن  فنان أنالمجتمع، سعى كل 
 .3لم يفعل لامه النقاد وأهل الفن
ت تقليدا الحداثة الحقيقية لا بد أن تكون حداثة للواقع وليسو
للمثال الغربي، وإلا صارت أفعال المقلدين شكلا من أشكال الهروب 
ليس فقط من التراث أو من الواقع العربي، وإنما أيضا من ذواتنا 
 .4الحقيقية الواعية بموقعها من الآخرين وبخصوصيتها
كما أن النقل عن الحداثة الغربية يفتح الطريق أمام التبعية 
إنه من التجني الكبير أن يُنقل مصطلح فلسفي  الثقافية ويكرسها، ثم
بالدرجة الأولى بكل عوالقه المعرفية إلى ثقافة مختلفة هي الثقافة 
 . 5الجذري بين الثقافتين العربية دون إدراك للاختلاف
أن الحداثي العربي في محيطه العربي يقف شكري عياد يرى 
افة التجارية ضد الثق ضد الجمود والتخلف، وفي حضوره الغربي يقف
الخطر في بيئته العربية وعند قرائه يأتيه من كونه غير و الرأسمالية؛
مفهوم، في حين أن الخطر عند أنداده الغربيين يأتيه من إغراء 
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وعند قرائهم غير  الانحدار إلى السوقية، ويظل الحداثي العربي عندهم
لم  مفهوم أيضا، لأنه يحطم قيودا لا يشعرون بها، ويهاجم محرمات
 .1تعد عندهم بمحرمات
فحين يتمرد الحداثيون الغربيون على حضارتهم فذلك لأنها 
سهلت كل وسائل الحياة، فجردت الحياة نفسها من كل معنى، وحين 
قدست حرية الفرد تركته يعيش منعزلا في صحراء المدينة، اما 
الحداثي العربي فلا يعي أسباب هذا التمرد، ولا يعي كل الوعي أن 
أساليب الحداثيين الغربيين في الكتابة والفن كانت ناشئة عن تلك 
 .2الأسباب
الحداثة  على أنها التجديد  عبد الله الغذامييعرف  ولذلك
الواعي، بمعنى أنها وعي في التاريخ وفي الواقع، ويكون ذلك بفتح 
أفق الوعي الحداثي على آفاق الاجتهادات التجديدية كلها سواء جاءت 
سياسي أو مصلح اجتماعي أو مبدع أو مفكر قديم أو حديث على يد 
 .3مع استبعاد الحصر في الأدب دون سواه واستبعاد العنصر الزمني
وحتى يستقيم فهم أزمة الحداثة فهما حقيقيا يُستحسن تحديد حقل 
حيوي من حقول الحداثة، وسأختار الشعر كمجال عملي لفهم واقع 
 عامة. الحداثة في الوطن العربي بصورة
لقد مر الشعر العربي منذ ظهوره إلى اليوم بأطوار متعددة 
 :4إلى خمسة الغذامييلخصها 
 وهي البدايات. الأرجوزة: -8
 جاء عليها معظم الشعر العربي. العمودية:القصيدة  -7
 الموشحة. -8
 الشعر المرسل. -4
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 الشعر الحر, -1
تهتم الحداثة بالطور الأخير من مراحل الشعر العربي؛  لأنه 
دعت إليه الحاجة  من التقاء فكري بين الشرق والغربتطور ناشئ 
إلى لغة حديثة ذات طاقة إيحائية تستطيع مواجهة القلق والتحرق الذي 
 .1يملأ نفس الإنسان العربي الحديث
ي ولم تأت لم تقم حركة الشعر الحر على أنقاض الشعر العمود
ي الحديث عبر مدارس للإنقاذ، لكنها جاءت عقب ازدهار للشعر العرب
لو وجماعة الرومنسيين، وقبلهم شعر الإحياء في مصر الديوان وأبو
والشام والعراق، حيث شهد الشعر العربي انتعاشات إبداعية واسعة، 
الشعر  وصاحبها وعي نظري ونقدي قوي، وشمل ذلك إيقاعات
 .2شكال والدلالات والمجازاتلشعري في الأوصيغ الخطاب ا
وقد تسبب استخدام الشعراء لبحور متعددة في تجاربهم الشعرية 
في عدم تقبل جمهور القراء العرب لهذه التجارب المبكرة؛ إذ إن 
التغيير كان كبيرا ومفاجئا لم تستطع الأذن العربية تقبله في حينه، 
العمودية الثابتة بطولها وهي أذن قد تعودت على موسيقية القصيدة 
الزمني والمستمرة في إيقاعها إلى نهاية القصيدة، فكان أن فوجئت 
بقصيدة اختل فيها الوقع الموسيقي بين بيت وآخر ليس في الطول 
 .3الزمني وحسب وإنما في الإيقاع أيضا
بأن حركة الشعر الحر سوف نازك الملائكة لهذا السبب اعتقدت 
يرتد عنها أكثر الذين استجابوا لها، على أن ذلك لا يعني أنه سوف 
وت وإنما سيبقى الشعر الحر قائما ما قام الشعر العربي وما لبثت يم
 .4العواطف الإنسانية
إن الاعتراض الأكبر على الشعر الحر لم يكن بسبب خروجه 
 لى الغموض الذي يكتنفه.على الأوزان المعروفة فحسب، بل كان ع
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وقد صار الافتتان بالغموض من أجل الغموض وكسر القواعد، 
والخروج على التقاليد الشعرية سمة من سمات هذا الشعر إلى حد ما، 
، حيث إن الشاعر يدعي  1وجريا وراء معطيات خاطئة للثقافة الغربية
صلات سرية صادقة أو كاذبة؛ فيقع في الغموض الشديد دون أن 
دري وقد يكون لذلك تبريره أو تفسيره، ويكون مع ذلك شاعرا، وقد ي
لا يكون من الشعر في شيء، فهو يوهم قارئه أنه في السماء السابعة 
 .2خيالا مجنحا بينما هو في حالة تدليس فني لا أكثر
لكن أنصار هذا الشعر يرون أن طبيعة الرؤيا الحديثة هي 
غموض الشعر الحديث، فليس  المصدر الحقيقي لما يشكوه بعضهم من
التلاعب بالأوزان أو اللغة أو الصور هو السر الكامن وراء هذا 
الغموض، وإنما هي الرؤيا المأساوية القاتمة في جوهرها العميق، 
المتأتية من الانتصارات العلمية الباهرة في القرن العشرين التي 
ارات العلم رافقتها سيطرة أبشع النظم الاستغلالية التي حولت انتص
 .3إلى انتكاسات للإنسان في أعز ما يملك من قيم وهي الحرية
الشعر الحر على بناء منطقي مسلسل، مقدماته تؤدي لا يشتمل 
بالضرورة إلى نتائج محدودة، كالرباط الحتمي بين العلة والمعلول، 
تماما كما كان بعض الشعر الأوروبي في القرن التاسع عشر مجموعة 
المعادلات العاطفية أو الاجتماعية تبعا للمذهب الذي رياضية من 
 .4يخضع له الشاعر
النص الحداثي للقارئ مرتكزا لا في ظاهر اللغة ولا ولا يترك 
في ماورائها، الأمر الذي يحتم مقاربة تجعل القراءة حوارا بين النص 
 لا يكونو،  النص معنى في صناعة حيث يتشارك طرفانوالقارئ؛ 
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عن قارئ نشيط يستحثه ويقلب فيه  ، بل يبحث دومامعزولا المعنى
 ,1الظن بعد الظن
بمعنى أن التواصل الأدبي يحدث من خلال حركة ارتدادية، 
ترتد فيها الرسالة ( النص ) إلى نفسها، فالرسالة ـ كقول لغوي ـ تتجه 
عادة بحركة سريعة من باعثها إلى متلقيها وغايتها هي نقل الفكرة، 
متلقي ذلك انتهى دور المقولة عندئذ. ولكن في حالة وإذا ما فهم ال
القول الأدبي تنحرف الرسالة عن خطها المستطيل، وتعكس توجه 
حركتها وتثنيها إليها، إلى داخلها، بحيث لا يصبح المرسل باعثا 
والمرسل إليه متلقيا، وإنما يتحول الاثنان معا إلى فارسين متنافسين 
ويحتويهما القول؛ أي النص على مضمار واحد، حيث يضمهما 
ويتحول القول اللغوي من رسالة إلى نص ولا يصبح هدفها نقل 
الأفكار أو المعاني بين طرفي الرسالة، ولكنها تتحول لتصبح هي 
غاية نفسها، وهدفها هو غرس وجودها الذاتي في عالمها الخاص، 
وهو جنسها الأدبي الذي يحتويها، فالقصيدة تغرس نفسها في الشعر 
الذي من نوعها والقصة والمقالة كل منهما في جنسها الخاص بها، 
وتكون بذلك نصا من النصوص تتداخل وتتشابك لتؤسس فيما بينها 
كالشعر العذري والشعر  سياقا أدبيا يتميز حتى يصبح جنسا محددا
  .2الحر
قد يكون معقولا من  الغذاميالتواصل الأدبي الذي يتحدث عنه 
الناحية النظرية ، فإذا دخل مجال التطبيق ـ عند الحداثيين ـ صار 
مثلا  أدونيسغامضا أقرب إلى الإبهام؛ فالخطاب الإبداعي عند 
خطاب غامض في الغالب، وزاد هذا الغموض المتعمد في أكثر 
الأحوال من تضييق دائرة الاستجابة لدى المتلقي، خاصة المتلقي 
وليس النخبوي، كما أنه لم ينجح في إيصال صوته الإصلاحي  العادي
 ,3واضحا، وشرط الإصلاح والتغيير أن يكون الصوت واضحا
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أن يقدم نفسه استاذا للحداثة فعليه أن يعي  أدونيسفإذا أراد 
مسألة نجاحها وقبولها، وهو نجاح وقبول لن يتحققا إلا إذا تصالحت 
 .1بالتحديث هذه الحداثة مع جمهورها المستهدف
لغة الشعر على ضوابط البيان العربي وخرجت لقد انحرفت 
على قوانين اللغة المعيارية في نحوها وصرفها وبلاغتها، وأخذت هذه 
اللغة تعضد دعاوى التغيير في نمط التفكير، وفي أصول المرجعية 
، حتى أنتجت نصوصا دون قراء 2العربية، وفي الاستجابات الذوقية
نوع من الاستبداد؛ ذلك أن النصوص تطمح أن تؤسس لأنها تتسم ب
لنفسها سلطة خارج سلطة الخطاب ، في الوقت الذي تتأسس فيه 
سلطة الخطاب من خلال البلاغة والوسائل التعبيرية والعلامات 
 .3الجمالية
لقد حدد البلاغيون وعلماء اللغة المجاز بأنه استعمال الكلمة في 
والتوكيد والاتساع، لكن الشعراء الحداثيين غير ما ُوضعت له للمبالغة 
قد تجاوزوا ذلك إلى الصور الإيحائية التي لا تنضبط معها حدود 
، وأدى خروج الرمز الذي لا يوجد له معادل فكري محدد 4المجاز
ومتعارف عليه في كل أحوال الرمز إلى تفكك البنى التشكيلية 
 .5واضطراب القرائن
 ، وهو ما أو العبث به ة فقد المعنىالأمر إلى حال قد أدى هذاو
يحبون أن تُحترم مطالب الإشارة  لأنهم ؛يتذوقه أكثر القراء لم
الشعري لا  النص، ومادام 6الواضحة لديهم من أجل تذوق أصح للشعر
  .7يفعل ذلك فإنهم يجدون عبارات الشعر سخيفة فيعزفون عن القراءة
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رب قط، بل أيضا والحق أن الأمر لا يقتصر على الحداثيين الع
) CCBيمس الحداثيين الغربيين؛ فقبل سنوات أجرت البي بي سي (
من النقاد الحداثيين، حيث سجلت ـ دون علمهم ـ  تجربة على فريق
شريطا للضوضاء التي تحدث في المطبخ أثناء جمع الصحون 
وغسلها ونحو ذلك من مصادر الضوضاء العفوية ثم عزفت لهم 
التسجيل كعمل مهم من أعمال الموسيقى الحديثة، فجلس النقاد 
الأفاضل يتناقشون بكل جدية في مزايا وعيوب ذلك العمل 
 .1!الموسيقي
الشعوب العربية  صادقة في جعل صحيح أن رغبة الحداثيين
القراءة وتذوق الفنون المختلفة، لكن  على تُقبل التي يغلب عليها الأمية
تسويقهم للفنون والآداب الحداثية الغامضة والمحرومة من الجمال 
والبساطة والأوزان والإيقاع الممتع ، جعل الجماهير لا تقبل عليها 
ؤثر أميتها على هذه السخافات المنغلقة من الشعر المنثور وت
ولم يتوقف الأمر عند هذه الطبقات،  .2والقصص الرمزية السريالية
 بل تعداها إلى طبقات المثقفين والمتخصصين.
هو لم وصل الأمر بالحداثة  المقام:والسؤال الذي يطرح في هذا 
 المستوى الخطر من عدم القبول لدى القراء ؟ إلى هذا
  الذي الأديب الحداثي إلى شكري عياد يعود الأمر حسب
يُفترض أنه يكتب لنوع واحد من القراء، فإذا وجد نفسه يفكر في 
نوعين مختلفين إلى حد التناقض فلا بد أن يشعر بالتمزق حقا، ولكن 
 قبل ذلك حتما. ويمكن ، لقد ُوجدمن وقت الكتابة هذا التمزق لم يبدأ
التي ـليا (؛ فالأديب منتم بفكره أو بالأنا الع القول إنه تمزق في الانتماء
تشكلها الثقافة ) إلى العالم الغربي الحديث، بينما هو منتم بعلاقاته 
الاجتماعية إلى المجتمع العربي، وبناء على ذلك فلن يكون أمامه 
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شاكلته، قارئ عربي ينتمي خيار حين يكتب، إلا أن يكتب لقارئ على 
 . 1بفكره إلى العالم الغربي الحديث
وقد بدأ هذا الأمر في عصر النهضة حين وجد الشعراء أنفسهم 
إزاء مسؤولية النهوض بالأدب العربي إلى مستوى الأدب الغربي ، 
غير متنبهين إلى أنه مرتبط ببنية المجتمع وحضارته، فقلدوا ذلك 
في أحيان أخرى، ولم يراعي هذا  اتقليدا كاملا أحيانا وجزئي 2الأدب
 التقليد خصوصيات الأدب العربي والثقافة العربية وأساليب اللغة.
ويعود الأمر أيضا إلى ضعف الجانب الانفعالي في الشعر 
الذي أصبح لا يثير النفس ولا يبعثها على الاستجابة نظرا  الحداثي
، فالقصيدة 3هني في تشكيلات هذا الشعرلارتفاع معدلات الأداء الذ
هي نتاج تلقائي لحساسية مرهفة عارمة شأنها في  ،العربية الكلاسيكية
ذلك شأن كل إنجاز فني أو أدبي، ينبغي أن تكون بنية انفعالية وجدانية 
 .4أو عاطفية، نُسجت بأسلوب إيحائي تؤثر في النفس تأثيرا إيجابيا
؛ فهو يعتقد أن النفس بهذه الفكرة عبد الله الغذامي لا يقبل
لتكون نفسا انفعالية تستجيب لدواعي  قد جرى تدجينها عربيةال
الوجدان أكثر من استجابتها لدواعي التفكير، وصارت الذات العربية 
كائنا شعريا تسكن للشعر ولا تتحرك إلا حسب المعنى الشعري الذي 
قط قيمة شعرية، تطرب له غير عابئة بالحقيقة، وما كانت الحقيقة 
وبالتالي فإنها لن تكون قيمة ثقافية، طالما أن شعرية الخطاب هي 
 .5اللب اللغوي والقيمي لثقافتنا
كما يدفع تهمة غرابة النصوص الحداثية، ويربطها بعدم معرفة 
السياق الأدبي ومعه نظرية الأجناس الأدبية التي أوجدت في ثقافتنا 
                                                
 .969 المرايا المقعرة : عبد العزيز حمودة، ص 1
 .17الصراع بين القديم والجديد في الشعر العربي : محمد حسين الأعرجي، ص  2
 .61الخطاب الحداثي العربي : محمد بن مريسي، ص  3
،  وزارة الثقافة، 771ينظر : الشعر والحساسية : يوسف سامي اليوسف، مجلة المعرفة، ع 4
سامي لم يكن يقصد القصيدة . مع الإشارة أن يوسف 27، ص م8118دمشق، سوريا، أفريل 
 الكلاسيكية بالضبط، لكني وجدت الصفة تنطبق عليها.
 .119، ص م7118، المغرب، 7النقد الثقافي : عبد الله الغذامي، المركز الثقافي العربي، ط 5




ثي مثلما يقرأون المقالة، ويطلبون فيه اليوم أناسا يقرأون الشعر الحدا
سياقا مثل سياق الحديث الصحفي، فيطلبون فهم كل كلمة في الشعر 
وكل جملة فيه بمعنى محدد مثل ما يجدون في معاجم اللغة، فإذا 
 .1أعجزهم وجود هذا راحوا يرمون الشعر بتهم الغموض والغرابة
النصوص التي معرفة السياق بالنسبة للقارئ تقربه من ذلك أن 
يراها غامضة وغريبة وفي هذا رد موضوعي على الرأي الذي يتهم 
النص الحداثي بالغموض والغرابة، إلا أنه لا يمكن أن ينطبق على كل 
 النصوص الحداثية ، فبعضها عبارات مجردة لا روح فيها ولا حياة
 .يوناني فلا يقرأ طه حسينوهي أقرب إلى ما أطلق عليه 
، عبد العزيز المقالح ومثال النصوص الحداثية الإيجابية شعر 
 صنعاء،الذي حدد عناوين شعرية  تمت بصلة ما مباشرة إلى اليمن: 
وضاح اليمن، وهوامش يمانية، وسيف بن ذي يزن، ومأرب،  و
لمد جسوره مع القارئ الذي  الساعة السليمانيةوعلي بن الفضل، و
 .2تنم عن هّمِ المقالحت على أنها قد يفهم هذه الصلا
لا يشجع الحداثيون الغموض لذاته، ولا يشجعون الاضطراب 
والمشقة لذات المشقة، إنما يحبذون هذه المشقة في الفهم من أجل 
، لكن معظم القراء رتشاردزتدريبات عظمى لروح الإنسان كما يقول 
نها يمكن أن قول شيئا واحدا، فإذا خيل إليهم أيرون أن النصوص ت
، ولم 3تقول أشياء ضاقوا بها أو زعموا أنها ُكتبت بطريقة رديئة
يعلموا أن كل عمل فني يحمل طابعا مزدوجا، فهو يعبر عن الواقع 
من جهة، وعن حقيقة أخرى تنبع من داخل العمل الفني من جهة 
،ولأن النصوص لها مستوياتها في الكثافة والخفة والصعوبة 4أخرى
رات الثقافية والإيماءات التاريخية والاكتناز واليسر والامتلاء بالإشا
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الدلالي، فإن القراءات التي تسبح فوقها لا بد أن تكون بدورها ذات 
 .1مستويات عديدة
 التي جعلت الفكرةأدت أزمة الحداثة إلى تغير جوهري في 
قديما  منزلة مهمة مثل منزلة الصحافة  وسطوتها في هذا  للشعر
 ، إذ كانوجيه عواطف الناس وإثارتهاالزمن لقدرة الشعر على ت
الخطيب في الجاهلية لفرط حاجتهم إلى الشعر الذي  م علىقدَ الشاعر يُ 
يقيد  عليهم مآثرهم ويفخم شأنهم ويهول على عدوهم ومن غزاهم، 
ويهيب من فرسانهم، ويخوف من كثرة عددهم ويهابهم شاعر 
 .2غيرهم
الحداثة الشعرية واستمرت ريادة الشعر عند القراء حتى ظهور 
وشيوعها الكبير، فتغير ميزان القوى لصالح السرد والرواية خاصة؛ 
فمن الواضح الآن أن الرواية قد صارت تستأثر باهتمام القراء أكثر 
من الشعر، وبدأت منزلة الشعر تتراجع في مقابل ظهور ثقافة 
الصورة من جهة وجماهيرية الرواية من جهة ثانية، والتيار يتجه ضد 
  ، وشواهد المقروئية تثبت ذلك اليوم.3الخطاب الشعري
 القارئ: واقع 4 – 1
إن واقع القراء في الوطن العربي لا يختلف كثيرا، وحال 
القراءة كذلك؛ ووفق تقرير اليونسكو فإن أعلى نسبة للأمية توجد 
بالوطن العربي؛ فالقراءة تأتي في المرتبة الأخيرة بالنسبة للمواطن 
عدل القراءة عند ا تعددت اهتماماته وهواياته، إذ يبلغ مالعربي بعدم
دقائق سنويا مقابل مائتي ساعة عند الفرد في  الفرد العربي ست
كتابا ًفي  18لفرد الأوربي الواحد يقرأ بمعدل اوأن ، 4أوروبا وأمريكا
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كتابا ً في السنة، أما في الدول  24السنة، والفرد الإسرائيلي يقرأ 
 .1شخصا ًيقرءون كتابا ًواحدا ًفي السنة 21العربية فإّن كل 
ولا شك أن الأمر لا يتعلق بالواقع اليوم فحسب ، بل يعود إلى 
العصر الحديث؛ ففي المملكة العربية السعودية  ـ مثلا ـ سادت  بداية
ندرة في القراء الذين يمكن أن يتفاعلوا مع جيل  في فترة عبد العزيز
اجة هما السائدين بين الناس، وإذا كان الكتبة الأول، وكان الجهل والح
الشباب في مكة على قسط من الحظ بحيث يجدون كتابا يتناوبون على 
قراءته واكتشاف العالم به، فإن غيرهم لم يكن ليرى كتابا حديثا أو 
 . 2مجلة جديدة
ولم يختلف الأمر في الجزائر؛ فقد عانى الأدب من غياب 
اشتها الجزائر منذ الفتح الإسلامي المتلقي أصلا، لأن الظروف التي ع
حتى الغزو الفرنسي لم تؤسس صروحا ثقافية وأدبية تقاوم التدمير 
  .3الشنيع الذي قامت به فرنسا
أن القراء على طه حسين وفي مصر منبع النهضة العربية يقر 
كثرتهم مازالوا قلة قليلة  في الشرق العربي بالقياس إلى شعوبه، 
ثقافة تهيئهم لقراءة الأدب الصحيح والانتفاع به والمثقفون منهم 
 ,4والاستمتاع بروعته وجماله أقل من القليل
أما في عالمنا العربي «هذا الواقع بقوله : شكري عياد ويلخص 
فالقديم مجهول أو شبه مجهول، والجديد ضعيف مترنح، الأرض 
 عنيدة، والسماء شحيحة، الكاتب كالصارخ في برية، والقارئ كضال
في صحراء، التحديات لاحد لكثرتها ولا لضخامتها [...] الظروف 
 ,5»التي يعيش فيها القارئ العربي والكاتب العربي تتسم بفراغ هائل
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عن الدوافع التي جعلت  علي جعفر العلاقوقد تساءل الناقد 
يتحدث بنبرة يائسة : ليس لي جمهور، ولا أريد  أدونيسشاعرا مثل 
القطيعة المحكمة بين الشاعر والجمهور؟ أم بين جمهورا ، فهل هي 
القصيدة ومتلقيها؟ أم هي شجاعة اليأس؟ أم الاستغراق في الكتابة 
 .1الشعرية كونا مكتفيا بذاته
كثيرة، فالشاعر  إن أسباب هذا الواقع السيئ للقارئ العربي
يفتقد إلى يرى السبب في النص الأدبي نفسه، لأنه نص رمضان حمود 
 ( الطويل ) : 2ويقترب من النظم الجاف، وفي هذا يقولالشعرية 
 كووووووووولام لا يحووووووووورك سوووووووووامعاأتووووووووووا بِ 
  
عجووووووووز لوووووووه شوووووووطر وشوووووووطر هوووووووو 
 الصوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووودر
   
وقووووووووود حشوووووووووروا أجوووووووووزاءه تحوووووووووت 
 خيموووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة
  
 كعظوووووم رمووووويم، نووووواخر، ضووووومه القبووووور
   
وُزيَّوووووووووون بووووووووووالوزن الووووووووووذي صووووووووووار 
 مقتفوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووى
  
 بقافيوووووووووة للشوووووووووط يقوووووووووذفها البحووووووووور
   
وقوووووووالوا: وضوووووووعنا الشوووووووعر للنووووووواس 
 هاديووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا
  
 وموووووووواهو شووووووووعر سوووووووواحر ولا نثووووووووور
   
 ولكنوووووووووووه نظوووووووووووم وقوووووووووووول مبعثووووووووووور
  
 وكوووووذب وتمويوووووه يمووووووت بوووووه الفكووووور
   
والنص الشعري الحقيقي الذي ليس بنظم لم يستطع أن يتواصل 
مع القارئ، لأنه لم يصنع مسافة جمالية متوترة بينه وبين النص الذي 
فيفتقد القارئ  سبقه ( النص النظمي ) من حيث الرؤيا والبنية الفنية،
لأنه قارئ لم يألف مثل هذه النصوص غير  ،الذي يختزل هذه المسافة
 . 3المتدرجة، ليعيش كلا من النص والقارئ غربتهما
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الأمر بالحياة الأدبية؛ التي يراها راكدة خامدة،  طه حسين يربط
فالصحف اليومية والأسبوعية لا تكاد تحفل بالأدب، وقد تمر الأسابيع 
ون قراءة فصل أدبي ذا بال، والمجلات الشهرية تُعنى والشهور د
بلون من الأدب يسير لا يكلف كاتبه عناء طويلا ولا يكلف قارئه جهدا 
   .1العقل والذوق والقلب رأ ليقطع الوقت لا ليغذيثقيلا، لأن القارئ يق
 ؛هذه الحياة الأدبية إلى أسباب منها التدريسطه حسين يرجع 
حيث كانت نتيجة الدرس الأدبي في مصر غير قيمة ولا مجدية؛ لأن 
الطلاب لا يجدون في مدارسهم ولا فيما بين أيديهم من الكتب ما 
يحبب إليهم أدبهم ويرغبهم فيه. فهم يؤثرون أن يقرأوا آداب الفرنج 
 .2ويهيموا بها
تاب إرضاء القراء؛ وهي فكرة كما يرجعها إلى مسألة توخي الك ُ
مفسدة للأدب قديما وأشد إفسادا له في العصر الحديث، لأن الأديب لا 
يُكره له شيئا كتملق القراء وتوخي رضاهم، فهو يحب أن يرقى إليه 
قراؤه حيث هو، لا أن ينزل إليهم حيث هم، وليس معنى هذا أن 
 .3يستعلي عليهم أو يزدريهم
ات ولذلك لما حاول الأدب العربي الحديث أن يستجيب لحاج
بعد أن دخلت المطبعة إلى البلاد  جماهير جديدة من القراء والمتفرجين
كان عليه أن يُرضي أذواق هذه الجماهير الجديدة، فاتجه إلى المذاهب 
، وكان هذا الارضاء يميل للتقليد 4الغربية كالكلاسيكية والرومانسية
 أكثر منه للتجديد وفق خصوصية الأدب العربي.
تجربته الشخصية التي يمكن أن تكون إلى طه حسين ويشير 
مثالا على تذبذب القارئ العربي بين التراث والمعاصرة؛ فقد كان 
يسمع دروس الأدب في الأزهر صباحا، حيث ترده إلى حياة الطلاب 
كانوا يختلفون إلى العلماء في مساجد البصرة والكوفة  نالقدماء الذي
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روسا مختلفة تدفعه وبغداد، في حين كان يسمع في الجامعة مساء د
إلى حياة الطلاب الذين يختلفون إلى الجامعات في روما وباريس 
وغيرهما من المدن الجامعية الأوروبية الكبرى، فكان يعيش مع 
الماضي البعيد وجه النهار، ويعيش مع الحاضر الأوروبي الحديث 
قد استفاد من هذه التجربة فإن حال  طه حسين، وإن كان  1آخر النهار
القارئ العربي عموما لم يكن كذلك، إذ إنه يتخبط بين التراث 
 والمعاصرة تخبطا كبيرا أفقده عملية تذوق النصوص الأدبية.
مسألة ضيف إلى أزمة القارئ الواقعي في عبد الله الغذاميأما 
ي الوطن العربي أن ما تقرأه ـ الفئة القليلة من القراء ـ  ف جديدة؛ وهي
 : 2بحسب التجارب المشاهدة تتمثل في خمس حالات هي
 الكتاب الديني. -8
 التحليل الرياضي. -7
 المادة الفنية الغنائية والتمثيلية تحديدا. -8
 كتب الغيبيات. -4
 كتب الشعر الشعبي. -1
عن نوعية المقروء، خاصة فالعرب يقرأون ولكن السؤال هو 
قد  عائض القرنيمؤلفه الشيخ ل لا تحزنأن كتابا مثل كتاب  إذا ُعرف
سخة في فترة وجيزة، وهي إحصائية بيع منه أكثر من ثلاثة ملايين ن
شملت مصر واليمن والأردن ومنطقة الخليج العربي، بينما تقف 
 .3عند أعداد محدودة وضيقة أدونيسدواوين 
حقيقة واقعة تُلمس في المشهد المعاصر بصورة متكررة،  هذه
توضح أن القارئ قد غي ر وجهته من النصوص الأدبية إلى نصوص 
لمعنى وعلى قدر من الوضوح واليسر أخرى ذات اتجاه واحد في ا
 والمنفعة اليومية.
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نفسه في غربة مع النصوص  يجد القارئ الواقعي المعاصر 
بخرقه للمعايير الأسلوبية المألوفة  الجديدة؛ ولعل النص ذاته
وانزياحاته المكثفة وإيغاله في الرمز، وتنويع الإيقاع وتطعيم القصيدة 
بحس درامي عميق صنع فجوة بينه وبين المتلقي الذي لا يمتلك 
الخلفيات المعرفية والمؤهلات النقدية لفهم رسالته، وإذا ُوجد مثل هذا 
 .1المتخصصالقارئ فهو الشاعر ذاته والناقد 
 أن يكون الشعر تلك الروح التي هو إن ما يحتاجه القارئ
يودعها في خلال بيته بقوة بيانه الساحر، فيدخل بدون إذن في آذان 
السامعين فينفذ إلى قرارة نفوسهم فيُكون فيها إحساسا رقيقا وشعورا 
حيا فتتدارك ما فاتها من عز وسؤدد، ويضرب على أوتار قلوبهم، 
اتها أعصابهم وتشتعل نيران الحماس أدمغتهم فتتسابق إلى فتهتز لنبر
 .2أبي اليقظانالأمثال جوارحهم على حد تعريف 
الاستماع عملية استهلاكية يسيرة؛ بل هو فن له مقوماته ليس 
ومستلزماته ومن أبرزها الاستعداد اللغوي والعقلي والثقافي والفني 
أو مقاربا لاستعداد عند المتلقي، والذي يُفترض أن يكون محاذيا 
الملقي ولمستوى ما يلقيه إن لم يكن مساويا له. كما أن من مستلزماته 
الذات.   الاتزان النفسي والتجرد العاطفي وحيادية الموقف واستقلالية
ومن مستلزماته الأساسية في تلقي الشعر خاصة رهافة الاحساس 
 .3وخصوبة الذهن والخيال وتذوق الفن
عملية تفاعلية حوارية بين النص والقارئ، إن قراءة النص 
فالقارئ بما هو طرف خارجي يحمل معارف وتصورات ومواقف 
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متعددة والنص بما يحمله من بنى داخلية وتصورات ورؤى متعددة 
 .1أيضا
لهذا لا ينبغي للشاعر أن يكتفي بدعم القارئ الآني السريع، ولا 
طلع إلى أن يجسد يتيخاطب بشعره الجانب السطحي من وجدانه، إنما 
موقفه ورؤياه في أعماق هذا الوجدان، ويتغلغل بكل ذبذبة من ذبذبات 
خطابه إلى كل زاوية من زوايا هذا الوجدان، لذلك فهو يعمق الرؤية 
يشحن الكلمة بكل ما في عمق أحاسيسه و، ويكثف الصورة والرؤيا
ن من إشعاعات وتفاعلات وأبعاد، ويرسم ببراعة كل ما من شأنه أ
 .2يشحذ خيال القارئ
على القارئ الواقعي المعاصر أن يعلم أن تغيرات قد حدثت في 
الأدب بصفة عامة، وبناء على هذه التغيرات يمكن أن توجه إليه 
بعض النصائح المستخلصة من الأزمة التي يعيشها، ويمكن تلخيصها 
 التالية:في النقاط 
إلى عدِّ  ينبغي زحزحة فكرة المتلقي التقليدية المستندة -8
المتلقي هو القارئ فقط، لأن ذلك لا يتناسب مع عصر 
جديد يعتمد على آليات جديدة، ومن ذلك مجال الكمبيوتر 
الذي صنع قارئا جديدا، ويترتب على ذلك تغير مفهوم 
، نحو النص 3النص واتساعه بصورة تفوق التوقعات
الإلكتروني الذي يتسم بالانفتاح على عدة مستويات في 
القراءة، ويرتبط ذلك بالمتلقي الناقد أو العادي حيث  عملية
يبين ردة فعله المباشرة تجاه النص، بحيث يتمكن المتلقون 
الآخرون من مشاهدة تعليقه بصورة آنية مما يسمح ببروز 
                                                
، نادي الرياض 18تلقي النقد العربي الحديث للأسطورة : ميساء الخواجا، مجلة قوافل، ع 1
 .289م، ص 2118 -هـ 1819الأدبي، السعودية، 
 .119اللغة العليا: أحمد محمد معتوق، ص  2
نص جديد ومتلق مغاير ( قراءة في الملامح الجديدة للكتابة والتلقي ): مصطفى الضبع، ينظر:  3
مع التشديد على أن  .89، ص م1118ديسمبر  28-78مؤتمر أدباء مصر في الأقاليم، بورسعيد، 
الفرق بين النص السينمائي والأدبي فرق جوهري؛ فواحد يولد قراءة إنتاجية والآخر قراءة 
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تعليقات جديدة مؤيدة ورافضة في معزل عن مؤسسات 
 .1النقد ومناهجها
مكانة القارئ المعاصر هي مكانة مهمة جدا فهو جزء  -7
أساسي في عملية التواصل الأدبي؛ فمما لا شك فيه أن 
الرغبة في قول شيء ما ترتبط تماما بالرغبة في إيصاله 
إلى المتلقي، وكل موضوع أيا كان يظل مشروعا ناقصا 
كما أن  ،لا يكتمل إلا بوصوله إلى الطرف الآخر المستقبل
الأدبية تظل هي الأخرى مفتوحة بانتظار القارئ التجربة 
 .2الذي يملؤها بالدلالة والمغزى
يدخل في صراع مع  أنالقارئ المعاصر  لا ينبغي على -8
فقراءة التراث  ؛على أساس أنه لم يعد صالحا الآن  التراث
الحقيقية تسعى إلى جعل المقروء معاصرا لنفسه على 
المضمون صعيد الإشكالية والمحتوى المعرفي و
، ومن هنا معناه بالنسبة لمحيطه الخاص، كما الإيديولوجي
أن القراءة الحقيقية تحاول أن تجعل المقروء معاصرا لنا، 
لكن على صعيد الفهم والمعقولية، ذلك أن إضفاء المعقولية 
على المقروء من طرف القارئ معناه نقل المقروء إلى 
يفه في إغناء مجال اهتمام القارئ الشيء الذي يسمح بتوظ
 .3الجابريذات القارئ أو حتى في إعادة بنائها حسب 
القارئ حر ومقيد في آن واحد خلال عملية القراءة  -4
الأدبية، لأن تلقي النص يتحقق حول قطبين أو محورين 
أحدهما ثابت واضح ويقيني والآخر قلق مضطرب وظني؛ 
أما القطب الأول فهو الأماكن الصريحة في النص 
الواضحة فيه والإحالات البيِّنة به، واستنادا إليها والمقاطع 
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يتبين معنى النص العام, وأما القطب الثاني فهو المقاطع 
الغامضة والإشارات الملتبسة والتي تقتضي مساهمة 
، ذلك أن وضعية جديدة للقراءة قد ظهرت 1القارئ لتأويلها
الجمهور والمؤلف، بعد تلاشي العلاقة العضوية بين 
فشفرات إنتاج الأعمال الأدبية أصبحت غريبة عن شفرات 
 .2جاك لينهارتالقراءة العفوية كما يقول 
على القارئ الجديد أن يتخلص من مشكلات التلقي القديمة  -1
ومن أهمها : الفكرة المسبقة على النص، وتحكيم معايير 
أن عرضة للاتهام بدل غير أدبية عليه، مما يجعل النص 
، فبعض الروايات لا تسر جمهور زمانها، 3يقدم دلالات
لأن الكاتب يحاول أن يغير عادات القراء المعاصرين بدلا 
 .4من أن يرضيها
على القارئ الجديد ألا يقبل بدور عضو غير فعال في  -6
الجمهور؛ لأن الجمهور لا يشير إلا إلى حالة عامة من 
  الذوقي و التلقي، وإلى أفق عام من التكوين النفسي
والمعرفي، كتلة يحركها الشبه لا الاختلاف، والجمهور 
 في تلقيه للنص بحيث لا تبرز فرديتهبهذا المعنى يستسلم 
، مما يجعله نمطيا وتابعا لقصد المؤلف 5ولا شخصيته
على الرغم من أن القراء ينشأون عن أفق   والنص.
تاريخي جماعي واحد، وتحركهم هواجس ايديولوجية 
هة، كما أنهم يشتركون في مجموعة من الافتراضات متشاب
، فينبغي عليهم التميز 6والغايات والمصطلحات الفنية
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وإظهار الخصائص الفردية أثناء القراءة لاختلاف قدراتهم 
 الثقافية ومهاراتهم التأويلية.
على القارئ الجديد أن يعلم أن المقروء الإبداعي أكثر  -2
النص التصوري ( النقدي  انفتاحا على عملية القراءة من
ذلك أن الرموز اللغوية في النصوص الإبداعية  ؛مثلا )
متعددة الدلالة في حين أن رموز النصوص التصورية 
أحادية الدلالة، فهي ساكنة دلاليا تقرأ نفسها بنفسها وتعتمد 
على فرضيات جاهزة، أما الإبداعية فهي متحركة دلاليا 
غياب ووفرة الإحالات تمتلئ بثغرات الصمت وعلامات ال
 .1إلى خارجها
وعليه أن يعلم أيضا أن هناك من النصوص ما يغري  -1
بالقراءة، وثمة منها ما يصد، وهناك من النصوص ما 
يتمنع على قراءة ثانية، وهذا يبين تفاوت النصوص في 
استفزاز القارئ لمباشرة القراءة، ويوضح تفاوت القراء 
ا يرجع إلى طبيعة ، وهذ2في الاستجابة للنص المقروء
النص وخصائصه التي تغري قارئا معينا؛ ومثال ذلك أن 
في الأدب  القارئ الذي يعرف منجزات الفن الإيروسي
والرسم سيتلقى قصيدة جديدة لنزار قباني بغير طريقة 
 .3قارئ لم يختبر الإيروسية من قبل
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الميثولوجيا الرومانية . ومع أنه لا علاقة تذكر لهذا الإله بالطقوس الدينية إلا إنه من الشخصيات 
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. ينظر ويكيبديا ( مادة إيروس ).  ثم صارت (مارس عند الرومان) آريس عند الرومان) من
 الإيروسية تطلق على كل أدب يحفل بالجنس ومتعلقاته.
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من المهم إدراك أن بعض الأجناس الأدبية ـ كالشعر  -7
ـ لا يستطاع ترجمته ولا يجوز عليه العمودي خاصة 
النقل، ومتى ُحول تقطع نظمه وبطل وزنه وذهب حسنه 
، وهذا يبين 1الجاحظوسقط موضع التعجب فيه كما يقول 
قوة الشعر العربي العمودي وتأثيره في مجتمع يتذوق 
اللسان العربي ويفقه في بلاغة الكلمات والجمل وسحر 
الأعجمي المفتقد لهذه الآليات أقل البيان، مما يجعل القارئ 
انبهارا بالشعر العربي حين يُترجم إلى لغات أخرى، تماما 
كما يكون القارئ العربي أقل انبهارا للشعر الغربي 
 المترجم لأنه يفتقد إلى تذوق أساليبه وبلاغته.
هذه بعض النصائح التي يمكن تقديمها إلى القارئ العربي 
المعاصر في سبيل إصلاح الأزمة التي يعيشها، لكنها أقرب إلى 
النصائح الافتراضية التي لا يمكن أن تجد طريقها إلى المجال 
والعمل في إطار مؤسساتي وبتنسيق  الجهودالعملي إلا بتظافر 
 كامل وهو ما لا يتوفر الآن.
ى كل ما سبق يمكن القول إن الأرضية التي ينطلق بناء عل
للقارئ المختلف هي أرضية الواقع النقدي  الغذاميمنها مشروع 
بما يميزه من أزمات تحدثت عن بعضها كأزمة النقد المعاصر 
وأزمة الحداثة والواقع المر للقارئ العربي، وهذا ما أسميته 
عيها، ثم يسعى بأرضية الواقع التي ينبغي على المشروع أن يرا
لإيجاد أرضية افتراضية جديدة تنسجم مع طبيعة المشروع الذي 
 يريد بناءه، وهو ما أطلقت عليه بأرضية التأسيس.
 أرضية التأسيس: - 2
أحد الوجوه الثقافية والنقدية المتألقة في  الغذامييعد 
السعودية عمقا في التفكير وتطلعا إلى التجديد وقدرة على 
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 البريطانية جامعة إكستر من هالرياض. وحاصل على درجة الدكتوراب بجامعة الملك سعود ،العربية
، وهو صاحب مشروع في النقد الثقافي وآخر حول المرأة واللغة، ينتمي ) retexE fo ytisrevinU(
 .شمر سرة الدوح منألى إ
الألسنية، تحت اسم (الخطيئة والتكفير: من  حمزة شحاتة أولى كتبه كان دراسة عن خصائص شعر
الأدبية التي شهدتها الساحة  ناقشاتتشريحية). كان عضوا ثابتا في المإلى ال البنيوية
فترة الثمانينات بين الحداثيين والتقليديين. لديه كتاب أثار تحديدا في  ونادي جدة الأدبي السعودية،
جدلاً يؤرخ للحداثة الثقافية في السعودية تحت اسم (حكاية الحداثة في المملكة العربية السعودية). 
وح خصومه من تقليديين كعوض افي المشهد السعودي الثقافي، ويتر خلافيةيعد من الأصوات ال
منذ الثمانيات،  صحيفة الرياض فييكتب مقالا نقديا  . وأدونيس كسعد البازعي القرني إلى حداثيين
وعمل نائبا للرئيس في النادي الأدبي والثقافي بجدة، حيث أسهم في صياغة المشروع الثقافي للنادي 
المحاضرات والندوات والمؤتمرات ونشر الكتب والدوريات المتخصصة والترجمة، وقد في 
النقد الثقافي بين التنظير والتطبيق في = =عن جهود عبد الله الغذامي في محمد لافي اللويش كتب
بدأ عبدالله الغذامي في كتابة مقال ,  م9918-1-78. في تاريخ م2118رسالة ماجستير عام 
حصل على جائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج في . صحيفة سبق الإلكترونية أسبوعي في
 م.1119يس الثقافية في الدراسات النقدية، عام حصل على جائزة مؤسسة العو و العلوم الإنسانية.
قدمت دراسات حول  ـ القاهرة. م8118تكريم (مؤسسة الفكر العربي) للإبداع النقدي، أكتوبر  و
 م8118قراءة في مشروع الغذامي النقدي لمجموعة من الباحثين، كتاب الرياض، الغذامي منها 
الغذامي لمجموعة من الباحثين، وزارة الثقافة والاعلام ءة في الممارسة النقدية والثقافية عند اقرو،
المضمرة عند الغذامي  الأنساقجدل الجمالي والفكري ـ قراءة في نظرية و، بالبحرين، دار الفارس
.  من مؤلفاته م1918لمحمد بن لافي اللويش، النادي الادبي بحائل ودار الانتشار العربي ببيروت، 
 :
، م1219نيوية إلى التشريحية، النادي الأدبي الثقافي، جدة الخطيئة والتكفير، من الب 
 م7119، طبعة ثانية) و(دار سعاد الصباح، الكويت / القاهرة، م1219(الرياض 
 ، طبعة رابعة).م6119طبعة ثالثة) و(الهيئة المصرية العامة للكتاب 
تشريح النص، مقاربات تشريحية لنصوص شعرية معاصرة، دار الطليعة، بيروت  
 .م6219
الصوت القديم الجديد، بحث في الجذور العربية لموسيقى الشعر الحديث، الهيئة  
، م9119، و(دار الأرض، الرياض م6219المصرية العامة للكتاب، القاهرة 
، طبعة م1119طبعة ثانية) و(مؤسسة اليمامة الصحفية، كتاب الرياض، الرياض 
 ثالثة)
 ، طبعة ثانية).م8119(الرياض  م6219الموقف من الحداثة، دار البلاد، جدة  
 .م9119الكتابة ضد الكتابة، دار الآداب، بيروت  
، م8119ثقافة الأسئلة، مقالات في النقد والنظرية، النادي الأدبي الثقافي، جدة  
 ، طبعة ثانية.م7119و(دار سعاد الصباح، الكويت / القاهرة 
 .م1119المضاد، المركز الثقافي العربي، بيروت / الدار البيضاء  القصيدة والنص 
رحلة إلى جمهورية النظرية، مقاربات لقراءة وجه أمريكا الثقافي الشركة السعودية  
 .م1119للأبحاث، جدة 
المشاكلة والاختلاف، قراءة في النظرية النقدية العربية وبحث في الشبيه المختلف،  
 .م1119بيروت / الدار البيضاء  المركز الثقافي العربي،




، 1عبد الملك مرتاضالتأسيس وبراعة في الاستنتاج كما يرى 
واكسبته خبرة التدريس قدرة على الاستفاضة في الشرح 
هذه تتطلب  والتفصيل مع وضوح يقرب مقاصده إلى القارئ، و
انة في مادته نظاما معرفيا لا يؤدي بصاحبه نحو التشتت أو الإب
 .2ضياع الهدف
                                                                                                                                            
(طبعة ثانية  م7119المرأة واللغة، المركز الثقافي العربي، بيروت / الدار البيضاء  
 عن الدار نفسها). م6119
ثقافة الوهم، مقاربات عن المرأة واللغة والجسد، المركز الثقافي العربي، بيروت /  
 ).م1118(طبعة ثانية  م2119الدار البيضاء 
ارة، حكايات وأكاذيب، المركز الثقافي العربي، بيروت / الدار البيضاء حكاية سح 
 .م1119
تأنيث القصيدة والقارئ المختلف، المركز الثقافي العربي، بيروت / الدار البيضاء  
 .م1119
النقد الثقافي، مقدمة نظرية وقراءة في الأنساق الثقافية العربية، المركز الثقافي  
 ).م9118. (الطبعة الثانية م1118/ بيروت العربي، الدار البيضاء 
حكاية الحداثة في المملكة العربية السعودية، المركز الثقافي العربي، بيروت / الدار  
 .م1118البيضاء 
نقد ثقافي أم نقد أدبي (بالاشتراك مع عبد النبي اصطيف) دار الفكر، دمشق (حوارات = 
 .م1118لقرن جديد) 
 .م1118علي العمير، جدة من الخيمة إلى الوطن، دار  
الثقافة التلفزيونية، سقوط النخبة وبروز الشعبي، المركز الثقافي العربي، بيروت /  
 .م1118الدار البيضاء، 
نقد ثقافي أم نقد أدبي: مع د.عبد النبي اصطيف ضمن سلسلة حوارات لقرن جديد  
 )م1118(
الثقافي العربي، الطبعة الأولى، القبيلة والقبائلية أو هويات ما بعد الحداثة، المركز  
 م1118
 م9918العربي, المركز الثقافي  الفضائي,الفقيه  
 م9918العربية,  ةالثقافة, المجلوالأمية ورأسمالية  ةواللسان, القراءاليد  
الليبرالية الجديدة، أسئلة في الحرية والتفاوضية الثقافية، المركز الثقافي العربي،  
 م.8918المغرب -الدار البيضاء
، النادي الأدبي 99، م 91عبد الله الغذامي كما عرفته : عبد الملك مرتاض، مجلة علامات، ج 1
 .119م، ص 8118 -هـ 7819الثقافي جدة، السعودية، 
هـ ، ص 8819الغذامي الناقد : عبد الرحمن السماعيل وآخرون، مؤسسة اليمامة الصحفية،  2
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 اعلميا وقائم اعلى أن يكون نقده مؤسس الغذامييحرص 
على أسس منطقية وبراهين دقيقة حتى يقتنع به القارئ ويسير 
 معه إلى آخر المطاف.
فهو يؤكد على ضرورة أن يتسلح الناقد بنظرية أدبية 
تستند إلى أسس علمية مدعمة بالبراهين وموثقة بالعلم الصحيح، 
لكي يكون قادرا على إعطاء حكم صحيح، أو تقرير رأي سديد، 
لدى القارئ، وإن لم وهذا هو الشيء الوحيد الذي يشفع لرأيه 
اعية لا يبررها يتحقق ذلك يكن الرأي عندئذ مجرد نظرة انطب
 .1سوى التذوق الشخصي
الثقافي كما يصرح بنفسه  لغذاميلهذا كان مشروع ا
مرتبطا بمنهجية نقدية واضحة المعالم، تقوم على النقد الألسني 
أو النصوصية، ومعتمدا بذلك على ما يُعرف بنقد ما بعد البنيوية 
خذ من البنيوية والسيميائية (يسميها ، وهو عنده يأ
ومن التشريحية منظومة من المفاهيم النظرية  وجية)السيميول
والإجرائية تدخل كلها تحت مظلة الوعي اللغوي بشروط النص 
 .2وتجلياته التكوينية والدلالية
من النقد المعاصر بصورة متنوعة، وذلك  الغذامياستفاد 
 :3يتجلى في ما يلي
 .بارت البنيوية، وخاصة لدى -8
 .جاكبسونالشعرية لدى  -7
 الأسلوبية أو البلاغة الجديدة. -8
 جاكبسون،  سوسيرالمجاوزة وبناء التشريحية :  -4
النص  –الأثر  –والوظيفة الشعرية، مفهوم الكتابة 
 التناص. –
                                                
 -هـ 8919،  الرياض، السعودية،  8الغذامي، دار الأرض، طالموقف من الحداثة : عبد الله  1
 .18-19، ص م9119
. وينظر أيضا : الغذامي الناقد : عبد الرحمن 19-1ثقافة الأسئلة : عبد الله الغذامي، ص  2
 .88السماعيل وآخرون، ص 
 .29الغذامي الناقد : عبد الرحمن السماعيل وآخرون، ص  3




الكتاب الأم الذي تناسلت منه بقية كتب  الخطيئة والتكفيريعد كتاب 
(  الكتابة ضد الكتابة) إلى 2178( تشريح النص من  الغذامي
) 4778( والقصيدة والنص المضاد ) 7778(وثقافة الأسئلة ) 8778
النقد )، وعلى صعيد آخر يمثل 4778(  والمشاكلة والاختلاف
( المرأة واللغة ) الكتاب الذي تحدرت منه ومن قبله 2227( الثقافي 
  .1)7778(  وتأنيث القصيدة) 1778( وثقافة الوهم ) 6778
يٌستحسن الإشارة إلى أهم ذامي الغلفهم أرضية التأسيس النقدي لدى 
المفاتيح التي تمكن من دخول هذه الأرضية وفهم أهم خصائص هذا 
  الناقد.
 ومفاتيحه الأساسية يمكن تلخيص مرتكزات مفهوم الغذامي للنقد
 : 2والممارسة القرائية الحقيقية للنص الأدبي فيما يأتي
 النقد فلسفة. -8
 الفحص الجزئي. من خلالالنقد تصور كلي ينتج  -7
 النقد فعالية عقلية واعية وليس انفعالا آنيا. -8
 النقد استراتيجية منهجية. -4
 ( الأدب إبداع تركيبي). النقد إبداع تحليلي -1
 الناقد صانع للنص الأدبي كما أن الأديب صانعه ومبدعه. -6
بأهمية المنهج في أي مشروع نقدي؛ فبه تتقرر  الغذامييؤمن 
ن البحث، وبمقدار ما يتصف المنهج بالعلمية مصير النتائج المتوخاة م
 :3فإن النتائج تكون علمية ومن صفات العلمية عنده أربعة أشياء
 النسبية في مقابل الإطلاق. -8
 الديناميكية في مقابل الجمود. -7
                                                
والقارئ المختلف يقع بين الخطيئة والتكفير والنقد الثقافي، لكنه أقرب روحا كتاب تأنيث القصيدة   
نقد   م1118ومنهجا إلى النقد الثقافي، ولدى الغذامي كتب أخرى نحو : حكاية الحداثة الشعرية 
 .م1118الثقافة التلفزيونية  م 1118من الخيمة إلى الوطن  م 1118ثقافي أم نقد أدبي 
عبد الله الغذامي والممارسة النقدية والثقافية : حسين السماهيجي وآخرون، المؤسسة العربية  1
 .219،  صم7118لبنان، ، بيروت، 9للدراسات والنشر، ط
 .179-779الغذامي الناقد : عبد الرحمن السماعيل وآخرون، ص  2
 .719، ص م7118المغرب، ، 8تشريح النص : عبد الله الغذامي، المركز الثقافي العربي، ط 3




 الاستنباط في مقابل الإسقاط. -8
 الوصفية في مقابل المعيارية. -4
حيث ينبغي ؛ 1التطبيقكما يؤمن أن النظرية ينبغي أن تسبق 
تحويل المبدأ النظري إلى تحقيق فعلي، ليكون العمل تطبيقا للنظرية 
مثلما هي تنظير للممارسة، ومن هنا يكون فعلنا تصديقا لقولنا، وقولنا 
دليلا على فعلنا، وهذا هو ما يحتاج إليه الإنسان العربي اليوم ليكون 
 .2صادقا في تصوراته وفي مسلكه
ص إلى أن يقدم تصوره لقراءة النص في بإخلا الغذاميولقد سعى 
إطار من الترابط والتماسك وعمل باقتدار على أن يجمع في تصوره 
، رغم 3ما بين النظرية والتطبيق، فاجتمع له بذلك صدق القول والفعل
 ما اعترى عمله من نقص شأنه في ذلك شأن أي عمل بشري.
أن مشروعه يشجع  الأساسية الفكريةالغذامي من بين خصائص 
ناقديه على الانخراط في ممارسة النقد الثقافي نفسه، لأنه باعث على 
والنتائج،  الأفكار والآراء والتأويلات؛ ذلك أن الحوار والجدل
وطرائق التحليل والاستنتاج التي احتواها وتوصل إليها واتبعها تثير 
 .4يحققهخلافا يصب في نهاية المطاف في صالح الهدف الذي يريد أن 
...ما يعتور هذا المشروع «عبد النبي اصطيف: وفي هذا يقول 
الذي يؤسس له ناقد مجتهد مخلص، يستحق دون شك أجرا كاملا، 
ولعله مرشح لأجر ثان، لأنه قد أثار التفكير النقدي العربي الحديث 
في مسائل خطيرة [...] وكتابات الغذامي كانت باستمرار حافزا قويا 
 .5»المساءلةعلى التفكير و
                                                
 .99عبد الله الغذامي والممارسة النقدية والثقافية : حسين السماهيجي وآخرون، ص  1
 .7تشريح النص : الغذامي، ص  2
 .781الغذامي الناقد : عبد الرحمن السماعيل وآخرون، ص  3
، 77الثقافي ( مطارحات في النظرية والمنهج والتطبيق ): عبد الله إبراهيم، مجلة فصول، ع النقد 4
ينظر أيضا : الغذامي الناقد : عبد الرحمن  .118، ص م1118الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
 .117السماعيل وآخرون، ص 
 سورية، ، دمشق،9الفكر، ط نقد ثقافي أم نقد أدبي : عبد الله الغذامي وعبد النبي اصطيف، دار 5
 .669م، ص 1118 -هـ 1819




على استيعاب المفاهيم ـ كما سيأتي بيانه ـ النقدية  الغذاميعمل 
؛  1الغربية المعاصرة والعمل على مجاوزتها في إطار نظري جديد
 بارت ودريدا وفوكوفهو معجب أيما إعجاب بتنظيرات ومرجعيات 
وغيرهم، ولكنه في الآن نفسه يتحفظ أيما تحفظ في استثمار مفاهيمهم 
وسندهم الفلسفي إلى الحدود القصوى على حساب اجتهادات 
 .2وإكراهات النظام المعرفي الذي يتحرك داخله الجرجاني
لكن قد يسأل سائل عن مدى جواز هذا الأمر؟ أي النقل من 
 الفلسفية والبيئة التي نشأت فيها،المناهج الغربية دون مراعاة جذورها 
كما يحق لبعضهم أن يتساءل عن حرية الحركة التي يمارسها الغذامي 
بين النظريات الغربية، والأخذ من مصطلحاتها المرتبطة بأصول 
 افلسفية عميقة قد تختلف مع الوظيفة الجديدة التي يريد أن يمنحها له
حين التعرض للمناهج  . والإجابة عن هذين السؤالين سيأتيالغذامي
النقدية التي استعان بها كالبنيوية والتفكيكية والسيميائية وصولا إلى 
  النقد الثقافي.
ويقود هذا الأمر إلى التعرض إلى خاصية تميز الخطاب 
التأويل عنده المتأتية من حرية الحركة بين الغذامي تتعلق بحرية 
 مزيد بيان.، والذي يحتاج إلى النظريات التي يستند إليها
 التأويل الغذامي : 1 – 2
هو ذلك الذي  الغذاميلعل أصدق وصف يمكن أن يوصف به 
إنه  حين قال عنه الخطيئة والتكفيرفي كتاب  رولان بارتوصف به 
لمستمر، فجعل ذاته ُوهب مقدرة خارقة على التحول الدائم والتطور ا
صفة صائبة؛ ، وهي 3ها دالا عائما لا يُحد بمدلولإشارة حرة فخلا  
لأنه ينتقي المصطلحات النقدية بحرية، ويتجول بين ثنايا النظريات 
النقدية دون قيد، ودون اعتبار للفوارق بين بعضها ، كالبنيوية 
 والتفكيكية.
                                                
 .18، ص وآخرون الغذامي الناقد : عبد الرحمن السماعيل 1
 .21، ص رجع نفسهالم 2
 .1المرجع نفسه، ص  3




قارئه ملاحظة الحرية التي يمنحها لنفسه في  ولا يصعب على 
استخدام يلاَحظ عدم تردده في  الخطيئة والتكفيراستخدام المنهج؛ ففي 
ما يُعرف بالمراجع الخارجية أو غير النصية، وهو يفكك أو يشرح 
، حيث يستعين برسائل الشاعر وأخباره وأجزاء حمزة شحاتةقصائد 
من سيرته وما تعرض له من نكسات في مهنة التجارة وإحباطات 
 ء، وهو ما يخالف قانون التفكيك الأول أنه لا شي 1اجتماعية أخرى
 خارج النص.
ح حريته أيضا حين يحاول إثبات خاصية الاختلاف في وتتض
ومجال نشاطه الأكثر  ، حيث يعود إلى المجال المحبب لهالمتنبينص 
  .2وهو التأويل فعالية على مستوى التحليل النصي،
كان ولا يزال ناقدا تأويليا الغذامي  أنمعجب الزهراني يرى 
إلى دور الذات في قراءة  بامتياز، وبالمعنى الفلسفي للتأويلية؛ إذ تستند
 .3نص العالم وفق مقصديات معلنة أو مضمرة
أحيانا سوء التأويل الذي يقع فيه بعض النقاد ويقدم الغذامي ينتقد 
لا « في الحجاب في البلاد الأوروبية : أدونيسمثالا على ذلك برأي  
بد من أن يعرف المسلمون الذين يتمسكون بالحجاب أن تمسكهم هذا 
مشاعر الناس الذين يعيشون معهم في وطن  أنهم لا يحترمونيعني 
واحد، ولا يؤمنون بقيمهم، وأنهم ينتهكون أصول حياتهم، 
ويسخرون من قوانينهم التي ناضلوا طويلا من أجل إرسائها، 
ويرفضون المبادئ الديموقراطية الجمهورية في البلاد التي 
وك في التحجب تحتضنهم، وتوفر لهم العمل والحرية، وهذا السل
 .4»شكل من أشكال الغزو
أن يكون الحجاب تعبيرا ذاتيا أو  الغذاميحسب  أدونيس يرفض
خصوصية ثقافية وفردية، ويصر أن يراه قيمة ثقافية نسقية، وهذا 
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، وكأنه إذا نزعت المرأة حجابها فإنها أدونيستحيز طبقي فحولي من 
في هذا المطب أدونيس ، وقد وقع 1ستنضم إلى القيم الحسنة السابقة
 بسبب سوء التأويل الذي مارسه.
نفسه في هذا المطب الغذامي من وقوع  ولم يمنع هذا الأمر
تحليله  ـ أثناء حاتم الصكرقد أفرط في التأويل ـ حسب مرات عديدة؛ ف
بشر بن المتضمنة لمنازلة  المقامة البشرية لبديع الزمان الهمذاني
امرأة مأسورة، وخطبته لابنة عمه للأسد بعد قصة طويلة عن  عوانة
بعد ذلك ، وطلب عمه منه أن يقدم لها مهرا تعجيزيا، فيكون لقاؤه 
بالأسد والأفعى، ثم مقتله على يد غلام يتضح أنه ابنه من المرأة 
 . 2المأسورة
أن بشرا انتصر الغذامي ويقع الإفراط في التأويل حين يزعم 
سبب انضباط الشعر وإيقاعه وبنائه المكتمل، لكنه حين على الأفعى ب
خرج من الشعر إلى النثر تعرى من غطاء النظام الصارم، فقُتل على 
 الغذاميهذا الإفراط إلى انتقاء  عبد الله إبراهيم.ويرجع 3يد النثر
لجزئيات وتضخيمها بشكل متواتر، ليجعل منها قانونا متحكما في 
 .4ل إليهاالنتائج التي يروم الوصو
يؤكد أن الحرية التأويلية للنظريات النقدية الغذامي  ومع أن
إني «:تقود إلى اللبس وذلك في قوله ووالنصوص الأدبية مضر بها 
لأعلم علم اليقين أن اقتباس الأفكار بعد إخراجها عن سياقها التي 
، إلا أنه مارس هذه 5»ُولدت فيه، ينتج عنه لبس يقود إلى سوء فهم
 بشكل متكرر في كثير من أعماله النقدية. العملية
من منطلقين اثنين متكاملين  الغذامييجب النظر إلى كتابة 
 :6وواضحين
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التفتح على العالم المعاصر والعمل على استيعاب معطياته  -8
 الكلية وثقافاته المختلفة,
الانفتاح على التراث العربي والإسلامي ومحاولة سبر  -7
وحضاريا جديدا وأصيلا في الآن  أغواره لبنائه بناء فلسفيا
 نفسه.
على التراث في مشروعه النقدي، خاصة ما تعلق الغذامي اتكأ 
الذي ما فتئ يستعين بأقواله وأفكاره لتدعيم  الجرجانيباجتهادات 
 .مشروعهآرائه النقدية. وهو أول محطة في أرضية التأسيس في 
 الجرجاني:تأثير   2 – 2
التي استند إليها، يستحسن  الجرجانيقبل التطرق إلى آراء 
من البلاغة العربية؛ حيث رفضها واصفا  الغذامياستعراض موقف 
إياها بالصنم الذي صنعه المجتمع فأُعجب به واتخذه مثله الأعلى في 
هذا الأمر من الأفكار  عبد الملك مرتاضالجمالية الأدبية، وقد عد  
 .1الجريئة له
عربية أُصيبت بما أصيب به كثير من أن البلاغة ال الغذامييرى 
العلوم في أوقات مرت على أمتنا، فصارت علما معياريا يضع قواعد 
، مما جعلها علما استبداديا، وجعلها 2ثابتة سابقة لميلاد النص
كل ذلك لأنها احتكرت   ايديولوجية ذهنية تغلق وتهيمن وتسيطر.
للتسمية، فكأنه معجم لنفسها حق التفسير وجعلت الأدب نظاما بديلا 
مقنن، فكل أنواع المجاز والبلاغيات الأدبية قد أصبحت عند البلاغيين 
ذات دلالات محددة تحديدا يماثل تحديد المفردات في الموسوعات 
 .3المعجمية
التي  كثير الرمادويقدم بعض الأمثلة على القوالب البلاغية مثل 
بداعية المتبادلة بين أدت إلى إلغاء الأدبية وقضت على العلاقات الإ
                                                
 .119عبد الملك مرتاض، ص  الغذامي كما عرفته : 1
 .11الموقف من الحداثة : عبد الله الغذامي، ص  2
، المغرب، 1تأنيث القصيدة والقارئ المختلف : عبد الله الغذامي، المركز الثقافي العربي، ط 3
 .199، ص م1118




النص والقارئ؛ ذلك أنها أشاعت تفسيرات محددة لمجموع من 
الكتابات الرائعة فأغلقت مجالات النصوص، وجعلتها نظاما آخر 
. وهذا رأي صائب في بعضه، 1للتسمية يجبر الدال على مدلول مقنن
ن إلى ابتكار قوالب شرط أن نفهم أن العيب في الأدباء الذين لا يسعو
لاغية جديدة، وليس العيب في القوالب البلاغية نفسها التي أدت دورا ب
مهما في ضبط الخطاب اللغوي عامة والأدبي على وجه الخصوص، 
 ومنعت في كثير من الأحيان العبث بالمعنى وسوء التأويل.
لقد كانت البلاغة هي الأصل التكويني للنقد الأدبي العربي 
النقدية مع الزمن ومع الرواد ومع  القديم، وإن جرى تطوير الأدوات
المدارس ومع ضروب التبادل المعرفي المتنوعة، إلا أن الغاية 
القصوى للنقد ظلت هي الغاية الموروثة من البلاغة وهي البحث عن 
جمالية الجميل والوقوف على معالمها، أو كشف عوائقها، ويكفي أن 
ى في سلم الذائقة يكون النص جماليا وبليغا لكي يحتمل الموقع الأعل
 .2التمييز الذهني الجمالية وفي هرم
 مرتبطة بالنقد الأدبي وهو ما يعنيالغذامي البلاغة كما فهمها 
موت النقد الأدبي بالضرورة، وهذا ما ألح عليه هو   موت البلاغةأن 
, لكن البلاغة النقد الثقافيإيذانا منه بالاتجاه صوب ما يسميه كثيرا ، 
أن تموت  ،لأنها متعلقة بطبيعة اللغة العربية، فهي عمليا لا يمكن 
 جزء أصيل فيها، كما أنها مرتبطة بالقرآن الكريم وتفسيره.
بصورة أساسية في مسألة  الجرجانيعلى الغذامي يعتمد 
المشاكلة والاختلاف؛ ففي سبيل تفكيك النقد  العربي القديم القائم ـ 
ية، يستعين بناقد من النقد حسبه ـ على المشاكلة الذي يدعوه بالعمود
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التي  وأفكاره عبد القاهر الجرجانيالقديم نفسه متمثلا في مفاهيم 
 .1يدعوها بالنصوصية
موجود في قلب كل فكرة  الجرجانيأن  الغذاميلذلك يعتقد 
نصوصية ووجوده هذا واضح وضوح الشمس، وليس يرى معضلة 
والمفهومات النصية الحديثة  الجرجانيقط في إدراك العلاقة ما بين 
في مسألة المعنى أم في مفهوم الإشارات ونظرية  أكان ذلك سواء
 .2الاختلاف ودلالات الحضور والغياب
في أربع نقاط  الجرجانيالتصورات النظرية لدى  الغذامييجمل 
 : 3هي
التركيب والتأليف مقابل المفردة التي رفضها وصار  -8
ة والتشريح وهذا يساوي مجموع الكلام هو مجال المقارن
 البنية.
باطن الدلالة مقابل ظاهرها، حيث الظاهر هو المعنى أما  -7
 ، وهذا يساوي دلالة الغياب.ما يتلو ذلك فهو معنى المعنى
التأثير : حيث تتمايز الجمل بأثرها الناتج عن تركيبها  -8
 وهذا يساوي الأثر لدى التشريحيين ( التفكيكيين).
 ونص عليه الجرجانيمفهوم الإشارة: وهو مفهوم أخذ به  -4
 حين عر  ف اللغة بأنها تجري مجرى العلامات والسمات.
لا يأخذ بنظرية المفردة، لكنه  الجرجانيإلى أن الغذامي يذهب 
يقدم لنا نظرية في التركيب تفتح آفاق الكلمة لتسلكها في الجملة؛ ذلك 
مكانها، ومدار الأمر على  أنه يرفض المفردة ويضع المجموع في
المجاز، فمن المجاز تتولد دلالات اللغة، ونصل منه إلى الغرض وهو 
مرحلة ثالثة من مراحل تفتح النص، إذ إن اللفظ يدل على معناه الذي 
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يقتضيه موضوعه في اللغة ، ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانية تصل بها 
 .1إلى الغرض
صا بها على القارئ ناتج عن الجملة البلاغية تأثيرا خاتحدث 
بناء الجملة وهيئة تركيبها، ومن هذا التساند بين الأثر والنص صارت 
نظرية  الغذامي، وهو ما يطلق عليه 2البلاغة في الجملة وما فوقها
 التركيب الجرجانية.
ين ولكنه أيضا إمكانية االاختلاف تنوع وتبأن الغذامي يؤكد 
يستحيل عليه الوجود، فلولا قبول تعايش، وبدون هذه الإمكانية 
إنشاء  الصوتين (عين) و(ميم) لما أمكننا الصوت ( نون) بالتعايش مع
 .3كلمة ( نعم )، فالاختلاف ضرورة وجود والتعايش ضرورة بقاء
بين شدة الائتلاف وشدة  قد جمع  الجرجانييرى أن  و
اسه لم يكن إعجاب هذا التشبيه لك وإين« الاختلاف وذلك في قوله :
إياك لأن الشيئين مختلفان في الجنس أشد الاختلاف فقط، بل لأن 
حصل بإزاء الاختلاف اتفاق كأحسن ما يكون وأتمه، فبمجموع 
 .4»الأمرين ـ شدة ائتلاف في شدة اختلاف ـ حلا وحسن وراق وفتن
في نظرته على فكرة التعمل والتأمل، مع دقة  الجرجاني يركز
الفكر ولطف النظر ونفاذ الخاطر في النص، ولن يتسنى لهذا الأمر 
التحرك في نفس القارئ إلا إذا كان النص يقوم على الجمع بين أعناق 
، فالجمع بين المتنافرات والمتباينات هو إلى المتنافرات والمتباينات
الأشياء المشتركة في الجنس المتفقة  الشاعرية أقرب من الجمع بين
، لأن الإبداع لا يمكن أن يتأسس على المطابقة والمشاكلة، 5في النوع
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ولو شاكل النص واقعه الخارجي لتحول إلى وثيقة وصفية وصار 
 .1خطابا علميا أو تاريخيا
حيث يرى أن  ؛الجرجانيمفهوم الاختلاف عند الغذامي يستثمر 
دقة الفكر ولطف النظر ونفاذ الخاطر في  فكرة التعمل والتأمل مع
النص تجعل من الفعل القرائي مسؤولا مسؤولية أولية عن الكشف عن 
ويكون النص باعثا وحافزا على فعل التعمل  ،أبعاد النص وجمالياته
والتأمل، وتكون القراءة عملا شاقا لأنها تسعى إلى إيجاد الائتلاف في 
 ( الطويل ) :2مرئ القيسي بيت اات على النحو الذي ذكره فالمختلف
  َكأَن ِي لَْم أَْرَكْب َجــــَوادا ِلَلذَّة  
 َولَْم أَتَبَطَّْن َكاِعبًا ذَاَت َخْلَخال                                        
 أقل ْ م ْي ولَ و ِا الزق الرَّ بَ أس ْ م ْولَ 
 إجفــــالري كرة بعد لي ك َي ْلخ َ                                      
الذي يرى أنه لو وضع  ابن طباطبارأي  الغذامييخالف 
كان أشكل وأدخل في  مصراع كل واحد منهما في موضع الآخر
استواء النسج لأن ركوب الخيل يتشاكل مع كر الخيل وشرب الخمر 
يدخل في باب المشاكلة  ابن طباطبا، ويؤكد أن رأي يتشاكل مع النساء
ولذلك أفسدت النشاط القرائي وأثر على علاقة ، 3التي تساير المنطق
 .4، بسبب تأييد المفكرين والنقاد لها القارئ مع النص
يصح هذا إذا حين يتعلق الأمر بالنقاد المقلدين الجامدين قديما 
وحديثا، أما المجددون فلهم آراء ليست قائمة على الاختلاف الغذامي 
ط القراءة كما بينت ذلك في مع النقد القديم، لكنها قيمة وجديرة بتنشي
 الفصل الأول مع الجاحظ وغيره، أو آراء الرافعي في الفصل الثاني.
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ضمن نقاد المشاكلة الغذامي ( صنفه  بالآمديويمكن الاستدلال 
الذي أوصل النقد إلى منطقة اللاتعليل؛ وهي المجال في الشعر  ) 
ما لا يستطيع أن الذي يدركه الناقد بالطبيعة، وبهذه الطبيعة يحكم على 
، ومنطقة اللاتعليل في الشعر وفي النثر أيضا 1يورد فيه علة واضحة
هي الجانب الجمالي في النص المرتبط بذات القارئ والمستعصية 
إسحاق  قال فيهخر وغير ذلك مما على التبرير، كتفضيل لون على آ
 .الصفةإن من الأشياء أشياء تحيط بها المعرفة ولا تؤديها : الموصلي
شاكلة في التشبيه القائم على ـدأ المـيخرق مب الجرجانيرغم أن 
المقاربة والمناسبة ـ  بوضع الاختلاف أساسا جماليا في لغة الشعر 
بكل مقوماتها وعلى رأس ذلك يأتي التشبيه وتأتي الاستعارة؛ حيث 
يجعل التباعد في التشبيه أدعى للمزية والفضل وكلما اشتد التباعد 
لا يعني الضد  يهـ  فإن مصطلح الاختلاف لد 2النفوس به أعجبكانت 
أو النقيض، وعبارة المعنى وخلافه تعني المعنى وغيره أو الحقيقة 
 مسلم العانيوالمجاز، ولا تعني النقيض حصرا، ولهذا أطلق عليها 
 . 3دريدامصطلح المغايرة تمييزا لها عن اختلاف 
 « :في هذا الأمر بقولهأن يبين رأيه بوضوح  الغذامي ويحاول
على الرغم من أن اختلاف الجرجاني سابق على دريدا وبين الاثنين 
ثناء كت دريدا يحضر ويغيب بحرية تامة أأنني تر فروق جوهرية إلا
تفكيري في المصطلح. والأمر ينتهي إلى الأخذ بمفهوم الاختلاف 
يدا الجرجاني بوصفه أساسا للنظر والتفسير أكثر من مجاراتنا لدر
 .4» في ذلك
والحق أن الفارق كبير بين التفكير الجرجاني القائم على البلاغة 
التفكيكية التي استعرضتها  فلسفتهالعربية والتفكير الدريدي القائم على 
في الفكر الجرجاني  في الفصل الثاني، وأقرب شيء للاختلاف عند
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ربما هو مصطلح التغريب لدى الشكلانيين، خاصة في المثال  الغربي
حول الحصان؛ الذي تغيرت وظيفته  شكلوفسكي فكتورالذي ضربه 
في القصة فصار ثائرا اجتماعيا على الأوضاع الاستبدادية للسلطة 
 النظر إلى الرأسمالية محققا نوعا من الغرابة للقارئ الذي ألف
وسيلة النقل أو ؛ أي بكونها  الحصان كوظيفة ثانوية في الأدب
 الزراعة .
قد  الجرجانيـ في سبيل دعم مشروعه النقدي ـ أن الغذامي يرى 
أخذ بمفهوم إشارية اللغة، لذلك فلا بد أن فكرة البنية كانت في أعماق 
تفكيره، لأن علاقات الإشارات مع بعضها تتضمن الإنشاء وتفضي 
أويل، ومن هنا فإن البنية إلى الأوصاف اللاحقة وإدراكها يكون بالت
. غير أن هذا 1جرجانيا بمثل ما هي مفهوم ألسني تصبح مفهوما
الطرح لن يُقبل على المستوى الجذر الفلسفي لمفهوم البنية، لأنه 
التي تأبى  الجرجانييناقض تماما المبادئ البلاغية التي ينطلق منها 
 الانغلاق الذاتي على نفسها. 
بالتراث استعانة ناقد انتقى ما رآه ملائما  الغذامياستعان 
ويدخل في باب  ،لمشروعه وأبطل ما رآه يتعارض مع مشروعه
المشاكلة والجمود وعدم التجديد، أما في باب الاستعانة بالفكر الغربي؛ 
ستفادته حرة يتنقل من نظرية إلى أخرى ومن فكرة إلى فقد كانت ا
ها الفلسفية. ومن بين من غير مبال بحدود النظريات وجذور ثانية،
لذلك  على وجه الخصوص. دريداو بارتو جاكبسونأخذ منهم 
سأسعى إلى الإشارة إلى بعض الأفكار والمصطلحات التي جاء بها 
 تدعيما لمشروعه. الغذامي
 جاكبسون:تأثير  3 – 2
أنه ساد زمن طويل كان القراء في الأدب  الغذامييعتقد 
، ويركزون فيها على ليستقبلون النصوص وكأنها رسائل من مرس ِ
، فيدرسون سيرته وسيرة عصره، ويحللون نفسيته ويبحثون المؤلف
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عن عقده، حتى ليجعلوه ـ أي النص ـ وثيقة تاريخية تدل على زمنها 
 .1ف شرطا للتفسيركون المؤلنفسية تشرح مغاليق نفس مبدعها، فيأو 
ولما جاءت مدرسة النقد الحديث نظرت إلى النص على أنه 
عمل مغلق وعزلته عن مؤلفه وعصره، وجعلت العمل الأدبي وحدة 
فنية مستقلة تمتلك خصائصها الذاتية التي لا تشترك فيها مع أي عمل 
آخر، بيد أنها تضمنت سلبيات خطيرة تسببت في القضاء عليها كنهج 
البنية؛ ذلك أنها أغفلت السياق والشفرة التي تقود إلى  نقدي محكم
 .2تأويل الإشارة
لهذا احتاج الأمر عنده إلى مدارس النقد الألسني التي قامت 
علق الأدبي إلى حالة بإنجازات فذة  نقلت النقد الأدبي من حال الم ُ
 :3النظرية كجنس معرفي متميز، خاصة ما تعلق  بمفهومات
 الصوتيم .8
 الاعتباطيةالعلاقات  .7
 الإشارة ( كبديل للكلمة) .8
 الأثر .4
 نظريات الشاعرية ( السياق والشفرة ) .1
 التكرارية .6
 الاختلاف .2
 نظرية النصوص ( تداخل النصوص) .1
لدى  من مخطط التواصل  تعريف النص الأدبيلالغذامي ينطلق 
 : 4المكون من العناصر الستة  على هذا النحورومان جاكبسون 
 سياق                                             
 رسالة                                             
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مرسل                                                                    
 مرسل إليه
 قناة                                              
 شفرة                                             
ومن ثمة ينطلق في تحليل النصوص الأدبية مركزا خاصة على 
 .1الشفرة والسياق
 ، ويعرفه بقوله :جاكبسونمصطلح السياق من عند الغذامي يستثمر 
السياق إذا هو الرصيد الحضاري للقول وهو مادة تغذيته بوقود «
الشعر النبطي مثلا لا ، والمرء الذي لا يعرف [...]حياته وبقائه
، والسياق أيضا 2» يستطيع فهم قصيدة نبطية لأنه لا يملك سياقها
 هذا الجنس( ههو لغة الجنس الأدبي الذي تكونت من خلال نمو رصيد
في الموروث الأدبي ( أعراف القصيدة مثلا ) وهذا هو  الأدبي)
دبي السياق الأكبر، ويقابله السياق الأصغر ، وهو مجموع النتاج الأ
صغر . فالسياق الأ3لأديب معين، وهنا تأتي وظيفة المؤلف الجمالية
جزء متميز ـ بفضل تميز الأديب الفرد ـ من السياق الأكبر، كما يبينه 
 :4هذا المخطط
 
السياق الأكبر ( الجنس                                                    
 الأدبي )
 
                                                                                               
 نتاج الأديب)إالسياق الأصغر ( 
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 التقاطع هو نص المؤلف المتميز
 
فلكل قصيدة سياق عام هو مجموعة شفرات جنسها الأدبي، 
، وهذان سياقان يتداخلان وآخر خاص هو مجموع إنتاج كاتبها
ويتقاطعان بشكل دائم ومستمر، ومن المهم جدا ـ على القارئ ـ معرفة 
هذين السياقين من أجل التمكن الفعال من تفسير أي قصيدة أو نص 
 .1أدبي عموما
لكي يفهم القارئ « :في هذا الصدد ) hcsriHهيرش (يقول 
) ينبغي له أن يتمثل في خياله الموت، staeKقصيدة كتبها كيتس (
والمجد، والأسرار، التي تصنع فهم كيتس للحياة؛ ولكن في وسع 
يكشف  القارئ بعد هذا أن يخضع التكوين الخيالي عنده لنظام صارم
مكن أن تأتي عما إذا كان فهمه لكيتس مجرد وهم، ففي التفسير ي
 .2»اللحظة النقدية بعقب اللحظة التكهنية
بر هوية في حالة دراسة إنتاج أديب معين إلى سيحتاج القارئ 
رتبها السياق الرئيسي للكاتب ليعرف من ذلك كيف يفسر نصوصه، وي
داخل سياقها العام وهو السياق الأدبي الموروث. وسياقها الخاص 
أنتج نصوصا تداخلت مع بعضها في وهو مجموع أعمال الأديب الذي 
علاقات متشابكة، لا يمكن سبرها وتمييزها إلا بمعرفة سياقها، وتمييز 
 .3شفرتها
مثالا شعريا على ضرورة استيعاب السياق من الغذامي ويقدم 
 البسيط ) :(خلال البيتين
 ها     غير على الأشعار أسرقُ ولا أُ  
عنها غنيت وشر                                              
 الناس من سرقا
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 وإن أحسن بيت أنت قائلـــــــه
بيت يقال إذا أنشدته                                              
 صدقـــــــــا
أن الفهم الظاهري هو أن تقول الصدق في  الغذاميحيث يرى 
الشعر، لكن السياق يعني ـ حسبه ـ أن الصدق المقصود هنا هو 
الصدق الإبداعي؛ بمعنى أن الشعر الصادق هو ما يخرج من إبداع 
وسبب  بغض النظر عن صدق معناه من عدمه، الشاعر وإخلاصه
أخذوا البيت ( وإن أحسن بيت ...) مفردا، ولو  مالفهم الظاهري أنه
 .1أعادوه إلى جملته السياقية التي هو جزء منها لأحسنوا فهمهم له
اطلاع القارئ على السياق؛ لأن  على ضرورة الغذاميحرص ي
عدم معرفة السياق ومعه نظرية الأجناس الأدبية أوجدت في ثقافتنا 
اليوم أناسا يقرأون الشعر (الحديث منه خاصة ) مثلما يقرأون المقالة، 
ويطلبون في الشعر سياقا مثل سياق الحديث الصحفي، فيطلبون فهم 
مثل ما يجدون في  كل كلمة في الشعر وكل جملة فيه بمعنى محدد
معاجم اللغة، فإذا أعجزهم وجود هذا راحوا يرمون الشعر بتهم 
الغموض والغرابة، ولو أدركوا أن الشعر جنس أدبي يتميز عن سواه 
من أجناس القول، وأن له سياقا يوجه نصوصه ويتحكم بفهمها 
وتفسيرها، وهو في هذا كله يختلف عن الخطاب المباشر، لو أدركوا  
فوا مسالك الشعر، ولأقاموا للكلمة الشاعرة حقها في الاستقبال هذا لعر
 .2الشعري الصحيح، حيث تتجه البصيرة نحو القوة الفعالة للكلمة
أما الشفرة ، وهي الأداة الثانية لولوج النص بالنسبة للقارئ عند 
؛ ويعرفها على أنها اللغة أيضا جاكبسون، فيستعيرها من الغذامي
أي أنها الأسلوب الخاص بالجنس الأدبي الذي الخاصة بالسياق، 
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ينتمي إليه النص، وللشفرة خاصية إبداعية فريدة، فهي قابلة للتجدد 
 .1والتغير والتحول، ويستطيع كل جيل أدبي أن يبدع شفرته المتميزة
والعلاقة بين السياق والشفرة متشابكة تشابكا عضويا متينا؛ 
لوبه )، ولكن هذه الهوية لا فالنص يوجد هويته بواسطة شفرته ( أس
تكون بذي جدوى إلا بوجود السياق، فالسياق ضروري لتحقيق هذه 
الهوية. كما أن السياق لا يكون إلا بوجود نصوص تتجمع على مر 
الزمن لينبثق السياق منها، وهذا يعني اعتماد السياق والشفرة على 
 .2بعضهما لتحقيق وجودهما
إلى تصور حركة الرسالة في  بهذه المفاهيم الغذامي يصل و
سبيل تحولها إلى نص، فهي تتجه أولا نحو ذاتها معتمدة على السياق 
لتحقيق انتمائها وغرس وجودها في داخل ظرفها، وهو جنسها الأدبي. 
وترتكز على الشفرة لتأسيس هويتها الخاصة، ولتمييزها عما سواها 
ل التركيز لتصبح ذات وجه خاص، وهذا كله فعالية لغوية، تركز ك
 .3على اللغة وما فيها من طاقة لفظية
 :البنيوية 4 – 2
ه إلى البنيوية ، التي يدعوها الألسنية ؛ انتماءالغذامي يؤكد 
أنا أنتمي إلى الألسنية، وعنها وبها كتبُت كتابي " « ويقول مصرحا:
، وتقوم الخطيئة والتكفير"، وتتميز الألسنية بمنهجيتها في التفكير
قيمة الشيء ليست في ذاته، وإنما هي في وظيفته، أي في على أن 
علاقة الجزء بالكل، وهذه علاقة وظيفية بها نعطي الجزء قيمته، 
 .4»وهي قيمة نسبية لا جوهرية
في مرحلة نزاع بين  "الخطيئة والتكفير"وقد جاء كتابه 
أصحاب المناهج الخارجية التي تحيل الأدب إلى المؤثرات الخارجية، 
وأصحاب المناهج الداخلية التي تقول بالنسق المغلق للنصوص 
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أن ينطلق من الغذامي ، فأراد 1وتغييب أبعادها المرجعية في التحليل
 مبادئ البنيوية مع فتح النص وجعله إشارة حرة لدى القارئ.
وقد رولان بارت؛ في مشروعه على بعض أفكار الغذامي استند 
يف هذا الناقد الفرنسي، فتارة حددت في الفصل الأول صعوبة تصن
يدخل ضمن البنيويين، وتارة أخرى يصنف ضمن السيميائيين، وفي 
مرات يُدرج في دائرة التفككيين، ولا شك أن حرية الفكر والانطلاق 
كما استفاد  في مشروعه. الغذاميهي بالضبط ما يميز  بارتلدى 
 ).hctieL(ليتش من تنظير  الغذامي
 :2منطلقات ةعلى أربع ليتشعند  البنيوييقوم التحليل 
البنى الداخلية اللاشعورية  تسعى البنيوية إلى استكشاف -8
 للظاهرة.
أنها وحدات  على تعالج العناصر بناء على علاقاتها وليس -7
 مستقلة.
 تركز البنيوية دائما على الأنظمة. -8
تسعى إلى إقامة قواعد عامة عن طريق الاستنتاج أو  -4
 لتؤسس الخاصية المطلقة لهذه القواعد.الاستقراء، وذلك 
أن هذه المنطلقات الأربعة تجعل البنيوية منهجا  الغذاميويزعم 
التي تساعد على تذوق  نقديا يساعد على ابتكار نظرية الشاعرية
يدعم أحكام القارئ ذي  النص الأدبي تذوقا مبنيا على تصور نظري
يمكن ذا الزعم لا ، لكن ه3الذوق المدرب، وهذه غاية الدرس الأدبي
لبنيوية التي تفرض على النص قوانين أن يصمد أمام النقد الموجه ل
، ويتضح هذا كثيرا ثابتة تمنع من خلاله المعنى من التحرك بحرية 
عن سعي البنيوية إلى إقامة  ليتشفي العنصر الرابع الذي يتحدث فيه 
مما يفرض على  ،قواعد عامة عن طريق الاستنتاج أو الاستقراء
المتلقي اتجاها واحدا للقراءة يجعله ملزما باستخراج هذا القانون 
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الموجود في النص، وهو ما يتعارض مع أهم صفة في القارئ 
 وهي حرية القراءة. الغذاميالمختلف لدى 
( ينظر الفصل  للبنيةجان بياجيه أيضا بشروط الغذامي يستعين 
يصرح أن لها دلاليا قوة ذاتية  الثاني) في تحليله لخمس قصائد؛ حيث
تجعلها ذات تحكم ذاتي وذات شمولية، وذات تحول دائم، مما أمكنها 
، لأنها وحدات بنيوية تتحرك لبناء الكل الدلالي من إقامة الخطاب العام
   .1الشامل
ويمثل بمصطلح الإيحاء الذي يعرفه بأنه الدلالة الحرة للإشارة 
رات داخل النص، حسب أعراف بناء على ما تؤسسه سائر الإشا
السياق وجنسه الأدبي، بحيث تكون الدلالة بنيوية كلية، ويكون استناد 
الدلالة في صحتها ومصداقيتها إلى وجودها داخل النص ( التحكم 
الذاتي )، وهو وجود يختلف عن وجودها خارج النص، ومعنى الدلالة 
،وهذا يؤكد 2لقارئمدعوم داخليا، أي إنه لا يتغير مع تغير  معلومات ا
مرة أخرى قضية تثبيت المعنى، وعدم تركه مفتوحا للقارئ، ما يجعله 
 ظر له.ن َمناقضا لأهم صفة من صفات قارئه المختلف الذي يُ 
على  بارتمن عند الغذامي تعتمد الدلالة الضمنية التي جاء بها 
القرينة في استنباط مكوناتها، وهي لا تكون صحيحة إلا إذا تضافرت 
. 3قرائن النص من خلال سياقه الداخلي في تأسيسها ولإقامة دوالها
ويلاَحظ أن مفهوم القرينة هنا لا يبتعد كثيرا عن مفهوم القرينة في 
البلاغة العربية كما ُشرح في الفصل الأول، سوى أنه مشبع بالدلالة 
 لإيحائية.ا
أيضا من أجل نظريته  بارتإلى أفكار  الغذامييلجأ 
يدفع المؤلف نحو الموت، حيث يقطع  بارت النصوصية؛ فهو يرى أن
الصلة بين النص وصوت بدايته، ومن ثم تبدأ الكتابة التي أصبح 
) بناء على أن اللغة هي التي تتكلم étilautxetبارت يسميها النصوصية (
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ة النص لا تنبع من أصله ومصدره، ولكنها تأتي وليس المؤلف، ووحد
أننا نقف على مشارف عصر  بارتمن مصيره ومستقبله، ولذا يعلن 
 .1القارئ
ـ بدلا من المحاكاة الغذامي النصوصية ـ التي يتبناها بارت يقدم 
ومن نظريات التعبيرية الرومانسية، وغيرها؛ وجوهر نظريته موت 
المؤلف وتحول التاريخ والموروث إلى نصوص متداخلة، ليتم 
الاحتفال بمولد القارئ، والعمل الذي أصبح الآن يُدعى نصا صار 
هو أبعد من المعاني الثابتة إلى حركة مطلقة من المعاني يتفجر إلى ما 
للانهائية تتحرك منتشرة من فوق النص عابرة كل الحواجز، إنه ا
 .2)noitanimessidالانتشار (
 :السيميائيةتأثير  5 – 2
على السيميائية ( مع  ـ لتأسيس مفهوم الشاعريةالغذامي ـ اتكأ 
معها البنيوية والتفكيكية)  ، وهي منهج نقدي يعضد البنيوية ويتضافر 
ودراسته من منطلقات الألسنية ومبادئها، في مسعى استكشاف النص 
وقد أبقى له اسمه الغربي السيميولوجيا على كره ـ كما يقول ـ ريثما 
 يحل محله مصطلح أصوب.
قراءة الشعر قراءة سيميائية، وذلك لأجل تحرير  الغذامييحاول 
النص من قيوده المفروضة عليه، وهذه عملية تكرارية يحدثها الشاعر 
الكلمات من قيودها، وهذا حدث تلقائي وغير واع،  أولا بأن يحرر
وهو من مظاهر الإبداع الفني والقدرة عليه؛ فالشاعر يطلق كلماته إلى 
اللامحدود وتكون انطلاقتها قوية جبارة بحيث تحلق معها مخيلة كل 
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. وتبدو هذه الفكرة مناقضة لسابقتها في الاتجاه البنيوي 1قارئ لها
المؤلف وموته، لأنها تُظهر أن جمالية النص القائمة على استبعاد 
 .الأدبي إنما يصنعها المؤلف
إلى  ،للنص القراءة السيميائية لتأسيس مبدأ الغذامي،ويعود 
إطلاق قيد الإشارة؛ فالقراءة  الذي نتج عنه مفهوم الاعتباطية
السيميائية تقوم على إطلاق الإشارات كدوال حرة، لا تقيدها حدود 
مية، ويصير للنص فعالية قرائية إبداعية، تعتمد على المعاني المعج
الطاقة التخييلية للإشارة في تلاقي بواعثها مع بواعث ذهن المتلقي، 
 .2النص ويصير القارئ المدر  ب صانع َ
إن اعتباطية الإشارة هي ما يمكنها من التحول الدلالي، الذي به 
تصبح البنية شمولية ومتحولة ومتحكمة ( يُلاحظ هنا حضور شروط 
خاصة في مرحلة ، الغذاميفكر  كثيراللبنية، وهذا ما يميز  بياجيه
، ولأنها غير مقيدة بمدلول ثابت صار لها موحيات لا ) النقد الأدبي
ر المدلول ويتنوع، دون الدال الذي يقف صوتا دائم حصر لها، ويتغي
التوثب والحركة يعوم سابحا ويجتذب إليه المدلولات دانيها وقاصيها 
 .3حسب طاقة المتلقي الخيالية
ويتأتى ذلك من كون الكلمة في النظام الإشاري ـ أي السيميائي ـ 
في الخطاب النفعي ف؛ دال ومدلول وتصور ذهني، صورة صوتية
الاهتمام نحو المدلول وفي الخطاب الجمالي يتم التركيز على  يتوجه
القطب الصوتي وتكثيفه لتحرير الكلمة من قيد التصور الذهني، 
ويطلقها حرة معتقة تسبح في خيال المتلقي ، فتكون الإشارة هنا 
 4حرة.
لأبي  "إرادة الحياة"وهو ما طبقه في قراءته السيميائية  لقصيدة 
يث اعتمد على المنهج الإحصائي، وأحصى أفعال ح ؛القاسم الشابي
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) والأفعال الماضية ذات التوجه 78) وأفعال الأمر (64المضارع ( 
) والأفعال المضارعة 14) وأفعال الماضي الخالصة (62الأمامي (
) كإشارات زمنية قدم لها قراءة تأويلية تتوافق 4المتحولة إلى ماض (
ستخرج من ذلك مجموعة من مع ما رآه معنى القصيدة العام، وا
الجزر )، ليصل إلى نتيجة  –السكون ) ( المد  –الثنائيات (الحركة 
مفادها أن أبيات النص تحمل إشارة متكررة ذات تردد سريع 
ومتلاحق لا تدع فرصة لسكون المتلقي، وبذلك يصل بتفاعله إلى أثر 
 .1يتجدد مع كل قراءة ومع كل قارئ
فتوحة والمتعدد للقارئ الذي ينشده، الموفي سبيل تحقيق المعاني 
؛ لأن وجوده زعم أنه لا وجود للوحدة الموضوعية في الشعر الغنائي
يخنق الشعر بمعان محددة تقيده وتقضي على كل نبض فيه. وما 
مطلب الموضوعية إلا وهم ساذج سقط فيه بعض النقاد بغباء لا يمكن 
ي الشعر القديم، تبريره، وهذا جنى على تذوق القارئ للروائع ف
وجعله يتهم نماذج ذلك الشعر بالبدائية والسذاجة، فعجز القارئ عن 
مما لم  بسبب تقصيره في تلقيه سيميائيا إدراك أبعاد الشعر الجاهلي
يسمح للإشارات الشاعرية فيه أن تتحرك بكل ما فيها من حرية 
 .2وانعتاق
ن يقرأ مطالَب بأ الغذاميوعلى العموم فالقارئ في سيميائية 
باطن النص مثلما يقرأ ظاهره، وذلك كي يتمكن من تخيله، ومن ثم 
تفسيره تفسيرا سيميائيا إبداعيا، لتصبح القراءة بذلك عملا إبداعيا 
كإنشاء النص، ولا ريب أن النص جنين يتيم يبحث عن أب يتبناه، وما 
 .3ذلك الأب إلا القارئ المدر  ب
 
 
 التفكيكية :تأثير  6 – 2
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ففكر في كلمات  "noitcurtsnocedلفظة "في تعريب الغذامي احتار 
مثل النقض/ الفك ولكن وجدهما يحملان دلالات سلبية تسيء إلى 
الفكرة، ثم فكر باستخدام كلمة التحليلية من مصدر حل أي نقض، 
ولكنه خشي أن تلتبس مع حلل أي درس بتفصيل، واستقر رأيه أخيرا 
قاصدا تفكيك النص من أجل   .1لنصعلى كلمة التشريحية أو تشريح ا
، على اعتبار أن هذه وسيلة تفتح المجال للإبداع القرائي إعادة بنائه
، 2كي يتفاعل مع النص، وهذا مناهض للأصول التفكيكية الدريدية
مصطلح التقويض بدلا من  دليل الناقد الأدبيلذلك يقترح أصحاب 
من التفكيك الذي يتضمن إعادة  دريداالتفكيك، لأنه أقرب إلى فكر 
. إذ إنه يتحدث عن صرح أو معمار دريداالبناء وهو ما لا يدعو إليه 
 .3ينبغي تقويضه، والمقصود هو صرح الميتافيزيقيا الغربية
) عادة ما يقف عند eimotanAإضافة إلى كون مصطلح التشريح (
ضمن سطح المادة المراد تشريحها، في حين أن التفكيك الدريدي يت
 .4الهدم والتقويض والتأزيم لكل وحدة أو مركزية أو هوية
 لسلبيته، كما يرفض يةمصطلح التقويض الغذامييرفض 
لأننا هنا لا  «تفكيكا؛  لأن الفعل الذي يقوم به ليس يةالتفكيك مصطلح
، إنما الهدف هو 5» نبحث عن عيوب الخطاب ولا نسعى لتقويضه
 .6أمام النصاستثارة الحس القرائي والتشريحي 
ز أرضية ـ الذي يعد أحد ركائ دريداأن انطلاقة  الغذامييعتقد 
 2678كانت سنة ـ ، وذلك في الفكر التفكيكي التأسيس النقدي عنده
) حيث حاول fo ygolotammarg( في النحو بفرنسا مع صدور كتابه
ليفي و  هايدجرحتى أرسطو و أفلاطوننقض الفكر الغربي منذ أيام 
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، واتهم الفكر الفلسفي الغربي بما سماه سوسيروكذلك  شتراوس
) وهو الارتكاز على المدلول وتغليبه msirtnecogolالتمركز المنطقي ( 
 .1في البحث الفلسفي
لقد تمت الإشارة فيما سبق إلى أهم المصطلحات التي اقترحها 
مثل الأثر ( المشتمل على الغياب والحضور) والإرجاء (  دريدا
الاختلاف وعدم حضور الدلالة وإرجائها باستمرار )، المكمل، 
التكرار، الكتابة الأصلية، التشتت وغيرها من المصطلحات الحركية 
المتميزة بالمرونة والقابلية للانفراط والتطوير، وهو ما يتيح لشتى 
رة أي منها دون أن يكلفها هذا عبء التبني المجالات المعرفية استعا
على استثمار الغذامي ، وهذا ما شجع 2الكامل للفلسفة الدريدية
التفكيكية رغم أن القارئ العربي يجد نصوص دريدا على درجة من 
الغرابة، فهو يذهب باللغة إلى أقاصيها جارا الجمل والمفهومات في 
تلاحمات مفاجئة حتى تفرض انقسامات غير متوقعة و لتويةحركة م
على مقاطع كلمة بذاتها، ولما كانت كتابة كهذه غريبة في الفرنسية 
 .3أمر منتظر في العربية فإن غرابتها
أن فكرة الاختلاف ـ مثلا  دريداويبدو التناقض الشديد حين يعلن 
ـ تعني النقد التام للاهوت الكلاسيكي الذي يستند بالأساس على خلفية 
، وهذا الذي 4الوحدة والائتلاف والجماعة والانتظام والتماسك والتشابه
يستحيل إسقاطه على المشهد العربي لأن اللاهوت هنا قد يفسر على 
 أنه نقد للعقيدة الإسلامية.
كنموذج للنقد التفكيكي في  "الخطيئة والتكفير" الغذاميقدم 
الوقت الذي لم ينقطع كلية عن البنيوية وأدواتها النقدية في التعامل مع 
حظ تداخل واضح بين البنيوية والتفكيكية النصوص الأدبية، لذلك يُلا
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، فهو حمزة شحاتةفي مشروع الغذامي مع نصوص أدبية كقصائد 
 .1ليحقق هدفا تفكيكيا ستخدم أدوات التحليل البنيويا
إلى وحدات، وسمى  حمزة شحاتةسعى إلى تفكيك نصوص  فقد
الوحدة جملة؛ حيث جعل الجملة هي أصغر وحدة أدبية في نظام 
الشفرة اللغوية للجنس الأدبي المدروس، أي إنها تمثل صوتيم النص 
بحيث لا يمكن كسرها إلى ما هو أصغر منها، ثم ميزها وصنفها  
ودرس العلاقات بينها ، وقام بإدراج كل مجموعة مع مثيلاتها في 
 .2الأخرى للكاتب، للوصول إلى النص الشحاتي الكاملالنصوص 
دخلت إلى قصيدة حمزة شحاتة على «عن هذا :  الغذامييقول 
اعتبارها جسدا حيا، يعد القلم فيها مبضعا يلج إلى هذا الجسد 
لتشريحه من أجل سبر كوامنه وكشف ألغازه في سبيل تأسيس 
ونقض من أجل البناء ن ذلك تفكيك لحقيقة الأدبية لهذا البناء؛ أي إا
. وفي هذا تأكيد منه أن تفكيكيته (تشريحيته ) 3»وليس لذات الهدم
الذي لا يسعى إلى الهدم من أجل  دريداتتناقض في هدفها مع تفكيكية 
كان  دريدالأن هدف ؛ دريداالبناء، فتفكيكيته تختلف عن جوهر نظرية 
 لهيغحتى  أرسطوو أفلاطوننقض فكر الفلاسفة من قبله من 
 .4ومن بعدهم هايدجرو
فهو قراءة تشريحية حرة ولكنها نظامية وجادة، الغذامي أما فعل 
يتوحد فيها القديم الموروث وكل معطياته مع الجديد المبتكر وكل 
ويستفيد منه في مفهوم الاختلاف إلا أنه  دريدا،فهو يأخذ من 5موحياته
 .6دريدامنه إلى  الجرجانيمفهوم أقرب إلى 
بفروق المشاكلة والاختلاف فهو يعترف في مقدمة كتابه 
وبأن مصطلح الاختلاف لديه هو  دريدا، و الجرجانيجوهرية بين 
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، وتركه يجيء دريدامصطلح جرجاني خالص، وإن لم يغفل ولم يهمل 
 .1ويروح حرا
ـ هو مفهوم الأثر الذي الغذامي ـ حسب دريدا أهم مفهوم عند 
التي تجري وراءها كل النصوص، ويتصيدها يعني القيمة الجمالية 
كل قراء الأدب، وقد يكون هو سحر البيان الذي أشار إليه القول 
 .2النبوي الشريف، إنه التشكيل الناتج عن الكتابة
الأثر بحديث مسهب لكنه اضطرب في حده؛  الغذاميوقد خص 
، وتارة أخرى هو التشكيل الناتج سوسيرفهو تارة بديل الإشارة لدى 
عن الكتابة، وتارة ثالثة لغز غير قابل للتحجيم، ولكنه ينبثق من قلب 
 .3النص كقوة تشكل بها الكتابة
يقيم  الغذاميوعلى العموم فإن النقد التفكيكي ( التشريحي ) عند 
معادلة جيدة بين النص والقارئ؛ فهو يعطي مجالا تاما للتركيز على 
النص كقيمة فنية مطلقة، وفي الوقت نفسه يفتح بابه للدور الإبداعي 
 .4أدبية للقارئ كمنتج، وبذلك تكون القراءة فعالية
بناء على ما تقدم ، يمكن ملاحظة أن الغذامي ينتصر 
مجموعة من الثنائيات؛ فهو لمصطلحات نقدية ضد أخرى مشكلا 
ينتصر للاختلاف على حساب المشاكلة، وللدلالة ( التعدد ) على 
المعنى ( الواحد الثابت)، وللكتابة والأثر على الصوت والنطق، 
ويستحضر لذلك أكثر من منهج نقدي حديث، ويتحرك بحرية بين 
 كبسونبجا البنيوية والتفكيكية والسيميائية، وبين أكثر من ناقد بدءا 
 .5وغيره رولان بارت وجاك  دريداو
أن يجمع خلاصة ثلاث نظريات هي الأهم الغذامي و استطاع 
في مدارس النقد المعاصر؛ البنيوية والسيميائية والتفكيكية بشمولية 
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، مما 1الخطيئة والتكفيروعمق، وبلسان عربي مبين، خاصة في كتابه 
في دراسات لاحقة ويبني يجعله أرضية متينة ينطلق منها الناقد نفسه 
في توجهه  ، لكنه لم يسلم من النقد2عليها كثيرا من أفكاره اللاحقة
القائم على حرية الحركة بين النظريات الغربية بالطريقة التي 
 .عرضها
 :)النقد الثقافيأرضية التأسيس ( - 3
في المعجم الثقافة هي الإعداد؛ وإذا بُحث في جذر هذه الكلمة 
فإن معناها هذب وأعد، وتكاد تختص بصناعة الرماح، نحو  العربي
 الكامل)(عنترة:قول 
 3زادت يداي له بعاجل طعنة    بمثقف صدق الكعوب مقوم
يعود ظهور النقد الثقافي في أوروبا حسب تقدير بعض الباحثين 
إلى القرن الثامن عشر، غير أن بعض التغيرات الحديثة لا سيما مع 
من القرن العشرين أخذت تكسبه سمات محدودة  مجيئ النصف الثاني
، 4على المستويين المعرفي والمنهجي لتفصله عن غيره من ألوان النقد
وقد دخلت كلمة الثقافة النقد باعتبارها أنساق قيم السلوك والمعاني 
 .5التي تشكل الكائنات الإنسانية وتحيا داخلها
يتخذ من الثقافة  والنقد الثقافي في دلالته العامة هو نشاط فكري
بشموليتها موضوعا لبحثه وتفكيره ويعبر عن مواقف إزاء تطوراتها 
، وبهذا المعنى يمكن القول إن النقد الثقافي قد عرفته ثقافات منها 
من الكتاب منذ القرن  أسهم فيه مجموعةالذي ، كذلك 6الثقافة العربية
س بالمعنى ما بشرط فهم النقد الثقافي بمعناه العام ولي التاسع عشر.
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ويصدق ذلك على ما ُكتب في ، ليتشبعد البنيوي الذي يقترحه 
مجالات التاريخ والنقد الأدبي والاجتماع والسياسة وغيرهما مما 
وأدونيس  و والعقادو طه حسين يتماس مع الثقافة نحو ما كتبه 
 .1وغيرهم
 .W rodoehT( تيودور أدورنوأول من بلور مفهوم النقد الثقافي 
أحد الأعضاء المؤسسين لمدرسة فرانكفورت الذي هاجم   )onrodA
 االثقافة الجماهيرية والرسمية وعد  النقد الثقافي المنتَج منهم مفهوم
أنتجه المجتمع الاستهلاكي ولابد من معرفة حقيقته، لأنه  ابرجوازي
 .2يحول الثقافة إلى سلعة
، 3نقده الثقافي عليهايعد الناقد الثقافي إفرازا للثقافة التي يمارس 
ومادام الأمر كذلك فإن النقد الثقافي بمعناه العام لم يظهر في الوطن 
فمن خلال تأمل الأعمال العربية ؛ فقطالغذامي العربي على يد 
المعاصرة التي يشملها الخطاب الثقافي في الربع الأخير من القرن 
بالمسألة الثقافية العشرين يمكن رصد نمطين من الأعمال: يهتم الأول 
خارج مجال الأدب والنقد الأدبي، في حين يركز الآخر على الأعمال 
 .4الأدبية ويتضمن وعيا بالمسألة الثقافية
أساسا من النقد الأدبي في اتجاه النقد الثقافي،  الغذاميينطلق 
ولكنه يقوم بنقد فاحص لموضوعه على نحو يجعله أقرب إلى 
فكأنه ينتقل من حقل ، 5لى الحقل الأدبيأصحاب الحقل الثقافي منه إ
 النقد الأدبي إلى حقل النقد الثقافي الواسع، كما يشير إليه هذا المخطط:
مجال النقد الأدبي                                                      
 مجال النقد الثقافي
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 الانتقال                                                           
 
 
 ، إنما الهدف هوولا يعني النقد الثقافي عنده إلغاء المنجز النقدي 
الأداة النقدية من أداة في قراءة الجمالي الخالص وتبريره  تحويل في
وتسويقه بغض النظر عن عيوبه النسقية إلى أداة في نقد الخطاب 
 . 1وكشف أنساقه
أن النقد الأدبي غير مؤهل لكشف هذا الخلل  الغذامي وجد قدل
، وإحلال النقد الثقافي لذلك كانت دعوته بإعلان موت النقد الأدبي
 77الثقافي مكانه، وكان ذلك في تونس في ندوة عن الشعر عقدت في 
، وكرر ذلك في مقالة في جريدة الحياة شهر أكتوبر 2778سبتمبر 
  .21778
ه إلى الباب المسدود لما وقف عند لقد وصل النقد الأدبي في نظر
حدود رصد المكونات البلاغية للنص الأدبي، وتتبع مكوناته الجمالية 
وحسب، وأمام هذه السكتة القلبية التي أصابت النقد الأدبي لم يجد 
بدا في ممارسة النقد الثقافي والعمل على التنظير له وبالتالي  الغذامي
 .3تشييد مشروع جريء وطموح
لقد أدى النقد الأدبي دورا مهما في  «: الغذامي وفي هذا يقول 
الوقوف على جماليات النصوص، وفي تدريبنا على تذوق جمالي 
وتقبل الجميل النصوصي، ولكن النقد الأدبي على الرغم من هذا أو 
بسببه أوقع نفسه وأوقعنا في حالة من العمى الثقافي العام التام عن 
تبئة من تحت عباءة الجمالي، وظلت العيوب العيوب النسقية المخ
النسقية تتنامى متوسلة بالجمالي، الشعري، والبلاغي، حتى صارت 
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 -الاستعانة بمناهج مثل البنيوية  
            -السيميائية  التفكيكية  
شعرية جاكبسون .وآراء نقدية 
 مختلفة
هو النظر إلى النصوص نظرة واسعة، 
الثقافية  وذلك بالوقوف على الشفرات
للنص، وفتح مجال النظر النقدي إلى آفاق 
 أوسع وأعمق من مجرد النظر النقدي.




نموذجا سلوكيا يتحكم فينا ذهنيا وعمليا، وحتى صارت نماذجنا 
 .1»الراقية بلاغيا هي مصادر الخلل النسقي
المعروفة حتى الآن  قليلةال من المحاولات الغذاميلذلك ُعد  جهد 
لتبني النقد الثقافي بمفهومه الغربي بشكل مباشر، ويتجلى ذلك على 
( قراءة في الأنساق الثقافية  "النقد الثقافي"وجه الخصوص في كتابه 
م)، ومحاولته تمثل مسعى جادا لاستكشاف مشكلات عميقة في 2227
في فكره من  ، فهو نقلة2الثقافة العربية من خلال أدوات النقد الثقافي
التحليل النصي للأدب إلى تفكير رصين في القضايا الفكرية والثقافية 
تناول فيه ثقافة  1778عام ) renlleK salgoD( كيلنرمتأثر بكتاب نشره 
 .3وسائل الاتصال
ليتش اعتمد في النقد الثقافي على الغذامي أول ما يلاَحظ أن 
لبعض تطورات الفكر بشكل خاص، وإن أورد في بداية كتابه عرضا 
؛ حيث يؤكد 4ما بعد البنيوي مما يتصل بالنقد الثقافي الغربي النقدي
أن النقد الثقافي تضمن تغييرا في منهج التحليل يقوم على دمج  ليتش
المعطيات النظرية والمنهجية في مجال علم الاجتماع والتاريخ 
بي ثم والسياسة وغير ذلك دون أن يهمل منهج التحليل النقدي الأد
 : 5خصه بميزات ثلاث 
أنه يتمرد على الفهم الرسمي الذي تشيعه المؤسسات   -8
 للنصوص الجمالية، فيتسع إلى ما هو خارج مجال اهتمامها.
إلى دور المؤسسة العلمية والثقافية ( الجامعة  ليتشويشير 
مثلا ) في توجيه القراء نحو نماذج وأنساق وتصورات 
تخلق بها الصياغة الذهنية يتأسس معها الذوق العام، وت
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والفنية، وتصبح تبعا لذلك قيما معتمدة، يقاس عليها في الحكم 
 .1والتذوق
أنه يوظف مزيجا من المناهج التي تُعنى بتأويل النصوص   -7
وكشف خلفياتها التاريخية آخذا بالاعتبار الأبعاد الثقافية 
 للنصوص.
أن عنايته تنصرف ـ بشكل أساسي ـ إلى فحص أنظمة   -8
الخطابات، والكيفية التي يمكن أن تفصح بها النصوص عن 
 نفسها ضمن إطار منهجي مناسب.
؛ فالنقد ليتشمن أفكار  جوهريا الغذاميالنقد الثقافي عند يتأسس 
أداة للحفر في جينالوجيا المتن  الثقافي في تصور الناقد السعودي
سوقه عبر قنوات كثيرة ومختلفة الثقافي الذي تؤلفه الثقافة نفسها، وتُ 
، فيما يدعى بالحيل الثقافية كالحكايات والنكت والبلاغيات والتكاذيب
وهي أداة لتفكيك سلطة هذه الثقافة الذكورية  الفحولية وتشريحها، ثم 
عية فيها، وتذويب الشحم الثقافي محاصرة مظاهر الاستبداد والرج
الذكوري الذي ينخر العلاقات السوية بين الرجل والمرأة وبالتالي 
 .2تحطيم كل الأصنام الثقافية
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عبدالله الغذامي، الذي  الناقداهتم بدراسته  وقدالتكاذيب فن قولي قديم تعرض للإهمال والتجاهل،  
خصص فصًلا من مؤلفه (القصيدة والنص المضاد) تحت عنوان (جماليات الكذب) لدراسة مصطلح 
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أن الواحد منهما لا يخدع الآخر لأنهما يتكاذبان عن معرفة أيهما أكثر قدرة على التخيل، مع العلم 
وعي وإدراك"، أما الهدف من عملية التكاذب فيرى الغذامي "بأنه سعي المتكاذبين إلى (ملامسة أو 
تكاذيب الشعراء تعوض اهمال تدوين ينظر :  امتلاك المفقود) في حياتهما بواسطة اللغة".
. الرياض، 7227/88/22بداح السبيعي، جريدة الرياض،ع  : (التكاذيب)النثرية في الموروث الشعبي
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بفك الارتباط بين المؤثر والمتأثر، بين  عنده النقد الثقافي يقوم
الشخصية العربية، ومن خلال بين  و سلبية الأثر الذي تركه الشعر
لوظيفة التقليدية للنقد قد كرست تلك العلاقة لأنها ذلك يقرر بأن ا
بالأبعاد الجمالية لها، ولم تجرؤ على اختراق الحجب التي  ُشغلت فقط
لم تقم بتنشيط دائم للمضمرات الدلالية  أنها تقع ما وراء ذلك، بمعنى
 .1القابعة خلف العباءة الجمالية للنصوص
نقد المستهلك  فيمن كونه نظرية «تأتي وظيفة النقد الثقافي 
الثقافي، وحينما نقول ذلك فإننا نعني أن لحظة هذا الفعل ـ أي النقد ـ 
هي في عملية الاستهلاك، أي الاستقبال الجماهيري والقبول القرائي 
لأن الوظيفة التقليدية للنقد  .2»لخطاب ما، مما يجعله مستهلكا عموميا
رية التي أفضت كانت مقتصرة على نوع من القراءة الخالصة التبري
 .3إلى نوع من العمى الثقافي، ولذلك يقترح ما أسماه البصيرة الثقافية
في تنظيره للنقد الثقافي بالمتلقي؛ حيث  الغذامييُلاحظ اهتمام 
جعل وظيفة النقد الثقافي تبدأ من عملية الاستقبال الجماهيري 
من للمستهلك، كما يلاحظ أنه وسم المتلقي بالمستهلك ، وهو ما يتض
 تلقي السلبي أيضا.مال
مجال النقد الثقافي هو النص، ولكن النص هنا يعامل بوصفه 
قرأ النص لذاته ولا لجماليته، وإنما يُتوسل بالنص حامل نسق، ولا يُ 
؛ فالنقد الثقافي هو 4ليكشف القارئ عبره حيل الثقافة في تمرير أنساقها
الشفرات النظر إلى النصوص نظرة واسعة، وذلك بالوقوف على 
الثقافية للنص، وفتح مجال النظر النقدي إلى آفاق أوسع، وتأسيس 
 .5وعي نظري في نقد الخطابات الثقافية والأنساق الذهنية
من فروع النقد  افرع الغذاميوبذلك يكون النقد الثقافي كما يراه 
النصوصي العام، ومن ثم فهو أحد علوم اللغة وحقول الألسنية معني 
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المضمرة التي يشتمل عليها الخطاب الثقافي بكل تجلياته بنقد الأنساق 
ما هو غير رسمي وغير مؤسساتي وما هو كذلك  ؛وأنماطه وصيغه
 .1سواء بسواء
كسرت الدراسات الثقافية مركزية النص ولم تعد تنظر إليه بما 
أنه نص، ولا إلى الأثر الاجتماعي الذي قد يُظن أنه من إنتاج النص، 
لنص من حيث ما يتحقق فيه وما يتكشف عنه من لقد صارت تأخذ ا
، فالنص ليس الغاية القصوى للدراسات الثقافية وإنما 2أنظمة ثقافية
: الأنظمة الذاتية في فعلها الاجتماعي في أي تموضع  غايتها المبدئية
، 3كان، فالأمر لا يقتصر على قراءة النص في ظل خلفيته التاريخية
 ثقافية موسعة.بل ينبغي قراءته بصورة 
هي الثقافة بمعناها الأنثروبولوجي، الغذامي الثقافة التي يقصدها 
وهي آليات الهيمنة من خطط وقوانين وتعليمات التي تشبه ما يسمى 
، وإذا 4بالبرامج في علم الحاسوب ومهمتها هي التحكم بالأسلوب
ة؛ ألفيناه مخلصا لهذه الفكرالغذامي أُسقط هذا المفهوم على تطبيقات 
فهو لا ينفك يبحث عن آليات الهيمنة في مختلف الخطابات العربية 
  قديمها وحديثها.
قام الناقد السعودي بنقل وظيفة النقد الأدبية إلى الوظيفة الثقافية؛ 
 :5وذلك باتباع مجموعة من الإجراءات
 .نقلة في المصطلح -8
 .نقلة في المفهوم -7
 .نقلة في الوظيفة -8
 نقلة في التطبيق. -4
نقل مصطلح النقد إلى وظيفته نوعا من الزحزحة يقتضي  و
حيث يتأهل مصطلح النقد ليكون قادرا على استيعاب المهمة الثقافية 
                                                
 .119الغذامي كما عرفته : عبد الملك مرتاض، ص  1
 .69النقد الثقافي : عبد الله الغذامي، ص  2
 .197الغذامي الناقد : عبد الرحمن السماعيل وآخرون، ص  3
 .16النقد الثقافي : عبد الله الغذامي، ص  4
 .719النقد الثقافي: عبد الله إبراهيم، ص  5




التي سيقوم بها، ويلزم ذلك إعادة ترتيب لعناصر العملية الأدبية 
وتجديدها وإضافة لها إذا لزم الأمر. ويشمل التجديد والإضافة 
لتورية الثقافية، ونوع الدلالة عناصر الرسالة الأدبية والمجاز وا
 .1والجملة الثقافية والمؤلف المزدوج
الذي سعى إلى تحرير المصطلح الأدبي الغذامي جاء مشروع 
من قيد المؤسساتي وتحويله ليصبح الثقافي من خلال تغيير بعض 
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نقلة في المصطلح                   نقلة في المفهوم                                        نقلة في 
 الوظيفة                                نقلة في التطبيق
 [ النسق ]                         النقدي ذاته   
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عناصر الرسالة           المجاز                    التورية الثقافية             نوع الدلالة              
 الجملة النوعية             المؤلف المزدوج




المرِس ِ ل       المرَسل إليه           الرسالة               السياق                        الشفرة              






النقلة الاصطلاحية بإضافة عنصر سابع إلى عناصر تبدأ 
سالة سماه العنصر النسقي مما يتيح مجالا للر جاكبسونالاتصال عند 
، وبإضافة النسق إلى عناصر 1ذاتها بأن تكون مهيأة للتفسير النسقي
نتجت الوظيفة النسقية ( وهي السابعة ) للقول جاكبسون الاتصال لدى 
الاتصالي، ويُتبع ذلك اقتراح نوع ثالث من الجمل وهي الجملة الثقافية 
وعبرها سيتم التمييز بين ما هو أدبي وجمالي وما هو ثقافي وذلك 
 2على مستوى المنهج والإجراء.
 
 
 النسق الثقافي:مركزية  1 – 3
إنها أنساق تاريخية «الأنساق الثقافية بقوله : الغذامي يعرف 
، وهي أنساق تظهر في كيفية 3»أزلية وراسخة ولها الغلبة دائما
استهلاك المنتج الثقافي العربي منذ القدم، مما يجعل النقد الثقافي نوعا 
 البازعيحسب  بيد أن الملاحظ ،أو استجابة القارئ من نقد التلقي
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هو أن معظم تحليلات الكتاب تتمحور حول تأثير الأنساق  الرويليو
 .1في عملية إنتاج الشعر أكثر من تمحورها حول أنماط تلقيه
لإحلال النقد الثقافي على المستويين النظري والتطبيقي محل 
ة منطلقا نقديا وأساسا منهجيا، النقد الأدبي لابد من جعل النسق والنسقي
يحل محل الاستمرار في جعل أدبية النص هي المنطلق النقدي في 
، حيث ينبغي أن يحتل مفهوم النسق مكانا 2التعامل مع النص الأدبي
مركزيا في مشروع النقد الثقافي، وهذا المفهوم يتحدد أولا عبر 
تحدث إلا في  لا وظيفته وليس عبر وجوده المجرد؛ فالوظيفة النسقية
وضع محدد ومقيد وهذا يكون حين يتعارض نسقان من أنساق 
الخطاب؛ أحدهما ظاهر والآخر مضمر، ويكون المضمر ناقضا 
وناسفا للظاهر، ويكون ذلك في نص واحد أو ما هو في حكم النص 
 .3الواحد، ويشترط أن يكون جماليا، وأن يكون جماهيريا
تمثل جوهر الخطاب ،  فالنسق بنية لاشعورية ضمن المضمر،
ويمارسها الكاتب المبدع دون وعي منه لأنها حاكمة عليه ومتشربة 
؛ ذلك أن العالم في مجمله علامات يجب البحث 4في ذهنه ولاشعوره
 .5عن أنساقها العامة وفلسفة ممارسة هذه الأنساق
 :6 ز الوظيفة النسقية بمواصفات أربعتتمي
نسقان أو نظامان من إنها لا تحدث إلا عندما يتعارض  -8
 أنظمة الخطاب أحدهما ظاهر والآخر مضمر.
إلا  يكون المضمر ناقضا وناسخا للظاهر، وهذا لا يكون -7
 في نص واحد أو ما هو في حكم النص الواحد.
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يُشترط في النص أن يكون جماليا لكي تُمرر الثقافة من  -8
 خلال أنساقها.
ساق يُشترط في النص أن يكون جماهيريا ذلك لأن الأن -4
 فعل عمومي ضارب في الذهن الاجتماعي والثقافي.
مفهوم مركزي  في نظرية النقد الثقافي؛ النسق المضمر 
والمقصود أن الثقافة تملك أنساقها الخاصة التي هي أنساق مهيمنة 
وتتوسل لهذه الهيمنة عبر التخفي وراء أقنعة سميكة، وأهم هذه الأقنعة 
البلاغي الجمالي يخبئ  ن الخطابإ؛ أي و أخطرها  هو قناع الجمالية
من تحته شيئا آخر غير الجمالية، وليست الجمالية إلا أداة تسويق 
وتمرير لهذا المخبوء، وتحت كل ما هو جمالي هناك شيء نسقي 
ُمضمر، ويعمل الجمالي عمل التعمية الثقافية لكي تظل الأنساق فاعلة 
ا الثقافة، ، ومنغرسة في الخطاب مؤلفته1ومؤثرة من تحت قناع
ومستهلكوها جماهير اللغة من كتاب وقراء، يتساوى في ذلك الصغير 
 .2مع الكبير والنساء مع الرجال والمهمش مع السيد
النسق نوعا ثالثا من الدلالة، بالإضافة إلى  منالغذامي أوجد 
الدلالة الصريحة والضمنية ، هي الدلالة النسقية وعبرها يسعى إلى 
، والدلالة النسقية ذات بعد سقي من داخل الخطابالكشف عن الفعل الن
 .3ثقافي وترتبط بالجملة الثقافية
مخبوءة في المضمر النصي في فهي قيمة نحوية ونصوصية 
الخطاب اللغوي، لا توجد في الوعي، بل في المضمر وتحتاج إلى 
، إلا أنه 4أدوات نقدية مدققة تأخذ بمبدأ النقد الثقافي لكي تكتشفها
العميق ـ كما سنرى في الأمثلة التي يقدمها ـ يمكن القول إن  بالتحليل
الدلالة النسقية نوع من الدلالة الضمنية، وهي في نهاية المطاف 
 ستؤول إلى الوظيفة الشعرية لأنها تركز على عنصر الرسالة.
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أيضا إلى مصطلحات أخرى غير النسق ـ وهو  الغذامييشير 
ـ وهي الجملة النوعية والتورية  المصطلح المركزي في النقد الثقافي
الثقافية والمجاز والمؤلف المزدوج؛ فالجملة الثقافية هي حصيلة الناتج 
الدلالي للمعطى النسقي، وكشفها يأتي عبر العنصر النسقي في 
 .1الرسالة، وهي دلالة اكتنازية وتعبير مكثف
؛ لأن 2التورية الثقافية إلى فهم النسق المضمر والواعيتحتاج  و
صدية حولت التورية البلاغية ( الكلاسيكية ) إلى لعبة جمالية الق
أفقدتها القدرة على كشف طبيعة النسق في الخطاب الأدبي، والقصدية 
محددة من البلاغة المدرسية، لذلك تعاني التورية البلاغية أزمة داخلية 
، فاحتاج الأمر إلى 3كبقية عناصر المنظومة الاصطلاحية البلاغية
 ثقافية تستجيب لطبيعة النقد الثقافي.تورية 
وهناك مصطلح المؤلف المزدوج؛ حيث تقترح نظرية النقد 
آخر بإزاء المؤلف المعهود، وذلك أن الثقافة ذاتها تعمل  االثقافي مؤلف
عمل مؤلف آخر يصاحب المؤلف المعلن، وتشترك الثقافة بغرس 
بداع كامل أنساقها من تحت نظر المؤلف، ويكون المؤلف في حالة إ
الإبداعية حسب شروط الجميل الإبداعي، غير أنه يوجد من تحت هذه 
الإبداعية وفي مضمر النص نسقا كامنا وفاعلا ليس في وعي صاحب 
 .4ولكنه نسق له وجود حقيقي ،النص
وذلك بتحويله من مفهومه  مصطلح المجاز؛ الغذامييستثمر 
لا يتعامل مع  البلاغي أو النقدي إلى النقد الثقافي، فيصير مجازا كليا
جمل نحوية ولا جمل أدبية فحسب، وإنما يسعى إلى كشف مجازات 
اللغة الكبرى والمضمرة، والمجاز الكلي هو الجانب الذي يمثل قناعا 
من القارئ حتى تتقنع به اللغة لتمرر أنساقها الثقافية دون وعي 
 .5يُصاب بالعمى الثقافي
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وكل هذه المصطلحات النقدية ، من النسق المضمر وما يقتضيه 
ذلك من منظومة اصطلاحية حول التورية الثقافية والجملة النوعية 
وغير ذلك ، هي أسس معرفية نظرية ومنهجية تجعل مشروع 
ما هو  الغذامي نظاما في التفكير وفي النقد، وليس مجرد تفكير في
 .1ثقافي
من عرض الإجراءات النظرية المنهجية  الغذاميوما إن ينتهي 
للنقد الثقافي، حتى يتحول إلى مهمة تطبيقه وظيفيا في مجال البحث، 
العربية ويبدأ فورا باستنطاق الأخطاء النسقية التي غيرت الشخصية 
بفعل الشعر أو بفعل فهم قاصر ومحدد له، وتستأثر بتحليلاته فكرة 
جوهرية مؤداها أن العيوب النسقية في الشعر العربي هي السبب في 
 .2عيوب الشخصية العربية
؛ التي لم تكن حمزة شحاتةوهذا ما يثبته في مقاربته لأدب 
مقاربة ناقد أدبي يتصيد الصور البلاغية أو يتعقب مواطن الفتح 
ثقافيا  اللغوي والمجازي والإيقاعي، وإنما مقاربة ناقد ثقافي يفجر متنا
يضمر أمراضا ثقافية وقارئ ثقافي يحرق شحما ثقافيا يكرس علاقات 
 .3مختلة بين الرجل والمرأة
ذلك أن النسق الثقافي المهيمن هو النسق الفحولي وبما أنه 
خطاب الكذلك، فإن هذا النسق يتوسل بكل الوسائل الممكنة لكي يمنع 
تجري  لفحوليمضاد، وكل خطاب تتبدى فيه علامات كسر النسق اال
دوما محاصرته وتضييق مجاله بل تشويهه كما حدث لخطاب الحب 
الذي تحول من خطاب في التفاني في الآخر وفي المساواة في العلاقة 
الإنسانية، مما هو نقيض النسق الفحولي، غير أن الثقافة عبر حيلها 
النسقية المحكمة شوهت خطاب الحب وأظهرته بمظهر المجاز 
 .4مالي الذي لا واقع له ولا تمثل لقيمتهوالمتخيل الج
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النسق المهيمن في الخطاب العربي إنتاج نفسه دون وعي، يعيد 
 اوبذلك يتسبب القارئ في ديمومته، وعدم تقلصه، وبالتالي ينتج مزيد
من الفحول حتى إن مشروع الحداثة العربية ـ قديما وحديثا ـ يصبح 
نية واللامنطقية مما يجعله مشروعا في التفحيل ومشروعا في اللاعقلا
 .1رجعيا وإن بدا في ظاهره حداثيا
و  كأبي تمامأعمال بعض المبدعين  الغذاميوآية ذلك حسب 
الذين نكتشف في نصوصهم أنساقا  أدونيسو  نزار قبانيو المتنبي 
مضمرة تنبئ عن منظومة طبقية وفحولية ورجعية واستبدادية، وكلها 
أنساق مضمرة لم تك في وعي أي منهم ولا في وعي أي من القراء، 
 . 2وهم كمبدعين ضحايا لهذه الأنساق تماما كحال القراء
بعنوان  "النقد الثقافي"فصل شيق في كتابه عن  للغذاميو
راع الصمت / نسقية المعارضة "  وهو يربط بين هذا الاختراع "اخت
واختراع الفحل في الثقافة العربية بوصفهما نسقين متقابلين؛ يلزم 
 .3الأول الصمت لأنه ضعيف، وينشد الآخر الفصاحة لأنه قوي
الثقافية  السبب في وجود الأنساق المضمرة إلى المؤسسة يرجع
الرسمية التي تعامل كل ما هو جمالي برؤيتها السلطوية، فأحدثت 
فصلا طبقيا، وصار الجمالي نخبويا ومعزولا، وجرى إهمال ما هو 
، مما مؤثر وفاعل في عموم الناس، وانشغل النقد بالنخبوي والمتعالي
جعله قلعة جامعية معزولة وغير فاعلة في الناس منذ أن ُشغلت عن 
والجماهيري وتركت أسئلة الفعل والتأثير ولم تعبأ بحركة  الشعبي
 .4الأنساق
على  "ألف ليلة وليلة"لذلك صنفت المؤسسة الثقافية الرسمية 
أنها مما لا يليق إلا بالصبيان والنساء وضعاف النفوس، في حين 
صنفت كتاب كليلة ودمنة تصنيفا عاليا لأن مترجمه أحد فحول 
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أن المقارنة بين أي قصيدة  الغذامين يرى ، في حي1الخطاب الثقافي
حديثة وقديمة ( تنتمي إلى المؤسسة الثقافية الرسمية ) وبين غيرها 
من الخطابات المهملة نقديا ومؤسساتيا كالنكتة والأغنية الشعبية 
والإشاعة، تؤدي إلى اكتشاف أن هذه الخطابات المهملة هي الأكثر 
ر أدبيتها؛ لأنها مكتنزة بالطاقات تأثيرا في الناس، لذلك لا يجب إنكا
 المجازية والكنائية والترميزية، وتتحرك ضمن أنساق عميقة وخطيرة
 .2والشاهد على ذلك طاقتها التأثيرية
باللباس لتقديم مثال عن الجملة الثقافية؛ فاللباس  الغذامييستعين 
لغة وقيمة دلالية نسقية ذات أبعاد خاصة في تعدد الدلالات وفي 
قابليتها للتأويل خاضع لضواغط نسقية وايديولوجية حسب حال 
 .3ل وقدراته العلمية وتوجهاته الفكرية وهواه النفسيالمؤو ِ
في سبيل الغذامي يقترحه إن نظرة متأملة في النقد الثقافي الذي 
تأسيس الأرضية النقدية التي يبنى عليها مشروع القارئ المختلف، 
إذ تظهر مواطن مبالغة  عي كثيرا من النقد والحوار حولها،تستد
ناقض وخلل في بعض ثناياها؛ ففي حكمه على المؤسسة الثقافية وت
الحكم العربية برموزها الأدبية من العصر الجاهلي إلى الآن نوع من 
طرفة بن العبد و مرئ القيساالتعسفي، فهل كان الأدباء ابتداء من 
حافظ إبراهيم و أحمد شوقيوصولا إلى أبي تمام و بالمتنبيمرورا 
كلهم يعبرون عن هذه  دونيسأومل دنقل أوصلاح عبد الصبور و
 ؟ويجسدونها في شعرهم بغير قصد الأنساق
إن النسق المهيمن في الشعر العربي هو النسق  قالحين  وهو
سعيد ؛ فالمسألة في القديم ـ حسب فاسد تأويلفي  فقد وقعالفحولي، 
ولكنها مسألة الغذامي ـ ليست ثنائية ذكورة وأنوثة كما أولها  يقطين
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، فبعض الشاعرات أجدن 1شاعر أو متشاعر كيفما كان جنس الشاعر
 مثلا. اءكالخنسوصرن أشعر من بعض الرجال 
النسق بنية لا شعورية مضمرة في الخطاب  هو حين جعلو
وضع النقد في سياق قهري يتماشى وأطروحته الذاتية فقد بالضرورة 
وبنيته التفكيرية التي يصبو إليها، من خلال إخضاع النصوص 
لتصورات مسبقة وأفكار راح يبحث عن ما يؤيدها في كتب التراث 
فلجأ إلى التعسف في التأويل في بعض ، 2والشعر والسرد العربي
 الأحيان.
 هلاحظ أصحاب دليل الناقد الأدبي بعض القصور في مشروع
وذلك في ثلاثة  ) النقد الثقافيخاصة في كتابه (لنقد الثقافي ل
 :3مستويات
التعميم في قراءة الأنساق التي يتحدث عنها وهي أنساق  -8
 محصورة في الجانب السلبي.
انحصارها في الأدب تقريبا والشعر محدودية الأمثلة و -7
خاصة، ويفترض في النقد الثقافي أن يتجاوز حدود الأدب 
ليضرب مثلا لتجذر الأنساق خارج الأدب، كالفلسفة 
 والعلوم الإسلامية، والتاريخ والجغرافيا والعلوم البحثية.
غياب المقارنة الثقافية أو استحضار التجارب الثقافية  -8
ضارات مختلفة؛ مما يوقع القارئ لمجتمعات مختلفة أو ح
في وهم أن المشكلات التي يحددها محصورة في الثقافة 
ب الشعراء مثلا ( من س  وهي ليست كذلك، فتك َ العربية،
الأنساق المضمرة ) معروف في ثقافات كثيرة، بل لعلها 
تسود فيها نظم اقتصادية  السمة الثقافية في مراحل تاريخية
واجتماعية معينة عرفتها أوروبا كما عرفتها شعوب 
 المشرق.
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لا يخلو من تأويل  عبد الله الغذاميإن النقد الثقافي في دراسة 
في أحيان كثيرة، والتأويل هنا من حيث هو أفكار مسبقة تستبق نتائجه 
تخلل الأمثلة ذاته، ومن هنا يمكن فهم طابع التجزئة الذي ي فعل القراءة
 .1والشواهد وذلك للتأكيد على صحة النتائج والبرهنة عليها
طباعا بالاطمئنان، نتيجة ممارسته للنقد الثقافي انلا تعطي  لذلك
ها من انتقائية مغرضة ومواقف متكافئة الضدين، وما تشمله ما يعتري
عبد من أحكام تحتاج إلى كثير من الجهود لإثبات صحتها كما يرى 
ففي بعض كتاباته يقوم بتواتر متزايد بانتقاء جزئيات  ؛2اصطيفالنبي 
الوصول  نونا متحكما في النتائج التي يريديضخمها ويجعل منها قا
 .3إليها
ولقد أدى منهجه في انتقاء المعطيات وتركيبها وتحليلها إلى 
، فليس الحكمة في الأدلة المتناثرة، إنما غير مقنعة جميعهانتائج 
تلازم الأدلة وتواترها وهيمنتها الكاملة التي تعم النتاج الحكمة في 
 .4الشعري العربي كاملا
النقد الثقافي كفرع من  الغذاميكما يعترض بعضهم على إدراج 
فروع النقد الألسني ، فكيف يستطيع أن يكون نقدا ثقافيا عاما، والحال 
ع أنه ينصب على قضايا اللغة بكل ما فيها من براعة الخيال وبدي
 .5الجمال
كما أنه قدم مقترحات عملية تعبر عن التحول في وظيفة النقد  
ودعا إلى استخدامها في النقد الثقافي، لكن الملاحظ في الجانب 
التطبيقي أنه لم يستخدم إلا عددا محدودا منها، فقد وظف الجملة 
النوعية وربطها بالنسق، لكنه أهمل مكونات الجهاز الاصطلاحي 
 .6لت تلك المكونات أسيرة الجانب النظريالذي دعا إلى تحديثه، فظ
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يتحرك في  الغذاميوعلى العموم يمكن القول بموضوعية إن 
الممارسات المعرفية، وقد جعله ذلك مثار نقد واحتجاج مجال مشبع ب
مثار إعجاب  الآخر وتحفظ عند بعض النقاد، وكان عند بعضهم
 ـ بصورة إجمالية ـ . والحال أن مشروع النقد الثقافي إيجابي1وتقدير
في جانبه التنظيري لكن جانبه العملي يسوده بعض الخلل بسبب 
الانتقائية والأحكام المسبقة ، ولو وظف جهازه الاصطلاحي دون 
خلفية مسبقة وبموضوعية لكانت النتائج التي يصل إليها أفضل مما 
كان. ومع ذلك فهو يستحق التقدير لكونه فتح هذا المشروع على النقد 
، بل إنه كثيرا ما يشير إلى إمكانية التعديل والإثراء والتعديل
الجوهري لأفكاره مادام ذلك يتم في إطار النقاش العلمي الموضوعي 
الجاد، وآية ذلك إثباته للآراء المخالفة لما يراه في كتبه دون تحيز، 
التي يقترحها  ) لا يؤيدها التي مصطلحات(ال ومناقشته للمصطلحات
 وهذه ميزة تحسب له.  هدوء وروية،الآخرون ب
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على نظرة  الغذاميالمختلف عند  تأسس بناء مشروع القارئي
 الأدبي، خاصة قطبي النص والقارئ؛ تكاملية بين أقطاب العمل
النص الجديد لأن فالعلاقة بينهما علاقة مترابطة متكاملة متشابكة، 
أو المختلف الموصوف بنعوت معينة الذي يدعو إليه يحتاج إلى 
قارئ مختلف ذي صفات محددة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال 
 بين النص والقارئ. الغذاميالفصل في مشروع القارئ عند 
ية ملالع مقاربة كل من طرفيعلى هذا الأساس سيتم و
تنادا إلى ي هذين القطبين اسالتواصلية في الأدب، وكيف بنى الغذام
شتغل وفقها والتي أشرت إليها في الفصل الأرضية النقدية التي ا
الثالث، كما ينبغي الإشارة إلى نظرته إلى قطب المؤلف ودوره في 
 هذا المشروع.
 المؤلف : -1
إلى تغييب المؤلف تغييبا نهائيا؛ لأن المؤلف  الغذاميلا يدعو 
في أصله قارئ ظل يمارس القراءة، ومنها كتب ليقدم نفسه لقراء 
ذلك ب اعتمد على الوعي الجمعي للغة، آتين مثله، وهو عندما كت
الوعي الذي تدرب فيه حينما كان يقرأ، وهو عندما كتب فإنه صاغ 
ولغة ذلك الفن الأدبي  نصا جماعيا من حيث لغته، فهي لغة الأمة
المعين، وجماعيا من حيث طاقاته الفنية، إذ إن كل كلمة في النص 
محملة بإيحاءات اكتسبتها الكلمة من تاريخ استخدامها في الماضي 
 .1ومن واقع استخدامها الحاضر
أن  إلى )toilE snraetS samohT( ت س إليوتيذهب  لذلكو
لقارئ الشاعر هو أول قارئ لقصيدته بعد ولادتها الأولى، هذا ا
قدر على فهم مواضع القوة، ومواضع الذي ينسل من الشاعر هو الأ
الضعف في نصه ـ أي في صناعته ـ فيعيد سكب القصيدة؛ يصقل 
ويهذب، يحذف ويضيف أو يتخلى كليا عن ولادة القصيدة التي هي 
 .2علامة على الإجهاض
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تقلب التسمية وتجوز بالألفاظ والأسماء  الغذاميعند  الكتابة
إلى غير ما هي له، أي إن الكتابة تفك وتقوض العلاقة التاريخية 
والعرفية ما بين الدال والمدلول (الاسم والمسمى) ما بين الشيء 
 .1والكلمة، ما بين الذهني والملفوظ
هو نهاية وبذلك أصبح النص بعد تأليفه وبعد آخر جملة فيه 
الكتابة ونهاية المؤلف، ومن ثم فهي انعطاف النص باتجاه مصيره 
المجهول، حيث يفرغ الكاتب وينصرف مبتعدا عن النص، ويدخل 
النص بعد ذلك في رحلة التحول والاغتراب بعيدا عن أبيه وعن 
 .2داره وعن عالمه الذي ترعرع فيه
النص حرا من الشاعر بوصفه أبا متسلطا،  «وسيصير 
رفاتا مع عظام الشاعر  وسوف يكون حرا من معنى مزعوم بات
في قبر يجهله القارئ أو لا يهم النص ولا القارئ أن يعرفه بما 
، والقصد من ذلك هو إلغاء »3أنه ليس شرطا للفهم أو التفسير
وتحويله إلى جهة القارئ  ،المعنى الذي في قصد الشاعر والمؤلف
 لتحقيق مبدأ الاختلاف الذي يؤمن به.
وهو  ،يشترك في السياق وهذا لا يلغي تفرد الشاعر ؛ ذلك أنه
الناتج الفني الكلي لمجموع القيم الإبداعية للجنس الأدبي ويتكون 
أدبية، بينما الشفرة هي الخصوصية الأسلوبية للمبدع  من أعراف
سياق والشفرة هي علاقة أخذ وعطاء، فالمبدع ذاته، والعلاقة بين ال
يأخذ من السياق الشعري القائم لا ليكون عالة على هذا السياق، 
  . 4وإنما لينصهر فيه ويتوالد منه أسلوب خاص للمبدع
مفهوم موت المؤلف عنده الإزالة والإفناء، ولكنه لا يعني 
تذوق ثم إلى القراءة موضوعيا من حالة الاستقبال إلى ال انتقاليعني 
التفاعل وإنتاج النص، وهذا يتحقق موضوعيا بغياب المؤلف، فإذا 
تم إنتاج النص بواسطة القارئ، فإنه من الممكن حينئذ أن يعود 
ياب ، وهذا يجبر المؤلف على الغ5المؤلف إلى النص ضيفا عليه
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ج الدلالة ، وإذا حضر المؤلف فإن دوره ليفسح المجال للقارئ لينت
 القارئ. هو مثل دور
وعلى العموم فإن النص يبقى مسجلا باسم المؤلف مهما أوَّ ل 
القارئ نصه ولعب بمعانيه، وحتى في حالة التناص فإن هذا 
المؤلف لا يعني أنه مسلوب الإرادة، وأنه ليس سوى آلة لتفريخ 
والصنعة  النصوص، لأن هذا بعيد عن الصورة الحقيقية للإبداع
 .1التي تعب من أجلها المؤلف
جزئيا دور المؤلف، ليركز جهده في مشروعه الغذامي ب غي   ي  
على النص والقارئ، وسأقف مطولا مع البناء الذي اقترحه في 
هذين القطبين، مع التأكيد مرة ثانية أن العلاقة التي تجمع بينهما 
، علاقة متشابكة ومتداخلة أشبه ما تكون بوجهي العملة النقدية
غذامي يشبه كثيرا حديثه عن صفات فالحديث عن صفات النص ال
 القارئ المختلف الذي نحن بصدده.
 :النص الجديد -2
على النص الذي يدعو إليه أسماء متعددة نحو الغذامي يطلق 
النص الجديد والنص المختلف وغير ذلك ، وقد تبنيت مصطلح 
لينسجم مع مشروع القارئ المختلف، ويربط النص  النص المختلف
 الجديد بحركة الشعر الحديث والسرد الحديث خاصة.
القصيدة الحديثة ـ مثلا ـ تنمية الوجدان؛ لكي يصبح تحاول 
وجدانا جمعيا مثلما تحاول تهذيب العقل ليكون انفعاليا، ومن هنا 
فاعلا مشاركا في يدخل القارئ بكل قواه العقلية والوجدانية ليكون 
، صناعة النص، فهو ينتج نصا، ولا يستهلك قولا أو ينفعل بتعبير
لأن القصيدة الحديثة لا تكتفي بأن تقول فقط، أو أن تعبر فقط، أو 
أن تصور فقط، وإنما هي تسعى إلى توظيف ذلك كله، لتجعل منه 
احتمالا نصوصيا لعالم جديد ليس انعكاسا لأي عالم قائم سواء في 
 .2ارج أو في الداخلالخ
الأدب عموما عملية إبداع من مؤلفه وعملية تذوق جمالي  ي عد
إذ يسعى إلى إحداث  تلقي، وهدفه ليس نفعيا بل جماليا؛من الم
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، ولذلك صارت القصيدة 1الانفعال في النفس، أو إثارة الدهشة
الحديثة عملا معقدا يحتاج إلى وقت للقراءة والمراجعة، وجهد 
 هم، وصار من اللازم قراءتها قراءة صامتة وفردية.للتأمل والف
قصيدة اليوم، إذ إن القصيدة بما وهذا عامل من عوامل إساءة فهم 
هي عملية فنية معقدة قد اتخذت مسارا مناقضا لحركة العصر في 
 .2ماديته وسرعته، ولهذا على الجماهير تفهم ذلك
 ينبغي لذلك أن يتحول موقف قارئ اليوم من النص ومن
العالم؛ فالعالم لم يعد هو النموذج المحاكى في النص، بل 
اللانموذج، فالنص يشرح كل ما قبله ويفكك كل علاقات 
الاصطلاح والعرف ليقيم مكانها اصطلاحا وعرفا جديدين، فيطرح 
 .3رؤية جديدة لنظام مختلف يختلف فيه القارئ في النص ذاته
تنحرف عن نقل إن ما يحدث في النص الأدبي هو أن الرسالة 
الفكرة، وتعكس توجهها وتثنيها إليها، إلى داخلها، بحيث لا يصبح 
المرسل باعثا والمرَسل إليه متلقيا، وإنما يتحول الاثنان معا إلى 
على مضمار واحد يضمهما ويحتويهما وهو  فارسين متنافسين
النص، ويتحول القول اللغوي من رسالة إلى نص ولا يصبح 
فكار أو المعاني بين طرفي الرسالة ولكن تتحول الهدف هو نقل الأ
الرسالة لتصبح غاية نفسها، وهدفها هو غرس وجودها الذاتي في 
 .4عالمها الخاص
ويصبح النص مثل فص البصل؛ حيث لا لب ولا نواة ولا 
قلب، ولكن هناك بصلة تتكون من أغشية متتالية، بعضها فوق 
وهكذا حيث لا نهاية ف عن غشاء مماثل، شبعض، ونزع الغشاء يك
ولا بداية فكلها أغشية وكل الأغشية لب، وهذا هو النص الأدبي : 
 .5وجوده ذاتي فيه وليس لشيء مخبوء فيه
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في نظرته للنص؛ حين جعله  بارت برولان الغذاميتأثر 
فارسا للنص، بعد أن جعل ذاته إشارة حرة فجاءت كتاباته إبداعا 
. وتأثره يتجلى في 1نصيا مثلما هي أعمال نقدية وتنظيرية
لاستشهاد بكثير من آرائه ومواقفه، وإن كان هذا التأثر لا يصل ا
  شخصيته.إلى حد الذوبان الكلي في أفكاره، وتغييب 
هو نص يمثل الحضور  بارتالذي يدعو إليه  النص الحديث
الأدبي، والقارئ أمام هذا النص ليس مستهلكا وإنما هو منتج له، 
والقراءة فيه هي إعادة كتابة له. وهذا النص هو حلم خيالي من 
الصعب تحقيقه أو إيجاده، ولكنه مطلب سام للأدب، إنه الشعر دون 
القصيدة والأسلوب من دون المقالة، والقارئ لا يقرأ إنما يفسر 
ويكتب، لأن النص ليس بنية من الدلالات ولكنه مجرة من 
 .2الإشارات
التي  الجرجانيببعض الأسس الجمالية عند  الغذاميكما تأثر 
جعلها ضمن مشروعه النظري عن البنية النصوصية، ويقتضي 
تمكين النص من التفتح الدلالي وتقديم إمكانات تفسيرية ( تأويلية ) 
خاصة  الجرجانيينتقد أسس الغذامي د أن تفرز المعاني وتنتجها، بي
 .3في مسألة وقوعه أسيرا للمعنى
أن هذا الأمر منطقي في البلاغة إلى  الغذاميولم يتنبه 
؛ إذ تمنعه من فتح النص فتحا تأويليا الجرجانيالعربية التي كونت 
جعله موضعا للعبث بصورة تغير خاضع لقرينة أو مقام أو سياق 
وهذا ما تمت الإشارة إليه في الفصل الأول في واللعب في معانيه، 
عنصر القرينة. ويشكل هذا الأمر أحد أوجه الاختلاف الجذري بين 
 النقد العربي القديم والنقد الغربي الحديث والمعاصر.
أن تجربة القصيدة الحرة ـ كنص جديد ـ علامة الغذامي يرى 
والاختلاف، وهي كاشفة على حالة الاتصال والانفصال، التكرار 
ز القائم مسعى لابتكار الذات نموذجها الخاص معتمدة على المنج َ
الذي لم تسع إلى إلغائه، ولكنها أقدمت على تفكيكه، ففتحت بذلك 
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منافذ لها اقتحمت عبرها أسوار النموذج مما فكك المعيار الرسمي 
ومكن الذات المبدعة من التغلغل إلى الداخل ومن ثم إعادة إنتاج 
 .1موروث وإعادة تكوينهال
هذه التجربة أول مرة في العراق، حيث مستودع قعت و
الشعر العربي العمودي، ولم ينكسر عمود الشعر هناك، حيث ظل 
 ا للشعراء، ولهذا فإن ظهور الشاعرةالنجف معهدا للشعر ودار
يعد بمثابة علامة فارقة على تكسير عمود  نازك الملائكةالنجفية 
 .2الشعر في عقر داره
الذي كان يحس بجفاف  السيابكما ظهر في السياق نفسه 
النسق الشعري القديم وضيقه لخلوه من توظيف السياق الحكائي، 
 : 3عن معاناته القصيدة والعنقاءوقد أشار في قصيدته 
 جنازتي في الغرفة الجديدة
 القصيدةتهتف بي أن أكتب 
 فأكتب
 ما في دمي وأشطب
 حتى تلين الفكرة العنيدة
وهذه الفكرة العنيدة هي النسق الشعري الجديد الذي وجد 
 طريقه عبر الحكاية والأسطورة.
معتمدة على السياب و قصائد نازك الملائكة جاءت قصائد 
أساس الحكي ـ عكس القصيدة الكلاسيكية ـ حيث صارت الحكاية 
د منها النص والقول الشعري، ونشأ للنص رحم قيمة شعرية يتول
إبداعي يحبل بالدلالات والولادات المتضاعفة، وصار القول 
الشعري يزاوج بين الشعري والسردي ويألف جملة شعرية جديدة 
فيها حكي، تملك رحمها الخاص كمولد دلالي قابل للتلاقح والتوالد، 
التعدد  وبذا دخل النص الشعري إلى مستوى جديد يقوم على
 .4والتنوع وتجاور الأصوات بديلا عن الصوت الواحد
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الحق أن الشعر ليس سوى خطاب من خطابات، وليس سوى 
نسق فرعي يتساوق مع أنساق أخرى تصنعها الثقافة وهي جميعها 
منغرسة في الذهنية الثقافية للمجتمع، ومن المحال تصور القصيدة 
السياق الثقافي وكأنما هي خطاب منعزل لا صلة له مع 
 .1والحضاري للأمة
 الغذامي إلى جانب الشعر الحر ـ بالمواصفات التي حددها 
والتي سيأتي بيانها ـ يصنف الرواية بدورها كنص جديد؛ وهي 
خطابات إبداعية جاءت في جو شهد تراجع دور العشيرة والأسرة 
وحلت المؤسسات الاجتماعية والسياسية  ،في تقرير مصير أبنائها
والثقافية بمؤسساتها الفكرية والمدرسية والإعلامية، فصار المبدع 
يصنع عشيرة متخيلة عبر السرد ويؤسس له وجودا مجازيا 
، وبذلك فإن الرواية 2وإبداعيا يضعه في حال جديدة من سياق جديد
 ية.( النص الجديد ) جاءت لتتسق مع المتغيرات الاجتماع
الكلمة في التجربة الجمالية في النص الجديد إشارة حرة، تم 
تحريرها على يد المبدع الذي يطلق عتاقها ويرسلها صوب المتلقي 
لا ليقيدها المتلقي مرة أخرى بتصور مجتلب من بطون العاجم، 
وإنما للتفاعل معها بفتح أبواب خياله لها لتحدث في نفسه أثرها 
 .3النص الأدبيالجمالي وهذا هو هدف 
 والشعر، ليست سوى دموع اللغة «والكلمات في الشعر 
بكاء فصيح، والبكاء ليس له معنى ولكنه أثر، كما أن  ليس سوى
الدموع ليست معنى وإنما هي أثر، فالشعر إذا أثر لا معنى، وهذا 
 .4»ما يجب أن نتطلبه في كل تجربة لغوية خالصة
القارئ يحمل ـ في ذهنه ـ مخزونا من الكلمات المقيدة، «و
فإذا ما رأى شبيهة إحداها أمامه على الورق، التقطتها عيناه على 
أنها نفس ما لديه. وهنا مكمن الخطر ولا بد للقارئ الذي ينوي 
إعطاء النص حقه من أن يحذر عند هذا المفترق خاصة؛ فهو 
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أن يدرك أن السلطان في هذا مفتاح العملية كلها. ولا بد له هنا 
الموقف يجب أن يكون للنص لا للقارئ، فإن تسلط القارئ هنا 
ضاع النص، وسيفرض القارئ مخزونه من الكلمات بسالف 
تاريخها على إشارات النص، وتتم إعادة الكلمات إلى سجنها مرة 
أخرى. إما إن استجاب القارئ لدواعي التجربة الجمالية، وسمح 
تحرك الحر في خياله فإن النص ـ هنا ـ سينجح في للإشارات بال
وهذا يدل أن  .1»إحداث نفسه في نفس القارئ، أي تأسيس الأثر
سلطة النص سلطة قوية ، وعلى القارئ أن يحترمها ولا يفرض 
 عليها مخزونه الثقافي.
ومع ذلك فإن القارئ عليه أن يستضيف النص ويعقد معه 
إنجاز مهمة الفهم والتأويل، ومعنى صلات حميمة ليتعاونا معا على 
هذا أن المتلقي لا يذهب إلى عالم النص وهو عبارة عن صحيفة 
بيضاء، وإنما تكون له معلومات مختزنة في ذاكرته تسمح له 
بالتعميم اعتمادا على مبدأ النظير، كما تسمح له بإعادة الرأي في 
 .2قياسه وتصحيح بعض أجزائه
القصيدة  لا البيت، لى وحدة عنص الشعري الجديد يقوم ال
ويقوم على أن القصيدة حالة فنية كاملة وت قرأ بوصفها كلا، وأنها 
إن ج  زئت ضاع أثرها، فهي كاللوحة للرسام، لابد أن تراها كاملة 
حتى وإن تكونت من عناصر أولية متعددة. إذ إن هذه العناصر 
 .3تتحد أخيرا في شكل فني متكامل هو القصيدة
د إذن نص قابل لتعدد الدلالات والقراءات بتعدد النص الجدي
القراء والثقافات والعصور، وإشارة حرة متجددة باستمرار حسب 
البدر بن  عنالمتنبي ، نحو المثال الذي قدمه حول قصيدة  الغذامي
 .4في صراعه مع الأسد عمار
 :5" بحكم العادة" فاضل العزاوي ونحو نص 
 في برلين في مصعد بناية ( أوروبا سنتر )
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وأنا ذاهب إلى طبيب أسنان يوناني شهير،... تشبث بأذيالي 
 أعرابي، كان   قد ترك حصانه في الممر
 يرعى الأعشاب الاصطناعية
 ح يصرخ بصوت عالورا
 أنا المتنبي
 أنجدني...
 أن أدله على مستشرق فاقترحت عليه
 كان يحفظ أشعاره عن ظهر قلب
 ليقرضه بعض المال
 غير أنه رفض
 طالبا أن أقوده إلى ملك الألمان نفسه
 ليمدحه بقصيدة، كما كان يفعل دائما
 في كل بلاد غريبة يحل فيها، وهكذا قدته





إلى موازنة هذا النص الجديد  الذي لا يمت   الغذاميوقد عمد 
وصراعه مع الأسد بصلة، بل  عماربدر بن حول  المتنبيإلى نص 
يتحدث عن موضوع التكسب بالشعر لدى بعض الشعراء المحدثين 
 .1من خلال الحديث عن المتنبي بشخصه لا بنصه على الأسد
عام  عبد الله الصيخانوهناك مثال آخر لقصيدة نشرها 
 :2ومات بشير عريسا"بعنوان " 1919
 ...
 قم من النوم
 امرأة تشتهيك تزف إليك
 ارتد الآن ( مشلحك ..
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 تنسف هذا العقال..
 أو .. بهذا الكفن..
 قم من النوم
 الآن شهادة القبراحمل 
 ..
 تصبح للعرس شاهدة





أفقا جديدا في الشعر السعودي  الصيخانفي هذا المثال يفتح 
 الحديث، أفقا يقوم على التوظيف الدلالي لكل ما هو إنساني؛ فنجد
أن ما هو عادي ومنزلي وسوقي يصبح شاعريا وجماليا، فالمشلح 
والعقال والمباخر تأتي هنا ليس لتزيين النص وترصيعه بديكور 
لدى  ذات رصيد نفسي هائل محلي، وإنما لتوظيفها كعناصر دلالية
 .1القارئ
 في كتابة القصيدة الجديدةينبغي إزاحة التلقائية الفطرية  
، وإدخال عنصر التفكير الذهني في لتأسيس أفق للخطاب الشعري 
تركيبة لغوية جديدة تجمع بين الوجدان الفطري اللاواعي والتصور 
العقلي لوظيفة النص في حياة الإنسان، لا كتعبير تلقائي عن وجدانه 
 .2، ولكن كمحتمل إمكاني للغياب الدلالي في الوجدان العامالفردي
النص الجديد على علاقات استثنائية غير  يقوم هذا
اصطلاحية؛ فهناك انتهاك شاعري للاصطلاح، ومسعى لإقامة 
شرط جمالي مبتكر للجملة الشعرية داخل سياقها الشاعري الذي 
تتأسس به مثلما يتأسس بها، ومن الجملة الشعرية تنمو علاقات 
 .3هرمية تتشابك بها سائر عناصر النص لتكون دلالاته الكلية
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مجموعة من الصفات للنص الجديد؛ منها الغذامي يحدد 
النصوصية والتناص والإيقاع الجديد والاختلاف ورفض العمودية 
، وهي المشاكلة والفحولية والمعنى الثابت وغير بمختلف نعوتها
 ذلك . 
 العمودية:رفض  1 – 2
 العمودية،أول صفة للنص الجديد قائمة عنده على رفض 
التي وسمت  وهي كلمة فضفاضة تشتمل على مجموعة من الصفات
التي لا يريدها أن تكون  و قصيرة،الشعر العربي لفترة زمنية غير 
 في مشروع نصه الجديد. ومنها الفحولية.
 
 
 النسق الفحولي المتسلط : 1 – 1 – 2
أن الشعر شيطان ذكر وهو جمل بازل أي فحل الغذامي يرى 
طبقات وأعلى هذه الطبقات هي مقام الرجال مكتمل، والفحول 
الأوائل أهل الكمال والتمام، وكل من جاء بعدهم فهو أقل منهم 
وتتقلص المنزلة جيلا بعد جيل حتى ذلك اليوم الذي لا يبقى فيه 
، وهذا هو منطق النسق  1للاحقين أي مزية أو فضل على سابقيهم
الاكتمال  عنيبازل يالمتسلط الذي يرى الشعر ذكرا وجملا بازلا وال
 .2والتمام ومن ثم الإغلاق والانتهاء
 طويلا امتداداتمتد المرحلة الزمنية للشعر الذكوري المتسلط 
حتى أواسط القرن  بداية الشعر الجاهلي فقد شملت؛ وعميقا
عمود الشعر العربي وطبع الأوائل ونسقهم، ضم العشرين، وهي ت
شعر الشعراء المحدثين في العصر العباسي وكذا الشعر  ضموت
الذي يبدو عليه الخروج الشكلي مثل الموشحات وفن البند، وكذلك 
في العراق  1919تلك المحاولات المبكرة في الشعر الحر منذ عام 
 .39919إلى عام 
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 ؛ ففي القديميرجع هذا النسق المتسلط إلى الثقافة المذكرة
وفي العصر الراهن، ظلت الثقافة  ي الجاهليةمارست وأد البنات ف
بنت المذكرة تمارس الوأد الثقافي ضد الجنس المؤنث، وترى 
أن مؤرخي الأدب قد تعمدوا طمس أدب المرأة العربية  الشاطئ 
في عصورها الماضية، وأنهم ألقوا بآثارها في منطقة الظل، 
ورجاله المنتمون إلى الثقافة المذكرة بخس  ومارس عصر التدوين
 .1النساء حقوقهن وهو ما س مي بمحنة الوأد العاطفي والاجتماعي
الذي  عبد الحميد بن يحي الكاتببقول  الغذاميويستشهد 
يقول  إن خير الكلام ما كان لفظه فحلا ومعناه بكرا كنموذج للنسق 
المتسلط القديم؛ إذ يعده إعلانا عن قسمة ثقافية يأخذ فيها الرجل 
أخطر ما في اللغة وهو اللفظ بما أنه التجسد العملي للغة والأساس 
الذي ينبني عليه الوجود الكتابي والوجود الخطابي لها، فاللفظ فحل 
خاضع وموجه بواسطة  ، لاسيما وأن المعنىكر وللمرأة المعنىذ
 .2اللفظ ، وليس للمعنى من وجود أو قيمة إلا تحت مظلة اللفظ
ـ أن عدوها الحقيقي هو الغذامي الأنثى ـ وفق رؤية تكتشف 
، بل حتى الثقافات العالمية التي تمادت في تهميش الثقافة العربية
الدين قد أنصفها وأعطاها حقها، غير المرأة، وترى هذه الأنثى أن 
أن الذكر بثقافته المتوارثة وبسيطرته على اللغة حرم المرأة من 
حقوقها الإنسانية وقمة هذا الحرمان وسببه وخلاصته كانت في 
حرمانها من حقوقها اللغوية ومنعها من الكتابة حسب وصايا 
 .3الفحول
القرن وأكثر من ذلك أنه جرى استخدام جسدها في فنون 
العشرين ليحقق النسق الفحولي أقصى درجات الإغراء والإثارة، 
والمشتري المفترض لهذه المعروضات هو الذكر، حتى وإن كانت 
البضاعة نسوية، فإن النساء يتعرضن لتثقيف متواصل في أن هذا 
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هو ما يجعلها جذابة ومثيرة، وبهذا تكون الأنثى نفسها بضاعة 
ون الفن واللغة وسائل دعائية تعبر معروضة لإغراء الرجال ويك
. 1إلى المشترين بواسطة الجسد المؤنث وما يملكه من إغراء جنسي
وبالإسقاط فإن هذا ما يحدث في بعض النصوص الأدبية ـ الروائية 
على وجه الخصوص ـ حيث ي ستثمر جسد المرأة أدبيا من أجل 
 جذب القارئ كما تجذب السلعة الأنثوية المتلقي الزبون.
النسق الفحولي المتسلط موجود في النصوص الأدبية كما في 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من مجالات الحياة، والسبيل 
إلى اكتشافها لدى القارئ هو اعتماده على الأدوات الإجرائية 
ي وأشرت إليها آنفا في هذه نظرية النقد الثقافي التي اقترحها الغذامل
ارئ المختلف ـ خاصة الذكر ـ أن يتغير ويغير وعلى الق الدراسة.
من هذه الثقافة حتى يقبل على النصوص المؤنثة  التي سيأتي 
 شرحها في عنصر تأنيث القصيدة.
  :المشاكلة 2 – 1 – 2
رجل  «نص المشاكلة نقلا عن ابن رشيق عن الغذامي يقدم 
بغدادي يُعرف بالمنتخب، لا يكاد يسلم منه أحد من القدماء 
والمحدثين ولا يُذكر شعر بحضرته إلا عابه وظهر على صاحبه 
فقال: قد خالف فيهما  بالحجة الواضحة، فأُنشد يوما هذين البيتين
 وأفسد لو قال :
 كأني لم أركب جوادا ولم أقل
 ي كري كرة بعد إجفاللخيل                                 
 ولم أسبأ الزق الروي لـــلذة
 ولم أتبطن كاعبا ذات خلخال                                  
لكان قد جمع بين الشيء وشكله، فذكر الجواد والكر في بيت 
 .2»وذكر النساء والخمر في بيت
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إلى أن المنتخب حين أطلق مبدأه في الجمع  الغذاميويذهب 
بين الشيء وشكله إنما كان يستند إلى منطق المعنى في النص، 
وهذا واضح من تعليله للتركيب المقترح للبيتين كي يكون الجواد 
والكر في بيت والنساء والخمر في بيت؛ فالجواد يقتضي الكر، 
لخمر أقرب في وهذه علاقة معنى، كما أن العلاقة بين الكاعب وا
 .1المعنى من العلاقة بين الجواد والكاعب
يقوم مبدأ المشاكلة على تقييد العلاقة ما بين اللفظ والمعنى 
وحصرها في حدود التطابق من جهة والوضوح من جهة ثانية، 
؛ 2والتطابق والوضوح هما اللذان قام عليهما المنظور البلاغي




 المعنى الواحد -3
 وضوح الدلالة -9
على المفردة وعلى علاقة هذه  وهذا معناه قيام علوم البلاغة
المفردة بالمعنى من حيث مطابقتها له، مما يقتضي أسبقية المعنى 
ومن حيث وضوح دلالتها عليه، مما يقتضي حصر غايات القول 
 وتحديدها.
ـ وهو من البلاغيين القدماء ـ في مسألة  المرزوقييشترط 
أن يكون الشعر قائما على المقاربة في التشبيه  التشبيه والاستعارة
ومناسبة المستعار منه للمستعار له، وهنا الأمر قائم على 
هنا لم يراعي هنا منطق البلاغة الغذامي . ولا شك أن 4المشاكلة
العربية القديمة التي ترفض العبث بالمعنى وتجعل له ضوابط حتى 
طه لا يصير مثل سجع الكهان أو كلاما غريبا مثل الذي أطلق عليه 
يوناني فلا يقرأ، كما أنه عمم الحكم النقدي الذي يزعم أن حسين 
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أقرب إلى التقليد الشعر العربي قائم على المشاكلة السلبية التي هي 
في هذه  القدماء التجديد، ونظرة متأملة إلى ما قالهمنها إلى 
في طلب المعنى الجديد والشريف  ضرورة الاجتهاد من المسألة؛
 والمخبوء  يكفي للرد على هذا الحكم التعميمي.
نماذج ممن  ، المرزوقي نموذج في مقابل ،الغذامي يقدم  و
 ابعد   هم كتابابن المقفع و الجاحظيتبنون النسق المفتوح قديما مثل 
متميزين لأنهم من رعايا الكلام وليسوا من أمراء النسق  وقراء  
لكن نماذج النسق المفتوح قديما لا يمكن مقارنتها بنماذج  .1المتسلط
النسق المفتوح في العصر الحديث، لأن انفتاح الدلالة في القديم ـ 
كما سبقت الإشارة في الفصل الأول ـ تختلف جذريا عن انفتاح 
 الدلالة في العصر الحديث.
يتسم النص العمودي ـ بالإضافة إلى النسق المتسلط 
بأنه محدد لا يسمح بالتحرك والانفتاح ولا يسمح  والمشاكلة ـ
للناظر فيه أن يتجاوزه أو أن يداخله مع غيره من النصوص، لذا لا 
بد للمقروء أن يكون غير مألوف لكي يكون حرا مع قارئ طليق 
  .2من قيود الذاكرة والوعي
أي أن يسمح بالقراءة الحرة، وعلى الذين يصفون هذه القراءة 
أن  تقويل للنص ما لم يقله، وأنها تلوي عنق النصالحرة بأنها 
ع لشروط النسق المتسلط لموا أنهم ضحايا ثقافة متسلطة تخضيع
 .3الذي يؤمن بأن النص قول راسخ ومحدد ذو معنى واحد
بالأدب  الغذاميالنص العمودي المقصود عند لا يختص 
القديم فقط، بل الحديث أيضا ، وكل نص تنطبق عليه صفة النسق 
المتسلط أو المشاكلة فهو يدخل ضمن النصوص العمودية، ولذلك 
 ايضع القصيدة الرومنسية ضمن النصوص العمودية؛ رغم أنه
تحررت من سلطان العقل لكنها تخضع بكليتها لسلطان العاطفة، 
ويظل القارئ معها مستهلكا للنص ومحورها هو الوجدان الفردي، 
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يتلقاه لينفعل، أي إنها ترتكز على الانفعال كتابة وقراءة وهي تشبه 
 .1القصيدة العمودية في هذه الجزئية بالذات
أمر  كلية للنص العمودي فهي الوزن؛ وهيأما الصفة الش
أساسي في الشعر العمودي، وشعراء العربية لم يتخلوا عن الوزن 
قط، لكن الوزن عندهم أمر فني يخضع لرغبة الشاعر وماهية 
 . 2تجربته الشعرية
 يتهمهعلى الأدب العربي القديم و هجوما قويا الغذامييشن 
في تعليق له على ورود  ومع ذلك فإنه ،بالعمودية والمشاكلة، 
يرد هذا المصطلح عند  « يقول :، مصطلح كلاسيكي عند بارت 
بارت موجها نحو الأدب الغربي، ولذا فإنه لا يصلح كحكم على 
الأدب العربي؛ لأن شعرنا خلال قرونه الخمسة عشر يتمنع على 
الوصف بأنه كلاسيكي، وليس لأحد أن يصنفه على هذا 
ها شهد بقصيدة للمتنبي وغيرها على أن. كما أنه يست3»الأساس
تنتمي لما يسميه بالنص الجديد ما يعني أن العمودية لا تقتصر على 
النصوص القديمة ولا تختص بها، بل هي صفة لأي نص قديم أو 
 جديد.
 المختلف:النص  2 – 2
من أهم سمات النص الجديد سمة الاختلاف؛ ذلك أن النص 
إشكالية تتفتح على إمكانات المختلف هو الذي يؤسس لدلالات 
مطلقة من التأويل والتفسير، فتحفز الذهن القرائي وتستثيره ليداخل 
النص ويتحاور معه في مصطرع تأملي يكتشف القارئ فيه أن 
النص شبكة دلالية متلاحمة من حيث البنية ومنفتحة من حيث 
رئ إمكانات الدلالة، ولذلك فهي مادة للاختلاف عما قبلها، فكأن القا
 .4يقرأ في كل مرة نصا جديدا لم يلاحظه من قبل
ولا يتحقق الإبداع والتميز إلا بواسطة الاختلاف؛ ولذلك لم 
تبدع المرأة قديما لأنها كانت تتخذ من المساواة طريقا لها، وكانت 
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تطمح إلى محاكاة الفحول وأدخلت نفسها في مشروع للتفحيل جعلها 
الشعر وفحوله على مدى  رقما فارغا في جدول يحتله عمالقة
أنها عملت على خصوصية نصها ليكون مختلفا ، ولو 1قرون
 لحققت الإبداع.
الأدبي باختلاف لغة النص عن لغة  ويبدأ الاختلاف في النص
العادة (يحيل هذا إلى مفهوم التغريب عند الشكلانيين) واختلاف 
الحاضر منها على الغائب، ويكون هذا الاختلاف في النص 
ة من الفراغ تمتد بين طرفي عناصر الحضور وعناصر كمساح
الغياب، وعلى القارئ أن يقيم الجسور فيما بينها ليعمر هذا الفراغ، 
وذاك هو التفسير وفعالية القراءة الأدبية التي تهدف إلى تأسيس 
المعنى المفقود الذي يدعم كل المعاني ويجعلها ممكنة، إنه البحث 
 .2عن الحقيقة الخالصة
ي أن يكون النص المختلف إشارة حرة تمثل دالا عائما ينبغ
يتوجه أبدا نحو مدلول غير محدد ( دال ضمني )، ويقوم القارئ 
بعملية الدلالة ؛ أي الربط بين الدال العائم والمدلول المطلق ـ وهي 
عملية تجريدية خالصة ـ ولكن الدال وجود أما المدلول فغياب، ويتم 
عملية يتفاوت فيها قارئ عن آخر حسب جلبه بواسطة القارئ وهي 
 .3قدرات كل واحد من الموهبة
الحق ليس الخبر ـ وإن تضمنه ـ إنما  هدف النص المختلف
الهدف هو الإيحاء الذي يتلقاه القارئ من هذا النص فيتراجع الخبر 
ويتقدم الإيحاء ولا يمكن إلغاء المعنى أو الخبر الذي يدخل ضمنا 
فجوهر  ؛4في النص، ولكن الأفضلية الأولى هي للجانب الإيحائي
الإيحاء لا طلب  النص يقوم على الإيحاء، ودور القارئ هو طلب
 الخبر ( المعنى).
العلاقة بين النص والمعنى علاقة تسام ينبغي أن تكون و
وتعال للنص فوق المعنى؛ لأن المعنى هو جزء من الصفات 
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نبثق ـ وهو المستقبل الغائب الذي ي الجرجانياللاحقة ـ كما يقول 
وي ستحسن الإشارة في هذا  .1دريدامن اللاشيء الجوهري بعبارة 
في دريدا و الجرجاني يجمع بين رأي الغذامي الموضع إلى أن 
الناقدين  لمختلف، مع أنسبيل إثبات العلاقة بين المعنى و النص ا
 ينطلقان من نظرتين تختلفان جوهريا.
شبه درجات من التشابه في المعنى بين الم العموديونيطلب 
نها معروفة ومشهورة وسهلة والمشبه به تكون حقيقية، أي إ
النصوصي فإنه يرفض هذه الصفات  الجرجانيالكشف، أما 
لحالات وجوه الشبه، ويضع بدلا من ذلك صورا للعلاقات، 
مع  اكصورة ذهنية، وترتد هذه الصورة إلى العقل نتيجة لتفاعله
سياقات النص وتركيباته المبتكرة، وبالتالي فالعلاقات عند 
د لا تكون خاضعة لشروط المعقول تخييلية ق الجرجاني
 .2والمعروف
ينفتح النص الاختلافي أمام القارئ في مكان معمي ليس 
بالمستبان، وينشأ حوله الاختلاف والاختصام بوصفه نصا شرودا 
قائما في الوهم ينفعل به القارئ من غير روية، مما يجعله نصا 
ن جماعيا متداخلا مع القارئ، ومع سواه من النصوص، وتكو
القراءة حينئذ ضربا من الكتابة جديدا ودائم الاختلاف مثلما حدث 
 .3العرب مع أبيات " ولما قضينا من منى كل حاجة" لكافة النقاد
وتطغى على  المختلف في النص الأدبيعوامل الغياب  تتحكم 
باقي العناصر، حيث لا حضور إلا لعاملين هما القارئ والنص؛ 
ينتصب أمام القارئ كحضور معلق، والمطلوب من القارئ  فالنص
أن يوج  د العناصر الغائبة عن النص لكي يحقق بها للنص وجودا 
طبيعيا أو قيمة مفهومة، فالقارئ يفسر النص من خلال إيجاد 
 ( البسيط): المتنبيالعناصر الغائبة مثل الفراغات، نحو بيت 
 أعيذها نظرات منك صادقة
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أن تحسب الشحم في من شحمه                              
 ورم
والورم إشارتان حرتان وهما وجود معلق على غياب  فالشحم
يتولى القارئ إحضاره؛ فقد ت فسر على أنها الهدية والرشوة أو 
المحبة والنفاق أو العلم والجهل أو أي متضادين ينبثقان لحظة 
 .1القراءة للقراءة
عملية استحضار الغائب في تحويل القارئ إلى منتج تفيد 
للنص، مما يجعلها مضاعفة الجدوى؛ فهي من ناحية تثري النص 
إثراء مستمرا باجتلاب دلالات لا ت حصى إليه ومن ناحية أخرى 
. 2تفيد في إيجاد قراء إيجابيين يشعرون بأن القراءة عمل إبداعي
ية مهمة تساعد على فاستحضار الغائب في النص عند القارئ عمل
 القراءة المنتجة فلا يكتفي بالشرح المعجمي مثلا.
كنموذج على النص ) 0/4رجاء عالم ( رواية الغذامي يقدم 
لذي قصد منه إثارة الحيرة والارباك، و القارئ الذي المختلف ا
يفلح في متابعة النص إلى آخره سيجد نفسه يتواطأ بالتدريج مع 
تابة، مما يعني أنه ومعهود في نظام الكالنص ضد كل ما هو عرفي 
القارئ والقارئة ليسخرا مع النص من أعراف  نص يسعى إلى إثارة
الثقافة وأنظمتها حينما يجري كشف لغة هذه الثقافة وفضح أنساقها 
 .3حينما تعجز عن أن تعي أو تحكي
عما ألف القارئ؛ إذ تبدأ روايتها وتتفرد هذه الرواية تختلف 
) 22) ويليه ( 12يث تحمل الصفحات الأولى رقم ( من النهاية ح
، وأخيرا 919) في صفحة 9وتستمر في التنازل حتى نصل للرقم (
 خلو، وهي نهاية الكتاب، مع 202) في الصفحة 0نصل إلى (
إشارة دالة عليه، ويأتي  الغلاف الأول أو وجه الكتاب من أي
 .4بالعنوان واسم المؤلفة على الغلاف الخلفي من الكتا
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بحكم فاضل العزاوي " كما يستدل بالنص المختلف بقصيدة 
؛ حيث يدخل المتنبي في هذا  " التي سبقت الإشارة إليهاالعادة
النص في موت دلالي؛ فهو يتكسر أولا على يدي العنوان ( بحكم 
بعد أن كان يزأر زئيرا مرعبا  صارخا المتنبيالعادة)، ثم يأتي 
 بدر بنيرعب المعمور والمهجور من الفرات إلى النيل ( قصيدة 
يأتي هذا الصارخ مهزوما مغلوبا من عاهرات ومع الأسد )،  عمار
ليس لهن سلاح سوى أعمدة الإعلانات، إنه يواجه الجوع، وبرفقته 
ن العصر ولغة المرحلة وهو رجل لديه م شاعر حديث يمثل ضمير
 .1الحكمة ومن الثقافة الشيء الكثير، لكنه يتركه وينجو بجلده
حيث تقوم القصيدة  على الاختلاف؛ العزاوييتأسس نص 
على اختلاف دلالي واختلاف بنائي، فهي نص منثور ( بالمقارنة 
في وصف قتاله للأسد ) في  عمار بدر بنمع قصيدة المتنبي في 
مقابل القصيدة المنظومة، وهو نص تخلص من الإيقاع ومن لوازم 
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 في كل بلاد غريبة يحل فيها، وهكذا قدته






 .149-449المشاكلة والاختلاف : عبد الله الغذامي، ص   1




الانضباط، وهو نص ينتمي لعصر هجر الإيقاع والضبط السلوكي 
 .1والقيمي، وأخذ بالقيم الفردية كبديل لأخلاق الجماعة
وجملة القول في الاختلاف إن التركيز دوما يكون على النص 
السكون،  إلى المتميز المتفرد الذي يميل إلى الحركة لاالمختلف 
 وحتى يكون كذلك عليه أن يشتمل على دلالات مفتوحة لا مغلقة.
في نصوصه التطبيقية؛ إذ إن أغلب الغذامي وهذا ما فعله 
مقارباته تلج إلى النصوص من أبواب الفعل اللغوي لتسعى نحو 
بمداخلة مع نص تميز  تشريحها ومن ثم السباحة في عوالمها بادئة
بافتراقه المرحلي من خطاب الصنعة والاستهلاك إلى خطاب الفعل 
 .2وجدل الحركة
على النصوص الأدبية الغذامي الاختلاف عند  لا يتوقف
فحسب، بل يسم النصوص ذات الطابع الديني؛ فأثناء تردده على 
ف له تنوع هائل في الفكر والرأي، وتعززت شَّ ك َالمدونة الفقهية تَ 
عنده فكرة أن الفقه هو ثقافة في الرأي والاختلاف، أو في السعة 
" كلامنا هذا رأي" وبما أنه رأي  أبو حنيفةواستدل برأي الإمام 
فهو معرفة بشرية يختلف فيها المختلفون حتى ليصل الاختلاف إلى 
 .3نسبة كبيرة
ويجب التأكيد في هذا المقام أن الاختلاف الفقهي المستحسن 
يكون في المسائل الثانوية الفرعية ( أي المتغيرات لا الثوابت) ، 
ومراعاة لظروفهم وهو اختلاف محمود فيه سعة للناس ورحمة 
 وزمانهم وبيئتهم.
يقود الكلام عن النص المختلف إلى النصوصية؛ وكلاهما 
قد السعودي في تجاوز المعنى الثبات والمحدد يعبران عن رغبة النا
 وفتح النص أمام تعدد القراءات.
 النصوصية : 3 – 2
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النص المفتوح هو نص الاختلاف والنص المغلق هو نص 
المشاكلة؛ ويتأتى فحص حال المشاكلة أو حال الاختلاف من النص 
ذاته ومن القراءة، ذلك أن النص قد يكون مادة حية تسمح لنفسها 
بالانفتاح على ما سواها من نصوص مثلما ينفتح على القارئ 
المطلق الذي لا يخضع لشروط الظرفية، وهذا هو النص المفتوح 
الذي يقابل النص المغلق الذي يعجز عن بلوغ ذلك المستوى من 
 .1النصوصية ومن المقروئية
هي انتقال بالنص من حالة النطق ( الغذامي النصوصية عند 
ـ  حالة التأليف ( النحو ) أو حالة المعنى ( المعجم )الصوت ) أو 
وهي ثلاث حالات مر بها النص الأدبي في عصور نقده الماضية ـ  
إلى حالة الأثر؛ أي حالة الدلالة اللاحقة والإفراز المتجدد وذلك 
 .2دور القارئ
في التصور النصوصي محل الصحة يحل الادعاء  والإيهام 
اء والإيهام في التصور النصوصي قائم والإصابة؛ ذلك أن الادع
لا يقاس بالعقل ولكن قياسه تخييل وإيهام  على التخييل، لأن الشعر
 .3لا تحصيل وأحكام
النص ـ في ظل هذا التصور ـ إمكانات نصوصية ويحمل 
قادرة على الانفتاح، ويسعى إلى بناء وجدان جمعي وإلى دلالات 
بمشاركة القارئ في إقامة  شمولية كلية، وهذه لا يمكن تحققها إلا
دلالات النص؛ وذلك بعد أن أصبح النص نظاما من الإشارات 
الحرة بها تتعدد مستويات الدلالة وتتنوع، والقراءة الحديثة تتضمن 
 .4النية في مضاعفة تلك الأنظمة
النصوصية أن يكون النص الأدبي مفتوحا أمام تقتضي 
وحا عند نقطة الإنشاء؛ القارئ بصرف النظر عن كونه مغلقا أو مفت
حيث لا يقوم القارئ فقط بتحقيق دلالته أو تفسيره، بل بإعادة كتابته 
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فيه، وملء فراغاته وفجواته، وهذا عن طريق استحضار الغائب 
 .1الغذاميالنص المعطاء كما يسميه  هو 
فالطبع ؛ دوماالجرجاني  في نصوصيته إلى الغذامييستند 
يعني طبع القارئ نفسه، أي ذائقة المتلقي وحساسيته  الجرجانيعند 
قبالة النص، وهي ذائقة تستند إلى ما يمنحها النص من متعة النظر 
والتأمل والوقوف على حالات معاني النص، وما يتولد عنها من 
و  الآمديدلالات تفضي إلى معنى المعنى، أما الطبع عند 
 .2الآخرين فهي تعني طبع الأوائل أي ذائقة المرزوقي
غاية النصوصية نحو الأبي الصعب الذي لا يقبل تتجه 
النزول إلى حالة التأتي السمح التي هي غاية العمودية، وهذا يقود 
إلى تلمس صفات الأتي السمح الذي يقوم على مبدأ المشاكلة، 
ويؤسس للمفهوم العمودي، وفي مقابله ـ وهو المراد من القارئ ـ 
 .3ب الذي يؤسس لمفهوم النصوصيةتتجلى صفات الأبي الصع
 تأنيث النص: 4 – 2
ذكرت في عنصر النسق الفحولي المتسلط كيف حاولت 
الثقافة المذكرة التصدي ومواجهة الانتفاضة المؤنثة، وبذلت جهودا 
جبارة على أيدي الفحول من رجال النقد وحراس الثقافة، غير أن 
 .4فعلاالتاريخ كتب حبكة مختلفة وهي تأنيث القصيدة 
ذلك أن النص الجديد انتقل من الفحل إلى مفهوم الإنسان؛ ففي 
قوله السائر " إذا صاحت الدجاجة  الفرزدقمفهوم الفحل أطلق 
صياح الديك فاذبحوها" قاله في امرأة ذ كر له أنها قالت الشعر، كما 
كلمته الشعرية الفحولية " اذا قلت شعرا أصبح الدهر  المتنبيقال 
لكن الشاعر الحديث أقرب إلى البشرية والواقعية منشدا" ، 
والإنسانية، فهو يكشف عن الشكوى والمرارة ويشير إلى مأساة 
الإنسان، وهذا يجليه النسق الشعر الأنثوي الحر لا النسق 
 .5الفحولي
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ويبدو أن أول من حاول كسر النسق الفحولي في الشعر 
ظاهر الأمر ـ أنها ؛ التي يبدو ـ في نازك الملائكةالعربي هي 
مارست على عمود الفحولة ( الشعر ) نوعا من التغيير العروضي 
المنشورة في  الكوليراعلى سطح قصيدة  هذا التجريبي، و يتضح
تعي أبعاد فعلتها بسبب  نفسها نازكلم تكن ، و9919أواخر عام 
 .1هيمنة النسق الثقافي الذكوري عليها
) بحور هي الرجز والكامل والرمل  20ثمانية ( نازك وظفت 
والمتقارب والمتدارك والهزج ومعها السريع والوافر، وتركت 
الثمانية الأخرى، وهي بحور شعبية متواضعة وقريبة فهي من 
 .2الناس وللناس، فيها البساطة والليونة والخفة، وهي بحور صافية
لو كان كذلك لم يكن مجرد تغيير فني و نازكوما أقدمت عليه 
لتساوى عملها مع أعمال كثيرة جاء بها تاريخ الأدب وسجلت 
كان نازك أدوارها التغييرية في حدود الشرط الفني لا أكثر، فعمل 
  .3مشروعا أنثويا من أجل تأنيث القصيدة
على الشعر  عز الدين الأمينأطلق الناقد  2919وفي عام 
اعي تأنيث القصيدة، يستجيب لدوالجديد شعر التفعيلة، وهو بذلك 
أنه ـ كشأن الفحول الجاهليين الذي إذا ب شر أحدهم بالأنثى ظل  بيد
 .4وجهه مسودا وهو كظيم ـ يكرهها ويقلل من شأنها
ة وموقف صطلح التفعيليربط بين مالغذامي أن  ويلاحظ هنا
 أنالغذامي حيث يزعم تأنيث القصيدة بشكل متعسف في التأويل؛ 
يدخل  بتغييره صلاح عبد الصبور به تسمية الشعر الحر الذي طالب
 .   في باب تأنيث القصيدة، وذلك يبدأ بتأنيث المصطلح
إلى أن قصيدة التفعيلة هي علامة على  الغذامييذهب 
التي  لنازك الملائكةالأنثوية الشعرية؛ ويربط ذلك بقصيدة الكوليرا 
حطمت فيها عمود الشعر الذي يعد رمز الفحولة؛ وهذا الانتهاك 
جعل كثيرين ينكرون عليها الأولية ـ بسبب جنسها الأنثوي ـ 
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، لأن الأنثى ارتبطت في الفكر العربي بالضعف والعجز والريادة
 .1والتبعية
ليس فعلا محصورا ومحددا  الغذاميالتأنيث الذي يقصده 
على المرأة، إنما هو مرتبط بالخطاب اللغوي، أي هو نسق ثقافي 
ألف ليلة ويقدم للقارئ مثال ، 2يصدر عن الرجال والنساء معا
ألف ليلة على أنه نص أنثى؛ ذلك أن هناك تماثل شديد بين وليلة 
كجسد نصوصي وبين الجسد الأنثوي، وهذا من حيث التوالد  وليلة
من حكاياتها تحمل في رحمها حكاية أو  لتناسل، وكل حكايةوا
حكايات أخرى تتولد عنها وتخرج من جوفها، فالليلة الأولى تمتد 
لتصبح ألف ليلة وليلة، ولقد أمضت شهرزاد ما يعادل ثلاثة 
وثلاثين شهرا وهي مدة تقابل مدة الحمل والحضانة حسب ما ورد 
البطلة هذه المدة في حضانة ، وأمضت  )29في الآية ( الأحقاف 
ويلاحظ هنا مرة أخرى  .3المتوحش ورعايته كطفل شقي متعذب
وذلك حين يربط بين ألف ليلة وليلة بمدة  التأويل؛التعسف في 
 الحمل والحضانة لإثبات تأنيث النص.
 مواضيعـ وهي  الشعرية العربية مواضيعمعظم التنتمي 
إلى النسق المتسلط باستثناء غرض الحزن؛ لأنه  حسبه ـ فحولية
يمثل انكسار نموذج الشعر الفحل المتعالي ، وتصاحب بوصفه 
كان  الكوليراأصلا دلاليا ونسقيا مع القصيدة الحرة، وفي قصيدة 
، حيث الحزن من جهة الانكسار الوزني مصحوبا بالانكسار الدلالي
المشكلان للنص  والحكي من جهة أخرى هما الفعلان الشعريان
  .4وهما معا قيمتان غير فحوليتين
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المعنى الجديد للحزن الخطاب الشعري منظورا قد أكسب ف
جديدا كشف فيه الحجب عن المعاني المقموعة والمهمشة، وأعاد 
القيمة لواحدة من الدلالات الجوهرية في الوجود الإنساني، ولقد 
الفحول إلى أن جاءت ظل هذا المعنى معزولا ومهملا لدى السادة 
  .1القصيدة الحرة فحررت هذه الدلالة من قيدها
النص الضيف ) قيمة أنثوية  –يعد الحكي الشعري ( السردي 
الشاعر الحديث ـ من  مقموعة من قبل الفحول هي الأخرى، ولكن 
وللحكاية وللطفولة قيمها المعنوية  خلال النص الجديد ـ يعيد للأنوثة
لتأسيس لذهنية شعرية جديدة تتحرر من ويوظف ذلك كله في ا
 .2شروط النسق القديم وتشرع في تأسيس نسق جديد حر
 : الصورةضرورة  5 – 2
صفات النص  إلى ضرورة الصورة كصفة منالغذامي يدعو 
فهو يدعو إلى قصيدة تضم صورا شعرية غير كاملة ولا  الجديد ؛
 .3المعنىصياغة حيث تحتاج إلى القارئ للمشاركة في  جاهزة؛
لا ينبغي أن تقتصر الصورة على الأدب، رغم أنه قد ظل  و
على مدى قرون متعاقبة هو الخطاب الأكثر شعبية عند كل الأمم، 
وكان هو الممثل الحقيقي لضمير أي أمة وهو العلامة على ثقافتها، 
كان المفتاح للدرس  دواعي المتعة الفنية فحسب، بلولم يكن ذلك ل
العلمي بكل مناحيه التاريخية والاجتماعية والنفسية، وقد كانت 
 أرسطوو أفلاطونعلى الشاهد النصوصي الأدبي منذ  قائمةالفلسفة 
بل بنبغي أن تتعدى الصورة إلى مفهوم الثقافة  ،4دريداإلى 
الثقافة  البصرية؛ التي هي مرحلة ثقافية بشرية تغيرت معها مقاييس
ها؛ إرسالا واستقبالا وفهما وتأويلا، مثلما تغيرت قوانين التذوق كل
والتصور، والحق أن الصورة تعتدي على القارئ فعلا، فهي تقتحم 
وهذا يعني أن  .5إحساسه الوجداني وتتدخل في تكوينه العقلي
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الثقافة البصرية ( الصورة الجديدة ) تؤثر على التلقي الإيجابي 
للنص الجديد، بنفس القدر الذي يمكن أن تكون عاملا سلبيا في 
الاستقبال، وذلك حين يصير القارئ مستهلكا للصورة دون إعمال 
 عقله النقدي فيها.
الكتابة نفسها هي صور؛ لكنها صور لكلمات مدونة عن 
هي للقارئ الذي يقرر مصير  منطوق، إلا أن قابلية النطق فيهاال
الكلمات نطقا ودلالة، وهذا يجعل الكتابة صورا جامدة لا تتحرك 
بأنها حيوان  ةالسنيمائيإلا بفعل المتلقي، ومن هنا تفترق الصور 
ناطق ومتحرك فعلا، ولا تختلف عن الإنسان الحيوان الناطق، 
 .1إضافيا عند الفارق وهذا أعطاها فعلا تأثيريا
فروق بين الكتابة والصورة لدى  ـ رغم ذلكيمكن تسجيل ـ 
المتلقي يدعمه الواقع العملي؛ فدور القارئ يكون أكبر إزاء الكتابة، 
أما الصورة التلفزيونية مثلا فإنها تفرض نفسها فرضا على القارئ 
 ي جهد ي ذكر.ا يكون إزاءها مستهلكا ولا يبذل أوغالبا م
ثقافة الصورة ـ التلفزيونية على وجه الخصوص ـ آخر تعد 
مراحل الصيغ التعبيرية التي بدأت بمرحلة الشفاهية ثم مرحلة 
التدوين ثم مرحلة الكتابية وأخيرا مرحلة ثقافة الصورة، ولكل 
مرحلة من هذه المراحل خصائصها المميزة وهي خصائص لا 
صيغ تبقى وتظل تزول مع ظهور مرحلة جديدة، بل إن آثارا من ال
 .2فاعلة حتى مع ظهور صيغ جديدة
أن الصورة التلفزيونية لغة من نوع جديد  الغذامييؤمن 
وخطاب حديث له صفة المفاجأة والمباغتة والتلقائية مع السرعة 
الشديدة ومع قوة المؤثرات المصاحبة وحدية الإرسال وقربه الشديد 
 .3حتى لكأن المتلقي في الحدث المصوَّ ر من دون حواجز
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 الصورة تسحر ولها سحرية نافذة، وهي مثلما تبني«إن 
فإنها تهدم، وهذا يجري بصورة سريعة ومباشرة، والسبب فيه أن 
 . 1»الصورة قد أصبحت فعلا هي الأداة الثقافية المعبرة عن العصر
قد فتحت مجالا  أن ثقافة الصورةالغذامي ولذلك كله، يعتقد 
تعبيريا عريضا لفئات بشرية واسعة لكي تفصح عن نفسها، وهو ما 
لم يحدث من قبل، ومن ثم قامت معركة نسقية بين النخبة التي 
كانت تحتكر حقوق التعبير في السابق، وبين هذه الفئات بوصفها 
 .2طارئا ثقافيا
وعلى الرغم من ذلك الوعي الافتراضي الذي تمارسه 
فإنها بالنسبة إلى المتلقي تبقى استهلاكية؛ لأنها لحظية من الصورة، 
ناحية، ولا ي عمل المتلقي جهدا فيها للتأمل والتدبر والاستيعاب كما 
 يفعل مع النصوص الأدبية.
 الشاعرية: 6 – 2
) الذي sciteopمصطلح الشاعرية مقابل (الغذامي يقترح 
ويتركز سؤالها في : ما الذي يجعل الرسالة  جاكبسوناقترحه 
اللغوية عملا فنيا؟ تأثرا بالمدرسة الشكلانية التي تحدثت عن أدبية 
الأدب. فالشاعرية تبحث في إشكاليات البناء اللغوي، ولكنها لا تقف 
عند حد ما هو حاضر وظاهر من هذا البناء في النص الأدبي، 
 ن كثيرا من مني، ولذلك فإوإنما تتجاوزه إلى سبر ما هو خفي وض
إلى علم اللغة، وإنما إلى  انتماؤهالا يقتصر  الخصائص الشاعرية
 .3مجمل نظرية الإشارات، أي علم السيمياء العام
وهو يرى أن الشاعرية مفهوم شمولي تحتوي الأسلوبية 
وتتجاوزها؛ لأن الأسلوبية تقوم على توصيف الخصائص القولية 
هو في لغة النص فقط، ولا يعنيها ما  في النص، وهي تتناول ما
ينشأ في نفسية المتلقي من أثر، وبالتالي فإن قضايا القراءة لا 
 .4تعالجها الأسلوبية ولكن تهتم بها الشاعرية
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إن الشاعرية انتهاك قوانين العادة، ينتج عنه تحويل اللغة من 
هي كونها انعكاسا للعالم أو تعبيرا عنه أو موقفا منه إلى أن تكون 
نفسها عالما آخر، ربما بديلا عن ذلك العالم، فهي إذن سحر البيان 
. وي لمس هنا اقتراب مفهوم الانتهاك من مفهوم 1بالمفهوم العربي
التغريب  بأنالتغريب لدى الشكلانيين الروس، من حيث حديثهم 
 يعني تغريب الأشكال الأدبية وجعلها بعيدة عن الألفة.
وهي  جان بياجيهبالخصائص التي وضعها الغذامي يستعين 
لتعميق فهم الشاعرية ،  الضبط الذاتي والتحويلات والشمولية
إنها بنية ذات سمة شمولية قادرة على التحكم  «:  في ذلك يقولو
الذاتي ومؤهلة للتحول فيما بينها لتوليد ما لا يحصى من الأنظمة 
فالأمر يتعلق  2.»(الشاعرية) فيها حسب قدرة القارئ على التلقي
بنيويا باستخراج الأنظمة الشاعرية من طرف المتلقي، بيد أن ثمة 
مشكلا قد ي طرح لأن المفهوم البنيوي يقترح على القارئ اكتشاف 
الأنظمة الشاعرية بنفسه بواسطة مبادئ البنيوية السابقة الذكر، 
عن عدد لا الغذامي وهذا يؤدي إلى ثبات الدلالة، في حين يتحدث 
يستخرجها القارئ، وهذا ما يعني أن القراءة  من الدلالات يحصى
 الشاعرية أقرب إلى روح السيمياء منها إلى روح البنيوية.
سيميائية ) في  –تستمر القراءة الشاعرية أيضا  ( بنيوية 
؛ لأن النص في هذه  حالة النص اليتيم الذي يفتقد إلى مؤلف معلوم 
الحالة يفتقد السياق الأصغر الذي يكون مجهولا، وهذا ما يؤثر في 
تفسير القارئ للإشارات النصوصية، لأنه يعرف الجنس الأدبي 
، ومن ثم تفقد إشارات النص جانبا من فقط، أي السياق الأكبر
إمكانات تفسيرها، وسيعتمد على أعراف جنسها فقط، ومع ذلك 
 .3الشاعرية لا مفر منهافالقراءة 
 حداثة النص: 7 – 2
على أن تكون الحداثة الحقيقية شيئا أصيلا في الغذامي  يلح
النص الجديد، لكنه يعترف في الوقت نفسه بأن هنالك إشكالية في 
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هذه الحداثة؛ وسببها هو الفرد المنظ  ر الذي ينطلق من ثنائية 
الموروث/ العصر ( الأصالة / المعاصرة )، فيختار ما يراه إيجابيا 
، فيقدم تعريفا ةالتراثيطلقاته من الموروث، ويختار ما يتوافق مع من
متكاملا للحداثة في فهمه، لكن المتلقي قد يتصادم مع هذا الاجتهاد 
ويرفضه، لأنه قد ينطلق من موروث مختلف مع موروث المنظر ، 
وقد تكون مصادرهما العصرية مختلفة أيضا فينشأ الاختلاف، ولن 
ادر بشيء يحصل اتفاق في المصادر المختلفة إلا بتصفية هذه المص
 .1من الإخلاص
وينعكس الأمر كله على النص الأدبي، فيتخبط النص الحداثي 
بين المؤلف والقارئ، ولتجنب الأمر والوصول إلى اتفاق حول 
 :2مقاربة قائمة على ثلاثة مداخل الغذاميمصادر الحداثة، يقترح 
ة لا شعورية مثلما يجوز الأخذ من الموروث لأنه قو  -9
 هو قوة شعورية.
سمات  يشتمل على الموروث العربيالإقرار بأن   -2
ولا تبديلها،  جوهرية وثوابت مبدئية لا يمكن صرفها
 وذلك مثل اللغة الفصحى بالنسبة للشعر الجاهلي.
قبول ضمني بوجود متغيرات مقابلة لتلك الثوابت ينبغي  -3
 التكيف معها.
من هذه المداخل إلى أن الحداثة معادلة إبداعية بين ي توصل 
ثابت والمتغير، بين الزماني ( الجماعي ) والوقتي، ومثال ذلك ال
القصيدة الحديثة؛ فالثابت فيها اللغة الفصحى بنظامها النحوي 
والصرفي والصوتي، والمتغير فيها مثلا نظام الإيقاع الحديث بدءا 
 . 3من التفعيلة المرسلة إلى الإيقاع المنساب في قصيدة النثر
 وامتلاك أفق توقع:إمكانية التناص  8 – 2
من الصفات اللازمة للنص الجديد أنه نص قائم على مبدأ 
في هذا المبدأ إلى مدرسة النقد التشريحي،  الغذاميالتناص؛ ويستند 
وهو يرى أن الكتابة لا تحدث بشكل معزول أو فردي ولكنها نتاج 
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لتفاعل ممتد لعدد لا يحصى من النصوص المخزونة في باطن 
المبدع، ويتمخض عن هذه النصوص جنين ينشأ في ذهن الكاتب، 
 .1ويتولد عنه العمل الإبداعي الذي هو النص
تاج لملايين النصوص المختزنة في الذاكرة فالنص هو ن
الإنسانية خاصة في شقها اللاواعي، ومثلما أن النص ناتج لها، فإنه 
أيضا مقدمة لنصوص ستأتي، وهذا يجعل مبدأ تداخل النصوص 
 .2منعطفا تمر به كل النصوص
استحضار النص السالف لكي تستخدمه القصيدة مثلا وتتولى 
الوقت ذاته تقوم القصيدة بتدمير النص كأساس تتكئ عليه، وفي 
السالف لكي تجسده وتستثمره وتمسخه إلى خيال شبحي، كل ذلك 
من أجل أن تحقق القصيدة الجديدة مهمتها المستحيلة الممكنة بأن 
تصبح ذاتها أساسا لشعريتها. ولن يتحقق ذلك للقصيدة الجديدة إلا 
تدمير تلك بالاستناد إلى النصوص السالفة وفي الوقت نفسه 
 .3النصوص
منظومة التوقعات  أما أفق التوقع؛ فهو مفهوم يشير إلى
والافتراضات الأدبية والسياقية التي تكون مترسبة في ذهن القارئ 
حول نص ما ـ قبل الشروع في قراءة النص ـ وهي فروض 
وتصورات قد تكون فردية لدى شخص محدد حول نص محدد، وقد 
فئة من القراء عن نص أو  تكون تصورات يحملها جيل أو
نصوص، بحيث يستقبلونها وهم محملون حولها بهذه التصورات 
من سياق الجنس الأدبي، ويأتي النص المقروء إما ليؤكد هذه 
التوقعات أو ليعدلها أو ينقضها. ومن ثم تنشأ المسافة الجمالية التي 
 .4هي مقدار مخالفة النص لتوقعات القراء
"  الحميدينأفق التوقع في مقاربته لنص  الغذامي ويستخدم 
حين يطلب ( يتوقع ) منه الأقصى والأجمل، انتحار النقوش" 
وهذا المفهوم  يقترب من مفهوم المشاكلة والاختلاف؛ فكلما كانت 
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المسافة الجمالية كبيرة، أي مقدار المخالفة بين أفق التوقع والنص 
انعدمت تطابق أفق  سمي هذا اختلافا، وكلما قلت هذه المسافة أو
 .1التوقع مع النص وانتمى ذلك إلى المشاكلة
 الإيقاع الجديد: 9 – 2
يتميز النص الجديد بإيقاع جديد؛ فقد تخلى الشاعر عن 
البحور الخليلية النمطية المرسومة بإتقان، وهو ما يحفظ توازن 
النغمة والإيقاع في القصيدة القديمة، وهذا التخلي ليس بالأمر 
 ولا بد للشاعر من تعويض تلك النمطية الموسيقية بإيقاعالهين، 
بديل لها، لذلك يلجأ إلى الإيقاع اللغوي إضافة إلى صور الإيقاع 
الأخرى، تلك التي تحدثها الأفكار والصور والنغمات مما يسمى 
 .2بالموسيقى الداخلية للشعر
القطب الصوتي للإشارة، ويعتقد أن الشعر الغذامي غلب وي  
في الأصل ـ على الإيقاع الصوتي؛ فالشاعر الجاهلي كان  يقوم ـ
 يلقي الشعر شفاهة معتمدا على موسيقى ثابتة الحركات والسكنات
ومحددة المقاطع والنهايات. وقد ورث الشعر العربي هذه السمة 
الصوتية عالية الإيقاع عبر أجياله، وهي سمة من أبرز سماته 
لإعطاء الإشارة كامل حريتها ، ويجب الأخذ بها كاملة وأخطرها
 .3في إحداث الأثر
الإيقاع على توازن العناصر الذي يقوم على مبدأ يعتمد 
التعارض الثنائي بينها؛ فالحركة في مقابل السكون والتوتر في 
مقابل الاسترخاء، والارتداد في مقابل التعاقب. وهذا يحدث فضاء 
بين العناصر،  داخل النص فيما بين عنصر وآخر، فتمتد المساحة
وينشأ بينها مدى زمني يجلب معه توترا يحتد حينا ويتراخى حينا 
آخر، بصفة متوالية ت قيم في نفس المتلقي إيقاعا يتناغم مع إيقاع 
النص، ويجد القارئ نفسه عندئذ منساقا وراء النص، وقد استحوذ 
 عليه بإيقاعه، ويغفل تماما عن معانيه ودلالاته ومن الممكن أن يقرأ
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المرء وسط ذلك كلاما لا معنى له دون أن يشعر، وذلك لاستحواذ 
 .1الإيقاع عليه
لهذا ينبغي تشجيع إيقاع القصيدة الحرة لأنه لا يستحوذ على 
القارئ ولا يلهيه عن الدلالة؛ فالأمر مرتبط ارتباطا كاملا بالمعنى، 
وهذا ربط للفكر بالإيقاع الفني للكلمات، فيحصل عندئذ ضربان من 
الإيقاع في كل كلمة، أحدهما ذهني والآخر فني، وهذا من شأنه أن 
 .2يجعل للكلمات وقعا نفسيا مؤثرا في ذهن المتلقي
بناء على ما تقدم فإن أهم صفات النص الجديد هي مخالفة 
العمودية والمشاكلة وتحقيق الاختلاف والنصوصية والشاعرية 
ف حصت العناصر  والإيقاع الجديد وإحداث أفق توقع جديد، وإذا
السابقة فحصا دقيقا فإن النتيجة المستخلصة هو أن جوهر هذه 
 الصفات يقع في مسألة المعنى والدلالة.
  وتقع معادلة العمودية ( المشاكلة ) والاختلاف على هذا
 :3النحو
نص المشاكلة = الشكل + المعنى                        
 خطاب غير أدبي
+ المعنى + الدلالة                     نص الاختلاف = الشكل
 نص أدبي شاعري جمالي، وهو موضوع الدرس الأدبي.
إن المعنى شيء في النص بإمكانيات دلالية تشتمل عليها 
عناصر النص الأدبي وتتحفز بها، وهو أيضا شيء من فعل القارئ 
يدركه ويلتقطه من داخل نسيج النص وليس من داخل بطن الشاعر 
 .4هي دوره بالقول الشعريالذي ينت
لقد انكسرت مركزية المعنى ـ في النص الجديد ـ ومركزية 
الذات، الأولى التي تحتكر المعنى، وصار المعنى مبعثرا على وجه 
النص ينتظر قارئا ما لكي يلتقط مفرداته الأولى وينظم منها شجرة 
 .5دلالية
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مكن مقارنة بين مصطلحي المعنى والدلالة ، يالغذامي عقد  






 ثابت و محدد ومعجمي 
 خاضع لنية المؤلف 
 يورث تاريخيا 
 جاهز 
 سابق 
خاضع لمعيارية الصحة  
 والخطأ
 مطلقة 
 ما يفهم القارئ من النص 
 إفراز متجدد 
 استنباط من القارئ 
 لاحقة 
لا وجود لسلطة خارجية  
 لأن قيمتها في ذاتها
 
المغلق ( العمودي صفات النص 
 )
صفات النص المفتوح ( الجديد 
 )
النتيجة : المعنى ثابت يحقق 
 المشاكلة
النتيجة:الدلالة متغيرة تحقق 
 الاختلاف
 
 القارئ المختلف: - 3
 
 الغذاميقبل أن أتعرض لمشروع القارئ المختلف كما سعى 
أن يحققه في أغلب أعماله الأدبية ، يستحسن أن أتعرض لبعض 
النماذج العربية في العصر الحديث؛ التي هي كثيرة لكن أغلبها 
يستثمر هذه  ن النظريات الغربية أخذا حرفيا، وبعضهايأخذ م
على  طه حسينلنظريات، وسأركز بصورة أساسية على تصور ا
 سبيل الاستئناس.
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 وآخرين: طه حسين القارئ عند 1 – 3
إنتاجا واستهلاكا، طه حسين دائرة التواصل الأدبي عند تقع 
دائرة الحياة الأدبية وهي شديدة التوازي  فيكتابة وقراءة 
يقعون ضمنها يعيشون للأدب  والالتصاق بالحياة اليومية، فالذين
وبالأدب سواء كانوا عند طرف الإنتاج أو التلقي فالأديب يمارس 
 .1مقدار ما يمارسها القارئ عندما يتصل بعملهحياة عامة ب
ـ أن يقترب من مفهوم صلاح فضل حسب طه حسين ـ أوشك 
في نظرية القراءة، في ممارساته العملية وهو مفهوم " نقطة الرؤية 
المتحركة"، بمعنى أن النص في حقيقة الأمر لا يمثل سوى افتتاحية 
لإنتاج المعنى وحالات الكفاءة الفردية للقراء هي التي تؤدي إلى 
:  حسين طهفي ذلك بقول  فضلتجهيز العمل الأدبي، ويستشهد 
إن صور شيئا فهو خليق أن إنما أريد أن ألاحظ أن هذا الكتاب 
نا في بعض لحظات الحياة أثناء الصيف الماضي أكثر يصورني أ
فإنما  إن صور شيئا المتنبي، كما أن ديوان المتنبيمما يصور 
 .2المتنبييصور لحظات من حياة 
وهذا راجع لكون الحياة في تغير مستمر والعقل في رقي  
ومن ثم فإن القراءة لا تمضي على نسق واحد ولا تعني  متصل،
قبول ما يسطره الكتاب والتسليم به، بل تتطلب من القارئ اتخاذ 
 .3موقف نقدي مما يقرأ
إلى الأدب نظرة متكاملة، فهي تتألف من طه حسين ينظر  
النص  والقارئ، ولكل واحد دور يؤديه لا ينبغي له أن  والمؤلف 
يب ليس محتاجا إلى أن يرضي الناس عنه يتخلى عنه؛ فالأد
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فحسب، ولكنه محتاج إلى أن يرضوا عنه ويسخطوا عليه، وإلى أن 
 . 1يعرفوا من أدبه وينكروا، وإلى أن يثنوا عليه وينقدوه
وليس عليه شيء إذا لم يفهمه القراء الذين لم تكتمل أداتهم  
عن المعرفة ولم يعظم حظهم من الثقافة، وإنما على هؤلاء أن 
يكملوا معرفتهم ويعظموا حظوظهم من الثقافة شأنهم في ذلك شأن 
 أبو تمامذات يوم : لم لا تقول ما ي فهم؟ فأجابه  لأبي تمامالذي قال 
 .2ال: ولم لا تفهم ما ي ق
فالأدب يكره اليسر في الإنتاج ويكره اليسر في الاستهلاك  
من الأديب أن يتأنى في الإنشاء، ويريد من  أيضا، وهو يريد
القارئ أن يتأنى في القراءة، فهو جهد مشترك يجب أن يحمل عبئه 
 . 3المنتج والمستهلك جميعا
ويرى بعض الباحثين أنه من عناصر الخطاب الحداثي عند 
محاولته التأسيس للنص المفتوح والدلالة المفتوحة غير  حسينطه 
النهائية، وذلك في مواقفه ونظراته في تقريب النص الأدبي القديم. 
فقد أصل في قراءاته للشعر الرؤية المفتوحة الممتدة إلى غير نهاية 
. ويكون هذا 4فهم، وأكثر من توجيه قرائي التي تحتمل أكثر من
تضبط حدوده النص  فيللمعنى قرائن  صحيحا بشرط أن يكون
لا يقبل  طه حسينوألا يكون مفتوحا إلى حد العبث، لأن العامة 
 ذلك.
إلى أن الكتاب والقراء قد كثروا وسيزدادون  طه حسينيذهب 
، وأن الأدب قد شاع وسيزداد شيوعا مع آخركثرة من يوم إلى 
لى والمثقفين عالثقافة والعلم، وأن الوصول إلى طبقات القراء 
يحتاج من الوسائل  اختلاف حظوظهم من القراءة شاق عسير
 .5والأدوات إلى ما لا يتاح إلا بعد الجهد والتكلف
ورغم أن بعض الكتاب الشباب يكدون ويجتهدون وينتجون 
إلا أنهم لا يجدون صدى لجهدهم وكدهم إلا صدى خفيا يتردد في 
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ون، ثم لا يعربون حين يقرأون فيرضون أو يسخط نفوس القراء
عما وجدوا من الرضى والسخط لأنهم ليسوا نقادا ولا كتابا، وإنما 
هم قراء يأخذون ما ي قدم إليهم، فإذا فرغوا منه انصرفوا إلى غيره، 
وانصرفوا إلى أعمالهم ونسوا ما قرأوا كما ينسون ما يأكلون 
 .1ويشربون
لنفسه فلا يجب أن يخدع الأديب نفسه إذا ظن أنما يكتب 
لي رضي قلبه وعقله وذوقه، فهو لا يكاد يأخذ في الكتابة حتى يحس 
الحاجة الملحة إلى أن يقرأ الناس ما يكتب ومن طبيعة نفسه أن 
 .2يتصل بالناس ليقرأوه ويشاركوه في الحس والذوق والشعور
من  ولأجل ذلك عليه أن يثير أمام قارئه ضروبا كثيرة
المشكلات الفردية والاجتماعية التي تدعو إلى التأمل والتدبر 
من هذه الحياة الفاترة  لبعض الوقتوتعمق التفكير، وتخرج القارئ 
في هذا العصر الحديث، وتشعره بأن له  المطردة المملة التي يحياها
عقلا حيا يستطيع أن يفكر وأن يتدبر وأن يقول بعد التفكير والتدبر 
 .3لروية وإطالة ا
كما ينبغي على الكتاب أن ينتجوا أعمالا فنية تلائم المذاهب 
القديمة أو المذاهب الجديدة، ويكثر النقد لأولئك وهؤلاء، ويقرأ 
الآثار الفنية فينظرون ثم  الناس كلام النقاد، ويسعون إلى هذه
يرضون أو يسخطون. وبالتالي تتصل الحياة الخصبة بين جماعات 
 .4اب الفنالشعب وبين أصح
ولأجل اتصال الحياة الخصبة ينبغي محاربة ظاهرة الكسل 
منهم إلى القراء،  انتقلتعند الشعراء أولا، ثم  تالعقلي التي ظهر
فساد الشعر والذوق  أنتجتمن القراء إلى الشعراء، ف عادتثم 
بين هذا الفن الأدبي وحقه من التطور  حالتوالخلق معا، و
 .5والتجديد
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الكسل عند القراء من عند الشعراء، فيصيبهم تنتقل ظاهرة 
فيحبون لونا معينا من  هذا الكسل العقلي فيفسد عليهم ذوقهم الأدبي
الشعر اليسير ويكتفون به، بل يعجزون عن قبول أي شعر آخر فيه 
أثر من آثار الحياة العقلية القوية، مثلهم في ذلك مثل الرجل الذي 
السهل الذي لا يغذي ولا يجهد،  عود معدته لونا من الطعام اليسير
 .1ومن هنا لا يميل القراء إلى هذا الشيء القليل من الشعر القديم
نوعا ـ يمثل طائفة لا بأس بها من القراء، طه حسين رسم 
من القراء الذين يرفضون  وربما صارت الآن هي الفئة الغالبة ـ
قال صاحبي  « في صورة قارئ يحاوره : جعلهو القديم في عصره
وهو يحاورني : إنكم لتشقون علينا حين تكلفوننا قراءة شعركم 
القديم هذا ، وتلحون علينا فيه، وتعيبوننا بالإعراض عنه، 
، لأنكم تنكرون الزمن إنكارا، والتقصير في درسه وحفظه وتذوقه
وتلغونه إلغاء، وتحسبون أننا نعيش الآن في القرن الأول قبل 
نستطيع أن نأتي من الأمر ما كان أهل ذلك الهجرة أو بعدها، و
الزمان يأتون، وأن نحس كما كانوا يحسون، ونشعر كما كانوا 
يشعرون، ونفهم من أجل ونذوق ما كانوا يقولون[...] فأنتم إذن 
تعرفون أن حياتنا غير حياة هؤلاء الناس وأن أطوارنا غير 
يننا، أطوارهم وأن الصلة قد انقطعت أو كادت تنقطع بينهم وب
ولاسيما بعد أن أقبل العصر الحديث، وحمل إلينا الحضارة 
الحديثة، وما تفرض على الناس من أساليب الحياة والتفكير، 
 .2»فباعد بيننا وبين القدماء
عبد الذي تحدث عنه  كلام هذا الصاحب القارئ يشبهو 
وسماه القارئ الأنثى؛ معرفا إياه بأنه القارئ  الكريم يحي الزيباري
الكسول، المدلل الذي يبحث عن السجع والمعاني السهلة، ولا يريد 
أن يصدع رأسه بالتفكير، فهو قارئ غنج لا يريد مشاكل بل يريد 
 .3حلولا
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 بقولهعلى هذه الطائفة الكسولة من القراء  طه حسين يرد
التعب،  في سبيلها تتكلفواأنتم تريدون الراحة دون أن «:
وتلتمسون اللذة دون أن تحتملوا في سبيلها الألم. تريدون أن 
تسعوا في الحدائق دون أن يعوقكم التفاف الشجر، والتواء 
الأغصان، وقيام هذه العقبات التي يكلف بها الذين يحسنون فن 
النزهة، ويتذوقون الجمال الحر. أنتم تريدون أن تُهيأ لكم لذة الفن 
 .1»تهيئة وأن يوضع لكم الطعام في أفواهكم والعلم في قلوبكم
جملة من الدراسات ( دراسة الأدب العربي مصطفى أجمعت 
 طه حسينناصف والمرايا المتجاورة لجابر عصفور ...) على أن 
هو زعيم النقد الانطباعي حتى وهو في عز التحامه التاريخي 
رغم ذلك ه يصنف من أنصار الاتجاه التجديدي ، وأن2بالنص الأدبي
لا يمقت القديم ولا يرفض الحديث، وإنما يرى نفسه في الوسط  فإنه
بينهما، ويرى أن لغته يجب أن تكون مرآة صادقة لنفسه، ولن 
 .3تكون مرآته كذلك إذا كانت قديمة جدا أو حديثة جدا
فقد سجلت غير مرة،  أما أنا «ويقول في هذا الصدد : 
وأسجل الآن أني مدين بحياتي العقلية كلها لهذين الأستاذين 
العظيمين : سيد علي المرصفي الذي كنت أسمع دروسه وجه 
النهار، وكارلو نالينو الذي كنت أسمع دروسه آخر النهار. أحدهما 
علمني كيف أقرأ النص العربي القديم وكيف أفهمه وكيف أتمثله 
أحاول محاكاته، وعلمني أحدهما الآخر كيف  في نفسي وكيف
استنبط الحقائق من ذلك النص وكيف ألائم بينها وكيف أصوغها 
آخر الأمر علما يقرأه الناس فيفهمونه ويجدون فيه شيئا ذا 
 .4»بال
يضع كلا من مسلم بن  سيد بن علي المرصفيكان أستاذه 
ء المعري الوليد وحبيب بن أوس وأبي الطيب المتنبي وأبي العلا
في منزلة الذين يتكلفون البديع ويخضعون المعنى للفظ ويتعمقون 
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في درس مذاهب الفلسفة ولم يخل كلامهم من يونانية تباعد بينهم 
وبين مذاهب العرب، لذا فدراستهم حمق وخطل، والإعراض عنهم 
طه  ، وهو ما لم يقتنع به1إلى شعر المطبوعين إصابة وتوفيق
والحق أن من يقرأ الشعر الجاهلي والأموي والعباسي ـ  حسين،
المطبوع والمصنوع على حد سواء ـ  يرى فيه قربا من الطبيعة 
وبعدا عن التكلف وحياة للحس والعاطفة والعقل، ويجد في هذا 
 .2الأدب حياة
للقارئ المثالي الذي  امن نفسه نموذج طه حسين لقد جعل 
يقوي القديم ويستثمر الحديث، ولا  يجمع بين القديم والحديث بشكل 
شك أن هذا النموذج يصح أن يكون عند القارئ العربي اليوم لأن 
المشهد الأدبي ـ كما أشرت في القارئ الواقعي في الفصل الثالث ـ 
 في أشد الحاجة لمثل هؤلاء القراء.
أن يكون هناك ذوقان:  طه حسينوفي هذا السياق، يرفض 
ذوق أدبي بين الكتاب وجمهور الناس، وذوق أدبي آخر خاص بين 
الأدباء أنفسهم ويجزم بأن الذوق ينبغي أن يكون واحدا لا يتغير 
 .3بتغير القراء ومستوياتهم، وإنما ما يتغير هو الأسلوب
وفي الوقت نفسه، على الكاتب أن يصطنع أسلوبا يلائم عصر 
نعيش عيشة الجاهليين، فمن الحمق أن نصطنع لغة «قارئه؛ فلسنا 
الجاهليين، ولسنا نعيش عيشة الأمويين ولا العباسيين والمماليك، 
يقصد بل لسنا نعيش عيشة المصريين في أوائل القرن الماضي [ 
]، فمن الإسراف أن نستعير لغات هذه الأجيال القرن التاسع عشر
وضروبا من الحس  وأساليبها لنصف بها أشياء لم يعرفوها،
 .4»والشعور لم يحسوها ولم يشعروا بها
وهذا ينطبق على النصوص في الآداب الأجنبية؛ فالإلياذة 
كانت مثلا أعلى لليونان لأنها حققت لهم هذا الجمال في أجمل 
صورة يونانية ممكنة، لاءمت نفوسهم واتصلت بأذواقهم، ولكنها لا 
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تحقق لنا نحن المثل الأعلى، لأنها على حظها من الجمال الخالد لا 
وسنا وأذواقنا، لغتها ليست لغتنا، تتصل في شكلها وصورتها بنف
وخيالها لا يتصل بحياتنا الحاضرة، فنحن نشعر حين نقرؤها 
بالجمال، ولكننا نشعر شعورا ناقصا أقل من شعور اليونان القدماء 
 .1به حين كانوا يقرؤون الإلياذة
هناك ذوقين فنيين للقراء؛ ذوق عام  أن لذلك يذهب إلى
د في البيئة والبلد الواحد لأنهم يتأثرون يشترك فيه أبناء الجيل الواح
بظروف مشتركة تطبعهم جميعا بطابع عام مثل ذوق أهل مصر 
وأهل الشام وفلسطين وإفريقيا الشمالية الذين يعجبون بطائفة من 
الآثار الفنية. والذوق الفني الثاني يتأثر بهذا الذوق العام، ولكنه مع 
 .2ذلك متأثر بالشخصية الفردية
حق العلم أن النصوص الأدبية لا تطعم جائعا حسين  طهيعلم 
البائس عن بؤسه، والمحروم من  ولا تكسوا عاريا ولكنها تسلي
حرمانه إن كان له قلب، لأنها تمس مسائل تعني الروح وحده ولا 
، ولذلك يرفق بقارئه أشد الرفق؛ فهو يمتلك طريقة 3تعني الجسم
إذ يأخذ بيد قارئه  حسنة في تشويق القارئ إلى النص الأدبي،
ويجعله يلمس المعنى لمسا وتتحول الأشياء من واقع مرئي إلى 
صور ملموسة، فيتحول المعنى إلى جسد ملموس، فخطابه تحويل 
  . 4المعنى من عالم الإضمار إلى عالم الحس
يشغلهم طه حسين " لفي ذلك بهذا القول الغذامي ويستشهد 
خوف على الحياة من الحياة أو بالحياة عن الحياة أو قل يشغلهم بال
طه هنا أن  الغذامييرى وقل يشغلهم بحب الحياة عن الحياة" ، 
يلاحق أجزاء المعنى ويجرها جزءا جزءا ولا يدع أي جزء  حسين
منها يفلت من يده فهو يلمس المعنى من كل ركن من أركانه ويجلبه 
 .5مجزءا ليضعه بين يدي القارئ كاملا غير منقوص
                                                             
 .12شوقي وحافظ : طه حسين، ص   1
 .44المرجع نفسه، ص   2
 .81خصام ونقد : طه حسين، ص   3
 .119تأنيث القصيدة والقارئ المختلف : عبد الله الغذامي، ص   4
، جدة، السعودية، 9من الخيمة إلى الوطن: عبد الله الغذامي، دار علي محمد العمير، ط  5
 .29، ص م8002




طه مسألة تلمس المعنى عند قارئ خطاب الغذامي يرجع 
إلى كونه أعمى؛ حيث يتعرف على الكائنات بواسطة  حسين
اللمس، الذي يقوم على تتبع أجزاء الجسد جزءا جزءا ولا يمكن 
للأعمى أن يدرك إدراكا كليا بنظرة خاطفة، وإنما يحتاج إلى تلمس 
 .1أطراف الجسد وأجزائه واحدا واحدا
يشير إلى مسائل طريفة تخص القارئ وحيثيات  وهو لا ينفك
القراءة ومن ذلك تأثير السفر والارتحال في القراءة؛ فهو يقول إنه 
قد يظهر للنظرة الأولى أن بعد المكان لا يؤثر في كتابة الكاتب، 
ولكنك إذا قرأت هذه الفصول فستتبين في غير شك أن النأي عن 
ن في نفس الكاتب من العواطف الدار والتنقل في أقطار الغربة يثيرا
والخواطر ما لا تثيره الإقامة والاستقرار. وهذا ما يميز قراءة 
 .2القارئ، فما نقرأه في السفر يختلف عما نقرأه في الإقامة
طه كثيرا عن أفكار  عبد الرحمن بن محمد القعودلا يبتعد 
؛ فهو يرى أنه يجب دعوة المتلقي بأن يغمر نفسه في حسين
التلقي مثلما ينغمس الشاعر في مسؤولية الإبداع، لكن مسؤولية 
مسؤولية التلقي لا تكتسب شرعية الإجراء وإلزاميته إلا بعد أن 
ينجز الشاعر مسؤولية الإبداع وفق معايير لا مشاحة فيها، وإلا 
فالمتلقي غير مسؤول عن كثير مما تلفظه المطابع والأفواه من 
 . 3تأويله شعر غث بارد أو معمى لا يمكن حتى
ن القارئ لم يعد قارئا للاستهلاك والتقبل السلبي، بل أصبح إ
قارئا تجبره ظروف بعض النصوص الإبداعية والزمنية على أن 
يكون له تأثير في النص مثلما للنص تأثير فيه، فبعض النصوص 
يناسبها أن تكون العلاقة بينها وبين القارئ علاقة تبادلية من النص 
 .4القارئ إلى النص إلى القارئ ومن
ولا يجب على القارئ هنا أن يصر على الخروج بمعنى أو 
فكر محدد من القصيدة، لأن ذلك يعيق التلقي ويفسد تذوقه للشعر 
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، فالتلقي المسؤول هو أن تتم عملية التواصل الأدبي 1ومتعته به
باشتراك المتلقي اشتراكا إيجابيا مع النص، وكلما كان القارئ 
ا في هذا الاشتراك خرج بنتائج باهرة ترفعه إلى صادقا ومخلص
، دون أن يفرض 2مستوى الإسهام في إبداع العمل الشعري نفسه
 معنى مسبقا على النص.
ـ لا تكافأ بسهولة التلقي، القعود فصعوبة الإبداع ـ كما يرى 
للكتابة والقراءة تقنيات وتقاليد بلورها  أضحتوبخاصة بعد أن 
طول الممارسة، وبعد الطوارئ والمتغيرات الجديدة التي حلت 
بالنص الشعري فخلخلت بنيته الإيقاعية واللغوية والمضمونية، 
وبعد أن ظهر في خضم التحول المعقد للحضارة متلقون ذوو 
 .3خلفيات ثقافية لا تفتقر إلى العمق وقدرة الاختراق
أن القارئ لا يواجه النص العيني معزولا  حسين خمريى ير
ووحيدا بل يواجهه من خلال الأنظمة النصية المترسبة في لاوعيه 
، ويقود 4ومن خلال ذكرياته، أي أن كل قراءة هي قراءة تناصية
ذلك إلى القراءة المنتجة والنشطة وهي التي تؤسس تاريخيتها 
السابقة عليها أو المتزامنة  ) ولا تذوب في القراءاتéticirotsih(
 .5معها
لكن القراءة تتسم بالعنف إذا كانت قراءة استعمالية، أي 
توظف النص لإثبات قضية أو نفيها، وعندما يقوم القارئ بفرض 
فيعطل وظائفه. وهذا العنف هو تصوراتها ومفاهيمه على النص 
 انحراف بالمعنى الأخلاقي، لأن القارئ لا يرى في النص إلا ما
 .6يهمه
في حين أن القراءة التي يتطلبها النص هي القراءة التي 
تستضيف النص، فتعقد معه صلات حميمة تتمكن من خلالها أن 
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تحل رموزه، وتفك شفرته، وترده إلى سياقه، ومثل هذه القراءة 
 .1تفرض على القارئ أن يكون ذا وعي وخبرة بهذا الذي يقرؤه
تحاول أن إلى جانب ذلك، يقترح بعضهم نماذج من القراءة 
؛ لصالح جديدتكون عامة للنص الأدبي نحو القراءة الحرة الشمولية 
وهي قراءة تبحث دوما عن خفايا النص مستندة في ذلك إلى الثقافة 
والخلفية الفكرية العقدية والموقف من النص  الواسعة للقارئ
ية كواجب ورسالة تؤدى. إن القراءة كإبداع، ومن العملية الإبداع
هي أكثر القراءات جرأة على  ـ حسب صاحبها ـ الحرة الشمولية
تفجير النص، وتحويل رموزه وإشاراته وحركاته وسكناته إلى عالم 
 .2صاخب وحيوي تستحيل معه الرتابة والجمود
وآداب ضبط القارئ والقراءة في هذه القراءة هي ألا ينخدع 
لشهرتها أو لعدمها، كما يجب أن ينظر إلى  القارئ بالنصوص
النص وفق سياقه الزمني والثقافي والعلمي والنفسي والاجتماعي 
 وكل عنصر يدعم الآخر.
فالعامل الزمني يفرض على القارئ أن يفكك النص إلى 
وحدات وأجزاء زمنها الأصلي، ثم إعادة تركيبها وفق سياقها 
وهذا يعني إعادة  .3ويتوقعه التاريخي الجديد الذي يتخيله القارئ
بناء أحداث النص ( معنى النص ) من قبل المتلقي الذي يمتلك 
 السلطة الكاملة في عملية التركيب.
أما العامل الثقافي والعلمي فيضبطان القراءة، ويوجهانها لأن 
أن  على المتلقي الفطنالنص يرتبط بتيار الثقافة، وبتيار العلم، و
في يسبر القارئ يدرك ذلك ويستوعبه حتى تكون القراءة عادلة. و
العامل النفسي أغوار النص ويحلل رموزه، ولا يحلله نفسيا إلا بعد 
أن يتشربه ويحوله إلى ذاته وبعد ذلك لا بأس أن يطلع على سيرة 
 .4المؤلف حتى يكتمل بناء المعنى
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ي حقيقته هو ف وأخيرا العامل الاجتماعي؛ حيث إن كل نص
، فالنص شعور اجتماعي يحسه المبدع بحكم انتمائه إلى مجتمع
بخضوعه للعامل الاجتماعي وفق القراءة الحرة الشمولية يعمل 
 .1جاهدا على تحقيق عدالة اجتماعية في ضبط قضايا المجتمع
سماها القراءة  ـ كنموذج قراءة ـ قراءة ناظم عودةيقترح 
ليست كتلك القراءة المحايثة التي كرسها التحليل  الاستكمالية، وهي
البنيوي من خلال موت المؤلف، وليست تلك القراءة التي كرستها 
جماليات التلقي من خلال التفاعل بين النص والقارئ، بل هي 
قراءة تفترض أن النص شبكة متداخلة من العلاقات النصية والفنية 
المتخفية، والذاتية المقنعة  الأصيلة والجمالية المتغيرة والمرجعية
فإن القراءة هنا  والقارئية المضمنة والقارئية الخارجية، وبسبب ذلك
تقوم بجهد لتفسير علاقات تلك الشبكة المتداخلة التي لم يكن تداخلها 
 . 2إلا لأغراض وظيفية تتعلق بالفن وبالإنسان
من القراءة القبلية؛ وهي تلك التي  رحمن غركانويحذر 
عن توجهات مهيمنة عليه هي خارجة عن  يصدر فيها المتلقي
النص الذي هو بصدد تلقيه، وقد تكون تلك المهيمنات ذاتية تتصل 
بتعصبه لآليات اشتغال معين أو محددات تفكير موجه، أو قد تكون 
لقيه أو موضوعية تشير إلى هيمنة مرجعياته الثقافية على مجسات ت
تطلعات وعيه الاستقبالي، فهو إذا ما تلقى شيئا إنما يقرؤه في ضوء 
المهيمنة على تفكيره، هو يقرأ بوحي من  ما كانت تقرؤه المرجعية
قراءة الآخر. بمعنى أن قراءته هنا اتباعية تقليدية فهو لا يتواصل 
 .3مع النص الإبداعي الجديد
) إلى أن هناك 3119( نقد النصفي كتابه  علي حربويشير 
قراءة تلغي النص، وقراءة أخرى ت لغي نفسها، ويؤكد أن القراءة لا 
بد أن تختلف عن النص المقروء؛ لأن القراءة التي تقول ما يريد 
المؤلف قوله لا مبرر لها أصلا، لأن الأصل أولى منها ويغني 
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عنها، إلا إذا كانت القراءة تدعي أساسا أنها تقول ما لم يحسن 
المؤلف قوله، وفي هذه الحالة تغني القراءة عن النص، وتصبح 
أولى منه، وهكذا ثمة قراءة تلغي النص تقابلها قراءة تلغي نفسها 
هي أشبه باللاقراءة، ويعني بها القراءة الميتة التي هي نوع من 
 .1اللهو أو الهذر أو الثرثرة
الاستنساخية عن القراءة الجابري وفي السياق نفسه، يتحدث 
أو القراءة ذات البعد الواحد بأنها القراءة التي تقبل أو تريد الوقوف 
عند حدود التلقي المباشر، وتجتهد في أن يكون هذا التلقي بأكبر 
، وهي تحاول أيضا أن تخضع قدر من الأمانة أي بأقل تدخل ممكن
نفسها للنص، ت برز ما يبرز وتخفي ما يخفي لتقدم لنا صورة طبق 
لأصل إلى درجة كبيرة عن المقروء، أي تعبيرا مطابقا لوجهة ا
 .2النظر الصريحة المكشوفة التي يحملها
إلى القراءة كفن مواجهة الصعوبات ناصف مصطفى وينظر 
التي يلقاها القارئ في تعرف نفسه والآخرين، وعليه أن يعي مقدار 
ما يستبعده من أفكار وتصورات سابقة واهتمامات وتداعيات الحياة 
 لطغيان المعنىكلها. وهي فن مواجهة ما يملك حتى لا يقع فريسة 
ل ما يقوله ، لذلك وجب على النقاد فتح صدورهم لكفيضانهأو 
القارئ من تلقاء نفسه بمعزل عن فكرة التطبيقات والتقريرات 
 .3المعدة من قبل
وإذا كان هدف القراءة الأساس أو الوحيد مواجهة الحياة 
كثيرا من الناس يكتفون بقراءة واحدة، وهم  أن بطريقة أفضل، إلا
يعاملون الكتاب بطريقة خاصة، مثل عود الثقاب يشتعل لمرة 
و مثل تذكرة القطار ت ستعمل مرة واحدة أو مثل الصحيفة واحدة أ
اليومية، ولكن قليلا من الناس يقرأون الكتاب مرات عديدة في 
القراءة عندهم  مضطرين؛ ذلك أنحياتهم، وكثير من الناس يقرأون 
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لهو ينصرفون إليه في الأسفار والمرض ولحظات الوحشة 
 .1واستدعاء النوم
وجدوا أن ما يقرأون واقعي أو  فكثير منهم يبتهجون إذا لذلك 
يبتهجون بهجة غريبة من بعض النواحي  ؛للحياة أو الحدوث قابل
إذا رأوا كل شخصية تتحدث بلغة تميزها عن غيرها، أو رأوا 
  .2مواقف تذكرهم بما صنعوا في الأمس القريب أو البعيد
شريك مؤسس  القراءة فعلا خلاقا؛ فالقارئصلاح فضل ويجد 
في إنتاج المعنى، يبذل جهده ويوظف خبراته ومعارفه كي يدخل 
طرفا حقيقيا في لعبة المجاز والرموز، يمنح بقدر ما يأخذ ويكتشف 
كل مرة يقارب فيها النصوص شيئا جديدا لم ينتبه إليه من قبل، لأن 
جهازه المفاهيمي وحساسيته الجمالية وطاقاته التخييلية لا تتجمد 
 .3قطة واحدةعند ن
ليس  أن القارئ أو الجمهور المتلقي عبد الكريم شرفيويرى 
مجرد عنصر سلبي، بل إنه ينمي بدوره طاقة فعالة تسهم في صنع 
التاريخ، ولن نتمكن أبدا من تصور حياة العمل الأدبي عبر التاريخ 
دون علاقاته بالمتلقين، ودون مساهماتهم الفعالة التي تمنحه 
أبعادا وإضاءات جديدة  تحاول فهمه وتأويله ،ستمرار، وهي با
 .4دائما
حسن مصطفى وفي سياق القارئ الحقيقي أو الواقعي  يقرر 
أنه من الصعب الإحاطة به حين نعده شخصا محددا؛ وذلك  سحلول
لأن ردود أفعاله أمام النص الأدبي تخضع لأسباب نفسية وأخرى 
اجتماعية وثالثة ثقافية متنوعة تنوعا شديدا، ويذهب إلى أن علم 
التحليل النفسي قد يساعد في استخلاص بعض الثوابت الكامنة في 
 .5القارئ
تقراء ردود أفعال القراء من خلال عمد بعض النقاد إلى اس
حين لخص أهم مستويات حميد لحمداني مثلما فعل  ميدانية؛دراسة 
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القراءة ووظائفها ـ في سبيل استقراء تلقي القصة القصيرة على 
 :1في هذا الجدول  الحديث ـطلبة السلك الثالث تخصص النقد 
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 القارئ المختلف عند الغذامي: 2 – 3 
المختلف قد اتضحت في النص إن كثيرا من صفات هذا القارئ 
الجديد؛ ذلك أن مشروع القارئ المختلف ي تصور ضمن علاقة 
وطيدة بالنص، فهما يرتبطان ببعض ارتباطا وثيقا، فالنص 
لذلك سأتحدث في هذا  المختلف يستدعي قارئا مختلفا بالضرورة،
العنصر عن أهم صفات هذا القارئ مع التأكيد أن بعض ما يرد قد 
 الإشارة سابقا.تمت إليه 
 القراءة عند الغذامي: 1 – 2 – 3
الحديث عن القراءة ـ القراءة الجادة ـ هو حديث عن المنهج؛ إذ إن 
أي قراءة لا بد أن ترتكز على منهج معين أو على أدوات إجرائية 
مستمدة من مجموعة مناهج، والأسئلة التي يطرحها القارئ 
قراءة ارتباطا وثيقا تستدعي آليات قراءة معينة حيث ترتبط ال
القارئ النص  بالمنظور الذي يحدد الطريقة التي يكتشف فيها
 .2والزوايا التي يتناولها من خلالها
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ينبغي التشديد  الناقد الغذاميوقبل التذكير بالمنهج الذي استند إليه 
على فكرة مهمة؛ وهو أن الناقد حين يصدر حكما جماليا على عمل 
وضعين: إما أنه يحدثنا عن خصائص فني فإنه يكون في أحد 
الشيء نفسه فيتبين فيه جمالا أو قبحا بحسب مفهومات عامة 
، أي يحدثنا عن موضوعية الجمال والقبح وخارجية للجمال والقبح
. وإما أن فهو عندئذ ناقد موضوعي في الشيء الذي عرض له،
يحدثنا عن إحساسه الخاص إزاء هذا العمل فيكون إحساسا الرضا 
 .1نفور حسيا، فهو عندئذ ناقد ذاتيوال
فإنه يحاول أن يكون ضمن الفئة  ،الغذاميوبالإسقاط على جهد 
 الأولى التي تسعى إلى تشريح النص داخليا وإثبات جمالياته وفق
النقد الثقافي ،أي بالكشف عن أنساقه المضمرة بصورة  آليات
يل موضوعية ، بيد أن الانتقائية في النصوص والتعسف في التأو
الناحية التطبيقية. فهو موضوعي يجعله أيضا ناقدا ذاتيا خاصة في 
ـ نسبيا ـ في الناحية التنظيرية ، ذاتي ـ نسبيا أيضا ـ  في الناحية 
 التطبيقية.
تجاه القارئ هي تثقيفه أو على الأقل  ةيفة مستمرإن للنقد وظ 
إحاطته علما بكل ما يحب من فن الأدب والفنون الأخرى وما 
، ولذلك كان هم كتاب 2يستتبع ذلك من سبل مقاربته ودرسه
هو البدء بالنظرية وتسليح القارئ بها ليكون  الخطيئة والتكفير
حيث كانت  الثقافيالنقد القارئ حكما وناقدا، وكذلك كان كتاب 
المقدمة التنظيرية مدخلا لدعوة القارئ لكي ينقد متسلحا بأدوات 
 .3النقد الثقافي لمواجهة النصوص
عند  أخذها منثلاثة أنواع من القراءات  الغذامييستعرض  
 :4، وهيتودوروف
 قراءة شرح. – 9
 قراءة إسقاط. -2
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 ).sciteopقراءة شاعرية (  – 3
قديمة جدا خدمت العلوم والمعارف  فقراءة الشرح فعالية 
الإنسانية وهي قراءة علمية تحرص على البقاء داخل حدود النص 
وهدفها الإيضاح والإفهام، والشارح وسيط بين النص والقارئ 
 .1وكأنه يمارس وظيفة تعليمية
وقراءة الإسقاط نوع من القراءة العتيقة والتقليدية لا تركز  
فوقه متجهة نحو المؤلف أو المجتمع على النص ولكنها تمر من 
وتعامل النص كأنه وثيقة لإثبات قضية شخصية أو اجتماعية أو 
فيها يجلب إلى النص كل ما في ذاته من عقد ؛ لأن القارئ 2تاريخية
وأوهام فيسقطها على النص، ويتشبث بأي معرفة جديدة ليجعل 
َحص بعد منها ثقافة للأدب حتى وإن كانت المعرفة غريبة، ولم ت م
مرض العصر وصرعة الغذامي لتثبت مصداقيتها لهذا يسميها 
المتطفلين على الأدب، وهي أسوأ من قراءة الشرح لأنها مطية لكل 
 .3متسلق وطفيلي على النص الأدبي
أما القراءة التي ينصح بها القارئ المختلف فهي النوع الثالث  
قراءة  وهي القراءة الشاعرية؛ وجوهرهاتودوروف، لقراءات 
النص من خلال شفرته بناء على معطيات سياقه الفني، حيث يكون 
النص خلية حية تتحرك من داخلها مندفعة بقوة لا ترد، لتكسر كل 
بين النصوص، ولذلك فإن القراءة الشاعرية تسعى إلى  الحواجز
كشف ما هو في باطن النص، وتقرأ فيه أبعد مما هو في لفظه 
ر على تجلية حقائق التجربة الأدبية الحاضر، وهذا يجعلها أقد
 .4وعلى إثراء معطيات اللغة كاكتساب إنساني حضاري قديم
وبعبارة أخرى، هي قراءة تبحث عن البنى الكلية للنص أو  
النصوص حسب تجليها في الصياغة اللغوية، وهذه البنى لابد أن 
تنبع من داخل العمل الأدبي، ويجب أن تكون مصادقة لروحه، فهي 
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وظيفة قرائية متطورة تسعى إلى تفكيك النص إلى عناصر داخلية 
 .1ئف العلاقات بين العناصرمن أجل إعادة تركيبها، لإدراك وظا
ويظهر التأثير البنيوي في هذه القراءة، بيد أنه عمليا يصعب  
التفريق بين عناصر الداخل والخارج، فهل يعني الداخل التزام 
القارئ الحرفي بالدلالة النصية؟ بمعنى أنه لا يجوز له الوصول 
مي الغذاإلى دلالة إيحائية خارج بنية النص. وإذا ف حصت أفكار 
قترب من ي، والصارم الف الطرح البنيويمستخلص منها يخفإن ال
الطرح السيميائي الذي يعد النص إشارات حرة يفككها القارئ 
وبذلك فهو يملك سلطة قوية في إيجاد الدلالة الإيحائية المخبوءة في 
 النص.
إن ما يريده في قراءته الأدبية أن تكون قراءة تذوقية  
الأولى، والحكم على جمال النص هو حق طبيعي انطباعية بالدرجة 
أولي للذوق الأدبي السليم، ولا يمكن لقوانين العلم مهما حاولت أن 
تجعل ما هو غير جميل في الذوق جميلا وعلاقة المنهج هنا هي 
علاقة مصادقة فقط. فالجميل يتقرر من خلال التلقي المباشر، 
لتذوقية، وعندما يتقرر ويقرره القارئ المدرب أدبيا على القراءة ا
هذا الجمال، يأتي دور المنهج النقدي ليسبر أسرار هذا الجمال، 
وذلك بأن يستخدم وسائله المكتسبة معرفيا ليحلل بها ما تم إدراكه 
ذوقيا، ومن هنا تأتي الشاعرية ، التي هي اتحاد الذوق السليم مع 
 .2المعرفة لبرهنة الجميل
شريحية ( وقد سبقت الإشارة إلى إنه يرى في القراءة مقاربة ت 
عنصر التشريحية / التفكيكية عنده) تهدف إلى سبر أغوار المقروء 
واستكشاف بواطنه دون أن تدعي لنفسها وصول غاية لن تصل 
 أو لظاهرة بشرية أو كونية لا بد أن تواجه. وكل قراءة لنص 3إليها
مأزق الزيادة والنقصان بتبدل القراءة، ولاشك أن الانتقال من 
التصور العيني إلى التصور الذهني ثم التمثل اللغوي هو تنقل 
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نوعي تتغير فيه الصور وتزداد المسافة ما بين الشيء كوجود 
 .1عيني وما بينه كعبارة لغوية
القراءة لما هو مكتوب سوى وسيلة استقبال، وهي ليست و 
يحل محلها غيرها لأداء المهمة، وهذا لأنه سغاية في ذاتها، ليست 
يملكون ثقافة  القيس ومن قبلهم امرؤطه حسين و المعريما جعل 
) مما يعني أن القراءة قدانهم لوسيلة القراءة ( المكتوبراقية مع ف
 . 2الكتابية  هي مجرد صيغة من صيغ التفاعل
الشاعرية التي يدعم بها مشروع  تودوروف إضافة إلى قراءة 
يرى أن هناك افتراضات عديدة حول القارئ بعضها بالغ قارئه، 
والقارئ النموذج عند   ريفاتيرالمحايدة ( القارئ المثالي عند 
) وبعضها بالغ التطرف، جاء نتيجة لشروط بحثية  إيكوامبرتو 
هو ف. 3وأخرى نتيجة لهجوم اعتراضي على اتجاهات نقدية حديثة
حيث  إفرازا للنص؛  مبرتو إيكواالقارئ النموذجي عند يرى 
تتمخض عنه القراءة مما يجعله قادرا على أن يحرر المقروء من 
حقه في  ويعطي النص ،قيود المؤلف الفعلي والقراءة الأحادية
 ، إلى غير ذلك من أنواع القراء.4التعدد والتفتح
أن النظريات النقدية عموما لا تروم إيجاد  الغذامييعتقد  
قارئ جديد، إنما التعرف على قارئ موجود؛ ذلك أنه من مفهومات 
القارئ المثالي والنموذجي إلى الطفيلي والمضيف يمر القارئ 
بوصفه نظرية عن حاله وفعله، وكل ذلك التوصيف يحدث لا من 
كله أسئلة أجل استحداث قارئ جديد لم يكن من قبل، وإنما ذلك 
تستهدف الاستكشاف والتعرف على قارئ موجود منذ التاريخ 
 .5القديم
يقول بأن هناك ثلاثة نماذج من القراء آيزر إذا كان  
المعاصرين؛ أحدهم حقيقي وتاريخي، مستخلص من الوثائق 
مركب من  الموجودة، والنموذجان الآخران افتراضيان: الأول
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لفترة المعينة، والثاني مستنبط من المعرفة الاجتماعية والتاريخية ل
، فأين يمكن تصنيف نموذج 1دور القارئ المرسوم في النص
 ؟الغذامي
يستبعد أن يكون القارئ المختلف الذي يطلبه هو القارئ  
المبيت في نية المؤلف، كما أنه ليس هو القارئ الضمني ( مفهوم 
) وهو أيضا ليس آيزرالقارئ الضمني هنا مختلف عن مفهوم 
القارئ المثالي ولا القارئ النموذجي وليس القارئ المضيف أو 
 .2القارئ الطفيلي
هو صاحب الذوق السليم الغذامي القارئ المختلف عند  
المسلح بأدوات منهجية معينة؛ كمفهومات الصوتيم والعلاقة 
واعتباطية الإشارة والاختلاف والأثر والنصوص المتداخلة 
وهي تصورات نظرية قوية الإشعاع  والسياق والشفرة والشاعرية،
وثاقبة الرؤية، مما يعين القارئ الواعي على مواجهة النص 
فهو قارئ يمكن أن يكون .  3كمواجهة الفارس للحصان الأصيل
حقيقيا يتولاه من يحقق هذه الشروط وتتجلى فيه صفات مشروع  
 الغذامي.
يقة البينة إن للقارئ عنده دورا مهما كثيرا ما أ غفل؛ رغم أن الحق
هي أنه لا نص دون قارئ، فالنص وجود عائم، ولولا القارئ لم 
القارئ للنص، بشرط  يكن للنص قيمة، فالأهمية تتجلى فيما يوليه
أن يستجيب النص لهذه الأهمية التي يحاول القارئ أن يسبغها 
 . 4عليه
وعليه فلم يعد هذا القارئ مجرد متلق، لأنه لم يعد يقبل دورا  
النص، ولكنه يمثل حصيلة ثقافية واجتماعية ونفسية تتلاقى  آليا في
ويظهر  . 5مع كاتب هو مثلها في مزاج تكوينه الحضاري الشمولي
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هنا أنه يفرق بين مصطلحي القارئ والمتلقي، فالقارئ يتصف 
وهذه الإيجابية تكون في علاقته مع  بالإيجابية والمتلقي بالسلبية.
 النص الجديد.
 القارئ المختلف والنص: 2 – 2 – 3
، وهو قارئ حصيف ، أن يكون ذلك القارئ الغذامي أراد 
الذي يمد النص بكل أسباب الحياة معتقدا أنه هو المنطلق والمآب، 
وأنه فضاء رحيب وغور عميق، وأن الكلمة فيه موحية لا منبئة 
، لأن القراءة وحدها التي تحي النص وتنشطه 1وأن أثره في سحره
 .2الجمود والاندثار وتحميه من
إلى عصر ثقافي جديد هو «دخلنا وبفضل النص الجديد فقد 
عصر القارئ. ويكون الإبداع نفسه عملية قراءة للزمن وللكون، 
وعاقد الربط هو التشريح النصوصي إبداعا وقراءة؛ فالمبدع 
يشرح ذاكرته الحضارية مستندا إلى حسه الجمعي بذاته وبعالمه 
وأخذا. والقارئ يشرح النص بناء على تلاحمه الدائر فيه عطاء 
معه، بعد أن أصبح انبثاقا لغويا لعالمه الذي يشترك فيه مع 
المبدع، ومع الموروث الرافد للإبداع، ومع الحس الجمعي الذي 
 .3»صاغ فكره ووجدانه وتفاعل بهما مع النص
والنص المفتوح هو ذلك الذي يحفز القارئ لكي يعيد كتابته، 
فزه ويقلب عوالمه، مثلما يقوم القارئ أيضا باستفزاز النص إنه يست
 . 4وتحفيزه نحو التكون والتجدد والانكتابية من جديد
هذا النص ويتعدد مع كل قراءة، ويمكن القول إن يتجدد 
النص رياضيا يساوي عدد القراء، فلو أن قصيدة واحدة قرأها ألف 
لأن كل واحد قارئ لصار عدد النصوص ألفا وليس نصا واحدا، 
منهم يفهم من النص فهما مختلفا غير ما فهم الآخر، حتى إن 
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غير ما يفهمه  الانسان نفسه في حالة من حالاته يفهم من نص ما
 .1وهو في حالة أخرى
الدخول إلى النص الجديد حالة الفروسية؛ فهو غزو يشبه 
وفتح، يتجه فيه القارئ نحو النص، الذي هو المضمار له، وإذا 
القارئ عن تجربته هذه فهو إذن ناقد، وما الناقد إلا قارئ كتب 
 .2متطور غزا النص وفتحه، ثم أخذ يروي أحداث هذه المغامرة
ودخول القارئ الناقد إلى النص هو مسعى لقلب السحر على 
الساحر لأنه كشف للمخبوء وتعتيم للمكشوف، إنه لا يكشف فقط 
وقلب موازينه،  ة النصولكنه يغطي أيضا؛ أي أنه يسعى إلى مداهم
ومن ثم البحث عن خفايا النص التي حاول الكاتب طمسها وتغييبها، 
 وإلغائه وفي مقابل ذلك يسعى القارئ الناقد إلى تغطية المكشوف
 .3أصلا في النص، فالقراءة النقدية عمل مضاد لفعل الكتابة
حين يستقبل القارئ النص فإنه يتلقاه حسب معجمه، وقد يمده 
مختلفة عن تلك التي وعاها الكاتب  معجم بتواريخ للكلماتهذا ال
حينما أبدع نصه، ومن هنا تتنوع الدلالة وتتضاعف، ويتمكن النص 
من اكتساب قيم جديدة على يد القارئ، وتختلف هذه القيم وتتنوع 
بين قارئ وآخر، بل عند قارئ واحد في أزمنة متفاوتة، وكل هذه 
وإن تناقض بعضها مع بعض،  التنوعات هي دلالات النص حتى
 .4وهذه مقدرة ثقافية لا ت هيأ إلا للقارئ الصحيح
ذلك أن النص وجود عائم، ويتحول إلى حضور عندما يتناوله 
، 5القارئ فيفسر إشاراته ويقيم علاقات عناصره مع بعضها بعضا
أولا حين تبدأ قراءة المكتوب، ثم اللفظ، واللفظ يحدث  ويتحقق ذلك 
الذهني عند القارئ عندما يستقبل هذه الإشارة، ثم يربطه التصور 
 . 6بالصورة العينية
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يتدرب القارئ على الدخول والفهم والتفكير ( في  ثم بعد ذلك
النص ) لكي يبلغ مرحلة الذوق، وتربية الذوق القرائي هو ما 
 .1كأبي حامد الغزاليتهدف إليه بعض مقولات الأسلاف 
بين القارئ والنص لابد أن تكون لكي يحصل تفاعل إيجابي 
العلاقات النصوصية متفاعلة داخل النص بتحريك من القارئ 
فإنها تؤسس الدلالة النصوصية  لطاقاتها المخبوءة، وإذا ما تحركت
المنبثقة عن فعل هذه الحركة، وتتسامى هذه الحركة ذات الوظيفة 
ا فعل الخلاقة لتحتوي القارئ فيها، فتشكل تصوراته النصية مثلم
 .2هو حينما شكل علاقاتها
ولكي يمارس النص الأدبي وظيفته ويصبح مطلقا متجددا مع 
كل قراءة ينبغي أن يترك القارئ الإشارات حرة في النص ولا 
يفرض عليها مخزونه وخلفيته الثقافية، لأن لكل قراءة أثرا يختلف 
عن أثر القراءة الأخرى. وبعدد هذه الآثار يكون عدد النصوص؛ 
النص هو الأثر، والنص هو القارئ، وكل نص ينجح في تحقيق ف
 .3هذا الأثر هو النص الكتابي لأنه ذو قدرة على التجدد والانفتاح
 القارئ المختلف والقصيدة: 3 – 2 – 3
يدخل القارئ كعنصر فعال في القصيدة  ( نموذج للنص 
الجديد )؛ حيث يتحرك معها لا كنص يقول وإنما كمجرة من 
الإشارات الشاعرية تدل وتوحي وتنفث سحرها في مخيلة القارئ 
، فيكون شعرا فوق القصيدة، ودلالة فوق لتصنع أثرا جماليا يتمدد
المعنى، وتكون الكلمة إشارة قابلة لكل أنواع الدلالات ومهيأة لأن 
 .4توظف نفسها في أفق السياق الشعري المتجدد
يدرك أن للشعر نخوة ولكي يتذوق القارئ القصيدة لابد أن 
تجعل القصيدة غيورة كأشد النساء غيرة وحصانة، فهي لا تسلم 
قيادها إلا لمن صدق في حبه لها، وأخلص في ذلك، وأتاها من أهم 
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أبوابها وهو باب اللغة، أو الإيقاع، أو الصورة ، مفردة أو مركبة، 
 .1عندئذ سيجد القصيدة تتفتح أمامه باسطة يديها له
الذي تشده ذاكرة شعرية لها حضورها  ـ لمتلقيولهذا فإن ا
القوي في بناء أفق توقعاته أمام جمالية نصية جديدة خرجت عن 
الألفة والعادة والذاكرة والتقليدية بلغة جديدة تكونت في مستويات 
ـ وجد  متنوعة وظواهر فنية، وقضايا جديدة في إيقاع متميز
 ذلك أحدثف صعوبة في التواصل مع هذه النصوص الجديدة،
 .2اضطرابا في تقبل الشعر الحداثي
تلك النقلة من  أيضا أسهم في اضطراب تقبل الشعر الحداثيو
سببت إرباكا للقارئ الذي ؛ إذ إنها مفهوم البيت إلى مفهوم القصيدة
نشأ على القصيدة التراثية، فظل ينظر إلى القصيدة على أنها مكونة 
فوجئ بالتغيير الذي طرأ من أبيات مستقل بعضها عن بعض، حتى 
في الوزن والقافية ، ثم اصطدم بعدم اكتمال الصورة في البيت 
 الواحد من القصيدة الحديثة، فراح متهما الشاعر بالغموض، ولو
 .3القصيدة كاملة لتغير الوضع أخذ أنه
السلطة الثقافية المشكلة من  ويزيد الاضطراب شدة احتكار
ز يالفهم وحقوق الذوق وتعزحقوق لالشعراء على وجه الخصوص 
دور الفرد المطلق في المؤسسة الثقافية، وهذا مسعى يؤدي إلى 
فتفسد  4تدجين المتلقي وإخضاعه لشروط النظام الذوقي والثقافي
 علاقته مع القصيدة. 
في القصيدة  أجد في هذا الرأي مبالغة؛ فالشاعر والمتلقي
محكومان بأعراف شعرية وقوانين بلاغية، من يتعداها  العمودية
ولا وجود لاحتكار  ،من الطرفين فهو خارج عن الشعرية والأدبية
ى وجه الخصوص وقهر من المؤسسة الثقافية العربية القديمة عل
 الغذامي.بالشكل المبالغ فيه الذي أشار إليه 
 :القارئ المختلف والمؤلف 4 – 2 – 3
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المؤلف ـ السيد الأول ـ احتكر حقوق التفسير أن الغذامي  يرى
وحقوق الاختيار والتوجيه، ولما ضع ف سلطانه نشأت علاقة 
حوارية ما بين النص وقارئه، ونمت القراءة وصارت إبداعا ثقافيا 
وذوقيا، بفعل قارئ منتج يختلف عن القارئ القديم المستهلك، لكن 
دارس والصحافة الآليات السياسية الاجتماعية المتمثلة بالم
 .1والتلفزيون تسعى إلى عزل النصوص عن قارئها
وقديما كان من أوضح علامات تسلط المعنى قولهم إنه في 
بطن الشاعر، وجعلت منه السلطة التراثية صاحب المعنى الأوحد، 
فهو يقول ويفسر، بل إنه يخفي والقارئ لا يملك إلا أن يقف صامتا 
المطلق ودوره هو الاستماع والقبول مشدوها أمام سلطان الشاعر 
 .2والاستسلام للمعنى
بسبب تغير وضعية المعنى؛ فرحلة  تغير دور المؤلف لكن
، المعنى تبدأ من بطن الشاعر إلى بطن النص ثم إلى بطن القارئ
حيث إن بطن الشاعر مفهوم يكمل نية المؤلف، فالنية هي المعنى 
لنية في العمل الأدبي من المبيت الكامن وراء الفعل ، ولن يكون ل
اعتبار إذا لم تنتقل من المؤلف إلى النص، فإذا انتقلت فعلا إلى 
النص فهي إذن نية النص وليست نية المؤلف، وسوف تكون نية 
للقارئ الذي يتفاعل مع النص، فتولد رحلة نوعية مماثلة: نية 
 .3نية القارئ –نية النص  –المؤلف 
النصوصية مع القارئ دون لذلك يفترض أن تكون العلاقة 
وسيط (وساطة المؤلف مثلا )، لأن محاولة التوسط هي غطرسة 
، وتتخذ منه تلميذا يتلقى ثقافية تزعم لنفسها التعالي على القارئ
ولهذا نجد القارئ عادة ينفر من هذا  ،عنها ويستجيب لتعاليمها
الصنيع ويزدريه لأنه يمس أهم العلاقات الوجدانية العربية من 
يث تفاعل العربي مع الكلمة الجميلة والنص المعبر، والحق أنه لا ح
مستوى التقبل الذوقي للقارئ، شريطة  قيمة لنص يعجز عن بلوغ
                                                             
 .429تأنيث القصيدة والقارئ المختلف : عبد الله الغذامي، ص   1
 .999المرجع نفسه، ص   2
 .989، ص المرجع نفسه  3




أن يحمل القارئ وعيا ثقافيا وذوقيا يمكنه من الحكم النصوصي 
 .1الصحيح
فإذا أسند فعل القراءة إلى القارئ دون وساطة المؤلف 
الرعية القراء فهذا فتح إبداعي لا  ورضي المؤلف الراعي برأي
. والمؤلف نفسه لا يستطيع أن 2الجمال يأتي منه سوى الخير و
يتحول إلى قارئ لنصه إلا إذا تمكن من نسيان نصه ومعرفته 
التامة به تجعله عاجزا عن الاندهاش أمام المقروء، لأنه يعرف كل 
لكنه  ما على الصفحة من كلمات، وما سوف تؤول إليه من نتائج،
 . 3إذا ما نسي المكتوب فإنه سيقرأ باندهاش وتعجب
بيد أن المؤلف لا يمكن أن يغيب بصورة نهائية، لأن لكل 
مؤلف قرين من القراء يختبئ وراء نصه ويديره، ويشاركه في 
صناعة النص وتأليفه وهذا القارئ الضمني هو مؤلف 
رئ يكتب وفي ذهنه قارئ ما، قا أن المؤلف ،بمعنى آخر4ضمني
يعرفه المؤلف ويخاطبه ويتعامل معه، بل قد يحدث أن الكاتب لم 
يكتب النص إلا من أجل ذلك القارئ، بطلب منه أو لمواجهته، لذا 
يحتل القارئ ذهن المؤلف ويتحكم فيه وهو المؤلف الضمني كما 
 .5الغذامييرى 
عبد صحيح أيضا أن وعي المؤلف بقارئه قد بلغ حدا جعل 
مثلا يدخل في حوار معلن معه : " فإن قلَت : إن القاهر الجرجاني 
الأنس بالمشاهدة بعد الصفة...فالجواب أن المعاني ..."، 
هنا يحضر قارئه الضمني ويتحاور معه ويستنطقه  فالجرجاني
 ومع ذلك كله فإن المؤلف ينبغي أن يغيب جزئيا  .6وكأنه يستوجبه
فإن دوره هو مثل وإذا حضر  الدلالة، جنتليليفسح المجال للقارئ 
 دور القارئ ليس إلا.
 صفات القارئ المختلف: 3 – 3
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القارئ المختلف هو قارئ رحالة ، تاريخي و  جد منذ عصور 
اللغة المبكرة، أو على الأقل منذ ظهور نصوص توصف 
بالإبداعية، إنه يحضر ويغيب، يفهم ويسيء الفهم، يبني ويهدم، 
تامة ، لا يتحكم فيه ي خلص ويخون، يتصرف مع النص في حرية 
  . 1قانون ولا سلطة
وهو لا يستسلم لما قيل، ويشاكس ويجادل ويختلف، ولأنه 
يختلف فهو يعيد صياغة سؤال الإبداع وسؤال النقد ويعيد صياغة 
 .2المفهومات وترتيب الأولويات
القارئ المختلف إلى تلق جديد تفرضه الثقافة الغذامي يدعو 
يترك التلقي النمطي العمودي؛ حيث النصوصية الجديدة، وأن 
يصدر النص فيه عن الشاعر كانعكاس للعالم الخارجي على 
وجدانه، ويعتمد على المحاكاة كما في الأدب الكلاسيكي، لذا يكون 
دور القارئ فيه استهلاكيا يتلقى النص بمعانيه وصياغته ليجد فيهما 
 .3المعنى الجليل في اللفظ القليل
لف أن يكون حرا وشرودا مثل النص؛ وعلى القارئ المخت
حيث وجوه الشبه بينهما كثيرة تبلغ حد التطابق، فيصبح القارئ 
ف تتداخل علاقات السبب والنتيجة في ـوسيئا واحد. ولوالمقروء ش
الفعل القرائي ويختلط ترتيبها، ولا يمكن تصور هذه العلاقة إلا 
 : 4بتقسيمها زمنيا إلى حالتين
 النص سبب والقراءة نتيجة. القراءة:ما قبل 
 القراءة سبب والنص نتيجة. القراءة:ما بعد 
حول التفاعل بين  آيزربين فكرته وفكرة  ويلاحظ هنا تشابه
 النص والقارئ.
 
 :وظروفه القارئ متغيرات 1 – 3 – 3
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القارئ لا يأتي من فراغ ولا يتحرك على فراغ، إنه مسكون 
التداخل والتمازج والمثاقفة، باللغة وبالنصوص وبالآخرين، فيتحقق 
وتقع الحوافر على الحوافر وهنا تكون المواردة؛ حيث تتوارد 
العيون على النص مثلما تتوارد الإبل على حوض الماء. فتختلط 
 . 1الأنفاس وتتعاقب الأجيال
كل قراءة تحمل في ثناياها اعتبارات الموقف واللحظة، 
معقدة، تخفي في ثناياها وتلوينات المنظومة القرائية، وهي عملية 
 .2كثيرا من التقاطعات ذات المفعول الخفي في نتائج القراءة
فالقراءة تؤثر فيها حالة القارئ النفسية والثقافية وسلطان 
 الغذاميبعض الإيحاءات الثقافية والاجتماعية لمجتمع القارئ، لكن 
يرى الحل في القراءات المتكررة، لأن تنوع القراءة مع تنوع 
فها تساعد على استكشاف بواطن النص واستكناه خفاياه، وهذا ظرو
التكرار يعين على التأكد من سلامة تلقينا للنص ويقود إلى سلامة 
 .3الحكم عليه
تنشأ اسئلة لا للسياب ففي النص الحديث كأنشودة المطر 
وتتنوع  سوى اجتهادات قرائية من القارئ تتغير نهاجواب ع
وتغيراته، ولكن حسب اختلاف وتختلف لا بموجب المزاج 
الاستجابات الثقافية والمعرفية والذوقية من حال إلى حال ومن جيل 
إلى جيل مما يجعل النص إشارة حرة، ووحدة من نظام، ونقصا 
 .4يتكامل، وقد كان من قبل إشارة مقيدة ونظاما مغلقا
كما أن الوقوف على النص الجاهلي من الوجوه الأربعة : 
نسب النص، وذائقة الراوي، وأعراف النص، وتقاليد الشعر هي 
شروط قرائية تساعد على التمييز ما بين الصيغ النمطية وبين 
المعادلة الإبداعية والنسق العضوي، ولا بد من أخذ هذه الوجوه في 
 .5رية للفهم أولا ثم للتفسيركامل الاعتبار، بوصفها مقدمات ضرو
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إجمال أهم الصفات التي ركز عليها  يمكن بناء على ما تقدم
في مشروعه في العناصر التالية : البدوي المترحل ،  الغذامي
 .القارئة الأنثى والحر، والمتذوق، والمفسر ،و
 البدوي المترحل: 2 – 3 – 3
الترحال  الكتابة من سمات المدينة المعروفة بالاستقرار، أما
فرديفه الشفاهية الشعرية، وسمة الترحل هنا مشترك سلوكي بين 
الإنسان واللسان، بين البدوي والشعر؛ فالشعر يسري في تعاقب 
مستمر على الألسنة وعقول الرواة والحفظة، وبه تترحل الذاكرة 
تحت حماية القوافي والأوزان مثلما تترحل الأجساد بمعونة 
 .1ر الأماكن وذاك يترحل عبر الذاكرةالمطايا، هذه تترحل عب
ولقد أدرك البدو في كل مكان هذه الخاصية الثقافية للترحال، 
وهو وظيفة جمالية تبدأ بالأشعار والوقوف على أطلال المحبوبة، 
وتمتد إلى عبور الأرض كسياحة حرة وتنقل رومانسي وإبداعي 
ال ثري، وهو ما يملأ تراثنا الأدبي في ديوان ثري من الخي
والإبداع، وكل هذا يسير مع ضرورات المعاش بحثا عن الماء 
والعشب، مع ما ينتج عنه من حرية واستقلال تمثل قوة دائمة، 
 .2ويكون الاستقرار نقيضا لهذا كله
ولقد صار القارئ مثل البدوي المترحل الذي يتحرك في 
أرض الله الواسعة، حيث الأرض كلها حل ومرتحل له، يسير وراء 
، لا يستقر إلا كي يهم بالرحيل، ويرحل العشب والماء حيثما صارا
متشوفا ومتطلعا ومتسائلا، وهو لا يحده حد ولا سلطة ولا قانون ، 
 .3القارئ البدوي المترحلبوهذا بالضبط ما يراد 
وينتج عن القارئ المترحل مؤلف مترحل، لكنه لا يترحل من 
ولكنه يترحل من عصر  مكان إلى مكان، إذ لا يملك هذه القدرة،
إلى عصر ومن ثقافة إلى ثقافة ومن تصور إلى آخر، ولا ريب أن 
شخصية المتنبي قد ترحلت في كثير من الأزمنة، كما مرت 
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بتغيرات جذرية في صورتها الذهنية والثقافية، حسب تغير 
 .1المعارف والثقافات والأذواق مما يجعله مؤلفا نموذجيا
 :المختلف مفسرا ومبيناالقارئ  3 – 3 – 3
إن لكل جنس أعرافه التي تحكم حركة النصوص فيه، وليس 
، زهيرمن الصواب قراءة قصيدة عذرية مثل قراءة إحدى حوليات 
أو  للسيابأو أن قراءة قصيدة قفا نبك، مثل قراءة النهر والموت 
العكس، وليس الفرق هنا بسبب اختلاف الجنس الأدبي الذي تنتمي 
 ، ولكن الفرق يكمن في اختلاف الأعراف.2إليه القصيدة
إن القراءة هي عملية دينامية وحركة كشف مستمرة، والنص 
الأدبي وسيلة جذابة لتلك العملية، والقارئ يجلب إلى العمل ضروبا 
مبهما من القناعات والتوقعات التي معينة من الفهم المسبق وسياقا 
يتم ضمنها تقييم خصائص العمل المتنوعة، حيث يختار عناصر 
قصيا بعضها من النص الأدبي وينظمها في وحدات كلية متصلة م  
 . 3ومقدما بعضها الآخر
إتقان السياق الشعري للجنس ومادام الأمر على هذا النحو فإن 
من ذلك الجنس، ومهم للقارئ الأدبي مهم أهمية أولية لكتابة نص 
أيضا؛ فالقارئ الذي لا يعرف لغة الجنس الشعري الذي تنتمي إليه 
ولهذا يشكو  ،القصيدة سيكون عاجزا عن تفسيرها تفسيرا صحيحا
كثير من القراء اليوم من غموض الشعر الحديث والعجز عن 
 .4فهمه
فاطلاع القارئ على السياق يحميه من التأويل الفاسد 
رف؛ فحين ت طرح إشكالية في فعالية القراءة المفتوحة التي والمتط
داء تمتلك سلطة على النص التي قد تقع عند قراء غير مؤهلين لأ
هذا الدور، تتم حماية النص من الضياع والتطرف في فتح باب 
القراءة الحرة من خلال السياق، ذلك أن القارئ حر في تفسير 
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هومات السياق، فالشفرة الشعرية شفرة النص وتحليلها لكنه مقيد بمف
 .1لا يجوز أن ت فسر بمفهومات السياق الروائي مثلا
ومثال ذلك أنه لإجادة تفسير قصيدة جاهلية يجب معرفة سياق 
الشعر الجاهلي، وكثير من طلاب المدارس ينفرون من هذا الشعر 
ويتهمونه بالتعقيد وما ذاك إلا لجهلهم بسياقه، ذلك الجهل الذي قام 
 .2عازلا بينهم وبين ذلك الشعر
ولذلك لا بد أن تكون هناك مهارة أدبية تذوقية عند القارئ 
وتفسيره، فالقراءة هي حالة  النص لكي يكون قادرا على تذوق
تفسير، لأن كل قارئ يتناول نصا من النصوص يقرأه ويقوم 
بتفسيره داخليا في ذهنه، أي أنه يعكس نفسه على النص، والقراءة 
 .3حالة بيان أي كشف للمحجوب وإبراز لكنوز النصأيضا 
ولكي يتمكن من كشف المحجوب وإبراز كنوز النص لا بد 
أن تقوم علاقة بينه وبين الثقافة العامة، ويجب أن يتدرب تدريبا 
كافيا، ويكتسب مهارات متعددة ومتنوعة لكي يكون قارئا صحيحا 
 .4للفن الأدبي
 والصورة الثقافية:القارئ المختلف  4 – 3 – 3
سبق أن تعرضت لمفهوم الصورة الثقافية كعنصر جديد في 
فثقافة  النص الجديد الذي ينبغي للقارئ أن يحسن التفاوض معها.
غيرت من أنظمة الاستقبال التي رسختها الكتابة، فالكتاب  الصورة
صامت ومطلق والمؤلف في الكتاب سلطة متعالية، بينما القارئ 
هو مجرد مستقبل سالب والكلمة في الكتاب هي للكتاب سلبي و
 .5صورة جامدة
لكن ينبغي التحذير من أن هذا الكلام لا ينطبق إلا على 
القارئ السلبي، أما القارئ الإيجابي فهو يفجر الطاقة الخيالية 
كما أن جمود الكلمة  ويبذل جهدا كبيرا في قراءة النص الأدبي.
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، لأن النص في إلى الأدبية الخطاب لا يكاد يرقىيختص بنوع من 
 حقيقة أمره هو إشارة حرة مفتوحة لعمل القارئ.
 إلى الاعتقاد أن ثقافة الصورةالغذامي يميل  وعلى العموم
ستسهم في دخول فئات بشرية عريضة إلى عالم الاستقبال الثقافي، 
وهي تلك الفئات التي كانت مهمشة في السابق، إما لسبب ثقافي 
يعود إلى عدم قدرتها على القراءة بسبب الأمية، أو لسبب اقتصادي 
الصورة جاءت لتكسر  لعدم القدرة على شراء الكتب والجرائد، لأن
مييز الطبقي بين فئات القراء، فوسعت دوائر الحاجز الثقافي والت
  .1الاستقبال
أنه يحذر من أن فعل المشاهدة الذي يمارسه القارئ مع  غير
التلفزيون فعل سلبي وسطحي لا يداخل أعماق الرسالة المبثوثة  
من جهة، ولا يمتصها إلى أعماق الذات المستقبلة من جهة ثانية، 
ولذا فإن علاقته مع ما يشاهده في التلفاز هشة سريعة الزوال 
 .2ق على الصحافةوسريعة التبدل، والأمر نفسه ينطب
الروائي المشهور  ماركيزويمكن الاستدلال على ذلك برفض 
؛ فهو يريد أن تبقى مخيلة القارئ ةسينمائيلتحويل رواياته إلى أفلام 
أنا أفضل أن يتخيل قارئ كتابي  « حرة غير مؤطرة يقول:
مثلما يريد. أما عندما  الشخصيات كما يحلو له. أن يرسم ملامحها
يشاهد هذه الرواية على الشاشة فإن الشخصيات ستصبح ذات 
أشكال محددة هي أشكال الممثلين، وهي ليست تلك الشخصيات 
 3»التي يمكن أن يتخيلها المرء أثناء القراءة
متناقضا مع ما ورد  عن سلبية القارئ الغذاميما يقوله ويبدو 
في ثقافة الصورة حيث عدَّه فتحا بالنسبة للقارئ، ولعل ذلك يعود 
إلى كونه يقصد أنشطة بذاتها في التلفزيون، كما يقصد متفرجين 
 بعينهم، وليس الحكم مطلقا.
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ومثال المخاطر التي قد تشكلها الصورة الثقافية في 
ن والإشهار ) التلفزيون؛ أنه حينما يحث المعلن ( صاحب الإعلا
المتلقي على التميز والتفرد باستخدام منتج معين، فالواقع أن هذا 
، المتلقي لا يتميز ولا يتفرد لأنه يستعمل منتجا يستعمله الجميع
والإعلان يقول له من دون وعي إنه لكي يتميز كن مثل غيرك 
واستعمل منتجنا. وهذا لا يقضي على الخصوصية الاجتماعية 
على القيم الثقافية والذهنية في الاختيار  يقضي أيضا فحسب، بل إنه
 .1والتذوق وحركة التمييز
هي أن الثقافة البصرية لا تعني  إلى نتيجة الغذامييتوصل 
إطلاقا أن فعلي الاستقبال والتفسير لدى المتلقي سلبيين، وأن الغزو 
الثقافي ليس كاسحا للعقول، بل إن الاستجابات الثقافية العالمية 
تكشف عن مقاومة إيجابية لعناصر الهيمنة الثقافية والاقتصادية 
 . 2والسياسية
ارئه بصفة القراءة أن يتصف ق ولذلك فهو حريص على
وسعة التي تشمل كل النصوص بما فيها النصوص البصرية الم
لكنه يوضح له ضوابط العملية وحيثياتها بالشكل الذي  ،التلفزيونية
 يجعل عملية التواصل إيجابية ومثمرة.
 :( الأنثى ) القارئة المختلفة 5 – 3 – 3
دور الأنثى في الخطاب الأدبي؛ فقد جاءت  الغذاميلا يهمل 
الأنوثة لتطرح ذاتها كقيمة شاعرية، وهذا يقتضي من الكتابة 
النسائية دورا مزدوجا، فيه أولا تأسيس لخطاب أدبي أنثوي حقيقي 
وفي الوقت  ،التاريخية الأنوثة، وذلك بتخليص اللغة من فحوليتها
ى الورق تنقش صورتها علونفسه راحت اللغة تكتب نفسها 
بوصفها أنثى تتكلم، فتسترد اللغة بذلك أنوثتها، وكل هذا من خلال 
 .3الرواية والحكي قديما
تحقق الكتابة النسوية حريتها وانطلاقتها كلما تيقنت من 
قوتها، والخطوة الأولى إلى هذا الهدف هي تخليص القراءة من 
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المقروء لة واعية تعي اعسلطة الرجل؛ وذلك بتحويل القارئة إلى ف
ذلك الذي استبد  وتقاوم نوازعه الاستلابية، ولا تستسلم لإرادة
باستعبادها ثم أخذ يستبد في تحريرها ، ولن يتحقق مصطلح القراءة 
 .1أنثويا إلا بمقاومة العصبية الذكورية
وهذا يعني أن تكون القارئة مختلفة كنظيرها الرجل، 
الذكورية حتى تحقق بالإضافة إلى فاعليتها وتحررها من السيطرة 
 القراءة الإبداعية التامة التي تؤدي إلى الحرية الانثوية.
إن المرأة حينما تقرأ في  )J ylretteF( جوديث فيترليتقول 
الأعمال الروائية تجد نفسها مدفوعة إلى التماهي مع أعمال تظهر 
فيها المرأة على أنها عدوة البطل، وعلى القارئ لهذه الأعمال أن 
مع هذا البطل المناهض للمرأة. وهذا تفاعل قرائي يبدو  يتعاطف
عاديا، ومن شأن الفعل القرائي أن يحدث مثل هذا التعاطف ولن 
يجد القارئ في ذلك ما يلفت الانتباه، غير أن الأمر يختلف في حالة 
ما إذا كان القارئ امرأة، حيث ستجد نفسها في تناقض ذاتي بينها 
، ولسوف تضطر ردي المناهض للأنوثةكإنسانة وبين التركيب الس
المرأة إلى المشاركة في تجربة ثقافية مبنية على إقصاء الأنثى، 
 .2وتكون مكرهة على التماهي مع النص السردي
مثالا عمليا عن القارئة الأنثى مع نص ذكوري، فيترلي وتقدم 
 وداعا للسلاحوذلك حين تشير إلى حادثة موت البطلة في رواية 
حيث تتساقط الدموع من عيون القارئات ليس حزنا على المرأة 
، البطل الذي فريدرك هنريالتي ماتت وإنما هو حزن من أجل 
أظهره النص وكأنما هو ضحية لظروف كونية. إن دموع النساء 
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هنا تسيل من أجل الرجال، لأن عالم الرجال هو العالم المعتبر في 
 .1هذه الرواية
 ى القارئة المختلفة أن تعلم أن الصورةعل ومن زاوية أخرى،
التلفزيونية قد أنتجت تأنيث العلامات الاجتماعية في اللباس واللغة 
ولغة الجسد، حتى لقد أصبحت صورة التأنث بارزة على الذكور 
مثلما هي بارزة عند النساء، وهذا أمر ظاهر في ثقافة الأغاني 
 .2والعروض والصور التلفزيونية إلى درجة كبيرة
كما أنه على القارئة الأنثى أن تعلم أنه في ثقافة التأنيث لا 
مجال لمفهوم موت المؤلف، لأنه مفهوم يصدق على ثقافة الفحل 
من حيث إن رفع اسم المؤلف عن النص لا يلغي ذكورية النص بما 
أن الثقافة اللغوية هي الفحولة وفي الموروث الذكوري. أما في 
فة حضورا عضويا يصبح أمرا حالة المرأة فإن حضور المؤل
مصيريا به تتقرر أنوثة النص وأنوثة اللغة، وهذا هو ما أوجب 
في ذاكرة الجسد مع اسم  أحلام مستغانميتوحيد اسم المؤلفة 
 .3البطلة، وتحققت من خلال هذا التوحيد دلالة عضوية مصيرية
 القارئ المختلف المنفعل عقليا: 6 – 3 – 3
يقسم الغذامي حالات التلقي تقسيما مرتبطا بالنص؛ فهناك 
حالة الإقناع حيث يكون النص منطقيا عبارة عن رسالة ذهنية 
عقلية غايتها إقناع المتلقي (الخطابة) ، وحالة الانفعال التقليدية ـ 
وهي الحالة الثانية ـ التي تعتمد على التعبير الوجداني المرتكز على 
تكز النص هنا على كينونته النحوية الإنشائية، الحس المباشر، وير
هي حالة الانفعال العقلي، ف الغذاميأما الحالة الثالثة التي أبدعها 
حيث يعتمد النص فيها على مستويات دلالية متضاعفة وذلك لأنه 
قام على انتهاك قواعد العرف النصوصي التقليدي للشعر، وهو 
نية وترويض للعقل ليكون مزيج احترافي للحالة العقلية والوجدا
 . 4إنسانا وترقية للعاطفة الحسية المباشرة لتكون انتظامية ومهذبة
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على الانفعال العقلي؛  المختلفة النهج الجديد في القراءةيقوم 
وهو يعني ألا يتحرك القارئ المختلف على مستوى المعنى الأول 
ول للنص، وإنما يسير على مستويات تتجاوز ظاهرة الدلالة للوص
 .1إلى نصوص متداخلة، لأن النص يتولد منه آخر وهكذا
ولذلك يتحتم على هذا القارئ أن يتلقى النص بانفعال عقلي 
لأن الانفعال وحده لا يولد شعرا ولا يولد قراءة متطورة، ولكن 
. ويقترب هذا المفهوم 2بحضور التخطيط العقلي يتم التلقي السليم
إن القراءة تتطلب من «) : selrahC.M(شارل ميشال من تصريح 
القارئ صفات خاصة كالجرأة والعنف والمنطق، والتوتر العقلي 
والتحدي، فإذا كانت المخاطر التي تنطوي عليها القراءة مسطرة، 
فإن الفائدة المرجوة غير محددة، بعضهم فقط يتلذذ بهذه الفاكهة 
 .3»المرة دون خطر
 حر:الالقارئ المختلف  7 – 3 – 3
القارئ تعني حرية القراءة ومن ثم حرية النص، وهي حرية 
حرية تؤوَّ ل أخيرا إلى حرية الثقافة وتعددها وانفتاحها وبطل هذا 
 .4العصر الحر هو القارئ
القراء بالمستأجرين حينما يقطنون شقة  الغذامييشبه 
مستأجرة فيحدثون فيها تغييرات ويفرشونها بأفعالهم وذاكرتهم وكذا 
يفعل المتكلمون في اللغة حيث تتداخل ألسنتهم ولهجاتهم المحلية 
وتحويلاتهم التعبيرية مع ما يحملونه من تاريخ شخصي يتمازج 
ارة تسمح ذلك ويتشابك مع المقروء بوصف النص شقة مستع
. ولذلك  ي فهم رفض الروائي 5لساكنها أن يتمازج معها بحرية تامة
العروض لتحويل رواياته إلى أفلام  ماركيز غارسياالكولومبي 
 .6، لأنه يريد أن تبقى مخيلة القارئ حرة عير مؤطرةةسنيمائي
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غواص في كل النصوص الغذامي عند  المختلف القارئ
يبحث عن لؤلؤة غائبة في النص، ولكن الغواص لا يصيب هدفه، 
شعريا  واللؤلؤة تختفي وتغيب لكنها لا تضيع، لكي تكون مطلبا
ومطلبا دلاليا ومطلبا ثقافيا، فالقارئ يستقبل ويفسر ويتشابك مع 
 .1معضلة النص لإيجاد اللؤلؤة الغائبة
المعنى الغواص عن المعنى المستتر وراء يبحث القارئ 
الظاهر، ويبحث عما سكت عنه النص ونفاه واستبعده ولم ينطق 
به، وأن يشرح لم سكت في بعض المواطن واستبعد ونفى في 
، وفي سبيل ذلك على الغواص أن يخفف من 2خرىاطن أمو
 .3سلطان المعنى المعجمي الذي يداهمه ويباغته في فكره
حقيق إن هدف قراءة الغواص هو إيجاد الأثر الذي هو ت
الوظيفة الجمالية في التذوق والتفاعل مع النص من جهة القارئ، 
 .4هوالوصول إلى الأثر فعالية إبداعية ل
ويحدث ذلك بفضل إغواء الدال وحضوره غير المتوقع الذي 
يثير في القارئ الغواص فضول الكشف عن أسرار المفاجأة، فتبدأ 
الكوامن  العلاقة بين المقروء والقارئ، بإغراء سطحي يحرك
شف عن كل كالناقصة في ذات القارئ، فيندفع مداعبا السطح حتى ي
العناصر التي اقتضته، وكلما وقع على عنصر تغري به المفاجأة 
شف عن عنصر آخر وهكذا حتى يصل كيواصل الغوص حتى ي
 .5إلى أعمق نقطة ممكنة
يشبه القارئ الغواص ذلك المتلقي الذي يسعى جاهدا للإمساك 
، فيختصم حولها، وتظل شوارد النص هاربة، يجري بالشاردة
وراءها، بينما المؤلف في نومه العميق مطمئنا، نحو ما قاله 
 ( البسيط ):6المتنبي
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أنام ملء جفوني عن شواردها    ويسهر الخلق جراها 
  ويختصم
 نماذج عملية لدور القارئ المختلف: 4 – 3
عملية لإبراز الدور الذي ينبغي على  نماذج الغذامييقدم 
ومثال ذلك كيفية تعامله  رئ المختلف أن يقوم به تجاه النص،القا
فهو عندما يضع ومات بشير عريسا؛ الصيخان مع عنوان قصيدة 
 يذكر القارئفإنه  أمامنا هذا العنوان ويصدرها على أنها مرثية
تفكير ال لحرف العطف "واو" الذي يفرض عليهالدور العضوي ب
بالجملة على أنها دخول إلى سياق يجب علينا استحضاره زمن 
التلقي، فالعطف يتطلب معطوفا عليه ولكن المعطوف غير حاضر 
أمامنا، إذ هناك غياب لا بد من إحضاره، كما أن لكلمة بشير دلالة 
كل  تاريخية ونفسية وسياقية متمددة. والنفس مدفوعة إلى استحضار
 .1الكلمة، وهذا كله دلالة غياب المخزون الذهني لهذه
ذات  لا تحزنعلى جملة عائض القرني كما اعتمد كتاب 
الشحنة النفسية والثقافية، والإحالة هنا إلى حادثة غار ثور وقول 
لا تحزن إن رضي الله عنه   لأبي بكرالرسول صلى الله عليه وسلم 
الله معنا حين لاحقتهما قريش، وهذه جملة تاريخية محفورة في 
الثقافة العربية ترتبط ارتباطا دلاليا وثيقا بجملة رديفة هي : فأنزل 
ء ـ الله سكينته عليه، فالقارئ الحزين ـ وهي صفة غالبة على القرا
العنوان يشده بداية شدا قويا متأثر بكل هذا الزخم، وعليه ف
 . 2خياتاري
؛ لأبي نواسمثلا بقصيدة الغذامي وفي الأدب القديم يضرب 
بأستاذ يشرح لطلبته مطلع قصيدته الشهيرة "  «وذلك حين مر 
 إن الشاعر ألا فاسقني خمر...وقل هي الخمر" ، فقال الأستاذ :
أبصر الخمر فانتشت حاسة التبصر، وشمها فانتشت حاسة الشم، 
فانتشت حاسة اللمس،  ولمسها  وتذوقها فانتشت حاسة الذوق
وبهذا بقيت حاسة السمع محرومة من النشوة فقال الشاعر " وقل 
هي الخمر" وبهذا القول انضمت حاسة السمع إلى بقية الحواس 
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المنتشية. وتقول الرواية إن أبا نواس منتشيا بهذا التفسير دخل 
فهمَت  !على ناقدنا فقبل يده ورأسه وقال له :" بأبي أنت وأمي
 1» !من شعري ما لم أفهم
في الأدب القديم وهو المقامة التي هي نص يقدم مثالا آخر و
أدبي يقوم على حكاية، ويقوم على نظام، فالحكاية معنى سردي، 
 والنظام إيقاع إنشائي. وبين السرد والإيقاع علاقات من الترابط
الذي يشبه التواطؤ، فكأن النص يتواطأ ويتآمر من داخل هذه 
التركيبة ( السردية الإيقاعية ) لكي يوقع القارئ في حبائله 
، بواسطة السيطرة أو الاستدراج، حيث تخضع ويستحوذ عليه
أحاسيس القارئ لسلطة الإيقاع المتلاحق ولإغراء السرد الذي يكفل 
اع يحذر والسرد يوقظ، ويكون تنبه القارئ للنص، وكأنما الإيق
المتلقي حينئذ لعبة بيد النص، فيصحو القارئ ويغفو حسب توجيه 
  2النص وإرادته.
يقدم لنا مثالا من الأدب الحديث ، وفي الشعر خاصة،  وفي
 قصيدة للسياب جاء فيها :
 بشراك في وهران أصداء صور
 سيزيف ألقى عند عبء الدهور
 واستقبل الشمس على الأطلس
السياب أسطورة سيزيف التي تدل على عبث قد استخدم ف
جهود الإنسان وإن استمرت، ولكنه استثمر فيها التصميم والمثابرة 
وعدم اليأس، فنسج الأسطورة نسجا عصريا يتفق مع حالة 
الانتصار التي حققها الشعب الجزائري. وسيجد القارئ نشوة كبيرة 
دما يرى الموروث عندما يرى تحول العبثية إلى انتصار، وعن
القديم ي ترَجم إلى إنجاز عصري، ولا يخل بالصورة وجمالها إلا 
 .3عدم فهم القارئ للأسطورة الأصلية
أربعة صفر لرجاء أما في الخطاب الروائي فيقدم لنا رواية 
كنص ليس للقراءة الفحولية النسقية الكلاسكية ، بل هو نص  عالم
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يحقق الاختلاف لأنه ليس ممتعا وليس سهلا ولا جليا، إنه نص 
معقد وغامض وملغز ـ بالتعمد والقصد ـ قصد اللامقروئية، 
والقارئ لا يقرأ هذا النص للفهم أو الاستمتاع، ولا يخرج بدلالة 
 .1اللغز أو تقبله كعملية ألغاز مباشرة ، إنه يقرأ لغزا وعليه حل
وقد عمد إلى قراءة طريفة حين أتى بثلاثة نصوص شعرية، 
وقرأها كناقد، ثم جعل الشاعر يقرأ قول الناقد، ثم يأتي شاعر ناقد 
يقرأ قراءة القراءة، ويفتح الباب بعد ذلك لقارئ الكتاب ليقرأ 
التضاد من قارئ القراءات ويدخل في هذا الباب الدوار لتنطلق لعبة 
، 2إلى قارئ وتتغير الأدوار وتتبدل المواقع ، ولكن النصوص تبقى
 وهذا كله من أجل إثبات انفتاح النص وتعدد القراءات.
أغنية وفي أحد التعليقات المناقضة لقراءة الغذامي لقصيدة 
 :في ليل استوائي لغازي القصيبي
 !فقولي إنه القمر
أو البحر الذي ما انفك 
 ..بالأمواج
 والرغبات يستعر
 أو الرمل الذي تلمع
 في حبّاته الدرر
 لجوز الهند رائحة
 كما لا يعرف الثمر
صاحب بين القمر والرجل، يرى  الغذاميففي حين يربط 
 الغذاميـ أن صياغة  المناقضالقصيدة ـ وهو صاحب التعليق 
للقصيدة من جديد قد ذهب بها إلى أبعد الحدود حتى خيل لصاحب 
أنه كان يتحدث الغذامي القصيدة أكثر من مرة وهو يقرأ دراسة 
عن قصيدة أخرى لشاعر آخر، والسبب بسيط، فالأبعاد كانت 
مرتسمة في مخيلة الناقد لا في سماء القصيدة نفسها ولا في ذهن 
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ر هذا الجرم السماوي المعروف إلى كاتبها، وإلا فلماذا يتحول القم
 . 1رمز الرجل/ الشاعر
 الغذاميالقراءة التي قدمها   القصيبيغازي يرفض 
يقول عن قراءة حسين سرحان لقصيدته، لكن شاعرا آخر هو 
قد قرأت بإمعان دراستكم القيمة «المختلفة لقصيدته : الغذامي 
رسوخ للقصيدة، فلا تضحك ولا تعجب إن قلت لكم إنكم بكل 
وتعمق أضفتم إلى القصيدة صورا ومعان لم تخطر ببالي قط على 
 . 2»الإطلاق
فهذا شاعر قد قبل قراءة مختلفة لما كان يقصده في نصه 
الشعري، في حين أن الآخر قد رفض الخروج عن معنى النص 
طريقة الغذامي الشعري الذي ألفه، والحق أن الطريقة التي اعتمدها 
اء جوانب القراءة واكتشاف الحوار الثري بين إيجابية تسهم في إثر
القارئ الفعلي والمؤلف حول معنى النص، ويمكن أن يكون نموذجا 
محتذى لكثير من النقاد والشعراء في سبيل بعث القراءة المنتجة في 
 المشهد الأدبي.
من جملة النماذج المقدمة ومن غيرها المبثوثة في ثنايا كتبه ، 
قراءة نموذجية يمكن أن يلتزم بها القارئ الغذامي يستخلص لنا 
المختلف لتحقيق القراءة المنشودة ومنح النص ما يستحقه سلطة 
الخطيئة غير مقيدة ولا مهيمنة، وهي القراءة التي جاءت في كتاب 
 :3ة متبعا الخطوات الآتيحمزة شحاتة لأدب والتكفير 
قراءة عامة لكل الأعمال؛ وهي قراءة استكشافية (  -9
 تذوقية ) ومصحوبة برصد الملاحظات.
قراءة تذوقية ( نقدية )، مصحوبة برصد الملاحظات  -2
مع محاولة استنباط النماذج الأساسية التي تمثل 
 صوتيمات العمل أي البنى الأساسية.
قراءة نقدية تعمد إلى فحص النماذج بمعارضتها مع  -3
العمل، على أنها كليات شمولية تتحكم في تصريف 
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حمزة عمل الكامل، الذي هو مجموع ما كتبه جزئيات ال
من شعر أو نثر أو مقالة أو أي مقولة أدبية  شحاتة
 شحاتية.
دراسة النماذج على أنها وحدات كلية ودراستها هنا بناء  -9
على مفهومات النقد التشريحي، وهذه النماذج هي 
إشارات عائمة تسعى إلى تأسيس أثرها في القارئ الذي 
لأثر عن طريق تفسير الإشارة بربط هو  الصانع لهذا ا
 النص بسياقه من أجل بناء حركة النصوص المتداخلة.
وبعد ذلك كله تأتي الكتابة، وهي إعادة البناء، وفيها  -2
يتحقق النقد التشريحي إذ يصبح النص هو التفسير 
والتفسير هو النص كما هو مبدأ التشريح المشروح 
 سابقا.
ظر إلى النص كإشارة وأهم ما في هذه القراءة هي الن
مفتوحة لا مغلقة وذلك لإنتاج دلالات مختلفة من النص 
 المقروء وتلك غاية المشروع الغذامي.
 
 
 للقارئ:محاذير  5 – 3
مجموعة محاذير للقارئ ينبغي أن يتجنبها حتى الغذامي يضع 
يحقق القراءة المختلفة المنشودة؛ ومن ذلك ألا يسمح للمضمرات 
إليه، ذلك أنها تتسلل عبر حيلها ، وتكون النسقية أن تتسرب 
جماهيرية نص ما أو عمل ما حيلة لكي يستجيب القارئ إلى أي 
نص يضمر داخله شيئا خفيا يتوافق مع ما هو مخبوء عنده، 
 .1فيحصل القبول السريع للنص الحامل للنسق المضمر السلبي
النسق على مستوى الإبداع فحسب، بل إن القراءة لا يتحرك و
لاستقبال لهما دور مهم وخطير في ترسيخ النسق، ومن المؤكد وا
أن نزار قباني كان صنيعة القراء مثلما هو مبدع لنصه؛ فاستقبال 
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القراء لنزار وحماسهم لشعره كان سببا لشيوعه من جهة وكان 
 .1سببا لاستمراره في كتابة ذلك النمط الشعري من ناحية ثانية
التغلغل إلى بواطن  وهذا يوضح مدى قدرة النسق على
القارئ والتحكم بردود أفعاله، كما يوضح مدى سيطرة النسق على 
وإلا كيف يتقبل خطابا يتضمن الهيمنة  العادات القرائية والذوقية،
ويدعو إلى عبودية الفرد ويتضمن فردية مطلقة وحس متعال ينفي 
الآخر ويقول بالإطلاق في زمن الحرية والتعدد والاختلاف وقبول 
 .2لآخرا
على القارئ أن يتخلص من النسق الفحولي؛ ويكون الخلاص 
من الفحولية والأبوية وطغيان الذات المفردة بتحويل الناقد إلى 
في  اباعتبارها مشروع ،منقود، والسبيل إلى ذلك هي النظرية
المكاشفة وباعتبارها أيضا أداء للسؤال والتصور والحوار، وذلك 
عكس ما هو سائد من فكرة القطيع لإنتاج قارئ فاعل ومحاور 
والقراء الرعية. حيث يزود القارئ بالزاد الفكري الذي يجعل عقله 
 .3لما لدى المؤلف على قدر من الحرية والمعرفة المماثلة
ولكي يكون القارئ حرا وفاعلا عليه أن يتجنب أن يكون 
عقيما؛ وهو الذي قد يصيب القراء كما يصيب النصوص، فالقارئ 
يجعل النص المخصب عقيما حينما يقرأه قارئ عاجز يدعي أن قد 
 ،النص لا شيء فيه، أي إنه نص عقيم، وليس العقم في النص
ولكنه في ذائقة القارئ العاجز  المنطلقة من عدم إمعان النظر أو 
عدم معرفة أسرار اللغة. وعلاج ذلك هو في تشريح النص تشريحا 
 .4يبلغ دقائق تكويناته الداخلية
الإسقاط؛ ويقصد به أي  أيضا من الوقوع في الغذامي حذر ي
معنى يجلبه القارئ إلى النص بدعوى توافقه مع ما في ذهنه 
كاستجابة ذاتية لتلاقيه مع إشارة مفردة من إشارات النص، ومن 
شأن الإسقاط أن يكون غريبا على النص ومفروضا عليه، ويستند 
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ث يتغير حسب تطور إلى ثقافة القارئ وهو ذو تغير نظري حي
ثقافة المعرفة التي ركن إليها، والإسقاط هنا لا شأن له بالنصوص 
. وهذا يعني أن يتنبه إلى كون حريته في النص ليست 1الأدبية
مطلقة إطلاقا كليا بل هي مقيدة بعدم الوقوع في الإسقاط حتى لا 
القارئ الغذامي يدخل في عبثية التأويل، وفي مقابل الإسقاط يدعو 
 لى تعلم الإيحاء.إ
الإسقاط عند القارئ إلى القراءة الخاطئة؛ التي تولد يقود و
نصا خاطئا لأن التفسير خاطئ، ومن هنا تموت كثير من 
النصوص بين يدي قرائها إذا هم اقترفوا في حقها أخطاء القراءة 
 .2المنحرفة
النصوص تلك  الغذامي ومن المحاذير التي ينبه إليها
، أي الكتب الأكثر بيعا؛ الذي هو مصطلح في البيعفي المشهورة 
التسويق وفي نسق الاستجابات، وليس مصطلحا في القراءة والثقافة 
والفكر، ولكل من هذين مجاله وعالمه وخصائصه ولا يصح علميا 
. وهذه إشارة مهمة إلى أن الأكثر 3ومنهجيا وضع هذا بجوار ذاك
ولا تعني تحقيق  مبيعا لا تعني بالضرورة الأفضل جماليا
 النصوصية.
ويقر في المقابل بأن خصائص الكتب الأكثر مبيعا البساطة 
اللغوية والأسلوب الذي يعتمد على القصص والحكايات وضرب 
شيء غير قليل من الاستطراد الثقافي حتى يجد القارئ نفسه في 
بعض هذه القصص وهذه الاستطرادات  كأنه المعني شخصيا 
ورغم ذلك فهو يحذر من مثل هذه  .4لاقته بهبالكتاب، فتتعمق ع
 النصوص التي تستدعي قراءة الكسل والنوم الاستهلاك.
من القارئ أن يتخلص من عادة القراءة الغذامي يطلب 
المتنبي و القارئ التقليدي الذي كان يقرأ إن «حيث التقليدية؛ 
ونحن فقط من لا يزال  أدونيس قد اندثر أو هو في طريقه للاندثار
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يقرأ هؤلاء أقصد نحن أساتذة الأدب في الجامعات وطلاب 
وطالبات أقسام اللغة العربية وهذه دعوة لتغيير أساليب القراءة 
مشحونا  من قراءة الجمالي والممتع بوصف الناس أدبا جميلا
 .1» بالمتعة والنشوة إلى كونه خطابا ثقافيا وعلامة ثقافية
فقد كان من المعهود الثقافي أن من يحفظ المعلقات وحكم 
هو المثقف،  شوقي، ثم أخيرا حفظ شعر والمتنبي والمعري زهير
فقد تراجع  وكان ذلك علامة ثقافية لافتة، غير أن الأمر تغير الآن
مقام الشعر ومقامات ثقافية أخرى مثل النقد ونظرياته، وحلت 
رة الاهتمام والاستهلاك محلها خطابات أخرى لتكون في صدا
اليومي السريع، ومن أهم شروطها السهولة والمباشرة 
وواجب القارئ المختلف ألا ينساق وراءها بل يبحث  .2والصراحة
  عن النص الجديد المفتوح الذي يستحق عناء القراءة وبذل الجهد.
القارئ أن يتخلص من عادة سيئة وهي معاملة  الغذاميينصح 
النصوص الأجنبية الغريبة معاملة الإنسان الغريب، حتى يستطيع 
أن يقرأ الآداب التي تنتمي إلى هويات مختلفة وتشترك معه ـ دون 
أن يدري ـ في كثير من المسائل، ويقدم في هذا الصدد مثالا طريفا 
يخاطب  9119عام عن ملصق إعلاني كبير  في شوارع برلين 
الجمهور الألماني قائلا لهم : مسيحك يهودي، وسيارتك يابانية، 
والبيتزا التي تأكل إيطالية، وديموقراطيتك يونانية، وقهوتك 
برازيلية، وفسحتك تركية، وأرقامك عربية، وحروفك لاتينية، 
 .3وجارك وحده هو الأجنبي
قد يصدمه  وتعامل القارئ مع نصوص الهويات الأخرى
ألان ؛ نحو ما فعله  بنص غريب جدا أو كتابة غير معهودة عنده
كل ما يعرفه الرجال عن ) في كتابه المعنون sicnarF nalA( فرونسي
القارئ حين حيث إن ، )nemow tuoba wonk nem gnihtyrevE( النساء 
يرى الكتاب في الأسواق سيجده مغلفا بورق شفاف ي قرأ عبره 
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 .18القبيلة والقبائلية : عبد الله الغذامي، ص   3
 .sicnarF nalAلان بيس ، والأصح هو ألان فرونسيترجمه الغذامي إلى أ  





غلاف واسم المؤلف مع رسم معبر وموح، العنوان وت رى رسمة ال
وعلى ظهر الغلاف ي رى اسم الناشر والتصنيف المكتبي للكتاب 
وسعره، وأول ما يفعله القارئ هو أن ينزع ورق التغليف الشفاف، 
وهنا تحدث المفاجأة العلمية الصارخة وهي أن الكتاب عبارة عن 
هارس ولا ثلاثمائة صفحة بيضاء لا شيء فيها دون عناوين ولا ف
 تعليقات فقط بياض صادم للقارئ.
مشروع الغذامي كما بناء على كل ما تقدم ، يمكن القول إن 
استنتجه من فكره النقدي بصفة عامة؛ قائم على أرضية تأسيس 
مكونة من أدوات نقدية استثمرها من البنيوية والسيميائية والتفكيكية 
ا مزجا لم يراعي مبينه، ومن أدوات النقد الثقافي المختلفة ومزج 
، ثم أتم مشروعه ببناء يتشكل بصورة أساسية  الحدود المعروفةفيه 
من نص جديد وقارئ مختلف يتحدان لخدمة مبدأ الاختلاف 
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أرضية التأسيس النقدي تقوم على إعادة النظر في أرضية 
  الواقع
 القارئ ) –الحداثة  –( واقع النقد 
 
 شكل يلخص مشروع القارئ المختلف                                     
 
 
بأي صورة من  إن هذا المشروع لا يمكن أن يكون مثاليا
الصور؛ ذلك أنه مشروع وكل مشروع هو عبارة عن اقتراح 
كثيرا من النقد الموضوعي  واجتهاد ومقاربة ليس إلا، ولاشك أن 
إليه وفي كثير من تفاصيله ، وقد أشرت إلى بعض يمكن أن يوَجه 
ذلك في ثنايا هذه الدراسة وأضيف إلى ذلك بعض الملاحظات 
 العامة.
الكتب التي ألفها  أول ملاحظة مهمة هي أن المشروع يخص
(  النقد الثقافيإلى  )2219( الخطيئة والتكفير انطلاقا من الغذامي 
) بشكل أساسي وما بينهما من كتب تدعم هذا المشروع نحو 0002
وتأنيث ) 9119(  والمشاكلة والاختلاف) 9219(  تشريح النص
 ).1119(  القصيدة والقارئ المختلف
مبدئيا مصطلحي القارئ والمتلقي استخداما  الغذامييستخدم 
ئ مترادفا دون تمييز في بعض كتاباته، لكنه يعتمد مفهوم القار
كمفهوم إيجابي ومفهوم التلقي كمفهوم سلبي خاصة في كتابه 
 النقد الثقافي:                                                                           النقد الأدبي:  
 استثمار أدوات النقد الأدبي للنظريات                                            تغيير مفاهيم النقد الأدبي من خلال:        
 نقلة في المصطلح النقدي نفسه                                                   الغربية:                                    
  نقلة في المفهوم ( النسق)                                                                البنيوية ( جاكبسون )   ا
 نقلة في الوظيفة ونقلة في التطبيق                                                                                لسيميائية  ا
 أدوات النقد الثقافي :                                                                     التفكيكية ( دريدا )  
 المؤلف   المزدوج –الجملة  –الدلالة  –التورية  –المجاز  –ية                                             النسق استثمار الأفكار البلاغية والنقد
 التراثية ( الجرجاني)
 من النقد الأدبي إلى
 الثقافي




الخطيئة والتكفير، كما يوظف التلقي بمعناه المعجمي أحيانا وبمعناه 
 السلبي أحيانا أخرى.
النقد الغربي المعاصر الذي استند  هي أنالملاحظة الثانية و
إليه مرتبط أشد الارتباط بالنقد اليوناني القديم متمثلا في جهود 
سقراط وأفلاطون وأرسطو ومختلف المدارس الفلسفية اليونانية إما 
 الغذامي بالتطوير والاستثمار أو بالتجاوز والرفض، في حين أن 
وهو ما الجرجاني، د يستند   إلى البلاغة العربية قديما خاصة جهو
يشكل صعوبة في تدعيم التوافق في أرضية التأسيس بين جهود 
  البلاغيين القدماء والنظريات الغربية المعاصرة.
ويتضح الأمر في استخدامه لمصطلحي الحضور والغياب؛ 
ورغم أنهم يردان حسبه بالمعنى التشريحي ( التفكيكي ) ، لكن 
وهنا يبرز   الجرجاني.صده الواقع يقول إنها أقرب إلى ما يق
حرص الغذامي في كثير من أعماله على التأكيد على جدية الآراء 
 عند القدماء وأسبقيتهم في اجتراح بعض المصطلحات.
والملاحظة الثالثة هي أن جهده مركز على القارئ الخارجي 
ر أن بعض الحقيقي أكثر من تركيزه على القارئ الداخلي، باعتبا
القارئ خارج النص كما جاء في  النقدية ركزت علىالنظريات 
الفصل الثاني في عنصر القارئ الواقعي، في  حين ركز بعضها 
بمعنى أن  آيزر.الآخر على القارئ الداخلي كالقارئ الضمني  عند 
قارئ واقعي حقيقي يريد له ـ في  هو الغذامي القارئ الذي شكله
لفا ولكن ليس قارئا إطار نظرية متكاملة ـ أن يكون قارئا مخت
 افتراضيا.
مشروعه على نظرة شمولية تكاملية للقارئ، وليس يقوم 
إلى النص المختلف أمر  تهإشار نظرة مستقلة وتجزيئية، ولذلك فإن
 وبقطبيه النص والقارئ،  امهم يجعل التواصل الأدبي ضروري
وضع شروط للنص والمعنى والدلالة، كما  يحرص في نقده على
 يحرص على وضع شروط للقارئ المختلف.
لم يشر ككثير من النقاد المعاصرين إلى  الغذاميبيد أن 
تعدد الدلالات للنص الواحد التي يولدها القارئ ولم يقم  طبيعة
بضبط العملية، فهل هي مفتوحة بشكل مطلق حر يصل إلى حد 




لتفكيكي؟، أم هي أقرب إلى الفكر البنيوي؟. العبثية كما في الفكر ا
وحتى النماذج التطبيقية المقدمة لا تجيب بشكل دقيق عن هذا 
للنصوص أقرب للتحليل السيميائي  الغذاميويبدو تحليل  السؤال.
 منه للتحليل البنيوي أو التفكيكي. 
على الإمكانات المطلقة للتأويل  ،على العمومويركز، 
والتفسير وتعدد الدلالات وانفتاح النص لكي يحقق القارئ المختلف 
وحريته بالتواصل مع النص الجديد، لأن النص العمودي  غايته
 المرفوض في مشروعه له سلطات تمنع القارئ من الحركة الحرة.
ءة كما لا يتوقف عن الحديث عن القارئ وعملية التلذذ بالقرا
، لكن الدارس لما يقوله يجد صعوبة في في كل نص من نصوصه
الفصل بين القارئ والناقد، فالناقد في كثير من الحالات ينظر 
 لقارئ يريده ويبتغيه وقد يكون هو نفسه.
دريدا؛ وذلك حين أراد  الملاحظة الرابعة هو أن الغذامي يشبه
منظومة فلسفية  أن يراجع المنظومة الثقافية العربية، لأنه لم يجد
يقوضها كما فعل دريدا مع منظومة الفكر الغربي، وربما كان هذا 
الإسقاط غير العادل السبب وراء وجود خلل في مشروعه النقدي 
ربية بصفة عامة، لأن الفلسفة الغربية ليست هي نفسها البلاغة الع
كما أن جذور البلاغة الفكرية ليست  ،المتميزة بالتماسك والمنطقية
 جذور الفلسفة الغربية. هي
يمكن اقتراح ـ في سبيل إصلاح أرضية التأسيس النقدية 
وتجنب الاضطراب الحاصل بين الانتقال من النقد الأدبي إلى 
توجيه أدوات النقد الثقافي نحو أرضية  في الثقافي ـ حل يتمثل
إصلاح أزماتها ومشكلاتها، وتوجيه أدوات النقد  في الواقع رغبة
القارئ المختلف لتكون دعامة له في كشف جماليات الأدبي نحو 
 النص الجديد.
بناء على ما تقدم يمكن القول إن مشروع القارئ المختلف 
مشروع طموح رغم الثغرات ومواطن الخلل  الغذاميعند 
الثقافي، لكن الإيجابية  الموجودة في أرضيته خاصة أرضية النقد
فيه أنه مشروع مفتوح إلى حوار جاد وبناء يمكن من خلاله التعديل 





في خاتمة هذا البحث، يحضرني القول الذي ينسب للعماد 
قال في كتب أحد كتابا ًفي يومه إلا يني رأيت أنه لا إ«الأصفهاني: 
ستحسن ، و لو ، و لو زيد هذا لكان ي  ر هذا لكان حسنـي   غده لو غ  
و هذا من أعظم  ، رك هذا لكان أجملن أفضل ، و لو ت  دم هذا لكاق  
 .» على استيلاء النقص على جملة البشرالعبر ، و هو دليل 
مع  أوليمشروع كينتصب يسعى هذا الجهد المقل أن  ولذلك
مشاريع قديمة وحديثة، عربية وأعجمية، ذات أصول معرفية 
يونانية وغربية متنوعة، ومن بلاغة عربية  متعددة؛ من فلسفة
وفكر إسلامي ثري، تناولت قطب القارئ من زوايا متعددة، 
 ونظرت إليه في أزمنة مختلفة وأماكن متباينة.
ولا شك أن أي مشروع أولي يحتاج إلى كثير من النقد 
والإصلاح والتعديل الذي يتحقق بفضل المناقشة العلمية والحوار 
د البناء الذي لا يُقصد منه نقد الأشخاص بقدر ما الموضوعي والنق
 يعني نقد آثارهم كما يقول ميخائيل نعيمة.
يمكن إجمال أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا 
البحث إلى شقين؛ الشق الأول خاص بالمشاريع التي اهتمت 
بالقارئ في القديم والحديث، خاصة ما تعلق بالفلسفة اليونانية التي 
ستند إليها معظم النقد الغربي الحديث والمعاصر ، وكذلك البلاغة ا
بالقرآن الكريم العربية التي اسهمت بدورها في هذا الأمر متأثرة 
 وعلومه.
ينبغي الإشارة إلى مجموعة مفاتيح مهمة لمقاربة المتلقي في 
أن يتجنب الفكر القديم، في الفكر اليوناني والعربي الإسلامي؛ أولها 
ث عن المتلقي في الفكر القديم ـ قدر الإمكان ـ ضغط الباح
ذلك أن النظر إلى  لا،النظريات الحديثة كجمالية التلقي الألمانية مث
فكر القدماء من منظور المحدثين يسيء إلى البحث الموضوعي 
لأن إسقاط أصول النقد الحديث على أفكار قديمة أمر غير عادل، 
ينظر إلى فكر القدماء في ظل إنما ينبغي للباحث الموضوعي أن 
الظروف التي نشأ فيها والبيئة الفلسفية التي ولد في ظلالها، متجنبا 





وثانيها أن التواصل الأدبي في القديم كان شفويا في 
الخطاب الشفهي بين المرسل والمتلقي الآنية  حيث يفترضأغلبه؛
مانية والمكانية، كما يفترض قوة الذاكرة وسرعة الحفظ والقدرة الز
الكبيرة على التنظيم الذهني للكلمات واستخدام الجمل القصيرة 
والميل للكلام البليغ ، كما أنه محتاج إلى سماع جيد حتى تتحقق 
. كما يحتاج أيضا إلى لسان مبين، مما نحو سليمالاستجابة على 
المتلقي والمرسل يشتركان تقريبا في نجاح عملية يعني أن كلا من 
 .التواصل
أن حدوث اختلاف مبدئي بين الفكر الإسلامي  وثالثها هو
انحياز  والفكر الغربي حول القارئ أمر منطقي، وسببه الأولي
أن الإنسان البدائي الأولي لا يكاد  فكرة مفادها النظرة الغربية إلى
رجي، وأن تذوقه للفن وتلقيه له يفرق بين نفسه وبين العالم الخا
الحقيقة الإسلامية على أن الإنسان   تؤكد، في حين بدائي طفولي
منذ خلقه الله قد وهبه آليات التذوق والمعرفة تمكنه من تمييز 
 النصوص اللغوية المسموعة والمكتوبة والتأثر بها إيجابا أو سلبا.
ة العربية وسببه الجوهري الخلاف حول مسألة المعنى؛ فالبلاغ
تحرص على التواصل الذي لا يغيب فيه المعنى غيابا مطلقا، ولا 
يُعبث به، ولا يُترك للعب والتأويل الفاسد، بل يضبط وفق آليات 
معينة كالقرينة وغيرها. أما الفكر الغربي فيبدي انفتاحا تجاه هذه 
 المسألة تصل إلى حد تغييب المعنى وجعله غير نهائي.
قسم تناول المتلقي  قسمين؛يوناني إلى ينقسم المتلقي ال 
اليوناني المتضمن في النصوص الشعرية القديمة 
كالملاحم والمسرحيات وغيرها من الفنون الأدبية، وهو 
ما يمكن أن ندعوه المتلقي الواقعي أو الحقيقي باعتبار 
وهو متلق محكوم بمعتقداته  أن النص يخاطبه مباشرة.
وبيئته وشفوية خطابه ولحظته الزمانية، حيث استدعى 
نصوصا أدبية معينة مصبوغة بطابع ترضي ذوقه 
قسم أما الوإحساسه ومعتقده وإيمانه وتحرك عواطفه. 
جهود فلاسفة اليونان من يتمثل في نظري  لثاني فهوا





الذين نظروا إلى المتلقي من زاوية فلسفية م وغيره
بناء  كشف معنى المؤلف ووسائل تمكينه قائمة على
 على الفلسفة التي يتبناها كل واحد فيهم.
 المتلقي في الأدب الجاهلي سواء كان ناقدا أمكان  
على درجة متميزة ـ في ضوء الأعراف الثقافية مستمعا 
عل الإيجابي مع السائدة ـ  من التذوق الأدبي والتفا
الشاعر ومشاركته النص مشاركة حيوية ، كما يسبق 
في إصدار الأحكام النقدية من غير  المستمع   الناقدُ 
حساس تفصيل ولا تعليل، لكنه لا يفتقر إطلاقا إلى الإ
 وقوة البيان. الجمالي بلغة الشعر
هو دور المتلقي يحرص الخطاب القرآني على أن يكون  
، ويحتاج لذلك إلى كل أدواته والمعايشةالفهم والتدبر 
الحسية خاصة السمع والبصر والعقل بإعمال الفكر 
ذلك إلا بالقراءة التأملية العميقة التي  تحققبروية، ولا ي
، يساعد عليها أسلوب القرآن المبين والبليغ والمعجز 
والتفاعل معه يه إل  زيد من اطمئنان المتلقيي وهذا
 .تفاعلا إيجابيا
 الإسلامي الفكر الفكرة الجوهرية التي هيمنت على بدوت 
 مسألة هي الفلاسفة و البلاغيين و الأدباء عند عموما
؛ حيث منها تتفرع إنما القضايا من غيرها وأن المعنى،
 والتحديد، الضبط من بكثير المعنى مسألة القدماء تناول
 ضرورة حول اتفاقهم حول تحل لم خلافاتهم مجمل و
، ليصل إلى القارئ متعددة بطرق وإن المعنى ضبط
ضوابط وحدود تمنع التأويل الفاسد في النصوص ب
 .وغيرها الأدبية
تظهر المشاريع المقدمة في الفكر الحديث والمعاصر  
أكثر عمقا واتساعا من المشاريع المقدمة في الفكر 
؛ وأغلبها نظريات نقدية غربية قائمة على جذور القديم
لسانية وفلسفية رصينة، كالبنيوية والسيميائية ونظريات 





السياقية، كالاتجاه النفسي والاجتماعي، وحين جاءت 
المناهج النصانية كالشكلانية والبنيوية منحت النص 
كبر وجعلته مركز العملية التواصلية، ثم الاهتمام الأ
بعد البنيوية وأغلبها منح المتلقي مكانة  ما جاءت مناهج
ويصنف القراء وفق هذه النظريات الغربية إلى  مهمة.
وتُصنف  صنفين؛ قراء واقعيين وقراء افتراضيين.
النظريات التي اهتمت بالقارئ إلى نظريات جماعية 
تضم مجموعة من النقاد كمدرسة كونستانس، أي نظرية 
والمفكرين، ونظريات فردية تخص نقادا بعينهم كجون 
 بول سارتر. 
ـ وهي نموذج على النظريات  يرى أصحاب البنيوية 
 من يستفيديمكن أن  القارئ أن الافتراضية الجماعية ـ
 بنيات على يقوم نظامك حين ينظر إليه البنيوي الفكر
 التحول، الذاتي، الضبط( معينة شروطا تحقيق تستلزم
 علاقات البنيات هذه يسود حيث )الخ...الشمولية
 تام لبناء محققة والتجانس والتلاحم والتجاور التضامن
 لشرحه خارجية سياقات أي إلى يحتاج لا بذاته مكتف
 إلى تميل وقواعد بقوانين كله ذلك ويتم وصفه، أو
 النوع هذا ُعرف ولهذا الصارمة، والعلمية الموضوعية
ثم أخذ  .التلقي علمنة أو العلمي بالتلقي التحليل من
من حظه  االقارئ في ضوء المنهج السيميائي حظا أوفر
في المنهج البنيوي خاصة عند بعض السيميائيين الذين 
كرولان  لا يتقيدون بقوانين صارمة في تحليلهم للعلامة
 .بارت
حرية لم ينعم يجد القارئ نفسه في الفكر التفكيكي في  
ذلك ،  من قبل، حرية تصل إلى حد العبث واللعببها 
لمعان لانهائية من داخل  تلقي التفكيكي مولدمال أن
لقانون معين أو طريقة  ذلك خضعيلا  والنص الأدبي، 
المحدد لطريقته في التفكيك  يصير المتلقيمحددة، إنما 





اغطة، أو حكم مسبق متأثر مقيدة أو إيديولوجية ض
يضع موضع المساءلة كل  و .بمرجعيات ثقافية معينة
خطاب أو نص أو ظاهرة أو شيء في هذا الوجود 
مستخدما إمكانيات اللغة في المراوغة واللعب إلى حد 
 التطرف.
الألمانية ثورة في النقد المهتم أحدثت نظرية التلقي  
من شأن بالقارئ؛ يقودها روبرت ياوس الذي عظَّم 
 الكفاءة رصيدا منيملك المتلقي وجعله قارئا 
أدبي ؛ من في تأسيس تاريخ  ةمهم وله والاحتراف.
للأعمال الأدبية  يمكنه تحديد البنى الفاعلة ته خلال قراء
ومن خلال أفق الانتظار الذي يملكه  ،في هذه الأعمال
(الذي هو عبارة من معايير وأعراف تنشأ من خبرته 
الجمالية ومرجعياته الثقافية وتذوقه للعمل الفني)، يمكنه 
تحديد ما إذا كان هذا العمل الجديد ينسجم مع أفق 
الانتظار لديه، أم أنه بصدد أفق انتظار مستحدث، 
فهم تطور الأنواع  وبالتالي يتمكن دارس الأدب من
 . عبر التاريخوتغيرها  الأدبية 
على مفهوم القارئ الضمني الذي هو  آيزرتقوم نظرية  
نموذج يقوم على إمكانية وصف آثار النصوص الأدبية 
من خلال متلقيها. وهو يمنح المتلقي دورا بالغ الأهمية 
العمل الأدبي عنده لا يأخذ لأن في بناء المعنى ، 
 حيثي إلا حين يتواصل معه القارئ. تجسيده الحقيق
في مكان ما بين الأثر وذات المتلقي، هذا الأخير يجعله 
يتم له بناء  الذي يملأ مواقع التحديد (الفراغات) حتى
مع غيره من  هذا المعنى ، ويمكن أن يختلفالمعنى
 القراء لاختلاف مرجعياتهم.
تظهر جهود النظريات الافتراضية الفردية عند جون  
سارتر ورولان بارت وجيرالد برانس وامبرتو  بول
إيكو وميشال أوتن وميشال ريفاتير وستانلي فيش 





، ونظروا اهتم بعض النقاد بالقارئ الحقيقي أو الواقعي 
من لحم ودم شأنه شأن المؤلف  نظرة إنسان إليه
، وإنما مكانه الواقعي، وهو لا ينتمي إلى الأثر الأدبي
دنيا الناس، وإن صورته لمتغيرة بتغير الأحوال التي 
تنجز فيها القراءة، ولولا القارئ الواقعي لما تجلى 
معنى الأثر، وقد ازدادت العناية بالقارئ الواقعي بفضل 
الذي آخذ سابقيه من الباحثين على   ميشال بيكارجهود 
قارئ اهتمامهم المفرط بالقارئ المجرد وإهمالهم ال
 .الواقعي
وفي الشق التطبيقي الموسوم بمشروع القارئ في الفكر 
النقدي العربي لوحظ أن الغذامي ينتمي إلى الحركات 
الفردية التي سعت إلى إيجاد نظرية عربية تأخذ من 
التراث كما تأخذ من النقد الغربي المعاصر، ويمكن 
 تلخيص أهم سمات هذا المشروع في النتائج التالية:
 على أرضية تأسيس نقدية مشروع الغذامي  يقوم 
تُبنى على أرضية الواقع النقدي العربي الحديث 
المأزوم؛ حيث بدأ الخلاف بين تيار الإحيائيين وتيار 
التجديديين، ثم تعمق بعد ذلك إثر هيمنة التجديديين 
على المشهد النقدي وإيثارهم الأخذ من النظريات 
 النقدية الغربية.
 متجهاظل هذا الخلاف،  العربي، فيالقارئ  يظهر 
يطلب السند فيه ويقرأ فيه آماله تارة إلى التراث 
 ،ورغباته، باحثا فيه عن العلم والعقلانية والتقدم
ويتجه  . فيه ما لم يستطع بعد إنجازهجد ي أن يحاول
 في نصوصه غرابة إلى الحديث تارة أخرى ليجد
 جعلهما يوكثرة الرمز والإبهام والغموض المكثف 
، التفاعل الإيجابي معها نافرا منها غير قادر على
؛ فلا هو رضي بالتراث، ولا ضطرب الأمر عليهفي
لهذا ينبغي  .هو استطاع أن يهضم النص المعاصر





تقوم على الإضافة إليها بناء على خصوصيتها 
إلى نظرية عربية الثقافية والحضارية، وأن تستند 
تنطلق من نظرية فلسفية تستمد روحها من مرجعيتنا 
التراثية، والتأسيس لمنهج نقدي علمي مبني على 
أسس فكرية علمية، لأن طرح النموذج الغربي 
وصفة جاهزة أمر غير مقبول في هذا الزمن الذي 
 .يتميز بالحوار
على أرضية تأسيس  عمومامشروع الغذامي يقوم  
وات نقدية استثمرها من البنيوية مكونة من أد
والسيميائية والتفكيكية ، ومن أدوات النقد الثقافي 
المختلفة ومزج بينهما مزجا لم يراعي فيه الحدود 
المعروفة ، ثم أتم مشروعه ببناء يتشكل بصورة 
أساسية من نص جديد وقارئ مختلف يتحدان لخدمة 
 .مبدأ الاختلاف والنصوصية والشاعرية
يقترح المشروع مجموعة توصيات للقارئ الواقعي  
لإخراجه من الأزمة التي يعانيها؛ منها أن القارئ 
حر ومقيد في آن واحد خلال عملية القراءة الأدبية، 
لأن تلقي النص يتحقق حول قطبين أو محورين 
أحدهما ثابت واضح ويقيني والآخر قلق مضطرب 
ريحة في وظني؛ أما القطب الأول فهو الأماكن الص
النص والمقاطع الواضحة فيه والإحالات البي ِّنة به، 
واستنادا إليها يتبين معنى النص العام, وأما القطب 
الثاني فهو المقاطع الغامضة والإشارات الملتبسة 
 كما أن عليه .والتي تقتضي مساهمة القارئ لتأويلها
أن يتخلص من مشكلات التلقي القديمة ومن أهمها : 
سبقة على النص، وتحكيم معايير غير أدبية الفكرة الم
عليه، مما يجعل النص عرضة للاتهام بدل أن يقدم 
 .دلالات
الثقافي بمنهجية لغذامي ا ترتبط أرضية التأسيس عند 





النصوصية، ومعتمدا بذلك على ما يُعرف بنقد ما بعد 
أخذ من البنيوية والسيميائية البنيوية ، وهو عنده ي
(يسميها السيميولوجية) ومن التشريحية منظومة من 
المفاهيم النظرية والإجرائية تدخل كلها تحت مظلة 
الوعي اللغوي بشروط النص وتجلياته التكوينية 
أن يجمع خلاصة ثلاث الغذامي استطاع  و .والدلالية
نظريات هي الأهم في مدارس النقد المعاصر؛ 
البنيوية والسيميائية والتفكيكية بشمولية وعمق، 
الخطيئة وبلسان عربي مبين، خاصة في كتابه 
اتكأ على التراث في مشروعه النقدي، كما  .والتكفير
الذي ما فتئ  الجرجانيخاصة ما تعلق باجتهادات 
، خاصة اره لتدعيم آرائه النقديةيستعين بأقواله وأفك
 تلاف.في مصطلحه الاخ
استعان في أرضية التأسيس أيضا بالنقد الثقافي؛  
الوقوف و النظر إلى النصوص نظرة واسعة، وذلك ب
على الشفرات الثقافية للنص، وفتح مجال النظر 
النقدي إلى آفاق أوسع وأعمق من مجرد النظر 
يفة النقد الأدبية بنقل وظوقام في سبيل ذلك النقدي. 
نوعا من ذلك يقتضي ، وإلى الوظيفة الثقافية
الزحزحة حيث يتأهل مصطلح النقد ليكون قادرا 
على استيعاب المهمة الثقافية التي سيقوم بها، ويلزم 
ذلك إعادة ترتيب لعناصر العملية الأدبية وتجديدها 
وإضافة لها إذا لزم الأمر. ويشمل التجديد والإضافة 
رسالة الأدبية والمجاز والتورية الثقافية، عناصر ال
 .ونوع الدلالة والجملة الثقافية والمؤلف المزدوج
تأسس بناء مشروع القارئ المختلف على نظرة ي 
تكاملية بين أقطاب العمل الأدبي، خاصة قطبي 
النص والقارئ؛ فالعلاقة بينهما علاقة مترابطة 
متكاملة متشابكة، لأن النص الجديد أو المختلف 





ل قارئ مختلف ذي صفات محددة، ولا يمكن بأي حا
 الغذاميمن الأحوال الفصل في مشروع القارئ عند 
يُغي ِّب جزئيا دور المؤلف، حيث  .بين النص والقارئ
 .ليركز جهده في مشروعه على النص والقارئ
مجموعة من الصفات للنص الجديد؛ الغذامي يحدد  
منها النصوصية والتناص والإيقاع الجديد 
ورفض  والشاعرية والصورة الجديدة والاختلاف
العمودية بمختلف نعوتها، وهي المشاكلة والفحولية 
 .والمعنى الثابت
القارئ المختلف هو صاحب الذوق السليم المسلح  
بأدوات منهجية معينة؛ كمفهومات الصوتيم والعلاقة 
واعتباطية الإشارة والاختلاف والأثر والنصوص 
المتداخلة والسياق والشفرة والشاعرية، وهي 
لإشعاع وثاقبة الرؤية، مما تصورات نظرية قوية ا
يعين القارئ الواعي على مواجهة النص كمواجهة 
، على الرغم من الثغرات الفارس للحصان الأصيل
 التي تتخللها.
القارئ المختلف إلى تلق جديد تفرضه الغذامي يدعو  
الثقافة النصوصية الجديدة، وأن يترك التلقي النمطي 
الشاعر العمودي؛ حيث يصدر النص فيه عن 
كانعكاس للعالم الخارجي على وجدانه، ويعتمد على 
المحاكاة كما في الأدب الكلاسيكي، لذا يكون دور 
القارئ فيه استهلاكيا يتلقى النص بمعانيه وصياغته 
 .ليجد فيهما المعنى الجليل في اللفظ القليل
البدوي المترحل الذي يتحرك في أرض بالقارئ  شبه 
ض كلها حل ومرتحل له، الله الواسعة، حيث الأر
يسير وراء العشب والماء حيثما صارا، لا يستقر إلا 
كي يهم بالرحيل، ويرحل متشوفا ومتطلعا ومتسائلا، 





 ولا نهائيا لا يمكن أن يكون مثاليا الغذامي شروعإن م
بأي صورة من الصور؛ ذلك أنه مشروع وكل مشروع 
ن اقتراح واجتهاد ومقاربة ليس إلا، ولاشك هو عبارة ع
أن  كثيرا من النقد الموضوعي يمكن أن يوج  ه إليه وفي 
رغم  اطموح امشروع، لكنه يبقى كثير من تفاصيله
الثغرات ومواطن الخلل الموجودة في أرضيته خاصة 
 أرضية النقد الثقافي، لكن الإيجابية فيه أنه مشروع
اء يمكن من خلاله مفتوح إلى حوار جاد وبن أولي
التعديل والإصلاح والنقد وهو ما يجعله صالحا للتطوير 
لمشاريع قادمة تستثمر نقائصه  ا، بل صالحوالنجاح
وتثري إيجابياته في سبيل التأسيس لنظرية حول القارئ 
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 هـ -أ  مقدمة 
 28-6 مدخل : ضبط المصطلحات 
 208-30 الفصل الأول : القارئ في الفكر القديم
 81-30 البدايات – 8
 00-30 المتلقي الأول في الفكر الإسلامي 8 – 8
 60-00 المتلقي الأول في النظرية الغربية 8 – 8
 60-60 المتلقي في الفكر القديم 0 – 8
 81-30 الشفاهية والكتابية في القديم 1 – 8
 62-81 المتلقي في الفكر اليوناني – 8
 66-81 المتلقي الواقعي في الخطاب الأدبي اليوناني 8 – 8
 62-66 المتلقي في الفكر الفلسفي اليوناني 8 – 8
 66-36 المتلقي في الفكر السفسطائي 8 – 8 – 8
 83-66 المتلقي في فلسفة سقراط وأفلاطون 8 – 8 – 8
 73-83 المتلقي في فكر أرسطو 0 – 8 – 8
 62-73 المتلقي في بلاغة لونجينوس 1 – 8 – 8
 37-62 في العصر الجاهلي ( السامع ) المتلقي – 0
 088-37  المتلقي في الخطاب القرآني – 1
 208-088 المتلقي في العصر الإسلامي – 6
 888-388 المتلقي عند الأدباء 8 – 6
 808-888 المتلقي عند البلاغيين 8 – 6
 388-888 الآراء النقدية عند الجاحظ 8 – 8 – 6
 808-288 آراء عبد القاهر الجرجاني 8 – 8 – 6
 108-808 المتلقي في الفكر الفلسفي الإسلامي 0 – 6





 668-318 الفصل الثاني : المتلقي في الفكر الغربي الحديث والمعاصر
 218-318 القارئ في الاتجاهات السياقية - 8
 268-218 القارئ في المنهج الشكلاني – 8
 368-268 القارئ في المنهج البنيوي – 0
 838-368 القارئ في المنهج السيميائي – 1
 878-838 القارئ في الفكر التفكيكي – 6
 328-238 الاختلاف 8 – 6
 128-328 النص والمعنى 8 – 6
 628-128 الكتابة 0 – 6
 628-628 الحضور والغياب 1 – 6
 728-328 التمركز حول اللوغوس 6 – 6
 878-728 القراءة والقارئ في ضوء التفكيك 6 – 6
 808-878 القارئ في نظرية التلقي – 6
 138-078 الأصول المعرفية لنظرية التلقي 8 – 6
 778-078 الهرمينوطيقا 8 – 8 – 6
 138-338 الظاهراتية 8 – 8 – 6
 808-138 القارئ في ضوء نظرية التلقي 8 – 6
 088-638 هانز روبرت ياوسجهود  8 – 8 – 6
 808-188 جهود فولفغانغ آيزر 8 – 8 – 6
 388-688 والمعنىفعل القراءة  8 – 8 – 8 – 6
 688-388 مواقع اللاتحديد 8 – 8 – 8 – 6
 808-688 القارئ الضمني 0 – 8 – 8 – 6
 768-808 الافتراضيين نماذج من القراء – 3
 308-008 القارئ عند جون بول سارتر 8 – 3
 818-308 القارئ عند رولان بارت 8 – 3





 218-618 القارئ عند امبرتو إيكو 1 – 3
 868-718 القارئ عند ميشال أوتن 6 – 3
 868-868 القارئ عند ميشال ريفاتير 6 – 3
 868-868 القارئ عند ستانلي فيش 3 – 3
 068-068 واين بوثالقارئ عند  2 – 3
 168-168 القارئ عند أرفين وولف 7 – 3
 668-168 القارئ عند تودوروف 38 – 3
 368-668 القارئ عند ولكر جبسون 88 – 3
 368-368 القارئ عند جوناثان كولر 88 – 3
 768-268 القارئ عند مدرسة جنيف 08 – 3
 768-768 القارئ عند لوسيان غولدمان 18 – 3
 368-768 القارئ عند كريستين بروك 68 – 3
 668-368 نماذج من القراء الواقعيين: – 2
 868-368 القارئ الواقعي عند ميشال بيكار 8 – 2
 168-868 القارئ عند جاك لينهارت 8 – 2
 168-168 القارئ نورمان هولاند 0 – 2
 168-168 القارئ عند جماعة برلين 1 – 2
 668-668 القارئ في علم الاجتماع الأدبي 6 – 2
 660-368 الفصل الثالث : أرضية المشروع
 380-368 أرضية الواقع – 8
 878-368 الواقع النقدي في الوطن العربي 8 – 8
 838-368 نشأة النقد العربي الحديث   8 – 8 – 8
 038-838 الاتجاه الإحيائي في النقد ( المرصفي أنموذجا )  8 – 8 – 8
 638-138 النقد عند الرافعي  0 – 8 – 8
 628-338 الاتجاه التجديدي في النقد  1 – 8 – 8
 738-338 النقد عند العقاد  8 – 1 – 8 – 8





 628-828 النقد عند طه حسين  0 – 1 – 8 – 8
 878-628 الصراع بين الاتجاه الإحيائي والتجديدي  6 – 8 – 8
 378-878 أزمة النقد العربي الحديث والمعاصر   8 – 8
 330-378 أزمة الحداثة 0 – 8
 380-330 واقع القارئ 1 – 8
 080-380 ( النقد الأدبي )أرضية التأسيس  – 8
 680-080 التأويل الغذامي 8 – 8
 800-680 تأثير الجرجاني 8 – 8
 300-800 تأثير جاكبسون 0 – 8
 310-300 تأثير البنيوية 1 – 8
 810-310 تأثير السيميائية 6 – 8
 310-010 تأثير التفكيكية 6 – 8
 660-310 أرضية التأسيس ( النقد الثقافي ) – 0
 660-660 مركزية النسق الثقافي 8 – 0
 361-360 الفصل الرابع :  بناء المشروع
 760-360 المؤلف – 8
 330-760 النص الجديد – 8
 020-330 رفض العمودية 8 – 8
 320-230 النسق الفحولي المتسلط 8 – 8 – 8
 020-320 المشاكلة 8 – 8 – 8
 220-020 النص المختلف 8 – 8
 370-220 النصوصية 0 – 8
 070-370 تأنيث النص 1 – 8
 670-070 ضرورة الصورة 6 – 8
 670-670 الشاعرية 6 – 8





 270-370 توقعإمكانية التناص وامتلاك أفق  2 – 8
 831-770 الجديد الإيقاع 7 – 8
 361-831 القارئ المختلف – 0
 681-831 القارئ عند طه حسين وآخرين 8 – 0
 681-681 القارئ المختلف عند الغذامي 8 – 0
 881-681 القراءة عند الغذامي 8 – 8 – 0
 081-881 القارئ المختلف والنص 8 – 8 – 0
 681-081 القارئ المختلف والقصيدة 0 – 8 – 0
 681-681 القارئ المختلف والمؤلف 1 – 8 – 0
 201-381 صفات القارئ المختلف 0 – 0
 781-281 متغيرات القارئ وظروفه 8 – 0 – 0
 301-781 البدوي المترحل 8 – 0 – 0
 801-301 القارئ المختلف مفسرا ومبينا 0 – 0 – 0
 001-801 القارئ المختلف والصورة الثقافية 1 – 0 – 0
 601-001 القارئة المختلفة ( الأنثى ) 6 – 0 – 0
 601-601 القارئ المختلف المنفعل عقليا 6 – 0 – 0
 301-601 القارئ المنفعل الحر 3 – 0 – 0
 201-301 القارئ الغواص 2 – 0 – 0
 811-201 نماذج عملية لدور القارئ المختلف 1 – 0
 361-011 محاذير للقارئ 6 – 0
 861-861 خاتمة
 121-061 قائمة المصادر والمراجع
 371-621 فهرس الموضوعات
 
